عه 


علي الشوك. أمجد حسين . غانم حمدون 


الدون الهادى 


١5370 
محفتبة نوبل‎ 


ترجمةه 
علي الشوك . أمجد حسين . غائم حمدون 


5 


ناس سا جا سس فور رس تسر سسب ورور اس ورور فسا روز بسروره ارو رربي 010 د 


عنوات الكتاب : الدون الهادئ ‏ ؟ 


إصدارات 
١‏ 


العاف 
ل 


ترجمة : على الشوك/أمجد حسين/غائم حمدون 


مراجعة : غائب طعمة فرمان 
الساشلير : دار المدى للثقافة والنشر 


المجمع الثقافي/ أبو ظبي 
الطبعة الأولى : ١448‏ 


الحقوق محفوظة 


دار [© للثقافة والنشر 
سوريا - دمشق صندوق بريد : 851/9 أو 5اث”الا 
تلفون ١:14:‏ ؟الاالا - 514ثم”/الالا - فاكس ! 17و 4 اال 
بيروت - لبئان صندوق بريد : ألىرا"ا - ١١‏ 
فاكس :154501 -١11ة‏ 


ثلا إللقمصرم2 عقتطعتاطناط : 115058 ام 
5 : . غزه8. 2.0 , ورم - 12كم10ل! 

3272 : . 2.0801 , 5/518 - 10320185615 
2 :ة , 7776864 :161" , 7366 

011 عا - أناماة85 , 3181 - 11 : غ0 .2.0 
9611-2 : وآ 


لال[ [أمط5 لتنعطء 8111 : «مطاممة 
2/ سه( غخدء 511 عط1”  :‏ م111 
عتتتطكدلط4 .مف :«رمغد[اكسة: 1 
0 حرط . ) اأمأءوكنا].م 


,ل .2 :؛ 51501 -الى 
ناه" لقع لني 
8 ١101ل‏ ١11:5ا]‏ 
© غطع زمه 


الامارات العربية المتحدة - أبو ظبي 
ص ١ناء‏ الفا 
تلفون : ه6١71‏ 


173 2 2 11131 1ن 
08101[ ناامخ .ط.م. لا 

0080: 0 

0 لم1 


8[ 0ع5]10 ,001160ن"اترعع عط :083 سفقتاق للطتدم قلطا آه كاترهم 10ل .لعممعوعم مأطئام الث 
- 216 ,6161011 و 1262105 31233 لط عدن تتله1 للق دأ 111160اكقصهت0 عزه ر لمع أكرد لهنللء [أراء" 
م ب551011ز6210م 2101م 6ط 58110101 رع دااع طلأه عه متتل سمعع5 ,رمس تزممع10]0(م لمع تصوداء 


ثاء تاك أاطتام عط 01 رعصتات؟ر 


الجزء الرابع 


١ 


5 . تشرين أول . مساء . مطر ورياح . غابات » خنادق على 
مشارف مستنقع تظلله أشجار الحور . شبكات من الأسلاك الشائكة في 
المقدمة . وحل متجمد في الخنادق . صفيحة برج المراقبة الندية تسطع 
بحديدها الكامد . أضواء هنا وهناك في الحفائر . 

فى مدخل إحدى حفائر الضباط توقف هنيهة ضابط قصير القامة . 
وانزلقت أصابعه المبتلة فوق أزرار معطفه . ثمّ حلها بعجالة . ونفض الماء عن 
ياقته . ومسح حذاءه بكومة من القش المداس فوق الوحل في المدخل . 
وعندئذ فقط دفع الباب ؛ وانحنى » ثم دخل الحفيرة . 

والتمع على وجهه شريط زيتي من الضوء الأصفر ينساب من مصباح 
كيروسين صغير . فنهض ضابط يرتدي سترة مفتوحة من على سرير خشبي ٠‏ 
ومعتد علن شغرة الأشنيت الأشعك وتساءل متدانيا ؟ 

20605 

تانحايه الراك 

- نعم .- وخلع معطفه ؛ وعلّقه مع قبعته المبتلة على مسمار عند مدخل 
النانهه موافانم::. 


- أنتم في دف» هنا . تدفئون الهواء بأنفسكم . 

- أشعلنا الموقد قبل قليل . ولكن المشكلة هي أن الماء ينز من القاع . 
وسوف يكتسحنا المطر .عليه اللغتة ..مارايك يا بونتشوك ؟ 

انحنى بونتشوك ؛ ثم قرفص أمام الموقد وقال وهو يفرك يديه : 

ضعوا بعض الألواح على الأرض . إن حفيرتئا جافة مريحة » حتى 
ليسعنا أن نسير حفاة الأقدام . أين هو لستنتسكسي ؟ 

نائم . 

- هل نام طويلاً ؟ 

لقد عاد من جولة حول مراكز الحراسة ورقد فى الحال . 

هل هناك بأس فى إيقاظه ؟ ١‏ 

- لابأس ؛ فسوف ثلعب شوطاً من الشطرئج . 

- ونضا بوتتشوك المطر عن حاجبيه الكثين بسبابته » دون أن يرفع 
راسه ؛ وطفق ينادي بصوت هادىء : 

- يفغينى نيقولا يفتش! 

قال الضابط أشيب الشعر متنهدأً : « يبدو أنّه مستغرق في النوم » . 

ثم أردف بونتشوك منادياً من جديد : « يفغيني نيقولا يفتش! » 

فنهض لستنتسكي مستنداً على مرفقه وقال ؛ 

هيدنا ؟ 

- أتلعب شوطأ من الشطرنج ؟ 

أنزل يفغيئي ساقيه من على السرير وراح يدلك صدره السمين بشدة 
براحة يده الناعمة البيضاء . 

وعند اقتراب الشوط الأول من نهايته . دخل ضابطان من السرية 
الخامسة . هما الرئيس كالميكوف والملازم تشوبوف . هتف كالميكوف وهو 
يجتاز العتبة : 

- عندي خبر لكم! الكنيبة قد : 


فندت عن الشبابط الأشيب الشعر الرئيس ميركولوف ابتسامة شك وقال : 
باد سفن لل 
ألا تصدقني أيها العم بيوتر ؟ 
ناذا أزذث الصضقة له : 
أخبرنا آمر البطارية لتوه هاتفياً . أمَا كيف يدري ؟ بسيط! لم يمضٍ 
على عودته من قيادة الفرقة إلا يوم وأحد . 
وقال تشوبوف وفي صوته رنة طرب ؛: 
الاستحمام شيء رائع »- وطبطب على ردفيه كمن يفرك جلده بأغصان 
من شجر البتولا . 
فعقب مي ركولوف مبتسماً : 
- لم يبقّ عليئا إلا أن نضع المرجل هنا ؛ فلدينا ماء وافر . 
وهمهم كالميكوف وهو ينظر إلى الجدران الخشبية والأرض الموحلة : 
- مكانكم رطب ٠‏ أيها السادة ؛ رطب جد . 
ذلك إثنا إلى جوار المستنقع تماماً . 
فتدخل بونتشوك : 
احمدوا الرب لوجود كم عند المستنقع تنعمون بالراحة كما لو كنتم في 
حضن المسيح . في المناطق الأخرى يخوضون المعارك ٠‏ أمّا هنا فلا نطلق 
النار سوى مرة في الاسبوع . 
الققال كين من القن هنا فن هذا الجححر . 
- إنهم لا يحتفظون بالقوزاق ليبيدوهم في المعارك . لماذا تحاول أن تبدو 
ساذجاً أيها المنافق ؟ 
- إذاً ٠‏ فيم يحتفظون بنا . في رأيك ؟ 
د ستلعب الحكومة ف اللحظة المتاسبة لعبتها القدديمة لتصون نفسها :على 
حساب القوزاق . ْ 
فلوّح كالميكوف بيده : 


- لا تتكلم إلا هرطقة . 

هرطقة ؟ لماذا ؟ 

لأنها كذلك . 

- هذا هراء يا كالميكوف . لا تستطيع أن تنكر الحقيقة . 

اي ضرب من الحفيقة... 

ماذا ٠‏ الجميع يعرفون أنها الحقيقة . فلم تتجاهل أنت 1 

فهتف تشوبوف : 

انتبهوا أيها السادة الغبباط! 

وانحنى على الطريقة المسرحية , وأشار إلى بونتشوك قائلاً : 

سيبدأ الآن نائب الضابط بونتشوك بتفسير أحلام الاشتراكيين 
الديمقراطيين! 

فندت عن بو نتشوك ابتسامة ساخرة ؛ وقال وهو يقابل عينى تشوبوف 
بنظراته الصارمة : ْ 

- أتراك تحاول تمغيل دور المهرّج ؟ حسناً ‏ كما تشاء . كل وسجيته . 
ولكنني أقول أننا لم نشهد حرياً مئذ منتصف السنة الماضية . فمئذ بدأت 
حرب الخنادق ٠‏ وزعت الكتائب القوزاقية في مناطق منزوية ٠‏ وأبقوهم في 
الحفظ والإيداع إلى أن تحين الفرصة . 

فسأله لستنتسكي فيما هو يجمع بيادق الشطرنج : 

وماذا بعد ذلك ؟ 

ومن ثم » حيئما يشيع التذمّر في الجبهة ‏ وذلك أمر لا مغر منه ؛ لأن 
الجنود بدؤوا يسأمون الحرب . كما يظهر ذلك من تزايد فرارهم من الجيش - 
سوف تستعين الحكومة بالقوزاق لاخماد حركات التمرّد . فهى تمسك 
بالقوزاق كحجر في يدها . وفي اللحظة المناسبة ستحاول القضاء على بوادر 
الثورة بذلك الحجر . 

فاعترضه لستنتسكى : 


ألا ترى أنك تسرح في خيالك ياصاحبي العزيز ؟ إن افتراضاتك مهزوزة 
نوعا طائء فقيل كل قن د بتخيل التكيق :سعر الحرادية.. كنف يعي رك 
أوتقنيا بيده تقبط اباكدرها لبها ؟ رلك لخر فيه اخرء«العافاء 
سيسحقون الألمان وتنتهى الحرب نهاية رائعة » فأي دور ستنسبه للقوزاق ؟ 

الاسم على لوبوهفر ك ابتسامة جافة وقال : 

0 بيقن انها ستنتهي في الوقت الحالي ٠‏ ناهيك عن نهاية رائعة . 

هأطالوهاة. 

وأكّد بونتشوك 

ولن نرى نهايتها » إن صح التعبير . 

ثم سأله كالميكوف : 

- متى عدت من إجازتك ؟ 

- يوم أمس الأول . 

وفغر بونتشوك فاه » ونفث كرة من الدخان ثم رمى عقب سيكارته . 

اين قفني ؟ 

في بتروغراد* 

معمتنا ناتهن غبار الناصمة ؟ الناضعة تيون ؟ اندي الشيطان + 
إني لأهب أي شيء ونان اسو راع أقضيه . على قصره ؛ في بتروغراد! 

فقال بونتشوك وهو يزن كلماته بعناية : 

ولكنك لن تجد سوى القليل مما يسرك . فئمة عوز في الخبز . وفي 
أحياء العمال يخيّم الجوع ٠‏ والتذمّر . ويتعالى الهياج . 

فجال مي ركولوف ببصره وقال متسائلاً : 

- لن نخرج من الحرب سعداء . ماذا ترون أيها السادة ؟ 

اجاب بونتشوك ؛ 


سس سي سس لك 


انم بم باع ا تنسب وليف ١‏ 0 . 
7 , بيتربورغ ف ياعوام 3 ذ (ليئيتفراد حاليا) . المعرب 


لقد تميخّضت الحرب الروسية _اليابانية عن ثورة ٠ ١605‏ وسوف تتمخضص 
هذه الحرب عن ثورة جديدة » وليس ذلك وحسب ٠‏ بل وعن حرب أهلية . 

فأتى لستنتسكى بحركة غير واضحة كأنه يوشك أن يقاطعه ٠‏ ثم نهض 
وجعل يتخطى ذهاباً وإياباً وهو بادي التجهّم . وقال بصوت تنم نبرته عن غيظ 
كو 

ني امتتريا وور حي 5د الرجل بيننا نحن الضباط . 
ثم أشار إلى بونتشوك المقوّس الظهر وأضاف ' 
إنني أستغرب ٠‏ لأنني حتى هذا اليوم لم أستطع معرفة موقفه من وطنه 

ومن الحرب. . فذات مرّة كان يتكلم بصورة غامضة جدأ ٠‏ ومع هذا فقد كان 
جليّاً من كلامه أنه يريد أن تلحق بنا الهزيمة . أتراني على صواب يا 
بونتدشوك ؟ ١‏ 

أفضل أن تلحق بنا الهزيمة . 

ولكن لماذا ؟ في رأبي ال للا 0 
النظر عن آرائك السياسية . إنها لا تشرّف أي رجل ذي كرامة . 

فتدخل مير كولوف : 

هل تذكر كيف كانت الكتلة البلشفية للحزب الاشتراكى الديمقراطي 
في مجلس الدوما* تحرّض ضد الحكومة ٠‏ بالشكل الذي يساعد على غزيمة 
البلاد ؟ 

تسآلة لتقيس : 

- هل تشاركهم آراءهم يا بونشوك ؟ 

ولمن فل اند إلى جائب اند حارنا فمن الواضح أنني أعني ذلك 
بالضبط . ومن الخطل بالنسبة لي كعضو في حزب العمال الاشستراكي 
الدومفراط الروسي أن لا أهياز ل رفاقي مجان درق بجني دود 


* مجلس النواب الروسي القيصري . المترجمون 
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آراءهم بس ايم ش أن تكون جاهلاً بالسياسة إلى 
هذه الدرجة رغم ثقا 

ا ري ماي الاي باب 
«الرفاق الاشتراكيين » يغير في النفور . 

فقال بونتشوك في دخيلة نفسه «أولاً وقبل كل شيء + انك لعن ثم 
انك حيوان عسكري مغرور» . ثم كتم ابتسامته . 

لا اله إلا الله... 

وقال ميركولوف كمن يعتذر : 

في الجيش » يجد المرء ا بواودوفيهنا اتسنا 
حسما بماق عن السياية:: لاغلاقة لنا هذا الأمن.: 

جلس الرئيس كالميكوف وراح يمستد ذراعيه المتدليين ؛ وقد تألقت 
عيناه المغوليتان الصارمتان . واستلقى تشوبوف على سرير » وراح يحدق في 
لوحة مشبتة في الحائط كان قد رسمها ميركولوف . وهي صورة امرأة شبه 
عارية لها وجه مريم المجدلية ٠‏ افتر ثغرها عن ابتسامة ساجية شهوانية وهي 
تنظر إلى ثدييها العاريين . وقد أزاحت إحدى الحلمتين السمراوين بإصبعين 
من كفها الأيسر ء وافترق خنصرها إلى الوراء بحذر . وتحت جفنيها نصف 
المسبلين ظل يلطفه وهج عينيها الدافىء . وقد حمل كتف ارتفع قليلاً إلى 
الأعلى قميصها المنزلق ؛ وارتمى ظل باهت في المنخفضين تحت الترقوتين ٠‏ 
وكان ثمة رقة طبيعية فياضة وصدق لا كلفة فيه في وضعيتها ٠‏ وكانت ملامحها 
ذات جمال غريب جعل تشوبوف يبتسم رغماً عنه ؛ مأخوذأ بمهارة 
التخطيط وكا معره بذهم عوسياق العدية كليا 

هتف وهو ينتزع عينيه عن الرسم ' 

1 

ولكن ملاحظته جاءت في لحظة غير مناسبة تك ا نيو مسوك كان 


- أستطيع أن أؤكد لكم أن القيصرية سوف يقضى عليها . 
شفتاه عن ابتسامة لاذعة ؛ وهو يلف سيكارة . 

وهتف كالميكوف : 

:1 نتشوك! لحظة يا لستنتسكي! اسمع يا بوتتشولك! لنفترض أن هذه 
الحرب ستؤول إلى حرب أهلية . وماذا بعد ذلك ؟ سوف تطيحون بالملكية . 
ولكن أي نوع من الحكومات تنوون تشكيلها بديلاً ؟ 

حكومة الطبقة العاملة . 

بزلمانا تبن ؟9 

أكثر من ذلك . 

-خسئاً ؛ وماذا أيضا ؟ 

د كتاتورية العمال . 

-الآن أدركنا الحقيقة! ولكن المثقنين + والفلاحين ؟ أي دور سيلعبون ؟ 

- سيتبعنا الفلاحون ٠‏ وكذلك جزء من المثقفين العاقلين . أما الآخرون... 
أما ما سنفعله مع الآخرين... فهكذا! 

وبحركة خفيفة برم ورقة بيده . ثم هرّها في الهواء وقال وهو يخرج 
كلماته من بين أسنائه : 

هذا ما سوف نفعله! 

فقال لستنتسكي ساخراً : 

إنكم تحلقون عالياً . 

فرد عليه بونتشوك قائلاً : 

دوتخط غالبا , 

فقال كالميكوف : 


- لماذا بحق الشيطان تطوعت في الجبهة . وشققت طريقك إلى رتبة 
ضابط ؟ كيف يتماسى ذلك مع معتقداتك؟ عجيب! هاك رجلاً ضد الحرب : 
ضد تقتيل , ماذا تسميهم ٠‏ إخوانه الطبقيين ٠‏ ومع ذلك فهو... ضابط . 

وصفق رقبتي جزمته وراح يضحك من صميم قلبه . 

وناو الريك 

كم عاملاً ألمانياً أفنيت برشاشك ؟ 

فأخرج بوندشوك إضمامة كبيرة من الورق من جيب معطفه وجعل يفنتش 
فيها ؛ وكان واقفأً وظهره إلى لستنتسكي . ثم تقدم نحو الطاولة ونشر جريدة 
صفراء من أثر القدم وسوى تجعداتها بيده الضليعة الكبيرة ٠‏ وقال : 

كم عاملاً ألمائياً أفنيت ؟ سؤال... يُسأل . لقد تطوعت لأنئي كنت 
ساجنك:بآية هال مين الأخوال ٠‏ وأنحبيب أن :الكيزة الى تمتها هنا ف الخددق 
متكووة ما كها مدي ليها بده اإسن إلى هذا * ْ 

ثم جعل يقرأ كلماث ليئين : 

«لنأخذ الجيش العصري . إنه أحد الأمثلة الحسنة للتنظيم . إن هذا 
التنظيم جيد لأنه مرن ؛ وقابل في الوقت ذاته على منح ملايين الناس إرادة 
واحدة . واليوم تعيش هذه الملايين في بيوتها في مختلف أرجاء البلاد ٠‏ ولكن 
ما إن يصدر أمر بالتعبئة » حتى يتجمعوا في المراكز المعينة . وفيما هم اليوم 
يرقدون في الخنادق » وقد يقضون فيها الشهور بطولها ٠‏ تراهم غدأ يساقون 
لشن هجوم في وضعية أخرى . وإذ يحققون في يوم ما معجزات وهم بمأمن من 
الرصاص والقنابل ' تراهم في يوم أخر يحققون المعجزات في قتال مكشوف . 
وفيما تزرع اليوم قطعاتهم الامامية الالغام تحت الارض تراهم غدا يتقدمون 
عشرات الفراست وفق إرشادات الطيارين المحلقين فوق الارض . وعندما 
تسح الغلايين وراه هدف هنا #قنذيه إزادة واخد ة< فإنها تغبير اشكال 
علاقاتها الاجتماعية وفعالياتها وتغيّر مواضع وأساليب تخباطاقها +وتهير 
أدواتها وأسلحتها بتغير الظروف ووفق متطلبات النضال ‏ ذلكم هو التنظيم . 
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إن الشيء ذاته ‏ ينطبق على صراع الطبقة العاملة مع البرجوازية . ولكن 
اليوم لا يوجد وضع ثوري...» 

فقاطعه تشوبوف : 

ولكن ماذا تعني ب «الوضع» ؟ 

فتطلع إليه بؤنتشوك وكأنه قد أوقظ لتوه . وجعل يحك جبينه الناتىء . 
بعقلة إبهامه » محاولاً استيعاب السؤال : 

قلت : ؛ ماذا تعني ب «الوضع » : 

فقال بونتشوك وقد افتر ثغره عن ابتسامة طفولية ساذجة : 

أما معنى الكلمة فأفهمه ٠‏ ولكن يصعب على تفسيره... 

وكان غريباً أن يند وجهه الكبير العبوس عن هذه البسمة . إذ كانت 
أشبه بأرنب صغير فضي مرق عبر حقل خريفي كنيب غسلته الأمطار » فهو 
يلعب وينط ويقفز . 

الوضع هو الحالة . هو اجتماع ظروف معينة . هل أنا على صواب ؟ 

فأتى لستنتسكي بحركة غامضة من رأسه وقال : «واصل قراءتك» . 

«ولكن اليوم لا يوجد وضع ثوري , لأن الظروف التي تحرك الجماهير أو 
ترفع من مستوى كفاحها ليست موجودة . أنتم اليوم تعطون ورقة انتخابية ‏ 
خذوها . تعلموا التنظيم كي تستطيعوا أن تستخد موه كسلاح ضد أعدائكم لا 
كوسيلة للحصول على وظائف برلمائية هائئة لمن يتشبثون بمقاعدهم خشية 
الذهاب إلى السجن . وغدأ ستؤخذ منكم الورقة الانتخابية » وسوف تعطون 
بندفية ومدفعا سريع الاطلاق صنع وفق أخر ما توصل إليه الفن الهندسي ‏ خذوا 
هذا السلاح الذي أعد للموت والدمار , ولا تكترثوا بالعاطفيين المتباكين الذين 
يخافون الحرب . فهداك في العالم بقايا كثيرة يجب أن يأتي عليها الحديد والنار 
كيما يتم تحرير الطبقة العاملة , وإذا ما تنامى الحقد واليأس عند الجماهير 
وعندما يحل وضع ثوري » استعد وا لإيجاد تنظيم جديد واستعملوا هذه الأسلحة 
الصالحة للموت والدمار ضد حكومتكم وبرجوازيتكم...» . 
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وقوطع بونتشوك بطرق على الباب ودخول رئيس عرفاء السرية 
الخامسة : 

يا صاحب السعادة . . والتفت إلى كالميكوف وأردف : 

دتفنالة مر اسل امن قناةة الكقية :. 

فارتدى كالميكوف وتشوبوف معطفيهما وخرجا . وجلس ميركولوف 
يرسم وهو يصفر ٠‏ وواصل لستنتسكي سيره ذهاباً وإياباً في الحفيره ٠‏ وهو 
يعبث بشاربه بأصابعه ٠‏ مستغرقاً في تفكير عميق .وبعد قليل خرج 
بونتشوك مودعاً هو الآخر وشقّ طريقه خلل وحل الخنادق الزلق ٠‏ وقد 
أمسكت يسراه بطرفي ياقته سويّة ويمناه تشد المعطف إلى الأسفل ؛ وكانت 
الريح تعصف خلل الخندق الضيق عابثة بالرفوف . عازفة مدوية ٠‏ وفي ظلام 
دامس اكتسي وجهه بابتسامة غامضه , وعندما بلغ حفيرته كان قد تبلل 
بالمطر ثانية . وتشبّع برائحة أوراق الحور المنفسخة . كان آمر مفرزة 
الرقناماكةفائما وولها'تزل ونعوه الأصسرذ والقدواري الموداء يخيل آثار 
ثلاث ليال قضاها بلا نوم يلعب الورق . فراح بونتشوك يفتش في حقيبته التي 
احتفظ بها منذ كان جندياً » وجمع كومة من الأوراق قرب الباب . ثم أضرم 
فيها النار . ووضع علبتي لحم مقدد وبضع حفنات من طلقات المسدس في 
جيبه . ثم خرج ثانية . وتسللت الريح من الباب الذي يفتح بين لحظة 
وأخرى ٠‏ فنئرت رماد الأوراق المحترقة . وأطفأت المصباح المدخَن . 

بعد رحيل بونتشوك ظل لستنتسكي يتخطى ذهابا وإيابا بعض الوقت 
صامتاً لايرين ؛ ثم مضى صوب الطاولة . كان ميركولوف لما يزل يرسم محنياً 
رأسه إلى جانب ٠‏ ومن تحث رأس قلمه المبري الذي رسم ظلالاً خفيفة كان 
وجه بونتشوك يبدو محدقا من على الورقة المربعة البيضاء . وهو يكتسي 
اكجايفه الدانة المديوة 1 

فعلق ميركولوف مبعداً عنه يده الممسكة بالرسم وهو يلتفت إلى 
500 


لديه وجه شخصية قوية! 
فسأله يفغينى : 
ديعي زا املك + 
فأجاب ميركولوف وقد فطن إلى دلالة السؤال : 
- الشيطان يدري! إنه شاب غريب . لقد أفصم الآن عن خبيئته خبيئته كليأ ٠‏ في 
المي يا سن اس 
فيز التوراق .ولا سيما بين وماة الرسافنات هل لاخظلت :ذلك ؟ 
فأجابه لستنتسكي بصورة مبهمة بعض الشيء 
ن... لعم . | | 
- إن رماة الرشاشات بلاشفة عن بكرة أبيهم . لقد افلح فى كسبهم . ما 
في ذلك شك . وقد دهشت لأنه كشف عن أوراقه اليوم . ترى فيم فعل ذلك ؟ 
والله ؛ قال هذا الكلام عمداً! فهو يدري أنه ليس بيتنا من يشاطره أفكاره ؛ 
ولكنه مع هذا أوقع نفسه بلسانه بمثل هذه السهولة » ليس هو من سريعي 
التهيج ؛ ومع ذلك فإئه رجل خطر . 
وأبعد مير كولوف عنه صورة بونتشوك ؛ وطفق ينزع ملابسه وهو ما 
يزال يفكر فى تصرف بونتشوك الغريب . وعلق جوربيه الرطبين فوق الموقد , 
وملا ساعته ؛ ثم استلقى بعد أن دخن سيكارة . وسرعان ما أخذته سنة من 
النوم . وجلس لستنتسكي على المقعد الذي أخلاه ميركولوف قبل ربع ساعة . 
وعلى الصفحة الأخرى من صورة بونتشوك كتب بخط واسع وهو يحطم رأس 
قلمه المبري : 
ريا صاحب السعادة »؛ 
ثبنت الآن تماماً الشكوك التي أبلفتها إليكم من قبل . ففي حديث 
جرى اليوم مع ضابط كنيبنا « كان حاضراً فيما عداي . الرئيس كالميكوف 
والملازم تشوبوف من الفصيل الخامس ٠‏ والرئيس ميركولوف من الفصيل 
الغالث » أفصح نائب الضابط بونتشوك . لأسباب يجب أن أعتترف أنني لا 


16 


أدوكينا توناما ع عن مسفاكة الى نينكذها ولق معد اكه السمياسة م وتعسيت 
تعلبها نك بخزية عل ا يناو وقد كان معه عدد من المنشورات الممنوعة . 
وتلا عليئا ٠‏ على سبيل المغال , اقتباساً من صحيفة « الشيوعى » الممنوعة 
والتي تطبع في جنيف . يتضح من ذلك أن نائب الضابط بونتشوك يمارس 
نخناطا سريا فى كتبيتنا:(الأمر الدى يجعلا قتف أنه التكق بتتسكنا خطرعا 
لد له كان رماة الرشاشات أول هدف له . لقد أثبط عزائمهم . 
وصار نفوذه الخطر على معنوية الكتيبة واضحاً للعيان » فقد حصلت حالات من 
العمرة على الأوامن .كما سيق واحبوت الشعة الخاسة رد لك 

وقد عاد فورأً من إجازته (في بتروغراد ) حاملاً معه كمية كبيرة من 
التقتر اك الهدامة نوهو الث كابر هر احل أنبيوافين عمله قاط مفا عت : 

وعلى ضوء ما أوردته آنفأ ققد توصلت إلى ما يأتي ١ ١‏ - إن جرم نائب 
الضابط بونتشوك قد ثبت كلياً (وسوف يدعم الضباط الذين حضروا النقاش , 
كلامي مقسمين) ؛ ١‏ - بغية وقف نشاطه الفوري .لا بد من القاء القبض عليه 
ىلحال واسالقة اللو مسكية اردان الممدكي ونام مدعل وتو زناة 
الرشاشات في الحال ؛ فيطرد الخطرون ويرسل الآخرون إلى المؤخرة أو 
يوزعون على الكتائب الأخرى . 

«اسمحوا لي أن أؤكد لكم رغبتي المخلصة في خدمة بلادي والملكية . 
لق ارسلة نسكة من هذه الرضالة إلى بن , كوزت): 


قطاع رقم “ا . ٠١‏ تشرين الأول . ١51‏ 


وفي الصباح الباكر من اليوم التالي أرسل لستنتسكي تقريره بواسطة أحد 
المراسلين إلى قيادة الفرقة وخرج بعد الفطور من الحفيرة . وخلف متراس 
الخندق الزلق خيم ضباب خفيف فوق المستنقع .وقد تدلى كالخرق العالقة 
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بالأسلاك الشائكة . وكانت قاع الخندق تعلوها طبقة من الوحل يبلغ سمكها 
زهاء البوصة . وكان ثمة مسارب بنية تقطر من فتح المتراس . وكان القوزاق 
بمعاطقهم المبللة والملطخة بالطين يغلون قدور الشاي على صفيحة مقتطعة من 
المدافع » وقد قرفصوا على أعقابهم يدخئون , وأسندوا بنادقهم إلى جدران 
الخندق . 

وصرخ لستنتسكي بحقد فيما هو يقترب من أول مجموعة من القوزاق 

- كم مرة أبلغتم بعدم إشعال النار على الصفيحة ؟ ألا تفهمون أيها 
الخنازير ؟ 
أذيال معاطفهم تحتهم . وأجاب قوزاقى أسمر ملتح تدلى قرط فضي من أذنه ؛ 
فيما هو يلقي بقبضة من الحطب القشاش تحت القدر : 

- يسرنا أن نستغني عن الصفيحة . ولكن كيف يتسنى لنا أن نشعل النار 
بدونها ٠‏ ياصاحب السعادة ؟ انظر كم من الماء والوحل هنا! 

اسحب تلك الصفيحة حالاً! 

فتساءل قوزاقي ذو وجه عريض مجدور . متجهماً دون أن ينظر إلى 

دماذ1+هل غلينا- ان نبقن هنا جانعين.: ؟ اهكذا يكون الأمر ؟ 

.قلت لكم اسحبوا تلك الصفيحة! ‏ وركل يفغيني بمقدمة حذائه الحطب 
القشاشن المشتيل من تحت القدو .. 
وهو يبتسم بغضب وارتياك : 

- لقد تناولنا شاينا أيها الأولاد... 

وحملق القوزاق بصمت في ظل الرئيس بعد أن ابتعد عنهم . وتفادح 
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أساءنا » ابن الكلبة! 

وأطلق قوزاقي آخر آهة طويلة ثم علق بندقيته على كتفه . 

ولحق مير كولوف بلستنتسكي في القطاع الذي يشغله الرعيل الرابع . 
جاء يلهث بشدة » وسترته الجديدة المصنوعة من الجلد تخشخش ؛ وكان 
نفسه يفوح برائحة التبغ المحلى . انتحى بيفغيني جانباً وقال على عجل : 

مهل ولفك الكير ؟ نقد قز بو كشوك الليلة الياسية . 

بونتشوك ؟ ما... ذا ؟ 

فرّ... هل فهمت ؟ لقد أخبرنى قائد مفرزة رماة الرشاشات الذي يشاركه 
حفيرته بأنه لم يعد مذ غادرنا . لابد أنه ذهب في سبيله حالما غادر حفيرتنا . 
كذ انه امن .. 

وقف لستنتسكي يمسح نظارتيه طويلاً وهو يضيّق عينيه . 

فقال مي ركولوف وهو يحدق في وجهه مستفهماً : 

- يبدو أنك مضطرب بعض الشيء ؟ 

- أنا ؟ هل فقدت صوابك ؟ علام أضطرب ؟ لقد فوجئت بالنبأ ليس إلا . 
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في صباح اليوم التالي جاء رئيس العرفاء إلى ملجأ لستنتسكي وقد بدا 
على محياه قلق وارتباك ٠‏ وأخبره بعد كثير من الهمهمة والهاهأة : 

-يا صاحب السعادة ٠‏ لقد وجد القوزاق ؛ صباح اليوم . هذه الأوراق في 
الخنادق . إنه لأمر محرج بعض الشيء... فرأيت من الأفضل أن أرفع الأمر 
إليك... وإلا فقد نقع في ورطة... 

فسأله لستنتسكي وهو ينهض من على سريره : 

عأية أوراق ؟ 

فأعطاه رئيس العرفاء بضعة مناشير مدعوكة مطبوعة على ورقة رخيصة 
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بالآلة الطابعة بأحرف مقروءة واضحة . وقرأ لستنتسكي دفعة وأحدة : 


ياعمال العالم ٠١‏ تحدوا! 
أيها الرفاق الجنود , 


عامان مرا على هذه الحرب اللعينة . عامان مرا والعفن يتآكلكم دفاعاً عن 
مصالح الآخرين . عامان مرا ودماء عمال وفلاحي جميع البلدان قراق عات الالو 
من القتلى والجرحى : مئات الألوف من الأرامل واليتامى ‏ تلك هي حصيلة هذه 
المجزرة . من أجل من تحاريون ؟ عن أية مصالح تدافعون ؟ لقد أرسلت الحكومة 
القيصرية ملابين الجنود إلى خط النار لكي تستولي على بلاد جديدة » وتغيطهد 
شعوب تلك البلاد كما يُضطهد فعلاً البولنديون المضطهدون وأبناء القوميات 
الأخرى . 

إن صناعيي العالم لايستطيعون أن يتقاسموا الأسواق الني يصرفون فيها إنتاج 
معاملهم ومصائعهم بصورة سلمية أن يتقاسموا الأرباح ؛ إنما يفعلون ذلك عن 
طريق الحروب ٠‏ أما أنتم » معشر القوم الجهلة فتلاقون حتفكم في الصراع من أجل 
مصالحهم ٠‏ وتقنتلون الكادحين أمثالكم ' 

كفى سفكاً لدماء إخوائكم! استيقظوا أيها الكادحون! ليس عدوكم الجندي 
الألماني أو النمساوي الذي أعموا بصيرته مغلكم ؛ إنه قيصركم ؛ والصناعيون 
والملاكون في بلادكم . أديروا بنادقكم إليهم . تآخوا مع الجنود الألمان 
والنمساويين . مدوا أيديكم إلى بعضكم البعض عبر الأسلاك الشائكة التي تفصل 
فيما بينكم كالسوائم . أنتم أخوة في العمل . ولما تزل آثار الكدح الدامية في 
مك :دمن لزرتك م باانسا سمرة: . تسقط الأوتوقراطية! تسقط الحرب 
الاستعمارية! تحيا وحدة الكاد حين في العالم أجمء! 


قرأ لستنتسكى السطور الأخيرة لاهثاً . وقال فى دخيلته وقد استبد به 
حقد أعمى وائشالت عليه الهواجس :زر لقشد يداف الآن! 0( وأبلغ امن الكقيية 
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بالخبر فى الحال بواسطة التلفون . قائلاً له : 

- اصطحب معك رئيس العرفاء وضباط الرعائل وأجر تفتيشاً واسعأ في 
الحال . فتش كل واحد . ولا تستئن الضباط . وسوف أسأل قيادة الفرقة اليوم عن 
موعد سحب الكتيبة . اتصل بي في الحال عندما تعثر على شيء أكناء التفتيش . 

أعتقد أن رماة الرشاشات هم الذين قاموا بذلك . 

- هل ترى ذلك ؟ سآمر القائد في الحال ليقوم بتفتيش القوزاق .مع 
السلامة! 

يا للفظاعة! هل يتعين علينا أن يفتّش بعضنا بعضاً ؟ 

وبادر ملازم شاب قائلا . 

داذورك أولا يا لستنتسكي ٠‏ 

كلا ٠‏ سئخثار برمى النرد . 

فقاطعهم لستنتسكي : 

دعوا المزاح جاتنا أنها:السادة:: افك أن العوور قن تجاة الس + إن 
ضباط كتيبتنا هم بمثل إخلاص زوجة يوليوس قيصر . ولم يكن بيننا سوى 
نائب الضابط بونتشوك . وقد فرّ . ولكن يجب أن نفتش القوزاق ؛ فليحضر 
أحد كم رئيس العرفاء . 

ودخل رئيس العرفاء » وهو قوزاقي كهل يحمل ثلاثة من أوسمة القديس 
غيورغي . وتنحنح وراح يجيل بصره بين الضباط . 

فساله يفغيني : 

- من هي العناصر المشبوهه في السرية ؟ من تعتقد أن من الممكن ان 
يبوزع هذه المناشير ؟ 
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فأجاب الرجل بثقة : 

-لا أحد فى سريّتنا ٠‏ ياصاحب السعادة . 

- ولكن المناشير وجدت في قطاعنا . هل كان أحد رجال السرايا الأخرى 
فى خناد قنا ؟ 
ْ كلا . ياسيدي . 

- فقال ميركولوف وهو يلوح بيده ويستدير نحو الباب : 

- سنذهب ونفتش الجميع دون استثناء . 

وبدأ التفتيش . كانت وجوه القوزاق تفصح عن كل ألوان الهواجس . 
فقد كان بعضهم مقطبأ من شدة دهشتهم ؛ ونظر الآخرون بتوجس إلى 
الضبباط . فى حين ضحك الآخرون عندما كان الضباط ينقبون في حاجياتهم 
الناكسة,. - 

وعلق عريف بادي الذكاء : 

-عم تبحثون ؟ هل نشل شيء ما ؟ ربما رأيناه في مكان ما . 

وكاد التفتيش أن لا يسفر عن نتيجة ؛ لولا أنهم عثروا على نسخة 
مدعوكة من المنشور في جيب واحد من القوزاق للسرية الأولى ؛ فسأله 
ميركولوف وفي عينيه خوف ساخر : 

بافل قراته ؟ 

فابتسم القوزاقي دون أن يرفع عينيه المسبلتين وقال : 

الاتفلقه للف السحاشن :+ 

ضوع لمتتتسكي رواج ” | 

علام تكشتر عن أسنائك ؟ ‏ وخطا نحو الرجل وقد استحال لونه أزرق . 
وولر فت اهو انه اناهن اللسدر ودين اتضت كلا ري 

ولاح الجد على وجه القوزاقي ؛ وتلاشت البسمة وكأن ريحاً قد بددتها . 
وتكلم الرجل بلهجة عالية أليمة ٠‏ غضوب بعض الشيء : 

اسمح لي .يا صاحب السعادة . فأنا لا أكاد أعرف القراءة . لقد 


2 


التقطته لأنني لا أملك ورقاً للسكائر . التبغ موجود . ولكن الورقة انتهت . وقد 
وجدت هذا ملقى ٠‏ ولهذا التقطته . 

فبصق لستنتسكي ومضى لسبيله ٠‏ وتبعه بقية الضباط . 

وفي اليوم التالي سحبت الكتيبة وعسكرت على بعد عشرة فراسخ خلف 
خط الجبهة . وأوقف اثنان من مفرزة رماة الرشاشات وأحيلا إلى المحكمة 
العسكرية . ونقل آخرون إلى الكتائب الاحتياطية » وأرسل البعض إلى 
الكتائب الأخرى التابعة للفرقة القوزاقية الثائية . وبعد استراحة دامت بضعة 
أيام أخذت الكتيبة تمارس حياة منظمة نسبياً . فاغدسل القوزاق ونظفوا 
أنفسهم جيداً . بل طفقوا يحلقون ٠‏ دون أن يلجؤوا إلى الطريقة التي دأبوا 
عليها في الخنادق . وهي أن يحرقوا لحاهم بالنار ؛ وعندما يبدأ اللهب يحرق 
وجوههم » يضعون عليها منشفة مبللة ويمسحون الشعر المحترق . وقد 
سميت هذه الطريقة «كي الخنازير » منذ أن سأل حلاق الجيش أحد زبائئه : 
«هل أكويك كي الخنازير » أم بطريقة أخرى ؟» . 

وأخلدت الكتيبة إلى الراحة . ولاح على القموزاق مرح وانثسراح 
ظاهريان . غير أن لستنتسكي والضباط الآخرين كانوا يعلمون أن هذا المزاج 
لم يكن سوى نزوة سطحية زائلة » كيوم صحو في تشرين الثاني . فما إن 
كانت تسري أية شائعة حول العودة إلى الجبهة حتى تتغير الملامح ٠‏ ويبلغ 
التذمر والتوتر : والمشاكسة أقصاها . وقد تسرب إليهم السأم والتوتر 
المميتان فخلفا لديهم حالة من التبلد والتحلل . ولكن لستنتسكي أدرك جيدا 
كيف يكون المرء فظيعاً عندما يسعى من أجل غاية وقد استبد به مثل هذا 
الشتعور ب 

ففى عام ١51١6‏ شاهد سرية من الجنود ترسل خمس مرات إلى القتال ٠‏ 
وبالرغم من أنهم تكبدوا خسائر مريعة فقد كانوا يتلقون المرة تلو الأخرى 
الأوامر لاستئناف الهجوم . وأخيراً انسحبت فلول السرية من القطاع اعتباطا 
ومضت شطر المؤخرة . وقد أمرت سرية لستنتسكي بإيقافها . ولكن عندما 
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ائتشر القوزاق في سلسلة بغية إيقاف الحركة , أطلق هؤلاء الجنود النار » ولم 
يكن قد تبقى منهم سوى ستين شخصاً . وقد لاحظ لستنتسكي الشجاعة 
اليائسة الطائشة التي أبداها هؤلاء الستون في الذود عن أنفسهم ؛ عندما 
أسقط في يدهم ووقعوا تحت طائلة سيوف القوزاق ٠‏ وهم يواجهون الموت . 
والفناء , آخذين في الحسبان أن الموت واحد مهما تعددت أسبابه . 

وإذ جالت بذهن لستنتسكي ذكرى هذا الحادث المريع . راح يدرس 
بلهفة وجوه القوزاق من جديد , متفكرأ فيما إذا كانوا سينقلبون هم أيضأ . 
على أعقابهم » ويتراجعون » خشية الموت ليس إلا ؛ وعندما رأى إلى نظراتهم 
النكدة التعبى أقر في دخيلته أنهم لا ريب فاعلون . 

ولقد تغير القوزاق بصورة جذرية منذ الأيام الأولى للحرب . حتى أغانيهم 
تغيرت وباتتٌ من نمط جديد ' لقد ولدت مع الحرب ؛ لتعبر عن أسى قاتم . 

وكان إذا مر في الأماسي بسقيفة المصنع الفسيحة التي كانت سويت 
كانت تغنيها ثلاثة أو أربعة أصوات . وفوق هذه الأصوات العميقة كان يرتفع 
تينور جميل وهو يتزايد قوةٌ ويرتعش ويرن بنبرته الصافية والنادرة . 

ويقف لستنتسكي ليرهف السمع ؛ فلشد ما يهزه حزن الأغنية 
البسيط ؛ لكأن في قلبه وترأ يتجاوب مع ضرباته المتزايدة ؛ وكانت نبرة 
الصوت الخفيضة تجس الوتر » فترسل فيه ذبذبة أليمة . ويقف لستندسكي 
على مبعدة قليلة ؛ يرنو إلى وهج المساء الخريفي » ويحس بالدموع تندي 
عينه . 

ولم يسمع لستنتسكي طوال الوقت الذي استراحت فيه الكتيبةكلمات 
قوية منفعلة لأغنية قوزاقية قديمة سوى مرة واحدة . كان عائداً فيها من نزهته 
الميسائية المكادة.وفيما كان مارأ بالسقيفة بلغ سمعه ضحك صخاب وضراك 
أنصاف سكارى . فقدر أن عريف الإعاشة الذي أرسل إلى القرية لإحضار 
الأرزاق ٠.جاء‏ ببعض العرق المصنوع في البيت وأولم القوزاق . هاهم الآن 
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يتشاجرون ويصخبون لأمر أو لآخر . وسمع صفيرهم الحاد الوحشي ولحن 
الأغنية القوي وهو مايزال بعيدا عنهم بعض الشيء» . 
ثم دوى إلى الاعلى صفير راعش مديد 2000 طمسه هدير ما لا 
يقل عن ثلاثين صوتا . 
ولا بد أن أحد الشبان كان يرقص على الألواح الخشبية ويطلق صفيرأً 
متقطعاً يصم الآذان » وقد طفى الغناء على إيقاع كعبيه . 
وابتسم لستنتسكي رغماً عنه ٠‏ وحاول أن يتجاوب بخطوه مع إيقاع 
الأغنية . «لا أظن أن المشاة يحنون إلى بيوتهم مثل حنين القوزاق» » ولكن 
المنطق أكد له أن المشاة لا يختلفون عنهم في شيء . ومع هذا فإن الإقامة 
الإجبارية في الخنادق كانت أكثر يلاما للقوزاق » لأن طبيعة عملهم في الخدمة 
عودتهم على الحركة الدائبة . ولكنهم زجوا طوال عامين في ترقب الوقت في 
ماوق اظقتيية من أجل الس و كان الخش اكيان ون أ تن سفن إن 
ما يحتاج إليه هو يد قوية » ونجاح مدو وخطوة كبيرة إلى الأمام من شأنها 
أن تبعث فيه الحركة . ولا شك أن ثمة مراحل في التاريخ » مراحل من الحرب 
العتويلة الأويزد تعفاد اندها محدوية ا كقر الحدزة نظاما وولاة «روحتي 
سوفوروف مر بالتجربة... بيد أن القوزاق يثبتون » وحتى لو أصابهم الوهن ؛ 
فسيكونون آخر من يفعل ذلك... إنهم أمة صغيرة بحد ذاتها » هواة حرب بحكم 
العادة » وليسوا من رعاع العمال أو الفلاحين . 
وكأنما كان المقصود عدم خداعة فقويس أ الفيوت المحيف يكن اعد 
ثائية . فتلقفها القوزاق الآخرون ؛ ومرة أخرى سمع لستنتسكي حنين القوزاق 
ينصب غناء : 
العابطل العاف يكيل الى اللفدة: 
والقوزاقى الشاب يرجوه العودة إلى أهله : 
«أوه؛ أيها القابط الات 
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دعنى أذهب إلى أهلى : 
5 ْ 
إلى أبي وأمي . 
إلى أبي وأمي , 
وإلى زوجتي الفتية» . 
1 
بلغ بوندشوك مدينة تجارية كبيرة تقع في منطقة خط الجبهة » في مساء 
اليوم الرابع بعد فراره من الجبهة . كانت الأضواء تسطع من النوافذ . وكان 
الزمهرير قد كسا البرك بطبقة رقيقة من الجليد ٠‏ وبين حين وآخر يسمع خطو 
السابلة من بعيد . وكان بونتشوك ينصت بائتباه وهو يتلمس طريقه خلال 
الشوارع الخلفية . متحاشيا الشوارع العامة المضاءة . وعند دخوله المدينة 
كاد أن يلتقي دورية ٠‏ ولذلك مضى في سبيله بحذر الذئب ٠‏ يمشي لصق 
الأسيجة » وقد وضع يده اليمنى في جيب معطفه المتسخ إلى درجة لاتصلاق - 
ذلك أنه أمضى النهار دافتاً نفسه فى كومة من القش . 
وكانت قة اقاعدةاتسكرية مرابطة فى المد يرك قن مرك هناك غذة 
وحدات ٠‏ ولذلك لم يرفع بوتدشوك قبفيته عن العقب المديب لمسدسه الذي 
كان يحمله في جيب معطفه , لعلمه أنه معرّض على الدوام لخطر مصادفة 
دورية . 
وفي الطرف الآخر من المدينة أخذ بونتشوك يتخطى جيئة وذهاباً في 
شارع جانبي مهجور . ويتفحص المداخل ويدرس معالم كل الدور الحقيرة . 
وبعد حوالي العشرين دقيقة دنا من بيت صغير وضيع في أحد الأركان ٠‏ وعاين 
من خصاص الصفاقتين ٠‏ ثم فتح البوابة بعزم وهو يبتسم مع نفسه . وكانت قد 
أجابت على طرقته امرأة كهلة تلتفع بشال : 
هل يسكن بوريس إيفانوفيتش هنا ؟ 
- نعم . تفضّل بالدخول . 
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فدخل بونتشوك إلى المجاز ماراً بها . وصرّ المزلاج خلفه بهدوء ٠.‏ 
كان ثمة رجل كهل يرتدي ملابس عسكرية جالساً أمام طاولة في غرفة خفيضة 
السقف يئيرها مصباح زيتي صغير . 

قلص العسكري عينيه . وهو يمعن النظر في بونتشوك . فنهض وبسط 
ذراعيه له بسرور مكتوم : 

عمق دن ست 

من الجبهة . 

بالله ؟ 

وتردد بوننشوك ٠‏ ثم ابتسم , وقال برقة وهو يجس بطرف أصبعه النطاق 
العسكري للرجل ؛ 

هل لديك غرفة ؟ 

تأحل. #يكل تاكيد. ,تال :هنا + 

قاد بو ميرك إلى ظرقة أسستر امن خرقه:.م وقلام لذاكترسيا فلي التتملةا+ 
وأسدل السيخا عدي النافذة بعد أن أغلق الباب المؤدي إلى الغرفة الأخرى 
وقال : 

وهل اديت 

نعم . | 

د كيك الأمور بشتاك ؟ 

كل شيء جاهز . 

ب جماعة يعتمد عليهم ؟ 

جدا . 

الأفضل أن تخلع عنك أشياءك . ثم نواصل حديثنا . 

أعطني معطفك . وسآتي لك بشىء لتغتسل به . 

وبينما كان بونتشوك يغتسل فوق طست نحاسي مخضوضر . مسد الرجل 
ذو البزة الرسمية على شعره القصير وراح يتكلم بصوت هادىء مكدود : 
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- إنهم أقوى منا بكثير في الوقت الحالي . ينبغي لقوانا أن تنمو ؛ ونبسط 
نفوذنا » ونعمل دونما توقف موضحين الأسباب الحقيقية للحرب . إن قوانا 
تنمو والحق يقال . إن كل ما يخسرونه ينتقل إلينا حتماً . فبديهي أن الرجل 
الراشد أقوى من الصبي ؛ بيد أنه عندما يشيع ويترهل جسمه يستطيع الفتى 
أن يتغلب عليه بسهوله .. ولكننا لا تجابه ترقل الشيخوخة فحسب ٠‏ بل الشلل 
المستشري في الجسم بكامله . 

ولما فرغ بونتدشوك من الاغتسال » قال وهو يمسح وجهه بمنشفة 
حشله : 

- قبل أن أترك الجيش » كشفت النقاب عن معتقداتى للضباط . كان ذلك 
أدعى إلى الهزل كما ترى... ولكنهم سيهزون رماة الرشاشات بكل تأكيد : 
ولعل واحدا أو اثنين من الأولاد سيحالان إلى المحكمة العسكرية » بيد أنه 
ليس هناك دليل ؛ فماذا عساهم أن يقولوا ؟ آمل أن يفرقوهم بين وحدات 
مختلفة » فلسوف يكون ذلك في مصلحتنا ٠‏ دعهم يبذروا البذرة لنا . إن لنا 
أصحاباً طيبين بينهم : أشداء مثل حجر الصوان! 

- لقد تسلمت رسالة من ستيبان . يطلب فيها من له إلمام بالقضايا 
العسكرية . ستذهب أنت ٠‏ ولكن ماذا عن الأوراق الشخصية ؟ هل ستتدبر 
أمرها ؟ 

قببالة يورك : في أية مهمة ؟ ‏ ووقف على طرف أصابعه ليعلق 
المدشفة على المسمار : 

- تدرب فتيائنا ٠‏ ابتسم مضيفه وأردف - ألا تكبر إطلاقاً ؟ 

فاجابه بونتشوك : 

بالالعافة رو ااحيما بالصلة لوول فى ود تيع فاك الت كرون 
بحجم السنفه* كيلا يراني أحد . 


2 


ولبغا يتحدثان حتى انباج الصبح في المشرق . وفي اليوم التالي » ترك 
بونتشوك المديئة صوب المحطة ., وكانت ملامحه قد تغيرت بحيث لم يعد 
التعرف عليه يسيراً بفضل الملابس الجديدة والتنكّر » وقد تزوّد بمجموعة من 
الوثائق تحمل اسم الجندي نيقولاي أوخفاتوف من كتيبة أورشانسكي رقم 
اسان ؛ الذي سرح من الجيش بعد أن أصيب بجرح في صدره : 
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كأووالجيق الخاس »بسيطر على المنطقة الواقمة بين فالأ ديميزت 
فولينسكي وكوفل . (كان «الجيش الخاص» يحمل في الواقع رقم؟١‏ , ولكن 
حتى الجنرالات ذوي الرتب العالية كانوا يتطيرون من هذا الرقم . ولهذا سمي 
ب«الجيش الخاص») . وفي أواخر أيلول . عام 1517 » أعدت الخطط 
والموقعة المناسبة للزحف في هذه المنطقة بالقرب من قرية سفينوخي » ومهد 
الطريق بعمليات المدفعية 0 ْ 

وقد حشدت قوى كبيرة لا تعد ولا تحصى من المدفعية فى هذه المنطقة . 
وطوال تسعة أيام ظلت مئات الآلاف من القنابل من مختلف العيارات تدك 
المنطقة التى يحميها خطان من الخنادق الألمانية . وعندما اشتد رمي القنابل 
كذ الوه الأول التسف د النمصي للها قن قطي لولمه ينه ون أن كر كوا 
أحداً وراءهم خلا الراصدين . وبعد بضعة أيام تخلوا عن خطهم الثاني وتراجعوا 
الو شط ف القت 

وفي اليوم العاشر بدأت وحدات من فيلق رماة البنادق التركستائي 
بالتقدم . كانوا يطبقون الطريقة الفرنسية في الهجوم على شكل موجات . لقد 
انطلقت ست عشرة موجة من الخنادق الروسية . كان المد الرمادي للجموع 
البشرية يتدفق إلى الأمام مدوماً متقلصاً . يموج حول تلال شاحبة من حطام 
الأسلاك الشائكة الفظيعة . ومن الجانب الألماني ١‏ خلف جذوع أشجار الحور 
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المتعريهية وكقان النوسال المخدوقية كان زثير القار المستفمن يتطلق هويا 
لهاب . وبين حين وآخر يسمع هدير مدافع بطارية خلل الطنين » ثم يغرق كل 
شيء في موجة عارمة من الضجيج ٠‏ ترافقها لعلعة طامسة , إنما عنيفة » من 
نيران الرشاشات الالمائية . 

- غوغوغو ‏ و و-.. غوك! غاك! بوآدو- و-! | 

تراد ا داس ووررا-ثا -اتاء- تا اطلقت أصوات الرشاشات الالمائية 
الرهيبة المجنوئة . 

وفي منطقة عرضها فرسخ ٠‏ جلدت الأرض الرملية الشوهاء بزوابع سود 
من الانفجارات ٠‏ واندفعت الأمواج المغيرة . مزبدة . منطلقة من حفائر 
القنابل » زاحقة إلى الأمام . 

وأسرع فأسرع كانت تتدفق داكنة شظايا القنابل المتفجرة » وكان المثار 
الأسود للقئابل المتفجرة يتطاير باستمرار على شكل دفقات ٠‏ وتلفح نيران 
الرشاشات الأرض لفحاً متعاظماً : وكاتت الرعائل المغيرة تُحصد .حتى قبل أن 
تبلغ الأسلاك . ولم تصل إلى الموائع سوى الموجات الثلاث الأخيرة من 
مجموع ست عشرة , ولم يكادوا يبلغوا الحواجز المقامة من الاسلاك الملفوفة 
والأعمدة المسفوعة حتى اصطدموا بها وانكفؤوا إلى الوراء زرافات ووحداتاً . 

لقد أزهقت أرواح ما ينوف على تسعة آلاف نسمة في ذلك اليوم على 
التربة الرملية الكالحة قرب قرية سفينوخي . 

النشوتك لهجو وود سنا عتيق .. (3قلابيك وعدا عدم الفرقتين القادة 
والغالثة من صئف رماة البنادق التركستاني . وفي الجناح الأيسر اضتطفيت 
وحدات من فرقة المشاة الغالغة والخمسين ولواء رماة البنادق السيبيري 7. ؟ 
على طول امتداد خنادق المواصلات . ومن الجناح الأيمن تحركت سرايا من 
فرقة رماة القنابل اليدوية الغالغة . 

تسلم أمر الفيلق الثلاثين التابع للجيش الخاص . الفريق غافريلوف ٠‏ 
أوامر من مقر القيادة تقضي بتحويل فرقتين أخريين إلى منطقة سفينوخا . وفي 
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وبوغولماة ١؟‏ . وتشيرنويارسك 5١86‏ . من مواقعها واستعيض عنها بالمشاة 
اللاتفيين ووحدات جديدة من المتطوعين المحليين . ومع أن العملية جرت في 
الليل . فإن إحدى الكتائب كانت قد تحركت بصورة تظاهرية فى الليلة الفائتة 
بالاتجاه المعاكس . ولم تتسلم الأمر بالرجوع إلا بعد أن قطعت مسافة اثني 
عشر فرسخاأ طوال خط الجبهة . ومن ثم سارت الكتائب في الاتجاه ذاته إنما 
اتبعت مسالك مختلفة . 
في مدينة صغيرة تقع على نهر ستوخود قبل ان يتم نقلها تولى افاج ٠‏ بعل 
أربعة أيام تتلقى دروساً في الهجوم على الطريقة الفرنسية ٠‏ التي تقضي بالتقلام 
بأنصاف سرايا بدلا من الأفواج . وطلب من رماة القنابل اليدوية قطع الأسلاك 
الشائكة بأقصى ما يستطاع من السرعة وقاموا بتمرينات إضافية في رمي 
القنابل اليدوية من جديد . ثم استأئفوا مسيرتهم ثانية ٠‏ وظلوا يسيرون ثلاثة 
أيام في الغابات ؛ خلال ممراتها :فى مسالك الأحراش غير الممهدة التى 
تحمل أثار عجلات المدافع . وكان ثمة ندف من ضباب خفيف تدفعه الرياح ؛ 
يحيط بقمم أشجار الصنوبر . وينساب خلل الفجوات محوماً كالحدأة فوق 
خضرة المستنقعات الضاربة إلى الزرقة والمتصاعد منها البخار . وكان المطر 
يتساقط رذاذأ بلا اتقطاع ٠‏ فتبلل الرجال كليا وبرموا . وبعد ثلاثة أيام بلغوا 
منطقة الهجوم غير البعيدة عن قريتي بوريك الكبيرة والصغيرة » واستراحوا 
يومأ النشكة أذ لوكلة السيوك : 

وفي الوقت ذاته كانت سرية قوزاقية خاصة ترافق أركان خرف الترقة 
الثمانين تمضى شطر ساحة المعركة القريبة . وكان من بين جنود هذه السرية 
قوزاق الاحنياط الثالث من قرية تاتارسكي . وكان الرعيل الثاني مؤلفاً منهم 
بصورة كلية . وكان بينهم أخوا اليكسي شامل ذي الذراع الواحدة ؛ مارتين 
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وبروخور ؛ ومأمور الماكنة السابق إيفان اليكسييفتش » وأفونكا أوزيروف 
الأفلج . والأتمان السابق مائيتسكوف ؛ وغافريلا ليخوفيدوف , الذي كان 
حياة السرية وروحها ٠‏ وكثيرون غيرهم . وكان ليخوفيدوف قوزاقياً ذا مظهر 
فظ اشتهر بتحمله الضربات التي طالما يتلقاها دونما احتجاج من اف البالعة 
السبعين من عمرها وزوجته ٠‏ وهي امرأة لا تلين لها قناة رغم أنها لاتتمتع 
بجمال عظيم . 

وفي الصباح الباكر من اليوم الثالث من تشرين الأول دخلت السرية قرية 
بوريك الصغيرة فى الوقت الذي كانت السرية الأولى التابعة لكتيبة تشير 
تويار هك 10 علي أهرةمنادرقيا + كان النحدود يشرجرن من الأكوات 
المهجورة المتداعية مهرولين الواحد إثر الآخر في الشارع . 

وكان ثمة نائب عريف شاب أدكن البشرة واقفاً قرب الفصيل الرئيسي . 
كان يخرج قطعة حلوى من حافظة الخريطة ويزيل عنها الغلاف وسرعان ما 
تلطخت زوايا شفتيه الورديتين النضرتين بالشوكولاته . وحينما سار بمحاذاة 
الطابور أخذ معطفه الملط بالطين يتأرجح بين ساقيه مثل إلية الخروف . 
وتقدم القوزاق من الجائب الأيسر من الشارع . وكان إيفان اليكسييفتش ؛ 
مأمور الماكنة » فى الصف الجانبى من صفوف الرعيل الثانى . كان يسير 
وغيئاه مسصسرثئان إلى الأرض يمحر كديب الورك فتاذاد أعدهع مق منتوق 
المشاف فاذاى زاشه وال قصيرة سنن الحنوة + 

- إيفان الكسييفتش! صد يقي القديم... 

وتخلف جندي قمىء عن فصيله وأخذ يركض ركض البطة ٠‏ تجاهه ؛ ملقياً 
مهوي لفلف عل كن . غير أن الحمالة انزلقت فراح العقب يحتك 
تحافيكة نا ده 

آلا تغرف ؟ أقراك تس سمل هذه السرعة ؟ 

وبعد لأي عرف إيفان اليكسيئفتش الجندي القمىء ٠‏ الذي غطت حلقه 
وذقنه لعنة سمل رار يلوق لوكان اكه الزلك د 2 
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حفن أنخاقفت ؟ 

- هكذا... أنا فى الخد مة... 

- فى أي كتنيبة ؟ 

- في هذه الكتيبة ؛ تشيرنويارسك ”١/8‏ . ولم يدر في خلدي ان ألتقي 
بأحد من أصدقائي القدامى هنا . 

وأبتسم إيفان اليكسييفتش بسرور ولهفة ٠‏ وهو ما يزال يمسك يد الولد 
الصغيرة القذرة بقبضته الناتئة . وأسرع الولد ليلحق بخطوه السريع : مشرئباً 
بنظراته إلى عيني إيفان » بينما كانت نظرات عيئيه الصغيرتين الحانقتين 
المتقاربتين ندية حنوناً غير متوقعة . 

نحن مقبلون على الهجوم . 

ونحن كذلك . 

- حسئأً كيف تسير معك الأمور يا إيفان الكسييفيتش ؟ 

- ليس ثمة ما يستحق الذ كر . 

- وكذلك بالنسبة لي . فلم أخرج من الخندق منذ عام 15١4‏ . ولم يكن 
لدي بيت أو عائلة . ولكن علي أن أقاتل لمصلحة الغير...ولا يعلم الا الله كيف 
ولخاة اج 

د هل كن كر كيهو كيدان ١‏ لقند كان رساذ ليبا امنا متا أوست 
دافيدوفيتش! لو كان معنا لكشف لنا عن جلية الأمر . 

لمان رودا يدن عرد علدا 

وهتف الولد وهو يلوح بقبضته الصغيرة ويجعد وجه الأهلب الصغير 
بابتسامة : 

- هل تذكره! إني لأذ كره أكثر من أبي نفسه . 

التي . أتعلم عن مصيره شيئا ؟ 
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فتساءل الولد وهو يتوائب إلى جانب صديقه الطويل تواثب الطائر 
الفيكين وقد انتمت أذ نه الغدا 2 
ماذا ؟ 
- هو في السجن . وأغلب ظني أنه في عداد الأموات الآن . 
وواصل الولد سيره برهة دون أن ينبس ببنت شفه , وهو ينظر حيئاً إلى 
الخلف حيث تتجمع سريته ؛ وحيئاً يحدق إلى الأعلى في ذقن إيفان والغمازة 
المستديرة تحت شفته السفلى تمامأ . وقال وهو يخلص يده من يدي إيفان 
الباردتين : 
- وداعاً! لا أعتقد أننا سدلتقى مرة ثائية . 
ورف القوزاقي قبفته بيده اليسرى ٠‏ وانحنى . وأحاط كفي الولد الهزيلين 
بذراعه » وقبل أحدهما الآخر بحراره ٠‏ وكأنما يفترقان إلى الأبد ؛ ثم انسحب 
الولد . وسرعان ما غاص رأسه في صدره » ولم يظهر سوى أعلى أذنيه 
الورد يتين فوق معطفه الرمادي . وعاد وهو يتعفر بخطاه مطأطئ الهامة . 
خرج إيفان أليكسييفتش من الصف . وجعل ينادي بصوت راعش : 
55 الأخ! ياعزيزي!١‏ كنت حانئقاً... كنت صلباً » أليس كذلك! همل 
تذكر ؟ كنت رجلا قوياً...إيه ؟ 
فأدار الولد وجهه المبلل بالدموع الذي شاخ بسببها في الحال ٠‏ وضرب 
بقبضته على صدره الأسمر الهزيل الناتىء من خلال معطفه المفتوح وياقة 
قميصه الممزقة » وصاح : 
دكت كو رك كيك ديه الما دنا ند أنهم سحقوني... لقد حاقوا 
| الحصان العجوز إلى الموت! 
وهتف بشيء اخر » بيد أن سرية القوزاق انعطفت إلى شارع جانبي . ولم 
. يعد إيفان أليكسييفتش يراه . 
وسأله بروخور شامل الذي كان يسير خلفه ؛ 
- كان ذلك الولد ؛ أليس كذ لك ؟ 
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فأجابه إيفان أليكسييفتش باكتئاب وقد ارتعشت شفتاه فيما هو يمد 
يده إلى حمالة بندقيته . 

- إنه رجل بحق . 

عندما خرج القوزاق من القرية بدأوا يصادفون جرحى ٠‏ فرادى وأزواجاً 
في بادىء الأمر . فمجاميع » فحشوداأً كاملة . 

كانت عدة عربات تزحف ببطه ملأى إلى حد الطفح بمصابين في حالات 
خظنر ةو كافت القيل الى تسيهعي العوناك هري كوالاً حرمعا كاده 
لهووكا الددناة معدن آثار المبيناطة: الك #اتحيا باسكمرار زفي عض 
المواضع كانت العظام تلوح خلل الجراح ببقايا الوبر الملتصق بها هنا وهناك . 
كانت تجر العربات بصعوبة ؛ وهي تترنح وتنفخ , وخطومها المزبدة تكاد 
تلامس الوحل . وبين آوئة وأخرى تتوقف إحداها ؛ فتتخفق خاصرتاها الغائرتان 
في وهن ١‏ ويتدلى رأسها في قنوط . ولكن ضربة السوط كانت تحركها من 
مكائها » فتجرجر أقدامها ثائية ٠‏ متأرجحة ذات اليمين وذات الشمال '. وكان 
الجرحى متعلقين بالعربات من جميع جهاتها . يجرجرون أنفسهم طوال 

سأل آمر السرية جندياً كان يبدو أكثر لطفأ من الآخرين ؛: 

دهن أ ككببة فت ؟ 

من فيلق تركستان ؛ الفرقة الثالغة . 

- هل جرحت اليوم ؟ 

فاشاح الجندي عنه دون أن يجيبه . 

وانعطفت السرية القوزاقية عن الطريق ودلفت إلى الغابة القريبة . وكانت 
سرايا المشاة التابعة لتشرنويارسك 75١8‏ قد تركت القرية ودرجت في 
أقزها' :ومن نعيد: ٠‏ فى الما القتاحبة العتمياء قدلت نقطة وناذية قبارية إلى 

دانظروة »أيه الأ ولاة ٠‏ ثمة معجزة لكم! 
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- كأنه سجق . 

إذا فمن هناك يراقب هذا النغل حركات قطعاتنا . 

- هل تعتقدون أنه ارتفع إلى هذا العلو لغير ما هدف ؟ 

وأه ٠‏ ما أعلاه! 

حتى القذيفة لا تبلغه! 

ولحقت سرية المشاة الأولى التابعة لتشيرنويارسك بالقوزاق فى الغابة . 
ولبثوا سوية تحت الصنوبر المدرار حتى المساء ١‏ 

وكان المطر ينفذ إلى ما تحت ياقاتهم ويسيل على ظهورهم ٠‏ وقد منعوا 
من اضرام النار » وعلى أيه حال كان من المتعذر إشعالها في المطر . وإذا كان 
الغسق يسدل أستاره اقتيدوا إلى خندق مواصلات يكاد لا يعلو هامة الرجل : 
وقد غمرته المياه » وانبعقت منه رائحة الوحل ومخاريط الصنوبر الندية ورائحة 
المطر الطرية كالمخمل . ظ 

وجلس القوزاق على أعقابهم وقد رفعوا أسافل معاطفهم إلى الأعلى . 
وطفقوا يدخنون ويتجاذبون أطراف حديث فاتر كنيب . وتقاسم جنود الرعيل 
الثاني جعالتهم من التبغ التى تسلموها قبل المسيرة وتجمّعوا سوية حول 
عريف رعيلهم . وكان هذا جالساً على بكرة أسلاك مهجورة ؛ يتحدث عن 
الجنرال كوبيلو فسكي ؛ الذي قتل يوم الاثنين الأسبق ٠‏ حيث كان يخدم في 
لوائه أيام السلم ولم يتسن له أن يتم قصتته فقد أصدر آمر الرعيل أمراً فهب 
القوزاق وهم يجرون بشرو من سكائرهم نفسا أخيراً حتى ولو أدى ذلك إلى 
احتراق أصابعهم اك سا ودر جل ا الماردر 
المعتمة . وواصلوا مسيرتهم محاولين تشجيع بعضهم البعض بحمية . وراح 
أحدهم يصفر . 

ثم بلغوا صفأ طويلاً من الجفث في مسلك صغير دكافت العسة مم1 
كتفاً لكتف ٠‏ في أوضاع مختلفة ٠‏ معظمها رهيبة ومعيبة . وكان يقف في 
حراستها جندي متسلح ببندقية وقد تدلى من نعلاقه قناع الغاز . وقد هرست 
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الأرض الرطبة بمئات الأحذية وعجلات العربات . وإذ اقترب القوزاق من 
الجئث ٠‏ بلغتهم رائحة الجيفة المقرفة الثقيلة المنبعثة منها . وأمر القائد السرية 
بالتوقف , وذهب مع ضباط الرعيل إلى الجندي ؛ ووقف يكلمه بعض الوقت . 
اما القوزاق فقد خرجوا عن الصف وتقدموا نحو الجنث . رافعين قبعاتهم وهم 
ينظرون إلى القتلى وقد انتابهم ذلك الشعور الخفي من الرهبة والفضول . الذي 
يكتابا كل الأحياء | (الاسو الموف. كانت :تلك حفث قباط وقد الخصى 
القوزاق سبعة وأربعين منهم . كان معظمهم شباناً تتراوح أعمارهم بين 
العشرين والخامسة والعشرين . كما تدل عليهم سيماؤهم . ولم يكن بينهم 
سوى كهل واحدفى أقصى اليمين » وقد كان يحمل شارة النقيب . وكان فمه 
فاغراً ينم في اغها نان أضعاء مكترعة لغيه لخيرة عروقه لودل قوق فيه 
عذاران أسودان كثان . وتجهم حاجباه العريضان على وجهه الشاحب الذي 
علاه شحوب الموتى . وكان بعض الموتى يرتدون سترات جلدية ملطخة 
بالوحل ٠‏ في حين كان الآخرون يرتدون المعاطف . .وكان اثتان متهم أو 
ثلاثة حاسري الرأس . أمعن القوزاق النظر فى جثة أحد الملازمين ؛ وقد بدا 
وسيماً حتى بعد عرق كا سكلف على دهز وقد ضم يده اليسرى إلى 
صدره بشدة » وانبسطت يمناه إلى الخارج افك انس كيت ةيا نشقيضة 
أبدية . ويبدو ان احدا قد حاول انتزاع السسلاح من يده فثمة خدش في 
معفيعة الباعنة الجهن دفي ان اليد كان قد التحم بيده » وما كان بالوسع 
فصلهما . 

وكانت قبعته قد انداحت إلى الوراء على شعره الكتاني الأجعد . وكان 
خده لصيقاً بالأرض وكأنه يداعبها . وشفتاه البرتقالينان الضاربتان إلى الزرقة 
مزمومتين بذهول وكآبة . أما الذي كان على يميئه فقد انكفأ على وجهه : 
وتكور معطفه على ظهره وقد تمزقت سيوره الخلفية تكشف عن سافين قويتين 
متوترتي العضلات ترتديان سروالاً خاكياً وجزمتين قصيرتين من جلد كروم . 
وقد مال الكعبان إلى جهة واحدة . كان بلا قبعة . وقد فقد قحف جمجمته , 
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فلقد طوحت به شظية قذيفة وكان ثمة ماء من آثار المطر وردي اللون يسطع 
في قحف دماغه الفارغ الذي تؤطره بقايا شعر ندي . 

وإلى جواره يرقد ضابط بدون وجه , قصير مكتنز يرتدي سترة جلدية 
مفتوحة وقمصلة ممزقة . وكان شدقه الأسفل يستقر بشكل شائه على صدره 
العاري ؛ وتحت شعر رأسه التمعت بقايا جبينه الضيقة البيضاء وقد احترق 
جلدها والتف حتى استحال إلى مايشبه الأنابيب الصغيرة . وبين الجبهة والحنك 
لم يكن ثمة سوى قطع من العظام وهريس ثخين قرمزي حائل إلى السواد . 

وخلف هذه تجمعت بلا عناية أوصال أطراف » وآثار معطف . وساق 
موقي شيك يكون الر اسن . ثم يليه شاب فتي ممتلىء الشفتين ذو وجه 
بيضوي طفولي . اكتسح صدره وابل من رصاص الرشاش ؛ وكان معطفه مثقوباً 
من أربعة مواضع ٠‏ وقد لاحت آثارالقطن المحترق خلل الثقوب . وهمهم إيفان 
اللكسسنكةن ‏ باستاته المفلةة:: 

-( من... من تراه كان ينادي ساعة احتضاره ؟ أمه ؟» ‏ وابتعد بقوة يتعثر 
كالأعمى . 

عاد القوزاق مسرعين إلى أماكنهم . وهم يرسمون شارات الصليب , 
دون أن يلتفتوا إلى الوراء » ولاذوا بصمت, طويل وهم يتابعون مسيرهم خلال 
المسالك الضيقة ؛ متعجلين الابتعاد عن ذ كرى ما شاهدوه . وبعد فترة توقفت 
السرية قرب شبكة كبيرة من الحفائر المهجورة . ودخل الضابط إحدى الحفائر 
مع رسول رافقهم من كتنيبة تشيرنويارسك . 

أمسك أفونكا أوزيروف الأفلج بذراع إيفان أليكسييفتش وهمس ؛ 

بالك الزلدين الاخيو: أعسسب أنه لم يقبّل فتاة في حياته... ولكنهم 
قتلوه . هل هذا معقول ؟ 

فقاطعة زاخار كوروليف : 

ترق ايق لاقزا هذا المهدر؟ 

فقال بورشيف بعد وقفة : 
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حدث ذلك أثناء الهجوم . أخبرني بذلك الجندي الذي كان بحراسة هذه 
الجثث . 

ووقف الرجال للاستراحة . وخيم الظلام على الغابة . وكانت الريح 
تسوق الغيوم ؛ وتمزقها ندفاً فنظهر نجوم تلتمع في البعيد مثل الليلاك . 

وأثناء ذلك جمع الآمر السباط في الحفيرة » وصرف الرسول ٠‏ وفتم 
الإضمامة على ضوء عقب شمعة ؛ وقرأ مضمونها : 


في فجر الثالث من تشرين الأول استعمل الألمان الغازات الخائقة ضد الفوج 
الغالث التابع لكتيبة 507 واستولوا على الخط الأول من خنادقنا . آمركم بالانتقال 
الى الخط الثاني من الخنادق ٠‏ وبعد الاتصال بالفوج الأول الشتابع لكتيبة 
تشيرنويارسك 5١8‏ . خذوا مواضعكم فى الخط واستعدوا لشن هجوم مضاد على 
العدو واكتساحه من الخط الأول في هذه الليلة بالذات . وستكون فى جناحكم 
الأيمن سريتان من الفوج الثاني وفوج من كتيبة فاناغورييسك التابعة لفرقة رماة 
القنايل اليدوية الغالثة . 


وراح الضباط يناقشون الموقف ويدخنون . ثم تحركت السرية . 

وفيما كان القوزاق يستريحون قرب الحفائر , سار الفوج الأول من كتيبة 
تشيرنويارسك في المقدمة . وبلغوا الجسر القائم فوق نهر ستوخود . وكانت 
تحرسه خفيرة قوية من رماة الرشاشات لاحدى كتائب رماة القتابل اليدوية . 
وشرح رئيس العرفاء الموقف لآمر الفوج وانقسم الفوج إلى عدة سرايا بعد 
عبور الجسر : ذهيت سريتان شطر اليمين ٠‏ وواحدة شطر اليسار » وبقيت 
ارام ا 7 

ثم تقدمت السرايا في خط عريض روكانت أركن الغابة الخفنة تكددة 
بالانفجارات . وراح الرجال يطؤون الأرض حذرين ؛ ويتحسسونها بأقدامهم . 
وبين حين وآخر يسقط أحدهم فيهمس ببعض الشتائم . وكان الولد في أقصى 
ميمنة السرية . كان السادس من آخر الطايور الطويل . 
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واجتازه ضابطان يتحدثان بلهجة خافتة . كان صوت آمر السرية الجهير 
الرخيم يتشكى قائلا : 
اضطر إلى الرجوع . 
أنث قياةة تهنت السرية الأول :وسماخة بو غداقوق التعيفت الكاقى + امنا 
أنا...فوالله لا أستطيع المضي . سأضطر إلى الرجوع »١‏ 

فتصدى له الملازم الثاني بيليكوف بصوته الصادح الأجش : 

من المدهش أن جراحك القديمة تعاود الانفتاح في بدء كل معركة١‏ 

فرفع آمر السرية صوته قائلاً : 

- كيف تجرؤ على قول ذلك يا ملازم ثاني! 

أوه ٠‏ دعك من هذا . بوسعك الذهاب إذا شئت . 

وفيما كان الولد يصخي إلى وقع أقدامه وأقدام الآخرين تفاهت الده 
خشخشة الدغل من خلفه فأدرك أن آمر السرية كان قد اندفع إلى المؤخرة . 
وبعد دقيقة بلغت سمعه همهمة بيليكوف فيما كان يذهب إلى جناح السرية 
الايسر مع رئيس العرفاء : 

نلق تمسو وائحة الطظوء أولينك الكنازيرا و كلها انتعف القتال: 

اما انك اها الملازم الغر فينبغي عليك أن تقوم بمهمة القيادة... 

وتوقفت الأصوات فجأة ولم يسمع الولد سوى بقبقة قدميه وصرخة ترن 
فى أذنيه . وهمس شخص فجأة إلى يساره : 

ايه! أيها الجار١‏ 

ماذا ؟ 
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- هل أنت على ما يرام ؟ 

فقال الولد : 

الحمد لله... 

وما لبث أن تعثر وراح يتزحلق إلى الخلف في حفرة قنبلة مليئة بالمياه . 

وسمع من في يساره يقول : 

الدنيا مظلمة ٠‏ عليها اللعنة! 

وواصلا السير بعض الوقت . لايرى أحدهما الآخر ؛ ثم همس بغتة نفس 
الصوت ذي الفحيح في اذن الولد تماما : 

- فلنذهب سوية . وحينذاك لن يكون الأمر مخيفاً... 

وواصلا السير في صمت ؛ وهما يطآن بجزمتيهما المثقلتين بالماء 
الأرض الزلقة بحذر . وفجأة بزغ قمر أقرن مبقع من وراء السحب ؛ يقاوم 
أمواج الضباب كالقارب , ثم ظهر في سماء فنائية + قفون سيلا من الشييناء 
الخافت..والتمت على ضوثه ابر الصتوبر التذية وأومقية ووهدا وكأن عبيز 
الزهور المخروطية قد زاد شذاه وأنفاس التربة الندية قد ازدادت برودة . 

ألقى الولد نظره على جاره . الذي توقف فجأة وجعل يهز رأسه كما لو 
كان أصيب بضربة . وتنفس وقال ؛ 

كارا 

كان ثمة رجل يقف تحت شجرة صئوبر على بعد ثلاث خطوات منهما » 
وقد باعد بين سافيه . 

ردن :كاه ائرلة وو اللاي فس جزل الكلية ركذا حل اله على 
الأقل . 

وصرح رفيقه وهو يتناول بندقيته من على كتفه في الحال : 

- من هئاك ؟ من هناك ؟ سوف أطلق الثار! 

كان الشبح الواقف تحت الصنوبرة لائذاً بصمت لايرين ٠‏ وقد تدلى رأسه 
خانبا كما 'تتدل نزهرة عاد السمسن على ساقي , 
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فقال الولد منتفضاً :- إنه نائم! 

وتقدم إلى الأمام مجبراً نفسه على الضحك . وسرت القشعريرة في 
جسمه . 
ومضيا شطر الشبح القائم . وشد الولد قامته وجعل يحملق » ثم وخز 
زميله الشبح الرمادي الجامد بأخمص بندقيته . وقال مازحاً : 

- أنت ٠‏ يا صبي! أخذتك سنة من النوم »يا صاحبي 5 يا خشاش! 

وتوقف ثم صرخ ثم تراجع إلى الوراء :- انها جتة! 

واصطكت أسنان الولد » وقفز إلى الوراء ٠‏ وتهاوى الشبح كالشجرة 
حيث كان يقف . وعندما أدارا وجه الجفه إلى الآعلى وتبينا أن الصنوبرة كانت 
جمغابة'مجا أخيراً لهذا الجندي المتسمم بالغاز ‏ وهو من الكتيبة 165 ؛ حين 
كان يحاول النجاة بلاجدوى من الموت الذي حل في رئتيه . فتى طويل عريض 
. المنكبين » رقد وقد ارتمى رأسه إلى الوراء » وتلطخ وجهه بالطين عند 
سقوطه . وكانت عيناه جاحظتين أحرقهما الغاز » وبرز لسانه لحيماً منتفخا 
من بين أستانة مكل قطعة من الخشب المصقول الأسود : 

همس رفيق الولد وهو يمسك بيده : 

تعال ؛ تعال بربك! دعه يرقد هناك! 

وبعد بضع خطوات شهدا جثة أخرى . ثم أخرى فأخرى . كان الجنود 
المسممون متكدسين في بعض الأماكن أكداساً » وقد مات بعضهم وهم 
جالسون على مؤخراتهم » وكان آخرون على الأربع » أشبه بحيوانات ترعى ؛ 
وفي مدخل خندق المواصلات المؤدي إلى الخط الثانى من الخنادق رقد رجل 
ماننها يقل لكر ورك من للنشجده لمنقسونة بين ريا سين اقندة الال 
أسرع الولد ورفيقه ليلحقا بطابورهما ٠‏ ولكنهما فقدا أثره في الظلام » ثم لم 
وانا نوها يداف امد وار ريسيد أن تدر لا ممضي لوقت قخرا قن 
أخدود مظلم لخنادق تتوغل في الظلام . ْ 

واقترح رفيق الولدمتردداً : 
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لنفتش الحفائر ؛ فلعلنا نجد شيئاً نأكله . 

جين : 

- اذهب أنت إلى اليمين . وسأتجه إلى اليسار . سنبحث ريثما يأتي 
الآخرون . 

واشعل الولد ثقابا وخطا خلال مدخل اول حفيرة واجهها . 

ولكودةا نطاو خارها م كد يد كما ل أن عله تدده فقد كانت فى 
الداخل جثتان متقاطعتان ترقد احداهما فوق الاخرى . فتتش ثلاث حفائر دون 
أن يحظى بنتيجة ؛ ورفع باب رابعاً ٠‏ وما أن سمع صوتاً رنائاً يتحدث بالألمانية 
قائلاً : 259ل غ5[ عم7؟*” حتى كاد يتهاوى ' 

فقفز الولد إلى الوراء في سكون , وبدنه يرتجف . 

. وتساءل الألماني وهو يخطو خارج الحفيرة ويصلح وضع معطفه على 

كتفيه بلا اكتراث : 

- 7تاعمتترمعاعع غهمة 55 نال أقتط طلقطدع/1 007 ,تال أمقط موجا”” 

فصرخ الولد بخشونة وقد امسك ببندقيته استعدادا . 

- ارفع يديك! ارفعهما إلى الأعلى! استسلم! 

فرفع الألماني يديه ببطء » وقد صعقه الذهول . والتفت جانبا » وثبت 
نظره في نصل الحربة اللامع المصوب اليه . 

وسقط معطفه من على كتفيه . كاشفاً عن قمصلته العسكرية الرمادية 
اللسكف و قير تو الوكتعية :ا لحف طبه ونوا وفيت قوق واممة يداه 
الكبيرتان وهما يدا عامل كادح . وارتعشت أصابعه كأنها تلامس أوتاراً غير 
مرئية . وقف الولد دون ان يغير وضعه . محدقا فى قامة الالمانى الطويلة 
لوي نال زرا المعلمة العم نه رورس هلعفي + فيك القن لاقي لها 
والمائلة قليلاًإلى لعن كانمي نبرافقة كأند تق سرة ون املق ا وهو 


* من هذا ؟ ‏ بالألمانية فى الأصل . 
** أهذا أنث يا أوتو ؟ لِمْ تأآخرت طوال هذا الوقت ؟ ‏ بالألمانية في الأصل . 
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وضعه فجأة . وند عنه صوت محشرج مقتضب .ء لاهو بالسعال ولا هو 
بالنشييج ؛ وخطا نحو الالماني . ثم قال بصوت أجوف متكسر : 

اهرب! اهرب ؛ أيها الالماني! لست أضمر لك حقداً! لن أطلق النار! 

كد بددقيته على جدار الخندق ؛ ومد يده إلى يد الالماني اليمنى وهو 
يقف على أطراف أصابعه . فطمأنت حركته الواثقة الرجل الذي أنزل يديه 
وأصغى بانتباه إلى اللهجة غير المعهودة في صوت الروسي . 

وبلا تردد مد الولد له يده الصلبة التى أرهقها العمل الشاق وشد على 
أسايع الألماني الباردة الرخوة . ثم رفع الكف . وسقط ضوء القمر عليها فأظهر 

تقرئات الجلد القديمة السمراء . 

وقال الولد وهو يرتجف كأنه محموم : 

- أنا عامل . لماذا أقتلك ؟ أهرب١‏ 

ودفع كتف الالماني بيده اليمنى برفق ٠‏ وأشار إلى الغابة السوداء وقال ؛ 

د أهرت » أيها الأحمق! سيصل رجالا عما قزيت:: 

وقف الالماني يحدق في يد الولد الممتدة ٠‏ وجسده مائل إلى الامام قليلاً ‏ 
وأذئاه مرهفتان لادراك معنى الكلمات البعيدة عن فهمه .وظل واقفاً على هذا 
النتعو نوع فز لوقتا وق التقت عيناه بعيني الولد . ثم ارتعشت شفتاه عن 
ابتسامة فرحة على حين غرة » وتراجع خطوة إلى الوراء ومد ذراعيه » وشد على 
يدي الولد وهزهما » وهو يبتسم باضطراب ويحدق في عيني الروسي : 
16 11ت ]515 011[ !0ه أقتع؟ طعا طقط أجاعز ,0 ..لطعام أودق لامع نان[ - 
أ 171:6 أزز هوحز !0 !0 509 ل7طع1 عزنب بأوساومصت<502181-1 (رعازمادم 
11ل عماع! 120 ع1 لمعووعم2ع7 لأعا ممما عاننا غلبم ملعك ...تنما" 


* ...نم1 ...عقمن؟ «علمعوة» «عمقطية صن صتة أماط بال عكر 


0 ايا اح ان قلات دود ك0 بالالمانية 
في الأصل . 
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التقط الولد من غمار السيل الذي يغلي بالكلمات كلمتى «سوشال 
ذيمو كراظم المالوقي + ١‏ 

انل ٠‏ انني سوشال ديموكرات . لقد صدق ظنك . والآن » اهرب...! 
وداعاً » أيها الأخ . هات يدك . 

وقما ينظران في عيني بعضهما . وكل منهما يفهم الآخر بالبديهة , 
البافاري حسن الهندام والجندي الروسي القصير . 

ومن الغابة جاءت أصوات الطوابير الروسية المقتربة . وهمس الألماني ؛ 
معط اعممعل دز علب معلعع/7 وع ]مسق علمء11255 معع نا لمناءاجاجد مدعل 1 : 

* بم ووم رع 6 18/015 210121 رلاةة معط قنع اع 2اناطء5 

ثم وثب إلى المتراس وكأنه حيوان رمادي كبير . 

وبعد قليل أقبل طابور الجنود الروس ٠‏ وفي مقدمتهم فرقة استكشاف 
تشيكية مع ضابطها . وكادوا جميعأ أن يطلقوا النار على الجندي ؛ وهو يزحف 
خارجاً من الحفيرة . فصاح بهلع وهو يضم رغيفا من الخبز الأسود إلى صدره , 
إذ راى ماسورة بندقية مصوبة اليه : 

انني روسي ٠‏ الا ترون ؟ 

وقفز نائب الضابط فوق الخندق بعد أن تبين الولد . وضربه بخشونه على 

- سأحطمك . سأجدع لك أنفك! أين كنت ؟ 

فانتفض الولد وهو يعرج ؛ وكأن الضربة لم تعط مفعولهاالمقصود منه . 
فقد أذهل نائب الضابط ٠‏ وهو يترنح إلى الأمام إذ أجابه بلهجة سموح على 
غير عادته : 

د لقد سيقناكم. :لا تكن فظأ بهذا الشكل . 

- كفاك تسكعاً! تارةٌ في المؤخرة ٠‏ وتارة في المقدمة . 


* « في الصراع الطبقي المقبل سوف نكون في خندق واحد ٠‏ أليس كذلك أيها الرفيق ؟» ‏ بالألمانية في الأصل . 
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ألا تفهم الأوامر ؟ لست مستجداً . أليس كذلك ؟ 

وساله بعد وقفه : 

- هل لديك شيء من التبغ ؟ 

أئه رطب . 

هات بعض الشيء ١‏ 

وأولع نائب الضابط سيكارة ومضى إلى مؤخرة الفصيل . وقبل الفجر 
تماماً التقت فرقة الاستكشاف التشيكية بمركز مراقبة ألماني . فمزق الألمان 
السكون بوابل من الرصاص . وأطلقوا دفعتين أخريين في فترتين متساويتين . 
وحلق كشاف قرمزي فوق الخنادق . فدوت الأصوات , ولم يعد بريق الكشاف 
الارجواني يخبو حتى فتحت المدفعية الألمائية نيرائها . وتناهى صوت القنابل 
المتفجر على مبعدة كبيرة من القوات الروسية : من مكان ما بجوار نهر 
ستوخود . 

وما أن أطلقت أول رصاصة حتى انبطحت السرية التى كانت تسير وراء 
التشيكيين بما يقرب من مائة خطوة . كان ضوه الكشاف قد سكب وميضاً 
أحمر فوق الأرض ؛ وعلى ضوئه رأى الولد الجنود يزحفون كالنمل بين 
الأجمات والاشجار . وما عادوا يحاذرون من الطين ٠‏ بل التصقوا به يلتمسون 
الحماية . وزحف الرجال نحو كل اخدود . واختفوا وراء كل أكمة صغيرة من 
التراب » ودسوا رؤوسهم في كل حفرة صغيرة . ومع ذلك . فعندما اغرقتهم نار 
الرشاش المنطلقة من الغابة بضراوة . كسيل شهر أيار . أذعنوا . وزحفوا 
عائدين . وقد دفنوا رؤوسهم بين أكتافهم . وهم ملتصقون بالأرض مثل 
الزواحف » ينحركون دون أن يثنوا ذراعاً أو ساقاً . ويزحفون كالحيات تاركين 
وراءهم آثارأ في الوحل . وقفز بعضهم على أقدامهم وأخذوا يركضون . ومزقث 
رصاصات دم دم واخترقت الغابة لاطمة الزهور المخروطية مفتتة أشجار 
الصنوبر الى شظايا ممزقة الأرض وهي تفح كالأفاعي ! 

فقد سبعة عشر رجلاً من نصف السرية الأول التابع لكتيبة تشيرنويارسك 
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عندما وصلت الخط الثانى من الخنادق للمرة الثانية . وعلى مبعدة قليلة من 
ذلك كان قوراق الشيوية الدامة نعتكتدين ابفبا ‏ كانوا قن تقدموا إلى يتمين 
نصف سرية تشيرئويارسك ؛ وتحركوا بحذر , وكان بوسعهم أن يباغتوا 
الالمان ويجتاحوا نقاطهم الأمامية . ولكن عندما فتحت هذه النقاط الأمامية 
النار على التشيكيين , استعد الالمان على امتداد القطاع . فأطلقوا النار كيفما 
اتفق ٠‏ وقتلوا قوزاقيين وجرحوا أخر . 

فعاد القوزاق بالجريح والقتيلين . وأخذوا يتحدثون فيما هم يصطفون : 

يجب دفئهما . ظ 

غيرنا سيفعل ذلك . 

إن الاحياء أحق بالاهتمام ,“أها الموقق فلنسوا بخاحة إلى 0 

وفى غضون نصف ساعة هبط أمر آخر من أركان الكتيبة يدك التهينن 
بالمدفعية ؛ آمر كنيبة تشير نويارسك وسرية القوزاق الخاصة باستئئاف 
الهجوم على العدو وطرده من خط الخناد ق الأول » ْ | 

دام التمهيد الخفيف بالمدفعية حتى الظهر . واستراح القوزاق والمشاة 
في حفائرهم بعد أن أقاموا الحراسة . وفي الظهيرة شرعوا يتقدمون . وأعلن 
هدير المدفعية عن هجوم جديد من القطاع الرئيسي على يسارهم . كان 
الروس يزحفون على طول الجبهة بكاملها . 

تقدم القوزاق في خط متقطع مالبث ااتضيون ين العسهار يكتييةة 
تشيرنويارسك ؛ ولم تكد تلوح قمم المتاريس حتى أطلق الألمان عاصفة من 
النار . وهرعت السرية إلى الأمام دونما صياح ٠‏ وانبطح رجالها على الارض ٠‏ 
وأفرغوا بنادقهم وهرولوا من جديد . وعلى بعد خمسين خطوة من خنادق 
الغو »انلقو ا على الأرفن ».ولقوا :ويد أوا الآ نيظلقون الناردون ان يرقهوا 
رؤوسهم . كان الألمان قد وضعوا شبكة من الأسلاك على طول الخنادق . 
ورمى أفونكا أوزيروف قنبلتين يدويتين فوقعتا وراء الأسلاك . ولما رفع نفسه 
ليرمي الأخرى أصابته طلقة في جانبه الأيسر وخرجت أسفل عموده الفقري . 
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وشاهد ايفان اليكسيفتش الذي كان مستلقياً إلى جانبه ؛ أوفنكا يخبط برجليه 
بوهن » ثم مالبث أن رقد بلا حراك . وقتل بروخور شامل أخو اليكسي ذي 
الذراع الواحدة , وكان الأتمان السابق ماتتسكوف ثالث القتلى ٠‏ وبعد لحظة 
قتل يفلانتي كالينين ذو الساق المقوسة ؛ وقد كان راقدا إلى جوار شامل . 

ف عصوق تماد تالف ققد الرسيل: العا فنا سه رجال + نقد فقن الرقينين 
الذذق كان يقوف النمرية:, كما مقط ضارطا الرعيل «ورتطه القوزاق عائدين 
بعد أن فقدوا قيادتهم . وعندما خرجوا من منطقة النار ‏ تجمعوا في مكان 
واحد فوجدوا أنهم فقدوا نصف عددهم . ثم انسحب رجال تشير نويارسك هم 
الآخرون . أما خسائر الفوج الأول فقد كانت أكبر ء ومع هذا فققد جاء أمر 
جديد من قيادة الكتيبة :« استأنفوا الهجوم في الحال , يجب أن تطردوا العدو 
من خط الخنادق الأول بأي شمن .وان نجاح العملية بكاملها يتوقف على 
استعاد تنا مواقعنا السابقة» . 

وانتشرت السرية فى خط دقيق وتقدمت من جديد . وتحت نار الالمان 
الفيندة لبدو على الا رضح على يدوق شتاو مع الخراةق مومن عضي كد 
عدد الجنود يتضاءل ٠‏ ويلتصق الرجال المذعورون بالأرض لا يجرؤون على 
تحريك رؤوسهم أو رفعها . وقد تبلدوا رعبأ من الموت . 

ووشيك المساء جفل جنود نصف السرية الثاني التابع لكتيبة تشير نو 
يارسك وراحوا يهرولون . وبلغ أسماع القوزاق صوت يصيح « قطع علينا خط 
الرجعة! » فنهضوا ورجعوا القهقرى متعثرين » شاقين طريقهم خلال الأجمات : 
وكانوا يتساقطون ؛ ويلقون بأسلحتهم . وسقط إيفان اليكسييفتش تحت 
صنوبرة اقتلعتها احدى القنابل . بعد أن بلغ مكاناً أميئاً . وراح يستعيد 
أنفاسه . وما لبث أن شاهد غافريلا ليخوفيدوف قادماً نحوه . كان يترنح 
كالسكران ٠‏ وعيناه مسمرتان إلى الأرض ؛ وكانت إحدى ذراعيه تخبط في 
الهواء ١ف‏ ع يدث كارع رو كا دوا متشديلة ب زالخة مويل تعزوت ين فزن 
عن وجهه . ولم يكن يحمل بندقية ولاسيفاً . وقد الغفيل مدر راس التدى 
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الغامق السبط بالعرق والتصق على جبهته . وقفز متعثراً شطر إيفان 
اليكسييفيتش متدوراً فسحة صغيرة في الغابة . وتوقف وهو ينظر إلى الأرض 
بحول . كانت ركبتاه ترتجفان وقد انحنتا قليلاً » ولاح لإيفان أليكسييفتش 
وكأنه على أهبة الوثوب في الهواء . 

مكذا» اذابرهدا ايفان سيسق مارلا أن يشوك كتين نه ا 
فشعريرة ما قد خطفت وجه ليخوفيدوف . 

مهلاً! ‏ صرخ ليخوفيدوف على حين غرة ٠‏ وجلس القرفصاء وهو ينشر 
اضابعة :لظو بكو اليه« جد و :واضاق اسمع » سأغني لك أغنية . لقد حلق 
طير الله ولحق ببوم وقال لها ؛ 


خبريني ٠‏ خبريني ٠‏ ياسيدتي البوم ظ 
من هو أكبر الطيور . وأحسنها مقامأ ؟ 
الدسر هو القيصر ٠‏ 

والحدأة مقدم . 

وصقر الفئران رئيس ', 

وذوو المناقير الطويلة هم رجال الاورال ؛ 
والحمام هم جنود الحرس '» 

والزرازير هم الكالميكيون . 

والعقاعق هم الغجر ٠‏ 

والشقاريق* هم الحرس الخاص . 

وأمًا البط الرمادي فهم المشاة . 


قفال ايفان أليكسييفتش وقد غشيه الشحوب ' 
اسمعني! ماذا بك يا ليخوفيدوف ؟ هل أنت مريض ؟ 


ييا لاج . بو ماحم مس و جه سس لسع سي ا ل لصي سس عه 
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فقال ليخوفيدوف وقد استحال وجهه أرجوائياً : 
0-8 
وعاد إلى أغنيته الغريبه ٠‏ وهو يزم شفتيه الزرقاوين فتفتران عن ابتسامة 
فارغة . 
ووثب ايفان أليكسييفتش على قدميه وقال : 
اهنا «دعنا تعوة الى السرية ‏ والاافستوف يتختطتنا الاتمانا ألا 
تسمعني ؟ 
فانتزع ليخوفيدوف يده بعيداً » وراح يغني » ولعاب حار يسيل من فمه . 
ثم غير صوته فجأه ؛ وطفق يغني غناء أجش . لم يكن غناء » بل عواء 
متعالياً أشبه بعواء الذئب ينبعث من فمه المكشر عن أسنانه . والتمع اللعاب 
على أسنانه الحادة الطويلة . فحدق ايفان أليكسييفتش مرعوباً فى عينى الرجل 
الشاردتين في جئون ‏ وفي رأسةةي الشتعر المكليد وأذفيه الفسيهعين 
بالشمع ؛ ذلك الرجل الذي كان صديقه قبل بضع ساعات . وعوى ليخوفيدوف 
بأغنية قوزاقية قديمة بشيء من المرارة والأسى : 
عالياً تفرع طبول المجد ؛ 
وعبر الدانوب يذهب القوزاق , 
قد ألحقوا الهزيمة بأتراك السلطان 
وحرروا كل المسيحيين من سطوته . 
فهتف ايفان أليكسييفتش وقد رأى مارتن شامل يعرج عن مسافة قصيرة منه . 
مارتن! مارتن » تعال هنا! 
فاقترب مارتن متكثا على بندقيته ٠‏ . 
وأشار ايفان أليكسييفتش إلى المجنون بعينه ؛ 


- أعنى فى ارجاعه . انظر ماذا حدث ؟ لقد كان ذلك أكثر مما يحتمل . 
فقد صعد الدم إلى رأسه . 
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وضمد شامل ساقة الجريحة بكم قميصه الداخلي . ثم أمسك بذراع 
ليخوفيدوف دون أن ينظر إليه ٠‏ وأمسك إيفان أليكسييفتش بالاخرى ومضيا . 
وما لبث صراخ ليخوفيدوف أن وهن . فتجهم شامل متألماً لذلك وتوسل إليه 
بالكف عن الصراخ «وقال متشرعا : 

- لا تحدث ضجيجاً كهذا! كف , بحق المسيح . لقد روحت عن نفسك . 
كف الآن! 

ولكن المجنون استمر على غنائه وحاول أن يفلت من القوزاقيين . وكان 
بين لحظة وأخرى يضغط على صدغيه بيديه ٠‏ ويطحن أسنائه ؛ ويلقي برأسه 
وقد ارتعش شدقه إلى أحد الجانبين وهو في سورة من الجنون . 


كان هناك قتال عنيف على بعد أربعين فرسخاً أسفل نهر الستوخود . فقد 
استمر هدير المدفعية أسبوعين بلا انقطاع . وفي الليل كانت السماء 
البنفسجية القصية تمزقها أشعة الكشافات التي تنخر أضواة قزحزة افترعت قلما 
مبهماً في هؤلاء الذين كانوا يرقبون عن بعد لهب الحرب وائفجاراتها . 

في هذه الأثناء كانت الكتيبة القوزاقية؟ ١‏ تحتل قطاعاً ضحلاً مقفراً ٠‏ وفي 
النهار كانوا يطلقون النار بين آن وآخر على النمساويين المتحصنين في 
الخنادق الضحلة قبالتهم . وفي الليل » ينامون أو يلعبون الورق وقد لاذوا 
بالمستنقع عن أعين الأعداء . وكان الحراس فقط هم الذين يرقبون انفجارات 
الغزوة البرتقالية النافقة تحيف كان الققال قنور وهاه اسقل الدهو. . 

فى إحدى هذه الليالى الشديدة القر الباعثة على الخدر حينما كانت 
الومكرات النعول تلق بوعوع اككر رمن المحناد على صلية امسا عادر 
غريغوري ميليخوف حفيرته . واتخذ طريقه في خندق مواصلات إلى الغابة 
التي تقع خلف الخنادق وكأنها فرشاة رمادية ا الكيذينة السجوة ا ليقي 
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كنف م والقى ينض خلى الأركن اليحيدة الفبقة ‏ كان الكواء خانها 
صعب الاحتمال في الحفيرة ٠‏ وخيم دخان تبغ بني كبطائية خلقة فوق 
المنضدة التى كان ثمانية من القوزاق متحلقين حولها يلعبون الورق . في 
حين كان النسيم في الغابة على قمة الهضيبة يهب عليلاً كأن أجنحة طيور 
عابرة خفية تذروه . وهبت من الحشائش التى قرصها الزمهرير رائحة تبعث 
على الحزن . وخيم الظلام فوق الغابة التي اجتفتها القنابل . وكانت نيران 
نجم الثريا الداخنة تلتهب في السماء . ورقد الدب الأكبر على أحد أجنحة 
المجرة كعربة مقلوبة عريشها مرفوع . وفي الشمال تلألاً النجم القطبي 
بنور ثابت باهت . 

رفع غريغوري بصره يتأمل النجمة » فوخز ضوؤها الغلجي ؛ المعتم » عينيه 
مما جعل الدمع البارد يطفر من تحت أهدابه . 

وانثالت على ذهنه ذ كريات الماضى كله حية أمامه . فتذكر الليلة التى 
ذهب فيها إلى أكسينيا في ياغود نويه . تذكرها بألم حاد ووفلهونة أنات: 
ملامح وجهها العزيزة والبعيدة في الوقت ذاته غير واضحة المعالم . وازداد 
وجيب قلبه عندما حاول أن يتذ كر ذلك الوجه كما رآه آخر مرة » وقد شوهه 
الألم ؛ وعلامة السوط الزرقاء على خدها . غير أن ذاكرته أصرت على أن 
تطالعه بوجه آخر ‏ يميل قليلاً إلى أحد الجانبين » ويبتسم بنشوة . ومرة 
أخرى أدارت أكسينيا وجهها بخبث وهيام ٠‏ وهي تنظر اليه بعينين سوداوين 
ناريتين ١‏ وشفتاها القرمزيتان تهمسان بشيء عاطفي يعز وصفه . ثم حولت 
عينيها ورأسها ببطء بعيدأً عنه . ورأى الخصلتين المخمليتين على جيدها 
الأبيمرب ولقد ها كان يشب ققيايها حدن انا 

وسرت في جسم غريغوري رعدة ؛ فقد خيل إليه لحظة أنه يستطيع حتى 
أن سيتاق اذى شير اكمونا اسيك اين ٠‏ واتسع منخراه . ولكن لا! 
إنلاشندق الأوراق 'المنتساقطة المقين «وتلاكس ظيفن وحه | كسينيا وزال:. 
وأغمض عينيه ؛ ووضع كفه على سطح الأرض الخشن ٠‏ ورقد وراح يحدق دون 


52 


أن يطرف ٠‏ فيما وراء الصنوبر المتكسر . في النجم القطبي المعلق كفراشة 
زرقاء في طيران ساكن . 

وضببت ذكريات أخرى ملامح أكسينيا . وتذكر الأسابيع التي قضاها في 
تاتارسكويه مع عائلته بعد انفصاله عن أكسينيا » وعناق ناتاليا الشره العاتي , 
خلال الليالى ؛ كأنها كانت تحاول التعويض عن تثلجها الخفر السابق » وأثناء 
النهار ؛ عناية عائلته به التي قاربت العبادة ٠‏ والتبجيل الذي لاقى به القرويون 
فارسهم الأول من فرسان القديس غيورغي . وكان غريغوري يلاقي في كل 
سكا حتى في منزله » نظرات جانبية مندهشة مفعمة بالاحترام . كانوا 
يحدقون فيه كأنهم لا يستطيعون أن يصد قو أ أن هذا هو غريغوري نفسه الذي 
كان فتى ممراحاً عنيداً . وكان الرجال المتقدمون في السن يتحدثون إليه كند 
نهم وورقتون اتبدائيه خننها كاثرا واه ترف تركافت النتراك السو 
يتطلعن باعجاب صريح إلى قامته الجميلة المحدودبة قليلاً والوسام ذي 
الشريط المخطط المعلق على صدره . ولاحظ مبلغ زهو أبيه به حينما كانا 
عبرا ساق تلريقهما إلى الكديية إن إلى الساسة, 

قمر تدريسا هذا السم الخبيث من الملق والاحترام والاعجاب ٠؛‏ وأزال 
من وعيه الحقيقة التى غرسها فيه كارانجا . لقد عاد غريغوري إلى تاتارسكويه 
رجلا » ورجع إلى الجبهة رجلاً آخر . لقد طغت تقاليده القوزاقية ؛ التي رضعها 
مع حليب أمه وأخلص لها طوال حياته ؛ على الحقيقة الانسانية العظمى . 

جنا ملم الاسكون ا لررافا يدا اات قزري كنا قال ود جره 
بانتلاي ؛ وقد كان ثملاً بعض الشيء . وهو يمسد لحيته التي يختلط فيها 
الوق السوة ب النقتى .ينها كانا يسدرفان جروا غنافن د لان به لابوا مك قن 
القجور القات كقترين مرك إلى الفناء » وأجلستك على جواد كاش القاين + 
كما هي العادة القوزاقية القديننة الطلية فل كذ كرون انها الوالكة كانت 
وأفكا اميا الشيماة السفي سكت بالجراد من غوف وينيك الصغيرتين : 
فقلت بيني وبين نفسي حيئذاك أنك ستغدو قوزاقياً بحق » وهكذا كنت . 
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وعاد غريغوري إلى الجبهة قوزاقياً حقأ . ورغم أن ذهنه لم يزل ينفر من 
سخافة الحرب وعقمها . فقد ظل أميئاً لتقاليده القوزاقية . 

وفى أيار 65 كانت الكتيبة الالمانية الحديدية الثالئة عشرة قد 
تقدمت على مرج بهيج الخضرة بالقرب من قرية أولخوفتشيك . وكانت 
المدافع الرشاشة تتنادى مثل الجنادب “انتما ظل مدفع رشاش ثقيل من 
السرية الروسية المعسكرة ازاء الجدول يلعلع بقوة . وكانت الكتنيبة القوزاقية 
الثانية عشرة قد تحملت وطأة الهجوم الالماني . وفيما كان غريغوري يركض 
إلى الامام وهو في خط القوزاق ؛ التفت إلى الوراء فرأى جرم الشميى: المتصور 
في سماء ا ا 0599 
بزهورها الزغباء الصفراء . ووراء الجدول ؛ وراء أشجار الحور . اختبأ ماسكو 
الجياد القوزاقية ٠‏ والى الامام كان الخط الالماني ٠‏ والبريق الاصفر المنبعث 
من نسور الخوذ النحاسية المنقوشة . وتلاعبت الريح بدخان الطلقات الذي 
يشبه دخان خشب الشيح . 

كان غريغوري يطلق ناره على مهله ٠‏ وهو يسدد بعناية » ويصغي بين 
فترات الاطلاق إلى أمر الرعيل وهو يعلن عن مدى الرمي . وبحذر أزاح 
عسوي | ستقر على كمه ٠‏ ثم جاء ارم .. فضرب غريغوري بأخمص بندقيته 
ملازماً ألمانياأ طويلاً وأطاح به ٠‏ وأسر ثلاثة . وأجبرهم على الجري صوب 


الجدول باطلاقه النار فوق رؤوسهم . 
ب تموز ١ ١‏ باه وي استعاد 0 مياب ا 


إلى مؤخرة العدو وي عي رشاش خفيف . فأجبر لتمساويين 
المتقدمين على الفرار . ثم ؛ عندما مروا ببيائيتس أسر ضابطاأً بديناً . وألقاه 
على قربوس سرجه كما لو كان خروفاً . وكان يتحسس طوال الطريق الرائحة 
الكريهة لجسد أسيره السمين الذي ظل يرشح عرقاً ويرتجف هلعا . 

وفيما كان غريغوري يرقد على سفح التل . تذكر بوجه خاص حادقاً 
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واحدا كان قد قابل فيه عدوه اللدود ستيبان أستاخوف . كانت الكتيبة الثانية 
عشرة قد انسحبت من الجبهة وتقهقرت الى بروسيا الشرقية . وكانت الجياد 
القوزاقية قد وطأت الحقول الالمانية المتسقة . وأضرم القوزاق النار في بيوت 
الالمان . وارتفع دخان أحمر طوال الطريق الذي قطعوه . وقد استحالت 
الجدران المحترقة والسقوف القرميدية إلى رماد . وبالقرب من بلدة ستوليبين 
انضمت الكتيبة في هجوم كانت تشنه كتيبة قوزاق الدون السابعة والعشرون . 
فألقى غريغوري نظرة عابرة لأخيه النحيف , ولستيبان الحليق ٠‏ وقوزاق آخرين 
من قريته . وفى أثناء المعركة حاقت الهزيمة بالكتيبتين وأحاط بهما الالمان . 
تحييها كافك السيرانا الإثنا عشرة تلقي بنفسها واحدة بعد الاخرى في 
الهجوم لتشق طوق العدو ؛ رأى غريغوري ستيبان يقفز عن الحصان الذي قتل 
تحته ويدور حوله كالمصروع . فأمسك غريغوري بعنان جواده ؛ وقد ألهبه عزم 
مفرح مفاجىء ؛ وحينما مرقت آخر سرية هذباً تكاد خيلها أن تدوس 
ستيبان » اندفع صوبه وهئف : 

امسك بركاب سرجي! 

فأمسك ستيبان بسير الركاب ٠‏ وجرى مسافة نصف فرسخ الى جانب 
جواد غريغوري ٠‏ وهو يتضرع إليه لاهثا فاغرا فاه : «لا تجر سريعا » ليس 
بمثل هذه السرعة » من أجل المسيح!» . 

وأفلحا في المرور من الثغرة التي فتحت خلال الطوق الالماني .ولم يكن 
يفصلهما أكثر من مئة متر عن الغابة التي تراجعت اليها سراياهم عندما 
اخترقت رصاصة ساق ستيبان وانكفأ على رأسه . ونزعت الريح القبعة من 
رأس غريغوري فائثال شعره على عينيه . ونظر حواليه وهو يرفعه إلى الوراء . 
فرأى ستيبان يعرج نحو شجيره , ويخلع قبعته القوزاقية » ويجلس ٠‏ وبعجالة 
يفك أزرار سرواله بأشرطته القوزاقية القرمزية . ولكن الالمان جاءوا من وراء 
التل مسرعين . فأدرك غريغوري أن ستيبان كان يريد الحياة بكل جوارحه . 
ولهذا أخذ يخلع سرواله ؛ فهو يعلم أن الالمان لن يرحموا القوزاق إن ظفروا 
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بهم . واستدار غريغوري بحصائه مستجيباً لنداء وجدائه وعدا راجعاً صوب 
الشجيرة ؛ وقفز والحصان يجري . 

- اعتل حصاني! 

ما كان غريغوري لينسى النظرة الصارمة لعيني ستيبان وهو يعينئه على 
الركوب ٠‏ ثم جرى بجائبه ٠‏ ممسكا بركاب سرج الحصان الذي كان يتفيت 
عرقا . وعلى صفير وابل من الرصاص فوق رأسيهما ؛ ومن خلفهما انطلق 
صوت الطلقات مثل انفلاع كؤوس الاكاسيا الناضجة . 

وحينما بلغا الغابة هبط ستيبان من فوق السرج ؛ وقد بدا وجهه أبيض 
متغضناً من الألم ٠‏ وراح يعرج مبتعداً .كان الدم يسيم داخل جزمته اليمنى ؛ 
ومع كل خطوة يطفر من كعبه المقطوع سيل دقيق بلون الكرز الاحمر . 
وأستند إلى جزع بلوطة وارفة ؛ وأومأ إلى غريغوري . 

وقال وغريغوري يتقدم منه : 

- إن جزمتي ملأى بالدم . 

ولاذ غريغوري بصمت ٠‏ وهو يشيح النظر . 

غريشا! حينما قمنا بالهجوم اليوم... أتسمع . ياغريفوري ؟- قال 
ستيبان وهو يحاول النظر في عينيه .- حينما قمنا بالهجوم اليوم اطلقت عليك 
النار ثلاث مرات من الخلف... ولكن لم يكتب لي أن أقتلك . 

والتقت عيونهما . وتألق بؤبؤا ستيبان الفاقبان في محجريهما الغائرين 
بشكل لا يحتمل وراح يتكلم وهو لا يكاد يحرك شفتيه : 

لقد أنقذت حياتي... شكراً... ولكني لا أستطيع أن أغفر لك ما فعلت 
با كيتيا لا استطيع أن أحمّل نفسي على...لا تجبرني يا غريغوري... 

فاجاب غريغوري : 

دلن أجبرك ».وافتوقا عزوين كنا انا 

وبعد... في أيار اخترقت الكتيبة مع القطعات الاخرى لجيش بروسيلوف ؛ 
الجبهة في لوتسك ٠‏ وجالت في مؤخرة العدو تسدد الضربات وتتلقى أمتالها . 
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وقرب لفوف تولى غريغوري قيادة سريته من تلقاء نفسه وأسر مدفع حصار 
نمساوي وجنوده . وذات ليلة ؛ بعد ذلك بما يقرب من الشهر سبح عبر نهر 
البوغ ليحتل « موضع قدم» في الجانب الآخر . ولقد أخذ حارساً على حين 
غرة . فتصارع الالماني البدين المتين وغريغوري وهو نصف عار في الظلام مدة 
طويلة قبل أن يستطيع غريغوري أن يوثقه . 

وابتسم غريغوري لما تذ كر الواقعة . 

ما أكثر الوقائع التي حدثت خلال المعارك القريبة والقديمة! 

كان غريغوري يدافع عن شرفه القوزاقي بثبات ٠‏ منتهزاً كل فرصة لإظهار 
بطولات طائشة . مجازفاً بحياته في مغامرات متهورة . كان يغير ملابسه 
ويتوغل في مؤخرة العدو ؛ ويستولي على مراكزه الامامية دون أن يسفح دمأ . 
ويشعر أن التوجع على الآخرين الذي كان قد أمفنّه في الأيام الاولى من الحرب 
ولى إلى الأب . وأصبح قلبه فظأ غليظاً كمستنقع ملعم أيام الجفاف ؛ وكما لا 
يمتص المستنقع المالح الماء ٠‏ كذلك هو قلب غريغري فإنه لم يكن ليتشرب 
الرحمة . فلقد عبث بحياته وحياة الآخرين باستخفاف وعدم اكتراث ؛ وغمر 
نفسه بالمجد . فنال اربعة اوسمة من طراز القديس غيورغي ٠‏ واربع 
ميداليات . وفى الاستعراضات الطارئة كان يقف إلى جائب بيرق السرية 
البشية ينكان النازوة من معارك لا تحصى . ولكنه أدرك أنه لم يعد يعرف 
الضحك كما كان في الأيام السالفة ؛ وأدرك أن عينيه قد غارتا وأن عظام 
وجننيه قد برزت بحدة ٠‏ وأدرك أنه لو قبل طفلاً فلن يستطيع أن ينظر طويلاً 
فى عينيه البريئتين الصافيتين . وأدرك فداحة الثمن الذي دفعه مقابل اوسمته 
وسذالاته.. 

رقد على سفح التل . وقد طويت أطراف معطفه تحته . مستنداً على 
مرفقه الأيسر . وقد أطلق العنان لذاكرته لتستعيد الماضي . ومن بين الأفكار 
المتزاحمة انضفر حادث بعيد يعود إلى ايام طفولته مثل خيط ناعم ازرق ٠‏ 
ولبرهة ركز وعيه عليه بحزن وشغف . ثم ما لبث أن عاد إلى حاضره . وفي 
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الخنادق النمساوية كان شخص ما يعزف على الماندولين بمهارة . وانسابت 
الالحان الرقيقة التي حملتها الريح عبر نهر ستوخود , منتشرة بخفة فوق 
الأرض التي كثيراً ماغساتها دماء البشر . وفي السماء توهجت النجوم » ولكن 
الظلام كان يزداد عمقاً . وكان ضباب منتصف الليل مخيماً فوق المستنقع . 
دخن سيكارتين على التتابع ؛ وأمر أصابعه بشيء من الاعزاز فوق حمالة 
بندقيته , ثم نهض من الأرض المعطاء وعاد إلى الخنادق . 

حينما دخل غيوغوري حفيرته وجد الرجال ما يزالون يلعبون الورق ٠‏ 
فألقى بنفسه على فراشه . وجرب مرة أخرى أن يطوف في مسالك الذ كريات 
التي تقادم عليها الزمن ٠‏ إلا أن النوم غشيه حتى قبل أن ينقلب . وفي نومه 
حلم بالسهب الجاف المترامي ٠‏ وبزهرات الخلد الوردية . وبآثار حوافر الخيل 
العارية من النعال بين السعتر البنفسجي الأشعث... وكان السهب خالياً يلفه 
سكون رهيب ؛ كان يمشي فوق الارض الرملية الصلبة » ولكنه لم يكن يسمع 
وقع خطواته . فأرعبه ذلك... واستيقظ لحظة ورفع رأسه وهو مبعوج الخدين 
بسبب وضعيته غير المريحة ٠‏ يلوك بشنتيه كجواد فاجأه عبير عشب غير 
مألوف . ثم لفه النوم ثائية »دون أن تكدره الأحلام . 

واستيقظ في النهار التالي وبين جوانحه حنين مبهم يتآكله . وسأله 
تشوياتي : 

- لماذا تبدو شكساً اليوم ؟ هل حلمت بأهلك في الليلة السابقة ؟ 

لقد حزرث . حلمت بالسسهب... إن روحي ممزقة شر ممزق... بودي أن 
أعود إلى أهلي . فلقد ضقت ذرعاً بخدمة القيصر . 

فابتسم تشوباتي متلطفاً لقد عاش دائما في حفيرة واحدة مع غيوغوري . 
وأولاه الاحترام الذي يشعر به حيوان قوي تجاه آخر . ولم يقع بينهما أي عراك 
منذ شجارهما عام ١15١4‏ ؛ وكان تأثير تشوباتي يبدو واضحاً في طباع 
غريغوري ونفسيته التي تغيرت . وقد خففت الحرب كثيرأ من نظرة 
تشوباتي . لقد تحول ببطء ولكن بلا حدة ضد الحرب . وجعل يتكلم كثيراً 
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عن الجنرالات والالمان القابعين في قصر القيصر . وقد قال ذات مرة مدمدماً : 
حلا تأجل خيرا مز هذه الحرت بادافيث القبهرة تنسها تسيرف فى عتروقها 
الذفاة الالماعيةا مواق وتهدك الارمنة بياضتة: اريم باعتا إلى لدي 

وذات يوم حاول غريغوري أن يشرح له تعاليم كارانجا ٠‏ بيد أن تشوباتي 
لم يكن ليتقبل شيئا منها . 

وقال بابتسامة ماكرة وهو يربث على صلعته : 

الأغنية لا بأس بها » غير أن الصوت مبحوح بعض الشيء . ولطالما يردد 
ميشاكوشيفوي مثل هذا القول .هو الآخر . كديك على حائط . لا جدوى من هذه 
الشورات » لاشيء سوى الضرر . أنت تذكر أن ما نحتتاجه نحن القوزاق هو قيصر 
قوي ؛ واحد مثل نيقولاي نيقولاييفيتش” .ليس بيننا وبين الفلاحين شي 
مشترك . فلا تصلح الأوزة رفيقة للخنزير . الفلاحون يريدون الاستيلاء على 
الأرقن »:ويريد العمال أجورا أغلى +« ولكن مناذ | سيقدمون لنا:؟ الأرفن + وعددنا 
منها شيء كثير . ماذا عسانا نريد أكقر من ذلك ؟ إن قيصرنا لا نفع فيه . 
ولافائدة من إنكار هذه الحقيقة! لقد كان أبوه أقوى مئه » بيد أن هذا سينتظر حتى 
تدق الثورة الباب كما فعلت في عام ١604‏ » وحينئذ سنتد حرج إلى الجحيم 
جميعا . ولن نربح شيئا من ذلك . وإذا اطاحوا بالقيصر ٠‏ سددوا ضرباتهم 
الينا . سيعمدون في البدء إلى إثارة الحزازات القديمة . ثم يبداون بعد ذلك 
بانتزاع اراضينا وإعطائها للفلاحين . علينا ان نظل على حذر . 

فقطب غريغوري : 

إن أفكارك تسير على نمط واحد لا يتغير . 

- هذا هراء ياولد . فأنت ماتزال غرأ ٠‏ ولم ترّ الدنيا بعد . ولكن اننظر 
قليلاً حتى ترى من منا على صواب . 


* نيقولاي نيقولاييفتش (5-1801؟15١)‏ كبير الأمراء . عم القيصر نيقولاي الغاني (القيصر الروسي الأخير) 
رائكل وأغلبية الملكيين . احد المطالبين بالعرش الروسي . توفي في باريس . 
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وكأن العا يلي عر ذلك عادة ٠‏ ويلوذ غريغوري بالصمت »٠‏ ويحاول 
تشوباتي تغبير الحديث إلى موضوع أخر . 

في ذلك اليوم تورط غريغوري بحادث مزعج . ففي الظهيرة توقف مطبح 
الميدان فى الجانب الأقصى من التل كالعادة . وتزاحم القوزاق في خندق 
المواصلات وهم في طريقهم إلى المطبخ . ذهب ميشا كوشيفوي لتسلم طعام 
الرعيل الغالث . وعاد يحمل الأواني المعدنية التي يتصاعد منها البخار على 
عصا طويلة . ولم يكد يدخل الحفيرة حتى صا 

- هذا مستحيل » أيها الأخوة! هل نحن كلاب , أم ماذا ؟ 

فتساءل تشوباتى : 

دما الأمن؟ 0 

فقال كوشيفوي ساخطأ : 

ح نهم سود بن بحم فين ٠‏ ووضع الأواني المعدنية على فراش ٠‏ 
وهو ياقي برأسه ذي الشعر الذهبي إلى الوراء ؛ واقترح وهو ينظر جائباً إلى 
تشوباتى : 

0 00 

وانحنى تشوباتي فوق صحنه فاتسع منخراه . واجفل وقطب وجهه . 
وتجهّم كوشيفوي هو الآخر . وارتعش منخراه في محاكاة لاإرادية لتشوباتي ٠‏ 
وأكّد الأخير : 

اللحم فاسد . 

وك الصكر بي نفور ؛ ونظر إلى غريغوري . فنهض غريغوري من على 
سريره ؛ وانحنى بأئفه المعقوف فوق الحساء . ثم انتزع نفسه بعيدأً . وبحركة 
متكاسلة ركل أقرب صحن برجله وألقى به على الأرض . فسأله تشوباتي 
بسردد : 

لماذا فعلت ذلك ؟ 

فأشار غريغوري إلى السائل الموحل المراق على الأرض وقال ؛ 


م بنفسك مدى نتانة الحساء ١‏ 
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ألا ترى لماذا ؟ انظر! هل أنت أعمى ؟ ماهذا ؟ 

اليكم! ديدان! يا أمي العجوز! ولم أرها! ذاك غداء لذيذ لك . ليس هو 
بحساء كرنب . بل شعرية . ديدان بدلأ من حواصل الطيور! 

كانت ثمة ديدان مسلوقة بيضاء ترقد ملتوية على قطعة لحم أشبه 
بالقرميدة على الآأرض المبقعة بالدسم . وجعل كوشيفوي يعد... وهو يهمس 
لامر ما : 

د وااحد + اكتان + قلاكة ٠‏ أربعة:: 

وساد الصمت لحظة . وبصق غريغوري من بين أسنانه . ثم استل 
كوشيفوي سيفه وقال ؛ 

فوافق تشوباتي وهو يفصل الحربة من بند قيته : 

نعم الرأي١‏ سوف نأخذ الحساء » وأنت يا غريغوري ؛ احم المؤخرة 
وأعد التقرير . 

وحمل تشوباتي وكوشيفوي قدر الحساء على حربة » واستلا سيفهما . 
وتبعهما غريغوري . وفيما هم يسيرون خلال الخنادق تجمع صف من القوزاق 

ماذا هناك ؟ 

00 

لعله شىء يتعلق بالسلم ؟ 

هه . سلم! خير لك أن تحظى بشيء تأكله أولاً . 

لقد ألقوا القبض على حسائهم . فيه ديدان 

وتوقف كوشيفوي خارج حفيرة الضابط . وانحنى غريغوري ود خل« مغارة 
التعلب » .وهو يمسك قبعته بيده اليسرى 1 

وزجر تشوباتي قوزاقيا كان يدفعه من الخلف : 

-لا تزحمني! 
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وبعد لحظة خرج آمر السرية ٠‏ وهو يزرر معطفه وينظر بدهشة إلى 
غريغوري . الذي كان آخر من خرج من الحفيرة ٠‏ وجال الضابط بعينيه في 
القوزاق المتجمعين ؛ 

- ما المخبر أيها الأولاد ؟ 

فتقدم غريغوري نحوه وأجاب : 

للد ا حميرنا اشير + 

داق اسيل ١‏ 

فأشار إلى وعاء الحساء عند قدمي تشوباتي وقال : 

قال مو الأسين اما يفت لقوزاتك من طلعام ٠‏ 

فارتفع حاجباه بحدة ٠‏ ورفا وانبسطا إلى الجانبين . وتفحص أمر السرية 
التعابير البادية على وجه غريغوري بانتباه » ثم نظر مقطبأ إلى الوعاء . وصاح 
ميشا كوشيفوي بعنف : 

لقد بدأوا يطعموننا خيلاً ميتة . 

-لنغير عريف الإعاشة! 

اف ا 

- عليه اللعنة! 

وتعالت يعات الخرفق ؟ 

إنه يحشو بطنئه بحساء الكلى... في حين يعج حساؤنا بالديدان! 

واننظر الضابط حتى خفت هدير الاصوات ٠‏ ثم قال بتجهم : 

- كفى! لقد قلتم مافيه الكفاية! سأغير عريف الإعاشة اليوم . وسأعين 
اجئة للتحقيق في أعماله . إذا لم يكن اللحم صالحا... 

- قدمه لمحكمة عسكرية! ‏ جاءت الصيحة من الخلف . وغرق صوت 
الضابط فى عاصفة جديدة من الصيحات . 

كان لكاي من اتكبيو غتريت الأعافنة أفناء هسيرة الكقية ...ربعن أن القن 
القوزاق المتمردون القبض على الحساء وأحضروه أمام آمر السرية بساعات 
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قليلة ؛ وصل الأمر بالانسحاب من الجبهة والزحف بمسيرة اضطرارية إلى 
رومائيا . وفي المسأء"اتكيدل القوراق إقتانينة رين .نوما أن بحل اليوع 
التالي حتى امتطى رجال الكتتيبة خيلهم في قرية رينفيتشي ومضوا إلى 
د أرسلت تشكيلات عسكرية فورية لدعم الرومانيين الذين كانوا 
يعانون الهزيمة تلو الهزيمة . وأدرك القوزاق ذلك في اليوم الأول ؛ عندما كان 
ضباط الاسكان الذين أرسلوا فى المقدمة مساء إلى القرية التى كان من المقرر 
أن تفضي فيها الكتيبة الليلة ‏ قد عادوا بأنباء تفيد بأنهم لم يجدوا أماكن 
يأوون إليها . فقد كانت القرية مكتظة بالمشاة ورجال المدفعية الذين كانوا 
هم الآخرون يزحفون إلى الحدود الرومانية ات 
ثمانية فراسح أخرى لايجاد مأو 

استفرقت المسيرة سبعة عشر هوم وكائت الخيل قد انهكها نقص 
العلف . ولم يعغروا على طعام في تلك الأرض الخراب الواقعة خلف الجبهة 
مباشرة . وكان السكان قد لاذوا بالفرار إلى داخل البلاد أو اختبأوا في 
الغابات . وكشف أبواب الأكواخ المفتوحة عن جدران كفي ها وي :ومن بخين 
لآخر كان القوزاق يصادفون قروياً بائسأ مذعوراً في شارع مهجور ؛ ولكنه ما 
أن يرى الجنود حتى يسارع إلى إخفاء نفسه . وإذ أجهدهم المسير 
المتواصل , وتجمدت أوصالهم ٠‏ واحتد طبعهم بسبب كل ما كان عليهم هم 
وعلى جيادهم أن يعانوه » أخذوا ينزعون سقوف القش من المباني . وفي 
القرى التي سلمت من النهب .لم يترددوا في سرقة كل ماعثروا عليه من طعام 
حقير . دون أن يردعهم وعيد ضباطهم . 

وغير بعيد من الحدود الرومانية أفلح دحريات حي امبر لي ون 
الشعير من مخزن في إحدى القرى الميسورة الحال . فضبطه المالك اثناء 
الحادث . غير أنه طرح البيسارابى الكهل المسالم أرضأ ٠‏ وحمل الشعير 
إلى حصانه . فوجده ضابط الرعيل يملا :مالا مواذه ويربت بأصابع مرتجفة 
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على خاصرتي الحيوان الغائرتين . 
بالرصاص ؟ 

فرمق تشوباتي” الضابط بنظرة جانبية مكظومة وألقى بقبعته على 
لوقن ٠‏ ولأول مرة طوال حياته في الكتيبة أطلق صرخة تمؤق الفؤاد ءظ 

- #دمني إلى محكمة عسكرية! أطلق النار علين! اقتلني في الحال , ولكني 
لن اتخلى عبن الشعير... هل ينبغي لحصائي أن يموت جوعاً .ها ؟لن أسلم 
الشعير : ولا حبة واحدة١‏ 

وتمسك بعصبية تارة برأسه ؛ وطوراً بعرف حصانه الذي كان يمضغ 
الشعير بنهم ؛ لم بسسيقه... 

وقف الضابط دون أن يجيب ٠‏ وهو ينظر إلى خاصرتي الحصان البالغتي 
الهزال ؛ ويهز رأسه . وأخيراً قال وفي صوته نبرة من الحيرة : 

- لماذا تعطي حصانك الحبّ وهو ما يزال تعبا ؟ 
يلنقط الحبات التي سقطت على الأرض ويعيدها إلى المخلاة . 


6 د من 


وصلت الكتيبة إلى موقعها الجديد في أوائل تشرين الغانى . كانت 
الرياح تعوي فوق جبال ترانسلفانيا ؛ وقد تجمع في الوديان ضباب ششديد 
البرودة . وكانت تنبعث من الغابات التي لفحها الصقيع المبكر رائحة أبر 
الصنوبر . وكثيراً ما كانت ترى آثار الحيوانات على الغلم اليش السكر .. 
وكانت الذئاب والأيائل والماعز . وقد أرعبتها الحرب . تهجر كهوفها 
الموحشة وتتجه إلى داخل البلاد . 


* تشوباتي هو لقب القوزافي أوريوبين . المعرب . 
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وفي السابع من تشرين الأول حاولت الكتيبة أن تقتحم المرتفع رقم 
"٠‏ .وكان النمساويون قد استولوا في الليلة السابقة على الخنادق . وفي 
صباح يوم الهجوم استبدلوا بسكسونيين جيء بهم توأ من الجبهة الفرنسية . 
وتقدم القوزاق مترجلين يتسلقون المرتفعات الصخرية التي تكسوها طبقة 
رقيقة من الغلج , فكانت الأحجار الصغيرة تتدحرج إلى أسفل . وكائوا يثيرون 
غبار جليد يا رقيقاً . وابتسم غريغوري ابتسامة بلهاء محتشمة فيما كان يحث 
خطوه . وقال محدثاً أوريوبين : 

: أشعر بشيء من القلق هذا الصباح... كما لو كنت أذهب إلى المعركة 
لثمو الاوان . 

ضويب امركويت أحات أوويونيى عاماذ بندقية القويفنة ومو مهن 
القلج من على شاربيه . 

وتقدم القوزاق صعدأً بتشكيلة غير منتظمة . لم تطلق أية طلقة . كانت 
خناةق الأعداء يكتينها مكون بدو بالتس : 

وخلف المتاريس كان ثمة ملازم سكسوني له وجه أحمر لفحه الطقس 
وقد انسلخ جلد أئفه يقف منتصبا ويطلق صيحات مرحة : 
8 إتاغطء0]05عمع عتتتاقع ]01 أعامتقستدهاظ عأل تعطقط مزالا أمع 30620 - 
1 1 :15لا خط أطتغط دع هةل؟ بمتع لاع ]ترقا معدم 01 طعينة ع :11ت مع 1امما 

* أطعلم طعمم عناء تطء 5 ! معنتة طدترة !لتعأمنا ناح 

وحث القوزاق خطوهم . كانت الأرض الحجرية غير المتراصة تتفتت 
تحت أقدامهم . وكان غريغوري يبتسم باضطراب »٠‏ وهو يثني أطراف قلنسوته 
المافلة دوهدا أنقه المقوين بوخواه القائزاث وعداراها لأسوذان نينا ررق 
مصفراً والتمعت عيناه بكلال تحت حاجبيه المعفرين بالثلج مثل كسرتين من 
فحم الأنقراسيت . تركته الطمأنينة المعتادة . وحاول أن يجنب نفسه هاجس 


اندها لأ تظلقوا الناز قبل سد و الأمرا بالألمائية فى الأضل :+ 
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الخوف اللعين الذي عاوده على غير انتظار . فقال لأوريوبين وهو يضيق عينيه 
ويحول نظرته القلقة إلى حوافي الخنادق التي يعلوها اللج : 

لو ا سي . فهم يريدون منا أن تقترب منهم . ولكني 
خائف ولست أخجل من البوح بذلك ل 

فسأله تشوباتى مغتاظاً : 

- فيم نواحك هذا اليوم ؟ الأمر أشبه بلعب الورق . فمتى مافقدت الثقة 
بنفسك انتهى أمرك . إن وجهك شاحب ياغريشا . فإما أن تكون مريضاً أو... 
سوف تصاب اليوم . انظر! هل شاهدت ذلك ؟ 

وكان قد استوى ألمانى يرتدي سترة قصيرة وخوذة مدببة فجأة بكامل 
قامته فوق الخنادق المابيك أن اختفى ثائية . 

وعلى يسار غريغوري كان قوزاقي أشقر وسيم ما ينفك يلبس ويخلع 
قفازيه فيما هو يسير . كان يكرر هذه الحركة باستمرار » مادأ ساقيه ومتكلفاً 
التنحنح بصوت عال .« أشبه بشخص يسير بمفرده في الليل ويتنحنح ليبعث 
الثقة في نفسه » '- قال غريغوري ذلك في سريرته والى أبعد من ذلك استطاع 
أوفوقوعنة العووين عنما سن النميشاة وكارك يعنلما ف شوو سوسا 
ببندقيته وفد ثبت فيها الحربة في حالة الاستعداد . وتذكر غريغوري أن 
يميليان كان قد سرق قبل بضعة أيام كيس ذرة من روماني ؛ واستعمل هذه 
الحربة في فتح قفل غرفة المخزن . 

وكان ميشا كوشيفوي يسير إلى جانب ماكساييف تقريبأً . كان يدخن 
بشدة ويتمخط من حين لآخر . ويمسح أصابعه بمعطفه . 

فقال ماكساييف ؛ 

سودق أن أشرب شيئاً . 

وقال كوشيفوي متشكياً : 

- إن جزمتي تؤلمني ٠‏ يايميليان . 

زلكن فروفيك قالع يصراءة :: 
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دذعنا من جزمتك + فبعد لحظة ستهال علينا الألمان بوايل من وضاض 
المدافع الرشاشة . 

وناشت اول دفقة من طلقات العدو غريغوري ؛ فسقط على الارض وهو 
يكن :وحاول أن يتناول حافظة الإسعافات الأولية من حقيبتة . الا أن الدم الحار 
المتدفق من مرفقه داخل كمه قد هد من قواه . ورقد 0 تراسنة 
ورامشطر: كير مرلدي رفني الدلم باساته الملدوب م ردقت مايرا من تداز 
العطش الغبار الثلجي الهش بشفتيه المرتجفتين ا بخوف ورعدة غير 
اعتياديين » إلى قعقعة البنادق الحادة الجافة ورعد المدافع المتواصل ٠‏ ورفع 
رأسه فرأى قوزاق سريته يهرولون عائدين أسفل المنحدر ٠‏ وهم يتزحلقون 
ويتساقطون ؛ ويطلقون النار على غير هدى . ولكنه بدافع من خوف غريب لا 
يوصف استوى على قدميه , واندفع راكضاً إلى الأسفل شطر سياج غابة 
الصنوبر المنثلم الذي كانت الكتيبة قد أنطلقت منه في هجومها . وأدرك 
غريغوري غروشيف الذي كان يجرجر خلفه ضابط رعيل جريحاً أسفل المنحدر 
الحاد » وكان الضابط يترنح مثل السكران مستندأ إلى كتف غروشيف ٠‏ وهو 
يتفل بقعا سوداء من الدم . وتدفقت السرية نحو الغابة كالسيول . وعلى 
المنحدرات الرمادية خلفها رقدت أكوام رمادية صغيرة من الموتى ٠‏ وزحف 
الجرحى إلى أسفل دون مساعدة ٠‏ تلفحهم نيران المدافع الرشاشة العنيفة . 

وولج غريغوري الغابة متكدأ على ذراع ميشا كوشيفوي . كان الرصاص 
يتقافز على الأرض المنحدرة ومن ميسرة الالمان كان مدفع رشاش ينثر برد 
دقيقاً يرسل رنيناً أشبه بأصوات أحجار تلقي بها يد قوية على سطح جليدي 

وصاح تشوباتي بما يشبه الجذل : 

- إنهم يسلقوننا سلقاً! 

واتكأ على جذع صنوبرة أحمر ا يظتق القار جتسو رقن الالمان 

المتدفقين فوق حافة الخنادقٌ . 
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وصاح كوشيفوي منتزعاً ذراعه من غريغوري : 

- يجب أن نعلّم الحمقى . الناس خنازير ؛ بل أسوأ! حين ينزفون كل 
دمائهم » يدركون لأي سبب قتلوا! 

فتنجهم تشوباتي ؛ 

- فيم تهذي ؟ 

- لو كنت ذكيأ لكان بوسعك أن تفهم بنفسك .ولكن ماذا عسى أن يفهم 
الأحمق ؟ لاشيء يجعله... 

فسأله تشوباتى ؛ 

- هل تذكر قسمك ؟ هل أقسمت أم لا ؟ 

وجثا كوشيفوي على ركبتيه ٠‏ بدلا من أن يجيب ٠‏ وجرف بعض القلج 
بيدين مرتعشتين » وابتلعه بشراهة ؛ وهو يرتجف ويسعل . 
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دارت شمس الخريف فوق تاتارسكي عبر سماء حرثتها غيوم رمادية 
متموجة . وفي الأعالي كان نسيم رقيق يسوق السحب ببطء نحو الغرب . 
وفوق القرية » فوق سهل وادي الدون الحالك الخضرة » فوق الغابات العارية , 
كانت الريح تهب بقوة تحني هامات الصفصاف والحور ؛ وتعبث بصفحة 
الدون ٠‏ وتطارد أسراباً من الأوراق القرمزية في الشوارع . وفي ساحة درس 
الحبوب العائدة لخريستونيا نشرت الريح حزمة من قش القمح لم يحسن 
شدها ؛ وانتزعت أعلاها . وأطارت حافتها الخفيفة . واختطفت فجأة حملاً 
ذهبياً من القش كما لو كان.على مذراة ؛ وحملته إلى الفناء في الخارج . 
ار وماك للد وارم او كديا اح : يحية فوق الطريق الخالي ثم ألقت 
بالحزمة المنتثرة آخرالأمر فوق سطح بيت ستيبان أستاخوف 0 
خريستونيا تعدو إلى الباحة دون أن تضع عليها شالها » ووقفت برهة من 
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الوقت ترقب الريح التي كانت تصول وتجول في ساحة الدرس ٠‏ ثم عادت من 


23 هو هو 


حبك الت 

لقد خلفت سئوات الحرب الثلاث أثارأ بيئة على القرية .فإذ حرمت 
البيوت من أذرع رجالها : غارت أسقف الحظائر » وعم الاهمال باحات الدور , 
وترك الخراب التدريجي آثاره في كل مكان . ولم يكن لدى زوجة خريستونيا 
من يعينها سوى ابنها البالغ تسع سنوات من العمر . ولم تكن زوجة أنيكوشكا 
تصلح لشأن من شؤون الحقل أبدأ » وبسبب وحدتها راحت تولي مظهرها 
اهتمامأ مضاعفاً ٠‏ وتزين نفسها ٠‏ ولمّا لم يكن عدد القوزاق اليافعين كافياً : 
فقد رضيت بصبيان من سن الرابعة عشرة ونحو ذلك . وكائت بوابتها الخشبية 
التي لطخها أحدهم بالقطران بسخاء ذات مرة : ماتزال تحمل آثار ذلك مصذاقاً 
لتلك الأقاويل . وكان بيت ستيبان استاخوف قد هجر كلياً » وغطى صاحبه 
النوافذ بالألواح ٠‏ وتهاوى السقف ونما عليه نبات الأرقطيون »٠‏ وتراكم الصدأ 
على قفل الباب ؛ وكائت الماشية الفمالة تنسكع خلال البوابة المفتوحة ؛ باحثة 
عن مأوى يحميها من غائلة الحر والمطر في الفناء الذي غطته الأعشاب 
والأدغال : 

وكاد جدار بيت إيفان توميلين أن يتهاوى على الشارع ؛ لولاأن عموداً 
متشعباً كالشوكة قام على اسناده . ويبدو أن القدر كان يأخذ ثأره منه لما 
هدم من بيوت روسية وألمانية حين كان مصوب مدقع . 

كذلك كان الحال في شوارع وأزقة القرية كلها . وفي طرفها الأدنى لم 
يحتفظ سوى بيت وساحة بانتلاي بروكوفيتش ميليخوف بمظهرها العادي . 
وقد بدا كل شيء هناك سالمأ ومتسقأ . على أن واقع الحال لم يكن كذلك . 
فلقد سقط الديكان الحديديان من سطح مخزن الحبوب , وقد تأكلهما 
الزمن ٠‏ ومال مخزن الحبوب إلى أحد الجائبين » وبوسع العين المتفحصة أن 
تفن علايات أخرئ للأعمال ٠‏ إذ لم يكن بإمكان الدحل السو ان وكديد 
كل شيء . وكان بذاره يقل شيئاً فشيئا . أما الخسائر الاخرى فهي لا تعد ولا 
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تحصى . وبقيت عائلة ميليخوف وحدها دون أن تفقد من أفرادها أحدأ . فلكي 
تعوض ناتاليا عن غياب بيوتر وغيوغوري ؛ أنجبت توامين في خريف السنة 
الماضية . : 

وقد أظهرت براعة كافية في إرضاء كل من باتتلاي وايلينشنا بإنجابها 
بنتأ وولدا . على أن حمل ناتاليا لم يكن يسيراً » فقد أمضت أياما كاملة لم 
تستطع فيها المشي إلا بمشقة » بسبب الام ساقيها الشديدة » وكانت تترنح 
مجرجرة قدميها الواحدة وراء الأخرى . ولكنها تحملت الألم برباطة جأش ؛ 
فلم ينعكس أبدأ على وجهها النحيل الأسمر ؛ إنما السعيد . ولم تكن إيلينشنا 
لتفطن إلى آلامها إلا عندما يطفح صدغاها بحبات العرق ساعة يشتّد بها 
الألم » قتطلب منها أن تستلقي لتستريح . 

وذات يوم لطيف من أيام أيلول شعرت ناتاليا بدئو ساعة الوضع ‏ 
فتأهبت للخروج من البيت . فسألتها إيلينشنا : 

- إلى أين تذهبين ؟ 

. إلى المرج . ساسرج البقر . 

وسارت مسسرعة إلى ماوراء القرية » وهي تئن وتضع يدها تحت بطنها ‏ 
وشقت طريقها إلى أجمة من الشوك البري : ورقدت . كان الغسق قد أرخى 
سدوله عندما عادت إلى البيت من الطرق الجاتبية » تحمل توأمين فى ستار من 
الجنفاص . 

فصاحت إيليشنا عندما استطاعت أن تنطق بشىء : 

- يا عزيزتي! أيتها البائسة الصغيرة! ما كل هذا! وأين كنت ؟ 

فأجابتها ناتاليا الشاحبة الوجه : 

- لقد شعرت بالخجل . ولهذا خرجت... لم أكن أحب أن...أمام أبى... إننى 
نظيفة يا أمى ؛ وقد غسلتهما . خذيهما . 

وهرعت دونيا لإحضار قابلة » وشخلت داريا نفسها بتبطين غربال 
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داريا ٠‏ القي بذلك الغربال جانبأ . هل هما قطتان حتى تريدي وضعهما 
في غربال ؟ يا إلهي! إنهما اثنان! يا إلهي ؛ أحدهما ولد! ناتاليا » عزيزتي.. 
اعدو لها الاي ْ ْ 

وحينما سمع بانتلاي أن كنته قد أنجبت توأمين فتح ذراعيه على 
اتساعهما في دهشة .ثم بكى جذلاً وجعل يمسد على لحيته . ولغير ما سبب 
ظاهر صاح في القابلة وهي تقترب ؛: 

كلا «أبقها المهذارة العجوز! ‏ ولوح بقبضمته أمام أنف العجوز  :‏ أنت 
كاذبة! إن سلالة ميليخوف لن تنقرض بمثل هذه السرعة! لقد أنجبت كنتى 
قوزاقياً وبئتأ . أنعم بها من كنة! أيها الرب ٠‏ ياالهي! كيف يمكنني أن أرد لها 
مثل هذا الجميل ؟» . 

وشد ما كان ذلك العام معطاء ‏ فلقد أنجبت البقرة توأمين ؛ وفي عيد 
القديس ميخائيل أنجبت النعاج توائم ٠‏ والماعز... وأخذ بانتلاي يعلل ذلك مع 
نفسه وقد أدهشته المصادفات : 

«هذا عام بشائر ‏ وعطاء أيضاً! فكل شيء ينجب توائم! يالها من 
محاصيل تدر علينا . بخ! بخ » : 

وظلت ناتاليا ترضع طفليها اثني عشر شهرأ . ثم فطمتهما في أيلول . 
ولكنها لم تسترد صحتها إلا في نهاية الخريف . 

والتمعت أسنانها مثل الحليب في وجهها المضني وكانت عيناها اللتان لاحتّا 
واسعتين بصورة غير طبيعية بسبب هزالها ٠‏ تتألقان ببريق دافئ . وكرست حياتها 
كلها للطفلين وأصبحت تهمل نفسها وتقضي كل وقت فراغها معهما , تغسلهما 
وتقمطهما , وتخيط لهما الثياب . وكثيرا ما كانت ترفعهما من المهد . وهي جالسة 
على السرير مدلية احدى ساقيها ؛وبحركة من كتفيها تخرج ثدبيها الممتلئين 
الكبيرين وكانهما شمامتان صفراوان . وترضعهما كليهما في وقت واحد . 

فكانت إيلينشنا تقول وهي تربت على سيقان حفيديها الصغيرة 
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لقد امتصا منك مافيه الكفاية . انك تطعمينهما كثيرأ جدأ . 

وكان بانئتلاي يتدخل بغيرة فظة : 

- ارضعيهما! ولا تحتفظي بالحليب! فنحن لا نريده لعمل الزبدة! 

وكانت الحياة خلال هذه الستوات تعانى انحساراً بطيئا كمياه الدون غب 
الفيضان . كانت الأيام كثيبة مضئية » تمضي في لغط متواصل », في عمل ؛ في 
أشياء صغيرة ٠‏ في أفراح صغيرة وقلق متواصل عللى أولئك الذين ذهبوا إلى 
الحرب . وكانت تصل من بيوتر وغريغوري رسائل نادرة في مظاريف متسخة 
ملطخة بأختام البريد . وقد وقعت رسالة غريغوري الأخيرة بيد شخص آخر . 
وكان نصفها مشطوبأ بعناية بحبر بنفسجي ؛ وقد وضعت بالحبر علامة غير 
مفهومة على هامش الورقة الرمادية . وكان بيوتر يكتب أكثر من غريغوري . 
وفي رسائله إلى داريا كان يهددها ويناشدها أن تكف عن عبثها . فقد بلغت 
يرسل إلى أهله مع خطاباته نقودأ » رواتبه والمكافآت المالية التي يستلمها مع 
الأوسمة . وكان يعد بالمجيء إلى البيت خلال فترة إجازته » غير أنه لم يأت . 
سار الأخوان فى طريقين مختلفين كل الاختلاف . فقد أثقلت الحرب بكلكلها 
على غريغوري ٠‏ وزال تورد وجهه مخلفاأ يرقانا أصفر . ولم يكن يتوقع أن 
بعيش حتى نهاية الحرب . 

أما بيوتر فقد ارتقى سلم المناصب بسرعة وسهولة . وشق طريقه بما 
يقع موقع الرضسى في نفس أمر سريته » فقد منح وسامين , وفي خريف عام 
915اغين ركيسن غرفاء. #واخذ 'يتهدث الآن فى برمثائلةعة سمي لدحول 
مدرسة الضباط . وأرسل فى الصيف إلى أهله مع انيكوشكا الذي حصل على 
إجازة خوذة ومعطفا لضابط المانى » وصورته الفوتوغرافية . وكان وجهه الذي 
بطل بخيلاء من الصورة الرمادية يبدو متقدمأ في السن . وشارباه الكتانيان 
فبوومان إلى الأعلن_+.وتيخة ننه الأفطين القرحت قفر ته المعهوة ةين 
شفنيه العنيدتين . كانت الحياة تبتسم لبيوتر . وقد أبهجته الحرب لأنها فتحت 
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أمامه آفاقاً جديدة . ولولاها لما استطاع . وهو القوزاقي البسيط , أن يحلم 
بمنصب ضابط . وبحياة أخرى أحلى . ولم يكن ليكدر صفو آمال بيوترسوى 
جانب واحد من حياته . فقد كانت الشائعات القبيحة تحوم في القرية حول 
زوجتة :فبعة أن عاد ستيبان أستاخوف إلى الكتيبة من إجازته التي تمتع بها 
في خريف ١517‏ ؛ تباهى أمام سريته بأكملها ؛ بالأيام الماتعة التي قضاها مع 
زوجة بيوثر . ولم يكن بيوتر ليصدق تلك القصص ٠.‏ فادلهمَ وجهه وابتسم 
قائلاً : 

- ان ستيبان كذاب! إنه يحاول أن يطعن بى بسبب ما فعله غريغوري . 

بيد أنه < اعديوم ييا كان يكها ند جارها من عثيرة انط عير ! أو 
سهوا متدواذ يظززا منق الواققتلةفالنقطهبيوكر موقل كان كلتم اشر 
وعرف في الحال أنه من عمل زوجته . فشيّت العداوة مرة أخرى بينهما كل 
بيوتر يتربص به الدوائر . وحام الموت حول سستيبان . ولو كان بمستطاع 
بيوتر ؛ لصرع ستيبان على شاطىء الدفيئا وقد ترك على رأسه أثرأ من 
رصاصته . 

ولكن حدث بعد وقت قصير أن خرج ستيبان في دورية للاستيلاء على 
نقطة أمامية ألمانية . ولم يعد صذها دوقال القوواق النين كافوا معان اخند 
الجنود الالمان سمعهم ييقطعون الاسلاك الشائكة . فألقى قنبلة يدوية . 
واستطاع الكوزاق رفوا كتوقه أردا فيا تقل الأرقى قفته بيه انبسارسا 
مساعداً له أطلق النار » فسقط ستيبان . وطعن القوزاق الحارس الثاني 
بالحراب . وسحبوا الالماني الذي صرعته ضربه ستيبان » وحاولوا أن يرفعوا 
تمان انها . ولكنه كان ثقيلاً جداً فاضطروا الى تركه . 

فأخذ سستيبان يتوسل ؛: «اخوانى . لا شتركونى أموت! أيها الرفاق! لماذا 
000 : : 

ولكتونوانالاً فرطوساءن رظان ساك يلال اللسلالة السا فك فرعف 


القوزاق مبتعدين ٠.‏ صاح ستتيبان فى أعقابهم« أيها الاخوان! » ولكن ماجدوى 
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ذلك ؟ ينبغي أن تنجو بجلدك قبل الآخرين . وعندما سمع بيوتر بمصير ستيبان 
شعر بالراحة ٠‏ وكأنه لبخ قرحة مؤلمة بالمرهم . ولكنه عقد العزم على هدردم 
داريا عندما يحصل على إجازة . فليس هو مثل ستتيبان! انه لن يقبل بذلك! وفكر 
فى قتلها . ولكنه رفض الضكرة فى الحال . « أقتل العاهرة ‏ وأدمر كل حياتي 
بسبيها ؟ وأتعفن في السجن . وأفقد كل ما سعيت من أجله , أفقد كل شيء ؟» 
وقرر أن يضربها فقط ١‏ ولكن بشكل يشفيها من كل رغبة في رفع ذيلها ثانية! 
«ولسوف أقلع عينها ٠‏ تلك الأفعى . حيدذاك لن ينظر اليها إنسان ما١»‏ هكذا فكر 
فيما كان جالساً في الخندق غير بعيد عن شاطىء نهر دفينا الطيني المنحدر . 

وانقض الخريف على الاشجار والعشب ٠‏ وأحالها صقيع الصباح قاتمة . 
وبردت الأرض ٠‏ واحلولكت ليالي الخريف واستطالت . وفي الخنادق كان 
القوزاق يمارسون أعمالهم المرهقة » ويطلقون النار على الالمان . ويناقشون 
رؤساء عرفائهم حول الحصول على ملابس دافئة » ولم يتيسر لهم طعام كاف . 
غير أنه لم يكف أحدهم عن التفكير في أهليهم في الدون بعيدأً عن هذه الأرض 
الغريبة العزوف . 

وفى ذلك الخريف عوّضت داريا عن كل حياتها الجائعة المفتقرة إلى 
زوج وذاة صباح استيقظ بائتلاي بروكوفييفتش قبل بقية أعضاء الأسرة 
كعادته . وخرج إلى الفناء . فأمسك برأسه وقد أذهله مارأى . كان مصراعا 
البوابة قد خلعا ٠‏ وألقى بهما فى وسط الطريق . كانت هذه إهانة , عاراً! فأعاد 
المجوز البوالة فى العان إلى سكانها «دويفة الفظون الخد ذاريا إلى لاس 
فى المطبخ الصيفي . ولم يدر الاخرون قط ما تحدثا به #غييز'انتدونيا 
شاهدت داريا بعد بضع د قائق تعدو خارجة من المطبح شعثاء الشعر منتحبة . 
وقد تهدلت عصابتها . واذ مرت بدونيا هزت كتفيها وارتعش قوسا حاجبيها 
في وجهها الغضوب المبلل بالدموع . 

وفحت من بين شفتيها المتورمتين : 

ء أعطيق + أبها الخنيطاق العهووا يارد لكأذلكا 
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ولاحظت دونيا أن قميصها كان ممزقاً من الخلف ». وقد بدت كدمة زرقاء 
على كتفيها العاريتين . وجرت صاعدة الدرج ودلفت إلى البيت ٠‏ بينما أقبل 
بانتلاي يعرج من المطبح الصيفي ويبدو عليه الشر كالشيطان ٠‏ وهو يجدل 
عنانا جلديا جديدا اثناء سيره . وسمعت دونيا أباها يقول : 

- كان ينبغى أن أقسو معك أكثر من ذلك , أيتها الفاجرة . أيتها العاهرة! 

وعاد العظام إلى البيت وستارك داريا بسبعة أياء أهداأ مين المناء ٠وأرخى‏ من 
الحشيش ؛ فكانت تأوي إلى الفراش كل ليلة قبل أي شخص ٠‏ وتبتسم ببرود 
لنظرات ناتاليا العطوف » وهي تهز كتفيها وترفع حاجبيها كمن تقول : 
«حسئأ . سوف نرى! » وفي اليوم الرابع » وقع حادث لم يعلم به سوى داريا 
والعجوز بائتلاي . ومضت داريا بعد ذلك تضحك بانتصار » فيما ظل العجوز 
مرتبكاً اسبوعاً بكامله , وزرياً كقط مذنب . ولم يخبر زوجته بما حدث , وحتى 
عند الاعتراف احتفظ بالحادث وبأفكاره الخاطئة سراً عن الأب فيساريون . 

وكان هذا ماحدث . كان بانتلاي واثقأ من توبة داريا الثامة ٠‏ فقال 
لروجته إيليدشنا : 

- لا ترحمى داريا! شددي عليها بالعمل . فلن تخطىء مادامت تعمل : 
هذه العيرة اللحميلة البالين :5 الى كني : الااوتر انها اللجلية.: 

وأشغل هو بنفسه داريا في طرق عاخية درس الحبوب وجمع الحطب في 
الفناء الخلفي . وساعدها في إخلاء سقيفة التبن . وبعد ذلك في اصيل ذلك 
اليوم فكر في نقل ماكنة التذرية من مخزن الحبوب إلى سقيفة التبن ٠‏ 
واستدعى كنته لمساعدته . 

وخرجت داريا ومرت من ساحة درس الحبوب إلى المخزن وهي تصلح 
عصابتها وتنفض التبن الذي تسلل إلى ماتحت ياقة سترتها . وذهب بانتلاي فى 
المقدمة . وكان مرتديا سترة مبطنة بالصوف وسروالاً خلقا لعمل النهار .كانت 
الساحة خالية . فدونيا منهمكة فى مساعدة أمها فى غزل صوف الخريف ٠‏ 
وناتاليا تعد العجين لخبز الصباح ْ وكانت شمس روي ييا وراء 


15 


القرية . والناقوس يقرع لصلاة المساء . وتعلقت سحابة صغيرة بلون التوت 
البري بلاحراك فى قبة السماء الصافية ؛ وهبطت الغربان فى عقد سود على 
الأعسبان الرمادية انمره لأقتجارالهورورا الدون:»وفي كز ن اتنا 
الأجوف كان كل ضدوت حادا ومتميزاً .ونجاءت من حظيرة المافية الرائحة 
القوية المنبعثة من الروث المتبخر والتبن . وحمل بانتلاي وداريا ماكنة التذرية 
ذات اللون الأحمر الباهت إلى سقيفة التبن » ووضعاها في ركن . وجمع بعض 
التبن المتساقط واستدار ليخرج . فنادت داريا في همسة خفيضة : 

د 

فعاد إلى آلة التذرية قائلاً وهو لا يشتبه في كنته بشيء معيب : 

دما الكير؟ 

وقفت داريا مواجهة اياه وقميصها مفكك الأزرار » وقد دفعت ذراعيها إلى 
الوراء لتصلح شعرها . وتساقط شعاع قرمزي من شمس المغيب على رقبتها 
من خصاص الحائط : 

دهنا :نيا أبن لد فين + للدد. تعال وانظر:: 

قالت ذلك وهي تميل جانباً وتسترق النظر متلصصة إلى الباب المفتوح 
عبر كتف العجوز . فتقدّم نحوها . وفجأة القت بذراعيها عليه وطوقت عنقه 
وشبكت أصابعها . وخطت إلى الخلف وهي تجره وراءها وتهمس : 

- هنا » يا أبي... هنا . فالمكان أكثر طراوة . 

فتساءل بانتلاي جافلاً : 

ماذا دهاك ؟ 

وحاول تخليص نفسه من ذراعيها وهو يلوي رأسه من جانب لآخر ؛ 
ولكنها سحبت رأسه نحو وجهها بمزيد من القوة . وهي تتنفس بحرارة في 
لحيته وتتضاحك وتهمس . 

ب ارهق "أيتها العافزة ؟ بوشافه العحرة وهو رشى وطن كن تهنا 
به تماماً 007 عليه أكثر فأكثر . وارتمت إلى الخلف وجرته إلى 
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الأسفل » وهو فوقها . 

- يا للشيطان! لقد فقدت صوابك! إليك عني! فلهقت داريا : 

دالا كرود ؟ ْ 

وفتعت ذراعنها » وذقعت المعوز من :دوه وقالت: ٠‏ 

- أو لعلك لا تستطيع ؟ اذأ » فلا تحاسبني! هل تسمع ؟ 

واتتصبت على قدميها » وأصلحت تئورتها بسرعة ؛ ونفضت التبن عن 
ظهرها وصاحت في وجه العجوز الغضبان : 

- لماذا ضربتني ذلك اليوم ؟ هل أنا امرأة عجوز ؟ 

ألم تكن كذلك عندما كنت فتيأ ؟ زوجي! لم اره مئذ عاء! فماذ! عساي 
أفعل... أضاجع كلباً ؟ ربما كان ذلك أمرأ هيناً عليك يا أعرج! هنا » خذ هذا! 

وأنت بحركة معيبة ؛ ثم اتجهت شطر الباب وحاجباها يتراقصان . 
وتفحصت ملابسها عند الباب مرة اخرى بمزيد من العناية » وازالت الغبار 
عن سترتها وعصابتها » وقالت دون أن تنظر إلى الخلف شطر بانتلاي : 

- لا يمكنني أن أحيا بغير ذلك ٠‏ إنني بحاجة إلى قوزاقي » وان لم تكن 
بك رغبة... فسأجد بنفسى واحداً » وعليك أن تغلق أنت فمك! 

وذهبت مسرعة إلى باب سقيفة التبن وردفاها يترجرجان » واختفت دون 
أن تلقى نظرة إلى الوراء ؛ بينما ظل بانتلاي بروكوفيتش واقفاً إزاء التذرية . 
وفواوارك لحيعه وييدولك بمصره كالمكطان: حول سقيفة التبن . « لعلها كانت 
مصيبة على كل حال ؟ لعله كان من الأفضل أن أخطىء معها ؟ » قال ذلك في 
#خاكة تحير اوقد أذهله ماحدث . 
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في تشرين الثاني أطبق الصقيع . وسقط ثلج مبكر . وعند المنحنى . 


ني الطرف الأعلى من القرية تجمد الدون . ومن حين لآخر كان شخص يخاطر 
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فوق الجليد ذي الزرقة التي تتحاكي الحمام ويعبر إلى الجانب الأقصى . وإلى 
أبعد من ذلك » لم تكن سوى حافتي النهر مغطاتين بطبقة رقيقة من الجليد . 
وكان التيار يجري مدوماً في الوسط ,٠‏ وتتواثب الأمواج الخضراء بقممها 
الرمادية . وفي الغدي رأسفل «الضفة السوداء » كان السمك القرموط قد مضى 
عليه زمن مذ غطس في سبات شتائي إلى عمق يبلغ سبعين قدماً ٠‏ ورقد 
الشبوط الزئبقي قريباً . وسمك الكراكي وحده يثابر ضد التيار ويندفع عبر 
الأماكن الضحلة وهو يطارد السمك الصغير . ورقد سمك القرش فوق الحصباء ٠‏ 
وكان الفافون ينتظرون صقيعاً شديداً كي يصطاد وا السمك بالخطاطيف . 

في تشرين الثاني تلقت عائلة ميليخوف رسالة من غريغوري ؛ بعث بها 
من رومانيا يقول فيها أنه قد جرح في القتال الأول : فقد هشمت رصاصة عظم 
ذراعه الأيسر . لهذا اعيد إلى اقليمه ٠‏ إلى قرية كامينسكايا ريغما يلتئم 
الجرح . وحلت مصيبة أخرى بعائلة ميليخوف في أعقاب هذا الخبر : فمنذ 
ثمانية عشر شهراً وبانتتلاي بروكوفيتش بحاجة إلى النقود » وكان قد اقترض 
مئة روبل من سيرغي موخوف . وأعطاه صك رهن كضمان . وفي الصيف 
استدعي العجوز إلى حانوت موخوف وسئل عما إذا كان في نيته أن يدفع 
المبلغ أم لا بينما كان صاحب الحانوت يحدق في لحية بانتلاي بروكوفيتش 
من خلال نظارته الذهبية . فجالت نظرة بانتلاي بروكوفيتش مشتتة حول 
الرفوف نصف الفارغة والمناضد اللامعة » وقال متردداً : 

انتظر قليلاً ؛ أمهلني كي أبحث قليلاً :وسارذها لك : 

بيد أن العجوز لم يستطع « البحث» . فلقد كان المحصول ضئيلاً ولم 
تكن الماشية تستحق البيع موفكاأة وكيا يسقط الغلج في حزيران ؛ جاء 
مأمور المحكمة إلى مكتنب ادارة القرية » وأرسل فى طلب بانتلاي بروكوفيتش 
وقال نادرق الراهد. ْ 

- ضع مئة روبل . 

ورقد كتاب رسمي مطول على طاولة مفتش البوليس ولم يكن بوسع 
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بانتلاي بروكوفيتش سوى أن يصغي فيما كان المفتش يقرأ : 
فرارقضائي 


بأمر من صاحب الجلالة الامبراطورية . صدر في اليوم السابع والعشرين من 
شهر تشرين الأول عام 1517 , استمعت أنا ؛ الحاكم المدني للدائرة السابعة 
لإقليم الدونيتس ٠‏ إلى دعوى التاجر سيرغي موخوف المقامة ضد العريف بانتلاي 
بروكوفيتش ميليخوف حول مئة روبل استحقّت وفق صك الرهن لأمر التاجر 
موخوت : واسعنادا إلى النهواه 81 :5:5 6:35 )1 من القانون 
قضيت بما هو أت : 

على العريف بانتلاي ميليخوف أن يدفع للتاجر سيرغي موخوف المئة روبل 
المثبتة في صك الرهن الموقع في ١‏ حزيران ١5١0‏ » مضافا اليها ثلاثة روبلات عن 
المصاريف . صدر الحكم غياباً ٠‏ وهو ليس قطعياً . 

وبموجب الفقرة الثالغة من المادة ١07‏ من القانون المدني ٠‏ أصبح هذا الأمر 
ذا مفعول قانوني وسيوضع موضع التنفيذ في الحال . 

ان الحاكم المدني للدائرة السابعة لاقليم الدونيتس يأمر بتفويض من صاحب 
الجلالة الامبراطورية بما يلي : 

على جميع الأفراد والعتؤنسناكة انك العلاقة تنفيذ الحكم الآنف الذكر طبقاً 
لأحكام القانون . وينبفي أن ينال الضابط المسؤول عن تنفيذ قرار المحكمة العون 
من لدن جميع السلطات العسكرية والشرطة المحلية عند أداء واجبه . 


د سمع بانتلاي بروكوفيتش بالحكم طلب السماح له بالذهاب إلى 
داره ؛ واعداً بإحضار النقود في اليوم نفسه . 

ولكنه ذهب مباشره إلى دار كورشونوف . والتقى في الساحة بأليكسي 
شامل ذي الذراع الواحدة فحياه هذا قائلاً : ْ ْ 

كيف حالك يابانتلاي ؟ 
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د العمد للها 

اذاه سيدا ' 

- إلى أبي زوجة الابن . في مهمة . 

أ ! ستيه ان درم . الاضيرق ا بعيية ان انيم به ادبن 
الجبهة . 

هكذ!ا ؟ 

فأجابه شامل وهو يطرف بعينيه وخده ؛ 

كذ فلن 

وأخرج كيس تبغه وأضاف ٠‏ 

هاك نفساً أيها العم ؛ من ورقي وتبغك . 

وأشعل بانتلاي سيكارة ؛ ولبث يسائل نفسه أيذهب لرؤية كورشونوف 
أم لا . وأخيراً قرر أن يذهب ؛ وسار يعرج . فصاح شامل وراءه : 

- لقد نال ميتكا وسامأ هو الآخر . إنه يحاول أن يلحق بولديك . أصبم 
لدينا في القرية من الأوسمة مثلما في الأشجار من عصافير . 

ومضى بانتلاي بروكوفيتش متأنياً حتى طرف القرية ؛ ثم نظر من نافذة 
بيت كورشوئوف » وذهب إلى فتحة البوابة . فالتقى بميرون نفسه . كان وجه 
العجوز الأنمش يشع بهجة . 

فسأله كورشونوف وهو يعقد ذراعه بذراع بانتلاي : 

اشحعة رين ؟ 

- لقد أخبرني أليكسي شامل لتوه وأنا في طريقي إليك . ولكنني جئت 
لد ار 

لنرجئه! هيا ادخل البيت وقابل الفتى . كنا نشرب بعض الشىء ٠‏ نخب 
فرحتنا . ان زوجتي تحتفظ بقنيئة لمثل هذه المناسبة المباركة ٠.‏ 

فابتسم بانتلاي بر وكوفيتش ورفع منخريه : 

لا حاجة بك إلى اخباري . فقد شممت الرائحة من بعيد . 
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ودفع ميرون الباب ؛ وتنحى جانباً ليدع بانتلاي يدخل . واجتاز العتبة 
واستقر نظره في الحال على ميتكا الذي كان يجلس وراء المائدة عند الأيقونة . 
فصاح الجد غريشاكا والدموع تترقرق في عينيه ٠‏ وهو يحتضن كتف ميتكا : 

ها هو . فتانا الجندي! 

- أهنئك بعودة سعيدة » أيها القوزاقى! 

وأخذ بانتلاي بروكوفيتش يد ميتكا الطويلة في يده وتراجع خطوة إلى 
الوراء ٠‏ وهو يجيل فيه النظر باندهاش . فسأله ميتكا بصوت أجش . وعلى 
وجهه ابتسامة : 

ييا ٠‏ فيم تحداق ؟ 

-لا استطيع أن أقاوم النظر . إنني مندهش للغاية . رأيتك وغريغوري 
تذهبان في وقت واحد ؛ وقد كنتما طفلين . والآن حسبك أن تنظر إلى نفسك! 
قوزاقي أصيل , وتصلح لكتيبة الأتمان . 

ونظرت لوكينشنا إلى ميتكا بعينين مغرورقتين بالدموع ٠‏ وهي تحاول في 
الوقت نفسه أن تصب الفودكا في قدح . وتركتها تسيل من فوق الحافة . دون 
أن تلحظ ما تفعل . فصاح بها ميرون : 

أنت أيتها الخرقاء! ماذا أنت فاعلة . تبددين الخمرة الجيدة! 

نخب صحتكم ؛ ونخب صحتك يا ميتكا ٠‏ بمناسبة عودتك السعيدة! 

وأجال بانتلاي عينيه ببياضهما الحائل إلى الزرقة واحتسى قدح الفودكا 
الكبير وأهدابه تطرف . دون أن يتوقف لحظة ليجر نفساً . ومسم شفتيه 
وعذاريه بيده ببطء . وثبّت عينيه في قعر القدح , والقى براسه إلى الوراء . 
وصب قطرة يتيمة من الفود كا في فمه المفتوح . وحينذاك فقط اخذ نفسا 
وقضم قضمة من خيارة مخللة . وقد طرفت عيناه بغبطة . وصبّت له لوكيدشنا 
قدحاً آخر . وسرعان مالعبت برأسه الخمرة وراح ميتكا يراقبه وهو يبتسم . 
واخذت عيئاه الشبيهتان بعينى القط تضيعان تارة حتى تغدوا شقين اخضرين ٠‏ 
وتخسيعا 5:3 كتين ثارة 59 
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لم يكن هناك شك في أن الفتى قد تغير كثيراً خلال سنوات غيابه . فلم 
يبق فى هذا القوزاقي المفتول العضلات ذي العذارين الأسودين ٠‏ أي شىء 
نقرفا بن كاله ب الرسيف اللا كان قو رسا ادا الخدمة قبل ثلاث 
سنوات . لقد كبر كثيرأ . واتسعت كتفاه . ولا ريب أن وزنه لم يكن بأقل من 
خمسة بودات . وقد ازداد وجهه وصوته خشونة . وبدا أكبر من سنّه . ولم 
تبق سوى العيئين كما كانتا » مضطربتين قلقتين كعهدهما . وكانت أمه تخرق 
في ضوئهما » وهي تبكي وتضحك , وتمستد بيدها المتغضنة شعر ابنها القصير 
الخشن وجبينه الابيض الضيق . 

قال بانتلاي بروكوفيتش وهو يبتسم ثملأ : 

- اذأ فقد ئلت الوسام ؟ 

ومن من القوزاق لم ينل وساماً الآن ؟ لقد نال كروتشكوف ثلاثة 
اوسمة لمجرد تردده على مقر القيادة . 

فتعجل غريشاكا العجوز التدخل قائلاً : 

- إنه مزهو . انه يشبهني بالضبط . ذلك الشيطان . فهو لن يحني هامته 

فاجاب بانتلاي بصرامة : 

- إنهم لا يمنحونهم الأوسمة من أجل ذلك . 

ولكن ميرون جره إلى غرفة أخرى '؛ وأجلسه على صندوق وقال له : 

- كيف حال ناتاليا والحفيدين ؟ الكل أحياء ومتعافون ؟ حمداً لله! لقد 
قلت أنك جئت بمهمة ٠‏ أليس كذلك ؟ ماهي ؟ تكلم . وإلا فسوف نشرب 
ثانبة ولن يكون في وسعك الكلام . 

فتوسل إليه بانتلاي بلهجة ذليلة ثملة بطيئة : 

أعطني نقوداً! بحق الاله! ساعدنى ؛ والا قضت علم: تلك... مشكلة 
النقود هذه . 
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فقاطعه ميرون : 

- كم ؟ 

000 

ةو 

- مئة روبل . 

دتكيينا + قل هكذا ٠اذن:‏ 

وراح كورشونوف ينبش في الصندوق .ثم أخرج منديلاً قذرأ ٠‏ وحل 
عقدته » وعد" عشر ورقات من فئة العشرة رويلات . 

- شكراً لك يا ميرون غريغورييفتش »٠‏ لقد أنقذتنا من البؤس! 

كلا ٠لا‏ تشكرني . حينما يكون الأمر متعلقاً بلحمنا ودمنا . 

قضى ميتكا خمسة أيام في قريته . كان يقضي لياليه مع زوجة 
انيكوشكا , وهو يرثي لحاجة المرأة المريرة » وبالأخص لها » كزوجة بسيطة 
ومطيعة . وكان يقضي النهار متجولاً بين أقاربه وأصدقائه . كان يترئح في 
الطرقات + لآ يرتدي سو قمصلة تحاكية خفينة نقط ».وقد انداخت قبعته قليلا 
إلى الوراء » مباهياً بقدرته على تحمل البرد . وذات مساء أطل على عائلة 
ميليخوف » وحمل معه إلى المطبخ الذي يفيض حرارة شذى الصقيع ورائحة 
الجندي الحريفة التي لا تنسى ؛ وجلس يتحدّث عن الحرب »٠‏ واخبار القرية ؛ 
ثم ضيّق عينيه الخضراوين وهو ينظر إلى داريا ونهض لينصرف ؛ فرفت جوارح 
ذازيا كليي فتحينة عفدنا الات النات كلفه :توزقت ففتيها »و كانت على 
وفك أن ترقدق عمافيا :كير أن ابلنتقنا سالكيا:* 

- إلى أين تذهبين يا داريا ؟ 

اود ان اخرج . 

دنا لو ونكت : 

كه بانتلاي دون أن يرفع رأسه , كأنما لم يسمع السؤال والرد . 
وذهبت داريا شطر الباب مارّة امامه . وجفناها منسدلان فوق الوميض الذئبي 


03 


فى عينيها , وحماتها تهتز من ثقلها وراءها . كان ميتكا يتنحنح ويعبث 
بالبوابة بقدميه واستدار على صوت مزلاج الباب ليعود إلى درجات العتبة . 
فصاحت ايليتشنا بخبث : 

أهذا أنت يا ميتكا ؟ لعلك لم تضل طريقك في فنائنا ؟ أحكم سد البوابة 
خلفك . وإلآ فستظل تصفق طوال الليل في هذه الريح . 

فأجاب ميتكا بلهجة مغمومة : 

- كلا » لم أضل طريقي . سأحكم سد البوابة . 

وحث سيره عبر الشارع صوب فناء بيت أنيكوشكا . 

عاش ميتكا حياة لاهية كالطير ؛ فاليوم خمر وغدا أمر . ولم يكن اهتمامه 
بالجندية كبيراً ٠‏ فبالرغم من أن لديه قلبأ جسورأ لا يفزع فما كان ليترك 
عاداته اللاهية ويسعى وراء المجد . 

كان سجل حياته العسكرية بعيداً عن أن يكون سجلاً حسنأ . فقد 
سيق مرتين إلى محكمة عسكرية » مرة لاغتصاب امرأة بولندية الأصل روسية 
العسية «واشر ف :سيت الفترقة .:وخلال سغوات الحرت القلاك قلسي 
عقوبات لا تحصى ٠‏ وكادت المحكمة العسكرية ذات مرة أن تحكم عليه في 
إحدى المناسبات بالإعدام رميأ بالرصاص . ولكنه استطاع بطريقة ما أن 
يخلص نفسه ؛ ورغم أنه كان من أردأ النماذج في الكتيبة » إلا أن القوزاق 
أحبوه لطباعه البشوشة الممراحة . ولأغانيه الفاسقة . وللطافة معشره 
وشراحقة بينفا اكت الشباظ لكتتاوته: .كان نكا بنجوس الارقن بقدمين 
خفيفتين أشبه بأقدام الذئب ؛ والبسمة لا تفارق محياه : كان فيه الكثير من 
الاج متحد ذو لطر لسري لحري الخاير رين بالعدة ير 
الحادتين ؛ وحتى في الطريقة التي يدير بها رأسه . ولم يكن بمستطاع 
ميتكا أن يديو زقيعه لقن أمبيت بعراس من قظلة قذينة. وكان غلليه أن 
يستدير بكامل جسمه اذا اراد أن ينظر إلى الخلف . كانت العضلات منعقدة 
بصورة متقاربة على عظامه العريضة . وكان <: خفيفاأ ومقتصداً في حركاته . 
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وكانت صحته وقواه تفوح بالغلظة والخشونة كما تفوح أرض سوداء طيبة في 
واد غب حرثها . كانت الحياة بالنسبة لميتكا بسيطة ومباشرة . تمتد بعيداً 
أمامه مثل أخدود الحرث ؛ وقد سار عليه كالسيد المطلق . وكذلك كانت 
أفكاره بدائية ومباشرة . فإذا كنت جائعاً تستطيع بل يتحتّم عليك أن تسرق ؛ 
حتى من رفاقك ؛ وكان ميتكا يسرق عندما يجوع . واذا بليت جزمتك فإن 
أبسط شيء في العالم هو أن تأخذ زوجأً من أسير ألماني . وإذا تلقيت عقابا 
فيجب أن تكفر بشكل ما عن جريمتك ٠‏ وكان ميتكا يكفر عن جرائمه . 
وذلك بأن يخرج ليعود بحراس ألمان نصف مخنوقين ؛ وينبري للتطوع في 
القيام بأخطر المهام 1 وفي عام 6 أسر وكاد أن يقطع إربأ إربأ ٠‏ ولكنه 
في الليلة ذاتها مزق أظافره في فتح سقف العلية وهرب ٠‏ والتقط في طريقه 
شيئا من عدة عربة كتذكار . وبمثل هذه الأساليب كان ميتكا يخرج بنتائ 

في اليوم السادس لبقائه مع أهله رافقه أبوه ميرون إلى محطة ميليروفو . 
ووقف هذا يرقبه عندما اخذ صف العربات الخضر يقرقع مبتعدأ » وهو يحفر 
بسوطه الخبث المنثور عند سكة الحديد دون أن يرفع عينيه المغرورقتين 
بالدموع . وبكت لوكينشنا على ابنها » وسعل غريشاكا العجوز وتمخط 
بيده ٠‏ ثم مسح كفه بذيل قفطائه القذر . وبكت زوجة أنيكوشكا وهي تذكر 
جسم ميتكا القوي . وعناقه المحموم ٠‏ وتعاني من السيلان الذي اصابها 
به . 

وشابك الزمن الأيام كما تشابك الريح عرف حصان . وقبيل عيد الميلاد 
بدا ذوبان ثلج غير متوقع , وانهمر المطر اياما بطولها . وتدفقت المياه من 
اللؤل ستو الشعاب العاف ىا مصوفيي اكد وألواح الكلس الطحلبية فوق 
المي شحاف اهرك +واوسة ف حافقا القوق + وامتتحال السديد ازرقجاهةا 
والتقش + وافهة .من الا رض التحرذ 1 التموواء قد دام يعر غن الوصيت: 
وبقبقت المياه في آثارالعجلات على الطريق العام . وتغاءبت الأخاديد الطينية 
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وراء القرية عن مزالق جديدة . وحملت الريح الجنوبية رائحة الأعشاب 
المتعفنة الفقيلة ‏ وفي الظهيرة تلمع في الأفق ظلال رقراقة زرقاء بلون الحمام ؛ 
وكأن الموسم ربيع . وفي القرية تكونت برك رقراقة حول أكوام من الرماد 
الملقى أمام الأسوار . وذاب الجليد عن الأرض حول حزم الأعشاب في ساحات 
درس الحبوب ؛ وكانت رائحة القش الرطب الحلوة تلذع أنوف المارة ٠‏ وفي 
النهار تنساب مياه قطرانية على الأفاريز من سقوف القش التي تتدلى منها 
ذؤابات الجليد . وكانت العقاعق تفرثر بلا انقطاع على اران رسيي 
ثور القرية في فناء ميرون كورشونوف ويبعث خواراً مستبقأ حياة الربيع الرخوة 
وراح ينطح السور بقرنيه . ويحك صدره الأملس بمحراث قديم نخره 
اوس وويطن عليه الذاقي المكنات . 

وانفجر الدون في اليوم التالي لعيد الميلاد . وتدفق الجليد وسط التيار 
في هدير وزئير هائلين . وارتطمت الطافيات بالضفتين مثل اسماك ضخمة 
وسنى . وعلى مهب الريح الجنوبية القوية وراء الدون أحتت أشجار الحور 
هاماتها وراحت ترفرف كأنها تولي الادبار وهي في مكانها لا تريم . 

وشيك حلول المساء بدأت الريح ترسل زئيرا فوق التل » وكانت طيور 
الزاغ تحوم وتئعق فوق ساحة القرية » وجرى خنزير خريستوئيا قرب فناء 
ميليخوف وبين فكيه فبضة من الدريس فقرر بانتلاي أن الربيع قد توارى من 
جديد , وأن برداً قد يسقط في الغداة . وفي المساء تغير اتجاه الريح إلى 
الشرق » وغطى صقيع رقيق البرك التى خربتها مياه الذوبان بطبقة بلورية من 
الجليد . وفي الصباح كانت الريح تهب من موسكو . واشتد الزمهرير مرة 
أخرى . لقد عاد الشتاء من جديد . وفى وسط الدون فقط كانت الطافيات 
تسبح طبقات بيضاء هائلة » ودخنت الأرض الجرداء ببخار الصقيع . 

وبعد عيد الميلاد بقليل أخبر كاتب القرية بانتلاي في اجتماع أنه رأى 
غريغوري في كامنسكايا . وقد طلب منه أن يخبر والديه أنه سيأتي قريباً 
لروارقيها + 1 
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خبر سيرغي موخوف بيديه الصغيرتين السمراوين المشعرتين كل 
مفارقات الحياة . فهي تارة تبتسم له ٠وتارة‏ تتسلط عليه كما يتسلط حجر 
على رقبة غريق . لقد عرك الكثير . ومرت على سيرغي بلاتونوفيتش مصاعب 
جمة خلال حياته . فقبل زمن طويل ٠‏ وهو لما يزل يومئذ يدير مخزن 
الحبوب ؛ كان قد اشترى حبوباً من القوزاق بسعر التراب ؛ ثم اضطر بعد ذلك 
إلى نقل أربعة آلاف بود من الحبوب المحترقة العديمة الجدوى خارج القرية 
وأغرقها في النهر . وعاودته ذكرى عام ١605‏ أيضاً » يوم أفرغ واحد من 
أهالى القرية طلقات بندقية باتجاهه فى ليلة خريفية معتمة . ولكن موخوف 
جمع من حصيلة خساراته وأرباحه ستين ألف روبل وأودعها في مصرف فولغا ‏ 
كاما . آخذأ فى الحسبان أن أيام القلاقل دائية ٠‏ كان يتوقع أذاها بوذا جو قل 
صدق ظنه . 

ففي كانون الغاني عام 15١07‏ قال له بالائدا المعلم الذي كان يعالج 
سكرات الموت البطىء لداء السل بلهجة أسفة : 

ه إن الغووة قابيا توي نهنا ):ولكنيتن موف هرقن شيف قافه ونه 
لمن المؤسف ياسيرغي بلاتونوفيتش ٠‏ من المؤسف حقأ أن لا يحيا المرء 
ليرى حافظة نقودك تقلب على بطانتها . وأنت تلوذ بالفرار من عشك الرغيد . 

- وما الداعي للأسف ؟ 

فقال له سيرغي بلاتونوفيتش وهو يكلم غيظه : 

:أحتنى أن لا يتحقق املك يا ساحن ٠‏ ليوك 'تموث قبل أن يحل الك 
البو 
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القيصر ماتزال تدور في قرى الدون . وفي أوائل آذر انقضت أنباء الاطاحة 
بالحكم المطلق على سيرغي بلاتونوفيتش كالصاعقة . 

أما القوزاق فقد استقبلوا الخبر بقلق وترقب . وفي ذلك اليوم تحلق القوزاق 
شيوخاً وشباناً حول حانوت موخوف المغلق . وكان أتمان القرية الجديد 
سولداتوف وهو قوزاقي ذوشارب أحمر وعين حولاء قد زلزله النبأ ٠»‏ ولم يكد 
يسهم في الأحاد يث التي كانت تدور بحماس خارج الحانوت » بل جعل ينظر إلى 
القوزاق بعين حولاء مضطربة ويهتف بين حين وآخر بلهجة حائرة : 

حسناً . لقد وقعنا في حيص بيص! فماذا ترانا فاعلين بعد ذلك ؟ 

ولما رأى موخوف الحشد خارج الحانوت اقرز أن يخرج ويتكلم مع 
الشيوخ . فارتدى سترته المبطنة بفرو الراكون” وخرج من الباب الأمامي 
لذارة مكنا على عسادالقع تتشت فاته حرو سمه قدنة رشيف . 
وكامك الفوقياء تدم على العا شداران: .+ 

فسأله ماتفي كاشولين وهو يبتسم بلهفة بدت على أثرها تجمدات صغيرة 
خول أنقة المدوار. > 

يها راموك نيان أنه ريجل يتنه ا خبوكا تسكن انعدو ةعم سكنت 
بعد الآن . 

وعندما انحنى موخوف رفع الشيوح قبعاتهم تجلة . وتنحوا إلى الخلف 
ليفسحوا له الطريق ليتوسط الجمع . وابتدرهم قائلاً : 

ينيو ف يكن ألا قرضر.: 

فجعل الشيوح يتكلمون كلهم في أن واحد... 

- ولكن كيف . بلا قيصر ؟ 

0 عناكق آباؤتا وأحدادنا تحت ظل القياصرة . والآن لم يعد القيصر 
ضروريا . 


“* حيوان لبون يشبه الهر ذو فرو ناعم يكثر وجوده في أميركا الشمالية المترجمون 
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- لو طاح الرأس ؛ كفت الأطراف عن الحياة! 

ماشكل الحكومة القادمة ؟ 

أفصح يا سيرغي بلاتونوفيتش! انطق ؛ فلا داعي للخوف منا . 

وعلق أفدييتش مبتسما : 

لعله لايدري هو الآخر . 

فنظر سيرغي بلاتونوفيتش إلى نعاله المطاطية ببلادة » وقال وكأنه يتفل 
الكلمات بألم : ْ 

إن مجلس الدوما هو الذي سيحكم . سوف تكون عندنا جمهورية . 

إذا هذا هو ما آل اليه حالنا , اللعنة عليها! ومضى أفيدييتش يقول : 

إني لأذكر الآن كيف كنا نخدم صاحب الجلالة الراحل الاسكندر 
الثانى... 

فقاطعه القوزاقي العجوز بوغاتيريوف الجهم ٠‏ بفظاظة ؛ 

- لقد حكيت لنا ذلك سابقاً! لاتخرج عن الموضوع . 

- لكأنها نهاية القوزاق ؟ 

- وإذا استمرت الاضرابات ٠‏ فلن يمضي وقت طويل حتى يدخل الألمان 
سائت بطرسيرغ . 

- لو طبقوا المساواة التي يدعون اليها ؛ فسيجعلوننا متساوين مع 
الفلاحين . 

- يعني ينتزعون منا أرضنا »ها ؟ 

فجال سيرغي بلاتونوفيتش ببصره بين وجوه الشيوخ القلقة مفتعلاً 
ابتسامة وقد اعتراه شعور بالهم والمرارة . وكعادته فرق لحيته الرمادية ٠‏ وراح 
يتكلم دون أن يعلم أحد على من هو غاضب : 

- هاأنتم ترون الآن . أيها القوزاق . إلى أين مضوا بروسيا! إنهم 
سيساوونكم مع الفلاحين . ويجردونكم من امتيازاتكم . وسوف ينبشون 
مالاقوه من اضطهاد في السابق . إن أيامأ سودأ ستحل... والأمر يتوقف على 
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من تقع بأيديهم الحكومة . وإلا فنحن مقبلون على كارثة مطبقة . 

فهز بوغاتيريوف رأسه , وحدج موخوف خلال حاجبيه الكثين بنظرة غير 
واثقة وقال : 

- إن بقينا أحياء فسنرى! إنك قلق على شؤونك الخاصة يا سيرغي 
بلاتونوفيتش ٠‏ وما أدراك لعل أحوالنا ستتحسن . 

قيال شوخرفه ونان + 

- كيف ستتحسن أحوالكم ؟ 

لعل الحكومة الجديدة تضع حداً للحرب . إن ذلك ممكن ؛ اليس 
كذلك ؟ 

فلوح موخوف بيده ودلف إلى بيته بمشية رجل شاح قبل الأوان , قلق 
على الأمور المالية » والطاحونة ؛ وتجارته المتردية ٠‏ ثم تذكر أن يليزافيتا في 
موسكو الآن وأن فلاديمير على وشك العودة إلى القرية من نوفوتشيركاسك . 
إن لهفته الفاترة على أولاده لم تشغله عن تفكيره القلق المضطرب . وإذ بلغ 
سقيفة الباب انتابه شعور بأن الحياة ادلهمت من حوله على حين غرة » وأخذت 
تراود روحه وساوس مؤلمة . وأحس بطعم الصدأ في فمه فالتفت إلى حيث 
الشيوخ ؛ وبصق عبر الدرابزين . ودلف من الشرفة إلى غرفته ٠‏ 

التقت آنا ايفانوفا بزوجها في غرفة الطعام . وقالت وهي تحدج وجهه 
بنظراتها اللامبالية الباردة المعهودة : 

- هل تريد شيئاً تأكله قبل الشاي ؟ 

فأشاح عنها باشمئزاز قائلاً : 

- أوه ٠‏ كلا أي مذاق للطعام هنا ؟ 

أحس بمثل طعم الصدأ في حلقه . وبفقل وفراغ في رأسه . 

والقق ولت رسال مو ليذ : 

ودلفت انا ايفانوفا تجرجر خطاها إلى غرفة الوم . مثقلة بواجباتها 
البيتية تلك هي عادتها مدذ اليوم الأول من زواجها . وجاءت برسالة مفتوحة . 
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«ولاأحسبها الا فتاة طائشة فارغة الرأس» ؛ ‏ فكر سيرغي بلاتونوفيتش 
في ابنته لأول مرة في حياته . وقد تجعد أنفه إذ بلغته رائحة العطر المنبعثة من 
الجظروف السميك ثم قرأ الرسالة على عجل , وتوقف قليلاً عند لفظة 
« مزاج » كرا فبيا ؛ باحثاً عن معانيها الخفية . وفي خاتمة الرسالة طلبت 
ليزا بعض المال . وعاود ذهن سيرغي بلاتونوفيتش ذلك الشعور الحاد بالفراع 
الذي لا يبارح رأسه وهو يأتي على نهاية الرسالة . وعلى حين غرة أحس برغبة 
في البكاء الخافت :لق مقلت مامه كناته يكل مها + 

وفكر في نفسه ؛ « إنها غريبة عني » وأنا غريب عنها . فهي لا تتذكر 
بنوتها لي إلا عندما تحتاج المال . الفويجرة القذرة » وعشاقها... ومع هذا 
فعندما كانت طفلة : فقد كانت شقراء وعزيزة على قلبي... يالهي! كم تبدلت 
الأمور! لقد بقيت أحمق حتى شيخوختي . كان يخيل لي أن حياتي سائرة نحو 
الأفضل , ولكني في الواقع وحيد كالمعبد المهجور . لقد كسبت مالي بطرق 
مشبوهة ؛ ولكن المرء لايستطيع الحصول عليه بوسائل نظيفة » لقد اعتصرت 
جيوب الآخرين ٠‏ وقترت وهاهي الغورة على الأبواب وغدأ قد يطردني خدمي 
أنفسهم من بيتي فيذهب مالي هباء! وولداي! إن فلاديمير أحمق... وأين هو 
المغزى في هذه الحياة ؟ عبث كلها ؛ والله أعلم...» . 

وعلى نحو مبهم اقترنت هذه الأفكار بحادثة وقعت في طاحونته . لقد 
احدات زبون قوزاقي ضجة لادعائه أنه أبخس الكيل . فرفض دفع الأجرة . 
فأخرج الهياج سيرغي بلاتونوفيتش من غرفة الماكنة ليرى ماذا حدث . 
وعندما سمع القصة أمر الوزان أن لايسلمه الطحين . فسحب القوزاقفي 
القمي: النحيف كيس الطحين من نهايته ؛ بينما ظل أحد عمال الطاحوئة 
زافار . وهو شاب مكتنز له صدر كالبرميل , يجرجر طرفه الآخر . وحين دفعه 
القوزاقي رقع رادار د راع وموى على مندغة بلكية من تبغ الوب “وتم 
القوزاقي القميء ٠‏ ثم نهض على قدميه مترنحاً وقد بان على صدغه الأيسر أثر 
الكدمة . وتقدم خطوة من سيرغي بلاتونوفيتش ٠‏ وقال وهو يدشج : 


901 


ومضى لسبيله وكتفاه ترتعشان . 

لم يكن هناك من سبب واضح يجعل سيرغي بلاتونوفيتش يستعيد في 
ذهنه ذكرى هذا الحادث ومضاعفاته! كيف قصدته زوجة القوزاقي القميء 

فناهذة المعافلة : أيها الموفتون ؟ كيف يهى له أن يتصرف هذا 
التصرف ؟ أرجع لنا طحيننا! 

فقال زافارا ساخراأ : 

اذهبى إلى سبيلك أيتها العمة » اذهبى بهدوء وإلا جززت لك شعرك . 

وكان مزعجاً وأليماً أن يرى القبائي الولد ٠‏ وهو واهن ضئيل كالقوزاقي 
نفسه , يشب على زافار ليتلقى منه ضربات لارحمة فيها . مما حدا به أن يترك 
عمله فى الطاحونة نهائياً . لقد مر كل ذلك بذهن موخوف فيما كان يطوي 
الرسالة ويتطلع إلى الامام بعيئين شاردتين . 

وقضى بقية يومه وهو يعاني الما وكابة مريرين . 

وكا تومه قلقا فلك الليلة فق علل يختالت تند وطأة أنكار نفع 
وأحلام غريبة ولم يغرق في النوم إلا بعد منتصف الليل . وعندما سمع في 
الصباح التالي بأن يفغيني لستنتسكي قد عاد من الجبهة إلى أهله قرر 
هواجسه المتعاظمة . فربط يميليان الفرس بالزحافة الصغيرة . ماصاً غليونه » 
وأقل سيده إلى ياغودنويه . 

كان قرص الشمس يزداد ألقأ فوق القرية كمشمشة صفراء ٠‏ والغيوم 
تتلاشى من فوقها وتحتها مشل خيوط من الدخان . وكان الهواء الزمهرير 
الكارسن مقبيعا ترائحة فاكهية عبقة مو كان العلية ف الطريق تكسي تنيت 
حوافر الفرس . وتذرو الريح البخار الذي يخرج من منخري الحيوان فيستقر 
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على عرفها . فأغفى موخوف في مقعده وقد خدره البرد وهو يترنح ويتحكك 
بمسند الزحافة المفروش بالبساط . ولاح في ساحة القرية جمع من القوزاق 
متلفعين بفروات سود » واسراب من النساء . متسربلات بمعاطف مبطنة 
محشوة بفرو القندس . 

كان المعلم بالائدا واقفاً وسط الجمع #اتع يي كا قله عنك اه 
الحائلتين إلى الخضرة ؛ وعلى عروة سترته شريط أحمر . وكان في عينيه 
اضطرام محموم وهو يتكلم : 

- ... لقد قضي على الحكم المطلق اللعين . ولن يرسل أبناؤكم بعد الآن 
ليخمدوا نضال العمال بالسياط . لقد اتتهت خدمتكم المخزية لذلك القيصر 
مضافن الذدهاء .إن المتعليق التأسيسي سيحكم روسيا الحرة الحديدة”: لسوف 
تبنى حياة جديدة . حياة مشرقة . 

وخلفه كانت خليلته تمسك بذيل معطفه وتهمس متضرعة : 

وعنب نويا فيقا١‏ السك تورك 1ن للف درزة ين ؟ سوق فبمق كما غاندة 
يا ميتا! 

كان القوزاق يتصحون إلى مالاتدا ويعسسسهون حرجا ويكتمون 
ابتساماتهم ؛ ولكنهم لم يدعوه ينهي كلامه . فلقد قاطعه صوتث جهير حنون 
انطلق من بين الجمهور : 

- أجل ؛ إنها ستكون حياة سعيدة ؛ كما يبدو . ولكنك لن تعيش 
لتشهدها . ياصاحبى المسكين! اذهب إلى البيت الآن . فالطقس شديد 
البرودة! ْ 

فأنهى بالائدا كلامه بسرعة . ومضى مهموماً . 

بلغ موخوف ياغودنويه ظهرأ . وقاد يميليان الفرس من لجامها إلى 
المعالف المصنوعة من الصفصاف في الاسطبل ٠‏ ورفع السرج عنها ورمى على 
اورها مرعنة ميد ا خطسوو ادن التشانة اه نيخت تق نر دعن 
منديل . فالتقى في أسفل الدرجات كلب كبيرأ سلوقياً أبلق معترضاً طريق 
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الرجل الغريب ٠‏ يتغاءب ماداً قائمتيه الطويلتين ٠‏ فيما نهضت في أثره بكسل 
الكلاب الأخرى المستلقية حول الدرجات كأكوام سوداء . 

فتراجع سيرغي بلاتونوفيتش إلى الخلف بخوف مرتقيا الدرجات وقد 
أذهله عددها . 

كانت ردهة الانتظار الجيدة الإضاءة تفوح منها رائحة الكلاب والخل . 
وقد علق على زوج من قرن الأيل موضوع فوق صندوق ٠‏ قبعة فراء لضابط 
لوراك ولصو علرزيا كربا الخرية ٠.‏ وابراس افوراتي بوت وم بصن 
سيرغى بلاتونوفيتش عليه . خيل اليه لحظة أن شبحاأ طويلاً أسود أاشعث 
52-008 الععنين كان يبلطا عليه . وقدمت امرأة ممتلئة ذاتث عينين 
سوداوين من الغرفة المجاورة » ورمقت موخوف بنظرة متفحصة وهو يخلع 
معطفه » وسألته دون أن تغير الملامح الجدية لوجهها الأسمر الجذاب ؛ 

- جئت في طلب نيكولاي أليكسيبنيفتش ؟ سوف أخبره . 

لقد وجد سيرغي بلاتونوفيتش صعوبة في معرفة اكسينيا من هيئتها 
الممتلئة الجميلة هذه . ولكنها عرفته فى الحال : وزمت شفتيها اللتين تحاكيان 
الكرز بحمرتهما ٠‏ وبحركة خفيفة من ذراعها الناعمة العارية شدت قوامها 
بصورة غير طبيعية . ثم دخلت الصالة دونما استئذان وأوصدت الباب خلفها 
وبعد دقيقة أو اثنتين خرجت ثانية ؛ يتبعها لستنتسكي العجوز وقال متلطفا 
وهو يبتسم ابتسامة وقوراً : 

جه + النسيو: لعاتهر ايزا لمجا ينك | نهنا ؟ عله ل جالتدو ناور فت 
جانباً ودعا ضيفه إلى الصالة باشارة من يده وانحنى سيرغي بلاتونوفيتش 
بالطريقة التي أتقئها منذ زمن طويل في أداء التحية لمن هم أعلى منه مرشبة 
اجتماعية ٠‏ ودخل . فتقدم نحوه يفغيني لستنتيسكي ليستقبله مخاوصاً عينيه 
من وراء عويناته . 

إنني مسرور ياعزيزي سيرغي بلاتونوفيتش! كيف حالك ؟ أحق أن 
الكبر تال منك ؟ | 
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- لا » والله . يايفغيني نيقولا ييفتش! أنا لا أزال أتوقع أن أعيش بعدك . 
ولكق كين انيت : أسالم معافى ١‏ واخذ يفغينى موخوف بذراعه وقد افكرت 
فنفتةاغن انتسامة كشفت عن العلبيسات الذهبية لأسناتة .وسارنية تجو 
كرسي . وجلسا أمام طاولة صغيرة يتبادلان المزاح ويبحثان في وجه كل 
ماك الا يي ماي الأخير . وطلب 
لستنتسكي العجوز من أكسينيا أن تحضر الشأي ؛ ثم تقدم ووقف إزاء 
موخوف والغليون ار طن ناكم ويده الهزيلة مستندة إلى الطاولة . 
وقال ؛ 

- كيف تجري الأمور معك في القرية ؟ هل سمعت ب... الأخبار السارة ؟ 

فصعد موخوف نظره إلى طيات في عنق وذقن الجنرال المحلوقة بعناية ؛ 
وتنهد قائلاً : 1 

- كيف يفوت المرء سماع ذلك ؟ 

فسحب الجنرال العجوز نفسا عميقا من غليونه وارتعشت جوزة عنقه ‏ 
وقال : 

- إلى أي مصير أسود آلت الأمور! لقد تنبأت بذلك منذ اليوم الأول من 
الحرب . حسناً... لقد كتب على الملكية أن تزول . تذكرت في هذه اللحظة 
ميرز كوفسكي . هل تذكر يايفغيني ؟ روايته « بطرس الأول وأليكسي » 
قال ولى العرش أليكسى لأبيه بعد أن عذب :« ستتحمل ذريتك مغبة إهراق 
0 ْ 

.وأروق موخوفيس قال 

دلبسنة نينا آرة معلومات حقيقية عماهدث . 

وتململ في كرسيه وأشعل لفافة . ومضى يقول : 

- لم ئر جريدة منئذ أسبوع . وعندما سمعت بأن يفغيني نيكولاييفتش 
عاد إلى أهله فى إجازة . قررت الشخوص إليه لأقف على حقيقة ماحدث وماذا 
يتتقلرنا نعد:3 لك . 
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وتلاشت البسمة من وجه يفغيني الحليق تدريجياً ٠‏ وأجاب : 

أحداث مريعة... فلقد تفكك الجنود تماماً . إنهم لايريدون المضي في 
القتال ٠‏ لقد تعبوا منه . ولم يكن لدينا هذا العام جنود بمعنى الكلمة » والحق 
يقال . لقد أصبحوا زمر إجرامية ؛ وحوشاً لارادع لها . أما أبي... فليس بوسعه 
أن يستوعب ذلك . لايستطيع أن يدرك إلى أية درجة بلغت فوضى الجيش... 
فالجنود يتخلون عن مواقعهم اعتباطأ » ويقتلون ضباطهم » ويسلبون ويفتكون 
بالمدنيين... إن عصيان الأوامر العسكرية بات اليوم من الحوادث اليومية . 

ونفث لستنتسكي العجوز غمامة من دخان التبغ . وقال : 

نالصي تفقه نن راهفا:: 

وقطب يفغيني حاجبيه وارة 3 تفن ايد جفنيه باضطراب وقال : 

أنا لاأقول ذلك ؛ لاأقول... فالجيفة تدب في الجيش من أسفل . لقد 

أفسده البلاشفة . وحتى الفرق القوزاقية ولا سيما تلك التي على تماس شديد 
بالمشاة ٠‏ لايعتمد عليها من الناحية المعنوية » ثمة ملل فظيع وحنين جارف 
يدفعائهم للعودة إلى أهليهم... وهناك البلاشفة... 

وانفجر موخوف ٠‏ غير قادر أن يسيطر على نفسه أكثر من ذلك : 

ماذا يريدون ؟ 

فقال لستنتسكي ضاحكاً : 

با أوقن: فويدوة .اذ لك أستوأ من نحراة ثيم الكوليرا اكوا مون كانه سوولة 
الالتصاق والتغلغل في لب الجنود . أعني أفكارهم بالطبع . وليس هناك من 
محجر صحي يعزل المرء عنها . ولاشك أن هناك رجالا أذكياء جدأ وموهوبين 
بين البلاشفة . لقد تهيأ لي أن ألتقى ببعضهم ولكن قسمأ منم مهووسون 3 
أكثر . 

ثم أضاف بلهجة مفاحفة زادية النفيسن: ؟ 

لكو الأغلئية الساسفة لاتورك م الموطؤة علينا خبر اناك أ فذاق 
لها . لاتعنيهم روح التعاليم البلشفية . بل السعى وراء السلب والخلاص من 
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الجبهة ليس إلا . إن دافعهم الرئيسي هو أن يمسكوا بزمام السلطة بأيديهم ! 
ويضعوا حداً لاحخرب «الاستعمارية» ٠‏ كما يسموئها »بأي شرط كان :ولو 
بصلح منفرد ؛ ومن ثم يسلمون الأراضي إلى الفلاحين . والمعامل إلى 
العمال . بالطبع إن مذا حل لياش بقدر ماهو سخيان ٠‏ ولكنهم بمثل هذه 
الأساليب البدائية أفلحوا في كسب الجنود . 
كان ابحتعيكى ركوسيوناء عفنيه ووازك ميس يكارت لعجي 
بأصابعه أثناء كلامه . وكان موخوف يصغي اليه ٠‏ وقد انحنى بكامل جسمه 
30 يريد الوثوب من كرسيه . 
تمشى لستنتسكي العجوز ذهاباً وإياباً في الصالة ؛ متخطياً بجزمته 
السودال اللبادية . يلوك بعذاريه الأشيبين المائلين إلى الخضرة ٠‏ 
لي 00 
تندلع الغورة خوفاً من انتقام القوزاق ٠‏ وروى سير الأحداث التي شهدها في 
بطرسبورغ . ولاذا بالصمت بعض الوقت . وبعد ذلك سأل لستنتسكي العجوز 
فجأة وهو ينظر إلى أنف موخوف ؛ 
حسناً .هل تشتري المهر الأشهب الذي ضربت عنه صفحاً في 
الخويف؟ 
فقطب موخوف معبساً ولوح بيده بحركة قانطة وقال : 
كيف تستطيع الكلام عن مثل هذه الأمور في مثل هذا الظرف يانيكولاي 
المكرسي تن 
وفي هذه الأثناء كان يميليان سائق موخوف يدفيء نفسه ويشرب الشاي 
0ت سف ٠‏ ويمسم خديه الشبيهين بالشوندر بمنديل أحمر ؛ ويروي 
أخبار القرية وكانت أكسينيا واقفة وصدرها إزاء السسرير ذي الخشب 
المحفور ١‏ وقد التفعت بشال من الوبر . 
وقالك فسائلة 
35 انها أننبيكدا فداتهدم الآن؟ 
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فأجاب يميليان متمهلاً : 
كلا لماذا يتهدم ؟ 
- وجيراننا » آل ميلخوف ٠‏ كيف حالهم ؟ 
- إنهم بخير . 
- ألم يعد بيوتر إلى أهله في إجازة ؟ 
- وغريغوري ؟ 
غريغوري عاد إلى أهله بعد عيد رأس السنة . وقد أنجيث له زوجته 
جرح ؟ 
غب معركة . ولست أدري فيما إذا نال مزيداً من النياشين أو الجروح . 
وسعلت لتخفي نشيجا جافا وحاولت ان تجعل صوتها المرتعش 
طبيعياً 


كما كان » بأنفه المقوس وسحنته السمراء » تركي ابن تركي كما 
تعرفين . 

- لست أعني ذلك... ولكن هل يبدو أكبر سنا ؟ هل شاخ ؟ 

وكيف لي أن أعرف ؟ ربما شاخ قليلاً . لقد أنجبت زوجته توأمين . 
نذا فلايمكن أن يكون قد شا كثيراً . 

وقالت أكسينيا وهي ترتجف ؛ 

دنا ابوة هذا اليكا 

ثم خرجت . 


تسود يميليان قدحه الثامن من الشاى وعاينها وهي تذه وزنئخر قائلاً : 
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قملة نتئنة سامة ليس لها مثيل . لم يمض وقت طويل يوم كانت ته 
بالقرية بصندل الفلاحات ٠‏ وهاهي اليوم تبدو أشبه يعميدة -لاماابوة هذا 
البيت١»‏ ياه . أنت أيتها السيدة السافلة لقد ولدت أمك قحبة ؛ أجل! أنا لا 
أحتمل مثلها من النساء . لو كنت كذلك لأطرت صوابهن...! «ماأبرد هذا 
البيت١»‏ الحية الرقطاء! ياه! 

لقد بلغ استياؤه إلى حد أنه لم يستطع الفراغ من احتساء قدحه الثامن من 
الشاي , فنهض ورسم إشارة الصليب , ثم خرج وهو ينظر بغطرسة حواليه 
وينثر تراب الأرض المشمعة بجزمته عن عمد وكان طوال طريق العودة عابساً 
كسيده . وانصب جام غضبه على الفرس ؛ فجعل يلفح فخذيها الخلفيين بنهاية 
السوط بصورة معيبة » ويمطرها بألوان السباب . وخلافاً لعادته . لم يبادل 
سيده كلمة واحدة . وكذلك خلد سيرغي بلاتونوفيتش إلى صمت راعب . 
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كان اللواء الأول من إحدى فرق المشاة الاحتياطية فى الجهة الجنوبية 
الشربية +وكقيبة قوزاق الدون السابغة والعسشرون الملحقة به قدسهيا من 
شتائية جديدة ؛ وأطعم جيداً ليوم واحد ثم سمر بالقطار على جناح 
السرعة . ولكن الحوادث كانت تجرى أسرع من الكتائب المتجهة إلى 
مينسك . وعشية يوم الرحيل كانت الشائعات المتواترة تفيد أن الامبراطور 
وقع تعهداً بتنازله عن العرش في مقر القائد العام للقوات المسلحة . 

واوعز للواء بالعودة في منتصف الطريق . وفى محطة رازغون امرت كتيبة 
القُوراق السانعة:والعشوورن تالدوول:مة التظاى > كانت الخطوط قد سبدت يبتطر 
أخرى ٠‏ وكان ثمة جنود يتسكعون على الرصيف . تزين معاطفهم شرائط 
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حمر »ء وعلى أكتافهم بنادق جديدة حسنة الصنع من النمط الروسي ولكنها 
مصنوعة في انكلترا وكان كثير منهم ينظرون بقلق ووجل إلى القوزاق الذين 
افنطقواكن سراي ؛ 

وكان النهار الماطر يدنو من نهايته . والماء ينساب من سقوف بناية 
المحطة . وكانت البرك المغطاة ببقع نفطية والمنتشرة على طول الطريق 
تعكس ظلال فروة السماء الرمادية . وكانت القاطرات أثناء مناوراتها تبعث 
هديراً خفيضاً متهدجاً . وخلف مخزن البضائع قابلت كتيبة الخيالة آمر اللواء . 
كان البخار يتصاعد من سيقان الأفراس المبتلة حتى حجولها . وكانت الغربان 
قابعة دونما وجل وراء الطابور ؛ تنقر وتنكت كتل الروث البرتقالية اللون . 

اتجه آمر اللواء ممتطياً فرساً أدهم يصحبه آمر الكتيبة » نحو القوزاق , 
ثم أوقف حصانه ؛ وراح يحدق النظر في السرايا ٠‏ ثم ألقى خطاباً وهو يتلكأ 
ويتلعثم فى غمرة انتقائه للكلمات : 

دايا القوز ١3‏ الققيم ها ناتك هرش راطو نك ولا القافى وارادة 
الشعب . وانتقلت الحكومة إلى أيدي اللجنة المؤقتة لمجلس دي لذأ 
يجب على الجيش ٠‏ وأنتم من الجيش ٠‏ أن يتلقى... ها... هذه الأخبار ببهدوء... 
أن واجب القوزاق هو أن يدافعوا عن وطنهم من الهجمات و... ها... كما يقال... 
من الأعداء والأجائنب وسوف ثتنأى بأتفسنا عن العصيان الذي حصل الآن . 
ونتركه للمدنيين ليختاروا الأسلوب الذي على ضوثه يتم تشكيل حكومة 
كد قدة ب يصون أن اقفن نعيدا عن ذلك! لأن الحرب والسياسة بالنسبة للجيش... 
فا لأ يلتقيان ..وعهزها "قيقر رساب الأن + ايحت أن نكون اتصال ةد وفنا 
تلكأ آمر اللواء العجوز الضيق الأفق الذي لم يألف القاء الخطب , لينتقي كلمات 
مناسبة ؛ وحاجياه تتحركان في عجز مؤلم على وجهه الدهني . فيما كانت 
الفرقة تنتظر بفارغ الصبر ‏ ها... بصلابة الفولاذ . إن من واجبكم المسكري 
القوزاقي أن تطيعوا ضباطكم .وسوف نقاتل العدو بنفس البسالة السابقة . 
بينما هناك في المؤخرة « وأتى بحركة غامضة إلى الخلف» نترك لمجلس 
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الحياة الداخلية للبلاد ؛ ولكننا في الوقت الحاضر... يجب أن لا , ولا يمكن أن 
نخون الجيش... يجب أن لا تدخل السياسة إلى الجيش . 

وبقي القوزاق بضعة أيام في المحطة ١‏ يقدمون الولاء للحكومة المؤقتة . 
ويحضرون الاجتماعات ٠‏ ويختلطون في كثير من الأحيان مع رجال من نفس 
ديرتهم ٠‏ ولكنهم ظلوا مبتعدين عن الجنود الذين تعج بهم المحطة . وكانوا 
يتناقشون فيما بينهم حول الخطب التي يستمعون اليها في الاجتماعات : 
ويمحصون بحذر الكلمات التي يرتابون فيها ٠‏ حتى يتوصلوا جميعهم بهذه 
الطريقة أو تلك إلى النتيجة التالية » وهي أنه لو توفرت حرية الآن ؛ لكان معنى 
ذلك نهاية الحرب ٠‏ وبات من الصعب على الضباط أن يكافحوا هذا الاعتقاد . 
ون سكو بالاقعاه القاكل أذدووسيا ملزبنة فلك مبواهنانة الققال حت 
النهاية . 

لقد تركت الحيرة التى شاعت فى القيادة العليا للجيش بعد الانقلاب . 
أمرا خطليرا على الميراقي الذكيا + وبدا لثياةة الفرقة وكانها 'فسية كليا أن 
اللواء جائح عن السكة فى منتصف طريق بتروغراد ٠‏ لقد أكل الجنود جراية 
الأيام الغمانية التي زودوا بها . ثم انتشروا فى القرى المجاورة . وظهرت 
السمكارق مالوفا : 

وتجمع القوزاق في عرباتهم متحللين من أداء واجباتهم اليومية » ينتظرون 
الرحيل إلى الدون... وكانت الشائعة حول تسريم وجبة الاحتياط الثانية قوية . 
وأشعلوا العناية بخيلهم . وكانوا يقضون سحابة النهار في ساحات الأسواق 
يتجرون بالبطانيات الألمانية ؛ والحراب ٠‏ والمناشير والأجربة من الجلد والتبغ 

وعندما بلغ الكتيبة أمر يدعوها بالعودة إلى الجبهة قوبل ذلك بتبرم 
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القوزاق شد القاطرة بالشاحنات . ولكن أمر الكتيبة هدد بتجريدهم من 
السلاح ء فكفوا عن الهياج رويداً رويداً ٠‏ وبينما كان الركب يسير ببطء نحو 
الجبهة » كان النقاش يجرى بحدة فى كل عربة . 
حئاة !عون هذا أيها: الأحوان 8 حرية # قد فلت حروكم رولكين 
حينما يكون الأمر متعلقاً بالحرب فإن عليكم أن تهرقوا دماء كم ثانية! 
. إنه الاضطهاد القديم يعود بكل مافيه مرة أخرى! 
ترى لماذا تخلصنا من القيصر اذأ ؟ 
الحال الآن كما كانت أيام القيصر تماماً! 
السروال القديم نفسه سوق أن الأزرار من الخلف . 
حق ما تقول . 
- ترى كم سيطول هذا بنا ؟ 
هذه هى السنة الثالئة وليس معنا سوى بنادقنا نضاجعها . 
وفي أحد مغفارق السكك الحديد تدفق القوزاق من العربات وكأنهم كانوا 
على اتفاق سابق ؛ وعقدوا اجتماعاً غير أبهين بوعود الآمر ووعيده . وبذل 
الكومنة ان رمديو الفحئلة الععوةسحيودهها الباطلة:: .وركقنا ذهابا وإيابا من 
بين الصفوف الرمادية المرصوصة من القوزاق وهما يتوسلان اليهم بالعودة إلى 
عرباتهم بغية اخلاء الخط . وأصغى القوزاق بانتباه كبير للكلمتين اللتين 
القاهما عريف ٠‏ والجندي مانجولوف القصير والمكتنز من القوزاق . وقد لافى 
الأخير صعوبة في ايجاد متنفس لمشاعره الغضبى : 
أيها القوزاق١‏ لا يمكن أن تجري الأمور على هذه الحال! لقد أفسدوا 
كل شيء من جديد! وهم يريدون أن يستغفلونا! فإذا كانت هناك ثورة , وإذا 
كان الشعب كله قد أعطي حريته » فعليهم أن يوقفوا الحرب . لأن الشعب 
والقوزاق لا يريدون الحرب! فهل أنا على صواب ؟ 
د انث غلن :صواب! 
دالتدمعهانا١‏ 
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- لم تعد سراويلنا تثبت فوق أردافنا! كيف يمكتنا المضي إلى الحرب ؟ 

- فلتسقط الحرب! ولنعد إلى ديارنا . 

- افصلوا القاطرة! هيا , يا أولاد! 

وصاح مانجولوف باذلاً جهده ليعلو صوته فوق آلاف الحناجر ؛ 

5 القوزاق! انتظروا لحظة! أيها القوزاق! أيها الاخوة! أنتم أيها 
الشياطين! عليكم اللعنة!... تمهلوا! أيها الاخوة! اصطبروا ولا تمسوا القاطرة . 
لسنا في حاجة اليها وإنما هنا لأجل أن نضع حدأً لهذه المهزلة . ليرينا صاحب 
السعادة آمر الكتيبة الكتاب » لنرى فيما إذا كانوا حقأ يريدوننا فى الجبهة ‏ 
أم أنها الس منوفه واس امن ايع المييرة.: ْ 

ولم يركب القوزاق العربات الا بعد أن تلا آمر الكتيبة الذي كانت شفتاه 
ترتعشان ؛ وكاد يفقد زمام نفسه بصوت عال البرقية الواردة من قيادة الفرقة 
التى تأمر الكتيبة بالذهاب إلى الجبهة . 

ْ وكان ستة من تاتارسكي في عربة واحدة وهم من الكتيبة السابعة 
والعشرين ؛ بيوتر ميليخوف ؛ ونيكولاي كوشيفوي « وهو عم ميشا» . 
وأنيكوشكا ؛ وفيدوت بودو فسكوف ؛ وميركولوف« وهو قوزاقي يشبه 
الغجر , ذو لحية مجعدة سوداء وعينين وهاجتين بلون البندق» ؛ ومكسيم 
غرييازنوف ٠‏ وهو قوزاقي مرح متحلل عرف قبل الحرب في مناطق الدون 
كسارق بخيل لز زيات أهدا .. 

وكانت ريح هوجاء تنفذ خلال العربة ٠‏ والخيل واقفة أمام معالف صنعت 
على عجل ؛ وعلى ظهورها المراشم ؛ وكانت ثمة حطبة رطبة ترسل دخاناً 
فوق تلة من التراب المتجمد في قاع العربة . ويجري الد'خان الحريف باتجاه 
رامن الباق .: 

والقوزاق جلسوا على سروجهم متحلقين حول النار » يجففون لفافات 
أرجلهم . وكان بودفسكوف يدفىء قدميه العاريئين المعروقتين بالنار . وقد 
شعت ابتسامة هانئة من زاوية وجهه الكالميكي الذاتى» . 
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وكان غريازنوف يخيط نعل حذائه المفتوق حتى نهايته تقريباً بخيط 
مشمع . وبصبوت جكله الدخان أجش قال دون 0 يوجه كلامه إلى أحد : 

عندما كنت صبياً كنت أتسلق فوق الموقد أيام الشتاء » وكانت جدتي 
«وعمرها أكثر من مائة عام في ذلك الحين » تفلي رأسي بأصابعها بحثأ عن 
القمل ؛ وتقول لي :ديا صغيري مكسيم . ياحبيبي! في سالف الأيام لم تكن 
حياة الناس مثلها اليوم ؛ كانوا يحيون حياة مرفهة حياة طبيعية » ولم تكن 
لديهم هموم . ولكنك يا طفلي الصغير ستعيش لترى زماناً تغطي فيه الأسلاك 
كل الأرض . وتطير في الهواء طيور لها أنوف من حديد وتنقر الناس كما ينقر 
الغراب الأسحم البطيخة الحمراء . 

وسيحل بالناس الجوع والطاعون وسيثور الأ على أخيه ؛ والابن على 
أبيه وسيبقى من البشر ما يبقى من العشب بعد الحريق . 

وتوقف غريازنوف لحظة ١‏ ثم أردفب : برحسناً ٠‏ لقد حصل كل ما حدثني 
به . فلقد اخترعوا التلغراف ‏ وتلك هي الأسلاك . والطيور الحديدية هي 
الطائرة . وسوف تحل مجاعة ٠‏ أجل . ولم يزرع أهلي سوى نصف أرضهم خلال 
هذه السنين » وكذلك هي الحال في كل مكان . ولم يبق في القرى الا الشيوح 
والصغار وإن أجدب الموسم مرة عمّت المجاعة » 

وعقب بيوتر ميليخوف متسائلاً وهو يضع شيئا من الحطب في النار ؛ 

ولكن ثورة الأخ على أخيه... حكاية بعيدة نسبياً :اليش كذلك:؟ 

ب اتخطر فلبلا وسعرف الساين يقيلون علج :ذلك أيشيا! وتسخل 
بودوفيسكوف قائلاً : 

- وإذا لم يكن هناك من قائد . فسوف تحل الفوضى ويحارب الأخ أخاه . 

- ربما كان علينا أن نقضي عليهم . أولئك الشياطين . 

قال كوسييفوي ضاحكا : 

- لنفرغ من الألمان أولاً . 

داس يستقائل قرة لخر 
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وتغضن وجه أنيكوشكا الأمرد عن سيماء ينم عن رعب مصطنع , 
وهلف : 

- وإلى متى نبقى نحارب بحق قيصرتنا ذات الساقين المشعرتين ؟ 

وقال كوشيفوي يقلده : 

- إلى أن تنمو لك لحية يا خصي . 

وانفجر القوم #احدين ' واضطرب حال أنيكوشكا . ولك غريازنوف 
انفجر من بينهم دون أن يتوقعه أحد : 

- كلا ؛ حسبنا ماذلناء! لقد ذلنا كفايتنا! فهانحن هنا الآن في أسوأ حال , 
والجؤنن يلم ا ا اواربالي «باردريياكية ٠‏ فلو جرحت 


0 
فأجاب ميركولوف نيابة عن غريازنوف مخنياً ابتسامته تحت لحيته 
المجعدة : 


عا ساد مر ا ج القوزاقي ٠‏ وإلى مايتوق ؟... 
انك تحرف العف 0 عي القطيع أحيانا إلى المرعى وإذا كانت 
تتوسط الشمس السماء . حتى يبدأ ذباب الدواب يطن ويعض . وتلك هى 
الحال هنا لد لبواحنة ودر 0 وهو ينظر إلى الكرزاو ست 
وترفس انك أن شمف اناي يلابق + سفت اران 
5 ويروح يطارد لايليث القطيء أن و ويهرع الراعي د 
ولكنه يتدفق كالفيضان . مثلما تدفقنا على الألمان طوفاناً قرب نيزفيدسكايا . 
35 حسبك أن تحاول إيقافهم عند حدهم! ») : 
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ومامعنى كل ذلك ؟ 

ولم يجب ميركولوف في التحال . إنما لف خصلة من لحيته حول أصبحه 
وجرها بشدة ؛ ثم قال بجد ودون أية ابتسامة : 

لقد مضى أكثر من عامين ونحن نحارب.. . ذلك صحيح : أليس كذلك ؟ 
وها قد مضت ثلاث سئوات تقريباً مذ ساقونا إلى الخنادق . لأي غرض ؛ 
لماذا ؟ لا أحد يعرف . وهذا هو ماحدا د مويو ييه 
ميليخوف سيهربون من الجبهة إن عاجلاً أو آجلاً ؛ ثم تنبعهم الكنيبة » وبعد 
الكتيبة . الجيش... لقد نلتا الكفاية . 
إذأ ذلك ما تريد أن تتوصل أآليها 


آي 


4 


أجل . ذلكا فما أنا بالأعمى ؛ إذني أرى أن كل شيء معلق بشعرة وما 
أن يهتف أحدهم ((شوها أ» حتى يتساقط كل شيء أوضالاً كما يتهاوى معطف 
متهرئ عن الكتفين . 
فقال له قود فيب كوك .: 
على مهلك . تذكر أن بيوتر رئيس عرفاء ٠‏ 
فانفجر بيوثر : 
أنا لم أسبب أية متاعب لأي من رفاقي ٠‏ 
_ حسناً لا تغضب . قأنا أمزح لاغير . فبدا على بودفيسكوف الحرج ٠‏ 
ولوى أصابع قدمه العارية العريضة , ثم نهض ومضى صوب الخيل : 
وكان جمع من القوزاق من القرى الأخرى يتكلمون بصوت خفيض في 
ركن من العربة حيث بالات الدريس المضغوط ٠‏ 
ثم انطلقوا يغنون في الحال وبدأ عليموف . وهو قوزاقي من تشير ٠‏ 
بأغنية مرحة : ح غير أن أحدهم قد صفعه على ظهره وجأر بصوت أجش ١‏ 
دعك عن هذا! 
ودعاهم كوشيفوي إلى النار . وراحوا يطعمون اللهب بقطع من الخشب 
اقتطعت من سياج المحطة ؛ والتمع وهج أغنية في دف» النار : 
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عند باب الكئيسة حيث يصلى سيده . 
وغزيرة هي الدموع الثي تذرفها الأم والحفيد 
والزوجة الفتية الجميلة . 

ولكن عندما يسير القوزاقي إلى الأمام 

فى عدثه الحربية 

تمسك زوجته بركاب السرج 

ويمسك ابن أخته بالرمح... 


ومن العربة المجاورة انفجر أكورد يون متحشرج منشج عن رقصة 
نوت اح نيدم كلها 5 
باللحياة الملأى بالهموم 
فنير القيصيرية ثقيل لايطاق 
يحز رقاب القوزاق الأخيار 
لقد خاطب بوغاتشوف” أهالي الدون : 
« يامعشر الفقراء اتبعونى 
هيا تناقوزاق: ذا اتفاناة القوزاق...» 
وضج صوت آخر بإزاء الأول بلعلعة عالية الدرجة : 
خدمنا القيصر بكل إخلاص 


* يميليان بوغاتثوف : كان قائدا للقوزاف والفلاحين ضمد الفيصر فى حرب الفلاحين ااا ال وكبااا , 
المترجمون 
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وهانحن نتوق إلى زوجاتنا في بيوتنا 
ولم نعد توق إلى الصبايا 
ولكننا وجدنا للفيك 7 


وتوقف القوزاق عن الغناء وراحوا ينصتون إلى الدوي الصخاب الذي أخذ 
يتصاعد من العربة المجاورة ويطرفون بعيونهم ويكشرون عن اسنائهم 
معجبين . ولم يستطع بيوتر ميليخوف السيطرة على نفسه فانفجر ضاحكا : 

- ياللشياطين! 

والتمنعت عدا شير كلوق البمتان المتالقتان موميكن اصقن روثت على 
قدميه . والتقط الإيقاع وطفق ينقر بسرعة بطرف جزمته ثم ضرب الأرض 
بقدمه على حين غرة » وانهمك في رقصة سريعة وثابة » يقعي ويشمر بساقيه 
ويدور حول نفسه . ومضى ٠‏ كل يقوم بدوره ٠‏ مشيعا الدفء في بدنه بهذه 
الحركات . وكان صوت الأكورديون قد تلاشى منذ فترة طويلة فى العربة 
المجاورة ٠‏ وانطلقت أصوات مبحوحة تتقاذف السباب المقذع . ولكن القوزاق 
استمروا في رقصهم الذي أرعب الخيل ٠‏ ولم يتوقفوا إلا عندما قام أنيكوشكا 
المنفعل المضطرب بقذفة مذهلة وقع بعدها على النار . فرفعوه وهم يضحكون ٠‏ 
وعلى ضوء عقب شمعة أخذوا ينحصون سرواله الجديد الذي احترق كلياً من 
القفا وذيل سترته المبطئة المشعوطة . 

اخلعه! 

-هل أنت مخبول أيها الغجري ؟ ماذا سأرتدي ؟ 

وراح ميركولوف ينقب في خرج سرجه . فسحب قميص امراة داخليا 
طويلاً من الكتان . ثم أشعلوا النار ثانية . وأمسك ميركولوف بالقميص من 
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حمالتيه الرفيعتين عند الكتف وقال وهو يغص بالضحك : 

- أوه ؛ أوه! لقد سرقته من حبل غسيل في إحدى المحطات » ظناً مني 
أنه ينفع لفافاً للرجلين . ولكنني لم أشأ أن أمزقه . بوسعك أن تأخذه! 

وامننظر انيكوفتكا إلى ارق اه القكيسن وسو يسسه وبلعن + فقفانتت 
لقهقهات صخابة بشكل جعل الرؤوس تتراءى من أبواب الشاحنات الأخرى 
رصيحات الغبطة تهتف في الظلام : 

- ماذا لديكم أيها الحصن ؟ 

5 5 

علام جئيركم ! 

لماذا تقهقهون ؟ 

- هل وجدتم شيئاً ظريفأ ؛ أيها الأغبياء ؟ 

وفي المحطة التالية استدعوا لاعب الأكورديون : وهرع القوزاق من 
أنيكوشكا يرقص بقميصه الأبيض ٠.‏ الذي لابد وأئه كان يعود إلى امرأة كبيرة 
والظلام القاتم قد اتتشر بسرعة في رحاب الليلة المتثائبة . هبت الريح خفيضة 
وثلوج آذار . 


. 


وفيى غضون أربع وعشرين ساعة اصبخت الكتيبة هزة أخرى قزيبة من 
الجبهة ..وتوقف قطار النقل عند مفرق للسكك الحديد: + وأصدر رؤساء العرقاء 
الأوامر بالنزول من القطار . واقتيدت الخيل بسرعة عبر ألواح خشبية إلى 
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الأرض وأسرجت ؛ وانهمك القوزاق يروحون ويغدون باحثين عن حوائجهم 
المنسية » وألقيت حزم متآكلة من القش فوق الرمل الندي . 

ونادى مراسل من قيادة الكتيبة بيوتر ميليخوف وهو ماض في طريقه : 

يريدك الآمر في المحطة : ْ 

فاسع تسوترون وش اللمسار على بمطلظة رعشي ع١‏ ابطر لتحم 
وقال لأنيكوشكا الذي كان يتمشى قرب الخيل : 

اعتنى بحصانى يا أنيكوشكا . 

وتبعه أنيكوشكا ببصره ومو سامت وقد بدا عليه القلق ممترجاً 
بأمارات السأم الاعتيادية التي ترتسم على وجهه العابس . 

وبينما كان بيوتر يمضي في طريقه وينظر إلى جزمته الملطخة بالوحل 
ويتساءل لماذا أرسل في طلبه آمر الكتيبة » لفت نظره رهط صغير تجمع في 
نهاية المحطة عند صهريج الماء الدافئ . واتجه شطرهم وأخذ يصغي إلى 
حديثهم . كان حوالي عشرين جندياً محيطين بقوزاقي طويل ذي شعر أحمر 
في وقفة مرتبكة مرتعبة وقد أعطى ظهره للصهريج . وحملق بيوتر في وجهه 
الملتحي ‏ وفي الرقم ؟ه على شريطي العريف الأزرقين وتأكد له أنه سبق أن 
رأى الرجل في مكان ما . 

وانبرى أحد جنود المشاة المتطوعين وهو ذو وجه ذكي أنمش ٠‏ يسألك 
بخبث : 

- كيف دبرتها مع أنك عريف أيضاً ؟ 

فتساءل بيوتر بفضول وقد امك يكتفه«رجل يقث أمافة : 

ماالأمر ؟ 

فالتفت الجندي نحوه واجاب بغير اهتمام : 

علق عيكو ايها رساي الخدافة ...ل بود مو مها متك التو اق :. 

وحاول بيوتر أن يتذ كرأين رأى القوزاقي الأصهب الحاجبين والشاربين . 
ولغ قحب !سيوع انندلة المتطو الجاسات: ٠‏ بل ظل يجرع ماء دافناً من 
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دوز نحاسي صئع من غلاف قنبلة مدفع » ويمضع خبز جودار يابسأ مبللاً 
الماء . كانت عيئاه الواسعتان الجاحظتان تضيقان عندما يمضبغ ويزدرد 
للقمة ٠‏ ويرتعش حاجباه كلما نظر حواليه . وقف إلى جائبه جندي كهل بدين 
حرسه ببندقية مشرعة الحربة . وانتهى القوزاقي من شرابه ٠‏ وألقى بنظره 
لمتعب على الجنود الذين يتفحصونه بلا تكلف . وعلى حين غفلة تصلبت 
يناه الطفوليتان الزرقاوان » وبلع ريقه بسرعة ولحس شفتيه وصرخ بصوت 
آئر عفيق حش 

- هل أنا حيوان ؟ الا تدعون رجلاً يأكل ؛ أيها الخنازير ؟ اللعنة عليكم ؛ 
لم تروا رجلا من قبل ؟ 

فانفجر الجنود في هدير من الضحك ؛ شبد أنه ما أن سمع بيوتر الكلمات 
لأولى ٠‏ كما يحدث غالبا » حتى تذكر اسم الرجل » وكيف اشترى هو وأبوه 
نه ثوراً عمره ثلاث سنوات في معرض يلانسكايا السنوى قبل الحرب . 
هتف وهو يشق طريقه بين الجمع : 

- فومين! ياكوف! 

فوضع الرجل الكوز على الصهريج بحركة بلهاء مرتبكة » وحدج بيوتر 
عينين مرتبكتين باسمتين , وأجاب وهو يمضغ : 

أنا لا أعرفك يا أخ ٠‏ 

انك امن رونسكن: + البنن كذلك ؟ 

- نعم » وأنت من يلانسكايا ٠هه‏ ؟ 

كلا : من فييشنسكايا . ولكني أعرفك جيداً . لقد بعت لي ولأبي ثور 

ي السوق قبل خمس سنوات . 

محال ترعين اللاي لم قرا له عسكه ا لطت ليها لخر تافة دري زر . ولكنله 
ال بأسف ظاهر ؛ 

كلا ؛ لقد نسيت ذلك . لا أستطيع أن أتذ كرك . 

- كنت فى الكتيبة الثانية والخمسين ؟ 
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- نعم . 
- هل هربت ؟ كيف استطعت » أيها الاح ؟ 
وخلع فومين قبعته الفرو : وراح يبحث في كيس مهترئ . ثم انحنى ووضع 
قبعته ببطء تحت إبطه ٠‏ وقص ورقة من إحدى زواياها » وبعد ذلك حدج بيوتر 
5 لم أعد أطيق المؤيد .يا أخى . 
وتنحنح بيوتر وقد وخزته نظرة الرجل وجعل يعض عذاريه الاصفرين . 
وتنهد الحارس ورفع بندقيته وقال : 
جحيدا + القلامن كلايك رالا ميتصرييي المقاعية سيك تقال اينها 
العم 1 
ودفع فومين الكوز في الحال في خرجه ٠‏ وودع بيوتر بنظرة من عيئين 
مشيحتين ومضى يخط أرجله مثل الدب برفقة حارسه صوب دائرة قومندان 
المحطة . 
ووجد بيوتر أمر الكنيبة مع آمر السريتين منكبين فوق طاولة كانت يومأ 
ما مقصفاً من الدرجة الأولى . فقطب العقيد عيئين مغضبتين تعبتين وقال ؛ 
- لقد تركتنا نننظر يا ميليخوف . 
ثم أصغى بيوتر إلى التعليمات التى 37: تقضي بأن تكون سريته تحت تصرف 
جا ركان ابراه رار من السرورق جد أذ يرقب القوزاق جيدا ويحبر 
1212010111000 ود ني 00 
اللزجتين ٠‏ وعبارته الهادئة «لم أعد أطيق المزيد .يا أخي» لم تبرح 
ا 
ا حا 77 : ا الحال فومين ومحادثته . 
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وحث خطاه آملاً أن يحدث الحداد ليصنع نعلاً جديدا لحضنانة + رمقل أمام 
قدمت امرأة من خلف الشاحتة ترتدي شالاً أبيض من وبر المعز وكان لباسها 
يختلف عن لباس النساء الأخريات فى هذه المنطقة . فلفتت هيئتها الغريبة 
نظر بيوتر وكأنها مألوفة عنده . والتفتت المرأة بوجهها فى الحال نحوه , 
وحثث خطاها باتجاهه . كانت ثمة حركة مترئحة خفيفة فى كتفيها وجسدها 
الأميف اليافع . وبالرغم من أنها لم تكن قريبة بحيث يسهل تمييز 
تقاطيعها . فقد عرف بيوتر انها زوجته من مشيتها التي تتميز بحركة 
الردفين الخفيفة . فأحس بدغدغة مريحة تنفذ إلى قلبه . كان فرحه عظيماً 
لأنه غير متوقع . ومضى ليقابلها متعمداً التمهل فى خطواته كى لا يخاله 
الآخرون مسرورا على نحو كبير بهذه المناسبة . وعائق داريا بوقار , وقبلها 
القبلات الفلاث التقليدية ؛ وأراد أن يسألهاعن شىء ما . ولكن اضطرابه 
الداخلي العميق طفح إلى الخارج ؛ فارتعشت شفتاه : وافتقد صوته . على أنه 
شرق أخيرأ : 

- لم أكن أتوقعك... 

ديا عزيزي! كم تبدلت! تكاد تبدوهريباًا لق جدتالزيارتك» كما 

ولكنى قلك لإابذ :لى:من الذهات لأرق حبيي .. 

نطقت بهذ الكلمات متهدلخة :والتضقت دزوحها وأحدك مالآ بسب : 
لديتين . وراحت كلة القوزاق المتحلقة حول الشاحنات تحملق فيهما + وتجار 
العم 

هاقد تمت سعادة بيوتر! 

- ذشبتي العجوز لن تاتي لزيارتي! 

- لابد أنها قد حظيت بعشرة رجال في غيابك . 
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لعله يشفق بنا . نحن المساكين ٠‏ ويعير زوجته إلى السرية ذات ليلة . 

-هيا بئا يا فتيتى : فلسست أتحمل النظر اليهما! 

ونسي بيوتر في تلك اللحظة أنه عقد العزم على معاقبة زوجته بلا رحمة ٠‏ 
فراح يداعبها أمام الناس وخبط قوسي حاجبيها من شدة فرحه باصبعه الضخم 
الملطخ بآثار التبغ » ونسيت داريا هي الأخرى أنها قبل ليلتين فقط نامث في 
شاحنة مع جراح بيطري من الفبرسان كان في طريقه من خاركوف ليلحق 

لقد كان لدى الجراح شاربان أسودان كثان بشكل عجيب . 

ولكن ذلك كان قبل ليلتين ٠‏ أما الآن فقد عائقت زوجها بدموع الفرح 
الخالص وهي تنظر اليه بعينين صافيتين وفيتين . 


١٠ 


عندما عاد يفغيني لستنسكي من اجازته لم يتصل بكتيبته القديمة التي 
اضطر إلى الهرب منها بصورة غمر مشرفة قبل ثورة شباط ؛ ولكنه ذهب 
مباشرة إلى قيادة الفرقة . فدّبر رئيس الأركان ؛ وهو جنرال شاب من ثبلاء 
قوزاق الدون المعروفين ٠‏ عن طيب خاطر ٠‏ نقله إلى كتيبة قوزاق الدون الرابعة 
شير 

وأخبر لستنسكى بعد أن أخذه إلى غرفة خاصة ؛: 

أنا أدري أنك ممتجد صعوبة في العمل في محيطك السابق أيه الركسني. + 
فالقوزاق يضمرون لك العداء . واأسمك مقيت عندهم . فمن الحكمة والحالة 
هذه أن تلتحى بالكتيبة الرابعة عشرة + أن القبامطة هناك افاس ظببون جذا ؛ 
كما أن القوزاق هناك ممن يعتمد عليهم . فهم أكثر استكانة . ومعظمهم من 
القطيا 8 السدويية اياضق الخال اخقتووطاتت ال اتانيه السدوال 


ا 
سيد ١‏ 
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وتوقف رئيس هيئة الأركان ثم استأئف كلامه بعد أن رد لستنسكي 
بالايجاب . 

- أما من جهتي ٠‏ فأستطيع أن أقول لك أننئا نعتز بالضباط من أمثالك . 
فالنفاق منتشر حتى بين صفوف الضباط هذه الأيام . واختتم رئيس هيئة 
الأركان حديقه بمرارة  :‏ وليس هناك أسهل من أن يغير المرء عقيدته ؛ أو 
حتى أن يخدم عقيدتين في وقت معأ . 

وسرلستنسكي بالنقل ؛ وسافر في اليوم نفسه إلى دفينسك حيث 
معسكر الكتيبة الرابعة عشر » وقدم نفسه لآمر الكتيبة بيقادوروف » وسرته 
صحة كلمات رئيس الأركان : فأكثرية الضباط ملكيين أما القوزاق . وجلهم 
من المؤمئين القدامى , فلم تكن لديهم نزعات ثورية . لقد أقسموا يمين 
الولاء للحكومة المؤقتة على مضض كبير منهم ٠‏ دون أن يفهموا أو يرغبوا في 
فهم الحوادث الملتهبة التي تمور من حولهم . وانتخب المداهئون والمسالمون 
من القوزاق إلى لجان الكتائب والسرايا . فتنفس لستنسكى الصعداء لوضعه 
الجديد . ْ 

ولم يصادف سوى ضابطين كانا يعملان معه سابقاً في كنيبة الحرس وقد 
ابقيا نفسيهما بمعزل عن الوادت أما الباقون فقد كانوا متحدين بتحانسية 
عا ادو حارلا دوو كلمون يدها را عون اقاكة املك 

كانت الكغية قن.هه كرتانن فبك تحر شيوين وغنتاوهدة 
مسكونة مقر اهن السفر ف يف | ند رفن قد ثالت قسيطها من الراحة: 
وكانت السرايا في السابق قد ألحقت بفرق المشاة وجابت مناطق الجبهة من 
ريغا حتى دفينسك ؛ بيد أن يدا حريصة جمعتها سوية فى نيسان . وباتت 
الكقينة الأن هك أهة الاندداذ لفن طارى .وتيك رقابة الشباط الدقلقةة 
كان القوزاق يمضون أيامهم بالتدريب . ويطعمون جيادهم جيداً . ويحيون 
حياة بليدة زاهدة . بعيدة عن كل المؤثرات الخارجية . ولم تتردد بينهم سوى 
بضع شائعات غامضة عن الهدف الحقيقي لكتيبتهم . أما الضباط فقد كانوا 
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يتكلمون جهاراً عن نواياهم » تقودهم أيد تقاة ؛ نحو إعادة عجلة التاريخ إلى 
الوراء فى مستقبل ليس ببعيد . 

وكانت الجبهة على مقربة منهم : وعلى مبعدة قريبة شطر الغرب كانت 
الجيوش تلهث فى حمى مميتة . حيث كان ثمة نقص في المؤن والعتاد . 
وكانت أيد لاتحصى ترتفع مطالبة بكلمة «السلام » السحرية وكان موقف 
الجيش مبهماً تجاه رئيس حكومة الجمهورية المؤقتة كيرنسكي » وقد تكبد 
خسائر فادحة في هجوم حزيران نتيجة لنداءات كيرنسكي الهستيرية 
الملحاحة . 

وماجت صفوف الجيش بغضب بلغ أشده وراح يفور كالماء المتدفق في 
النبع... أما في دفينسك فقد كان القوزاق يعيشون بسلام وهدوء ٠‏ وقد أتى 
النسيان على المآسي التي تجرعوها في جبهة القتال .وأما الضباط فقد كانوا 
يعقدون اجتماعاتهم باستمرار ويحيون حياة رافهة . ويتحدثون عن مستقبل 
روسيا بحماس . 

هكذا كان الحال حتى أوائل تموز . وفي اليوم الغالث منه صدر أمر 
بالتقدم دون التفريط بأية لحظة . فتحركت الكتيبة نحو بتروغراد . وفي اليوم 
السابع كانت حوافر خيل القوزاق تقعقع فوق شوارع العاصمة المرصوفة . 

وأقامت الكتيبة بمنازل في حي نيفنسكي .وقد خصصت لسرية 
لستنسكي عمارة تجارية شاغرة . وكان مدبرو ثورة الردة ينتظرون القوزاق 
بلهفة ونفاد صبر , وكانت عناية سلطات المدينة بتنظيم المساكن المعدة لهم 
شاهداً بليغأ على ذلك . كانت الجدران تلمع بالدهان الحديث . وتسطع 
الأرفة النظليقة دوكنبيق رانحة تكست المقوب من الأستر 8 الكل ود سو كان 
المقام في الطابق السفلي الوضيء مريحاً إلى حد ما . وتفحص لستنسكي 
المساكن بعناية والتقطيبة بادية عليه من تحت نظارتيه وانتهى إلى أنه ليس 
بالوسع الحصول على مكان أفضل منه . وإذ أحس بالارتياح لما رأى ؛ استدار 
نحو الباب المؤدي الى الباحة برفقة ممثل الادارة المحلية القصير الحسن 
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الهندام الذي أنيطت به مهمة استقبال القوزاق . 

ولكن حادثا مزعجاً قد حصل هنا . فبيئما كان يمسك أكرة الباب » رأى 
صورة ؛ محفورة على الجدار بألة حادة : لرأس كلب ومكنسة”* . ولا شك أن 
عفن اللعمال الاين أحنلهوا التعمارة يضرفوان ذلالة هذ الصورة فتساءل 
التكدسك قطي خاعية : 

ا 

فشهق ممثل الادارة المحلية عندما نظر إلى الرسم بعينيه الحادتين 
الشبيهتين بعيني الفأر . وهجم الدم إلى رأسه حتى لاحت ياقة قميصه الصلبة 
وردية . 

د استميدكة لاز ايها الونسس أن هذا اما 

- أرجو أن يكون هذا الشعار قد رسم دون علمك . 

- طبعاً . وإلا فماذا تعتقد ؟ وهل يمكن أن يكون إلا ذلك ؟ إنها دسيسة 
بلشفية . دبّرها أحد السفلة . وسوف آمر فى الحال بطلاء الجدار ثانية . 
ياللشيطان! لشد مايؤسفئى أن يحدث هذا الشىء صدقنى » إننى اكتغين 
بالقعل عيدها أرق الناين نضا فا ال قله الدريعة من ال لا 0 

واثقاي لسنتسنكق فنغوو ضاق الات ليذ الفواطق :القلى خامر 
الننمق ع تقال مدلاو تعد ٠‏ شتت من نظ قد انا رذة لفاس 

- إن الفنان الذي رسم هذه الصورة لم يصب الهدف . ذلك أن القوزاق 
لايعرفون تاريخ روسيا بشكل كاف , ولكن هذا لا يعني أننا ينبغي أن نشجع 
مغل هذا الموقف فها:.. 

وحاول الممثل أن يكشط الصورة بأظفره المصقول , فانتثر الغبار الأبيض 
عندما اشراب مستوياً على أصابع قدميه ليبلغ الصورة ؛ فتلطخ معطفه الانكليزي 


* كانت صورة الكلب والمكنسة تلصق بسروج أوبريشنيكي قائد قوات ايفان الرهيب المسلحة السيئة الصيت 
التى عرقت بوحشيتها : كرمز يفيد أن هذه القوات تشب أنيابها فى أعذاء القيصر وتكنسهم + 'النترجمون 
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الفاخر . وكان لستنسكي يلمع نظارتيه ويبتسم . ولكن شعوراً مريراً كان 
يتآكله فى الداخل . 

و :اممف وقد :11 تعس ] الوه تكن بي ادها لور لق بر 
تنظر الينا روسيا بأجمعها نظرتها إلى أوبريشنيكي ؟ » . 

قال ذلك في دخيلته فيما كان يعبر الباحة شطر الاسطبل ٠‏ ويصغي دوئما 
التفات إلى ثرثرة ممثل الادارة المحلية » الذي كان يتبعه فى عجلة . 

كاذك ادع العميي نط واكالة على يقر البائعة العريفية السيعة: 
واشرأب الناس في نوافذهم يراقبون جمع القوزاق في الأسفل . وتجمع القوزاق 
وهم يقفون أو يجلسون القرفصاء في فيء الجدران بعد أن قادوا جيادهم إلى 
الإنط ل : 

وسألهم لستدسكي : 

- لم لاتذهبون إلى أماكتكم ياأولاد ؟ 

- لم يزل الوقت مبكرأ لذلك ؛ أيها الرئيس . 

- سرعان ماسنشبع منها . 

مونو عندها سوق الكيل إلى الاسطيل: : 

وبعد أن فتش لستنسكي المستودع المخصص للاسطبل » استدار نحو 
ممثل الادارة المحلية وقال بلهجة صارمة محاولاً استعادة خصومته السابقة 
معد : 

توصل إلى أتفاق مع المسؤولين عن مثل هذه الأمور وتدبر الأمر . فائنا 
بحاجة إلى باب آخر لهذا الاسطبل . إن ثلاثة أبواب لمئة وعشرين حصاناً 
ليست كافية . فإذا ما تلقينا إنذاراً فسوف يستغرق منا نصف ساعة لإخراج 
الجياد . ولاأدري كيف أن هذا لم يؤخذ بالحسبان من قبل . لابد أن أخبر آمر 
الكتيبة بذلك . 0 

وعد قلقي المحعيكي ا قيدا بان انا نوو وانمين نابا نخدا ميوت 
كاها ججالاً شتكس اللممةن ا قتوراب فلك واعب لمن مزقلقة ردت 
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"0 دروك لم إلى 0 0 ! 
مأوى الضضباط خلا الرئيس 0 ال امفيك 


- أبين الآخرون ؟ 

ورمى بنفسه على فراش عسكري ومد ساقيه بكلال دون أن ينزع جزمته 
المتربة . 

- لقد ذهبوا ليشاهدوا بتروغراد . 

- ولم لم تذهب أنث ؟ 


أو لست أعتقد الحا اد رلا رودي 
واستلقى لستنسكي صامتا لايرين » وقد أاحس برطوبة العرق الباردة 
تدغدغ جلده اذ هى تأخذ بالبرود . لقد هدت الرحلة من قواه . ولم يجد في 
نفسه الرغبة لينهض ويستحم . 
استحماماً كاملاً » وهو يزنخر جذلاً ٠‏ ويمسح رقبته اللحمية التي لنحتها 
وقال ناضحا أتارشجكوف: : 
- اغتسل يافانيا » فالاستحمام يأتي بالمعجزات... حسناً . ماذا فى 
ماذا فى الصحف ؟ وصف لتظاهرات البلاشفة . واجراءات الحكومة , 
اقرأها! 
كان الاستحمام قد انعثن الستستسكى ؛ وعندما هم بتناول الصحيفة دعى 
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انما مدعوكة . وتمنطق بسيفه وخرج إلى شارع نيفسكي . 

اجتاز الشارع » واستدار الى الوراء لينظر الى العمارة التي تقيم فيها 
السرية . لم يكن منظرها من الخارج ليختلف عن الأخريات ؛ فهي عمارة من 
خمس طبقات واجهتها من حجر خشن رمادي اللون » تقع بين صف من 
العمارات الأخرى الممائلة . وسار في الشارع وهو يشعل لفافة . كان ثمة 
زحام شديد يطفح بقبعات رجالية من القش ., قبعات أخرى من شتى 
الأصناف ٠‏ وقبعات نسائية بسيطة ولكنها أنيقة . وبين آونة وأخرى تظهر 
القبعة الديمقراطية الخضراء لواحد من العسكريين غارقة فى طوفان الألوان . 

وكان التدي المتمين التليل يم من البحر «نتفيةه العماراة تتشي 
انفاسا واهنة والغيوم تمخر إلى الجنوب في السماء البنفسجية الحائلة إلى زرقة 
بلون الفولاذ ٠‏ وقد كائت كتلها الحليبية البيضاء مسئنة الأطراف حادتها . 
وكان ثمة احتباس هواء يخيم على المدينة حاملاً تباشير الغيث . وقد خالط 
الهواء رائحة الاسفلت الدافئ » ودخان البترول ٠‏ والبحر القريب . وشميم 
العطور الخفيف , وكل ما تعبق به المدن الكبرى من روائح . 

ولاحظ لستنتسكي وهو يمشي وثيدأ في الشارع ويدخن . نظرات 
الاحترام التي يطالعه بها السابلة . وكان في بادىء الأمر قد أحس بالحرج 
بسبب قمصلته المدعوكة وقبعته المتسخة ؛ ولكنه أيقن أن رجلاً قادماً من 
الجبهة لا ينبغي أن يشعر بالخجل من مظهره ؛ ولا سيما إذا كان قد بارح 
القطار لثوه . 

وعكست مظلات الحوانيت والمقاهي على الرصيف ظلالاً زيتونية صفراء 
متثاشبة . وكائت الريح تنفخ المظلات الحائلة اللون وتعبث بها ٠‏ فتتراقص 
الظلال وتزوغ من أرجل السابلة . 

وقد كان شارع نيفسكي مزدحماً بالناس رغم أن الوقت كان ظهراً . 
ولكن لستنتسكي ؛ وقد غدا خلال الحرب لا يألف المدن . راح يعب بسرور 
وارتياح ضجيج الأصوات يخالطها الضحك وأبواق السيارات . ونداءات باعة 
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لصحف . وإذ ألف هذا الزحام من الناس المتنعمين ؛ حسني الهندام وهو 
يشعر بأنه أحد منهم »لم يسعه إلا أن يقول في ذات نفسه :« كم أنتم 
هانئون ٠‏ كم أنتم سعداء مرحون الآن١‏ كلكم : يامعشر التجار والصيارفة . 
والموظفين »والملاكين ٠‏ وذوي الدم الأزرق! 

ولكن كيف كان شعوركم قبل ثلاثة أيام فقط ؛ عندما تدفق الغوغاء 
والجند في تيار منصهر في هذا الشارع بالذات ؟ اثني والحق يقال سعيد بكم . 
وغير سعيد . ولست أعرف كيف أبتهج لرفاهكم..» 

وجرب أن يحلل مشاعره المختلطة » ويوجد سببا لذلك » فلم يصعب عليه 
أن يدرك أنه كان يفكر ويشعر بمثل هذا لأن القتنال وكل ما مر به قد نأى به 
عن مثل هذا الحشد من الرجال والنساء الناعمين براحة اليال . 

وتساءل مع نفسه عندما التقت عيناه بعيئي شاب متورد الخدين ممتلئ 
الجسم :«مابال هذا مثلاً ؟ لمَ لا يكون في الجبهة ؟ أحسب أنه ابن لصاحب 
معمل أو تاخز معور الحال + فتخلض من الخدمة التسكرية نا للسافل! اتراه 
يقوم بواجبه على الجبهة الداخلية ؟ ماذا يهمه من الوطن مادام ( يعمل في 
المؤخرة» ويعيش من خيرات الأرض ؛ ويحب أن يحظى بنسائه في راحة 
بال »٠.‏ 

ثم تساءل : « ولكنك في أي جانب على كل حال ؟» وأجاب باسماً : 
لماذا . انا بالطبع مع هؤلاء ٠‏ فشمة شسيء مني فيهم وأنا نفسمي واحد 
منهم . وكل ماهو حسن وسيءفي طبقتي يوجد إلى هذا الحد أو ذاك في ؛ 
وربما كان جسمي أكثر نحافة بقليل من ذلك الخنزير اللحيم ٠‏ وربما كنت 
أعي الأمور بدقة أكثر منه . وهذا هو سر إخلاصي وذهابي إلى الجبهة بدلا 
من «العمل في المؤخرة» . وربما لهذا السبب رميت بنفسي على الثلج في 
هذا القتخاءافى مو قيايت بوبعية ذل الأطفال عندما رايت الاميراطور 
المخلوع يكرك مقر القياة5» ععدها رايت :فقي الدامتتية وقك القن جيداة 
العاجزة بشكل لا يوصف على طية معطفة... أنا صادق في عدم تقبّلي 
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للغورة . أنا لا أستطيع تقبّلها . إن قلبي وعقلي يرفضانها د لمعيو قن ١‏ كرسي 
حياتي للماضي ٠‏ 

سأكرسها دونما تلكؤ , أو بعبارة أخرى كالجندي... ولكن هل يوجد 
الكثير ممن يفعلون الشىء ذأته ؟» . 

واقكاراد لصون نوما تذاكر ووناة متي كات سل باط مها خرف 
شباط » بيت الحاكم في موغيليف ؛ وأحد سياجات الحديد المزركشة 
بالصقيع ؛ والأرض المكسوة بالثلج ٠‏ ووهج أشعة الشمس الوردية ؛ عندما 
كاك عفهب وواء غلالةا من القيباتب :وف الجافب الاك من الدسيسس كانت 
السماء لازوردية ٠‏ قرمزية ٠‏ ذهبية متألقة... وكان كل شيء في الأفق أثيرياً 
لدرجة تنبعث الألم في نفوس الناظرين » وكان قد تجمع قرب البوابة حشد 
صغير من مقر القيادة العامة والمدنيين وظهرت سيارة ليموزين وكان بالوسع 
أن يرى ٠‏ خلال النافذة ٠‏ البارون فريدريك والقيصر متكئ في مقعده إلى 
الل #ازر وه الشيمير ونادياً مخالظه ظلال يعتسيجية وقد | رقتدى القسفة 
السوداء المصنوعة من فراء الضأن التى يستعملها الحرس القوزاق ٠»‏ وقد 
انداحث قوق جبهته الشاحبة . ْ 

كاد لستنسكي أن يجتاز الحشد الذي كان يرسل نظرات الدهشة وراءه , 
ولكنه رأى يد القيصر تخفض من طرف قبعته السوداء عندما زد على التحية . 
وسمع ثرثرة السيارة ؛ ولاحظ الصمت المهيمن الذي ودع الحشد به 
امبراطورهم الأخير . 

وارتقى ببطء سلم البيت الذي تقطنه هيئة أركان الكتيبة . 

كانت وجنتاه ماتزالان ترتعشان وعيئاه حمراوين منتفختين مفرورقتين 
بالدموع . ودحّن في صالة الطابق الثاني لفافتين على التوالي » ثم مسح 
نظارتيه ٠‏ وارتقى السلم شطر الطابق الثالث حيث تقيم القيادة . قافزا درجتين 
فى أن واحد . 

خشرآمر اللواه خريطة بشروغراة أمامه . وأضار إلى منطقة الدوائر 
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حكومية التي ينبغي لفصيل لستنسكي أن يحرسها . 
وشخصت العمارات واحدة واحدة » وأخبره بأدق التفاصيل حول تنظيم 
وقت وتوزيع الأدوار على الحرس . وختم كلامه قائلاً : 
في قصر الشتاء ٠‏ كيرنسكي... 
فدمدم لستنسكي بعنف وقد بدا عليه شحوب موأت : 
ولا كلمة عن كيرنسكي! 
د أرهوةة ايها العتيد.»: 
ولكن ياعزيزي... 
- أرجوك! 
دأ قا نالا 
وسأله لستنسكي وهو يجر أنفاسه بمشقة : 
هل علي أن أرسل دوريتنا باتجاه مصانع بوتيلوف في الحال ؟ 
وعضن العقيد على شفتيه ٠‏ وأبتسم » وهز كتفيه مجيباً : 
في الحال! ويجب أن يقودهم أمر الرعيل . 
فاستدار لستنسكي وخرج » وقد سحقته ذ كرى كل ما جابهه » وحديثه 
بع العقيد . ورأى في الخارج عند الباب الرئيسي تمامأ دورية من كتيبة قوزاق 
لدون الرابعة ؛ وقد تدلت من شكيمة جواد الضابط أزهار ذابلة يابسة ٠‏ وافتر 
شر الوعمل :قف القنا رفي الكل قيز يها يقفة لبقن ما 
وهتف سيد كهل منفعل وهو ينزل من الرصيف ويرفع قبعته : 
مرحى لمنقذي وطننا! 
فحياه الضابط مجاملة . وخبّت الدورية ماضية في طريقها . ونظر 
يدك إلى وجه المدنى المتحمس ., الرطب الشفتين الذي حيا القوزاق 
وإلى ربطته الزاهية المشدودة بعناية ؛ وقطب جبينه . ومضى مسترخي 
الكتفين شطر الممر المؤدي إلى مسكن سريته . 
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لقي تعيين الجنرال كورنيلوف قائدأ للقوات المسلحة لجبهة الجنوب 
الخربى تأييداً حارأ من لدن ضمباط كتيبة القوزاق الرابعة عشرة » وطفقوا 
البلاد من الفوضى التى أغرقتها فيها الحكومة المؤقتة . 
وقع هذا التعيين في نفوس المراتب الدئيا » ولكن ماحصل عليه من معلومات لم 
يدخل الى ققصه سيرورا كقييرا ذلك أن القوزاق كاقوا بين صامت او حي 
بعتور : 

لا تعدى شيئا بالدسبة لنا : 

- من يدري من أي شاكلة هو ؟ 

إذا حاول تحقيق السلام ٠‏ فلاشك أنه... 

-لن نحصل على أي شيء من ترقيته هذه . 

وخلال بضعة أيام دارت شائعات عنود بين الضضباط الذين كانوا يخالطون 
أوساطأً أوسع من السكان المدئيين والعسكريين الذين يتوقف عليها مصير 
الفيش.وسشان اتستير ا التحرفب «وقيل ان كيرنسكي كان يخشى 
كورنيلوف ٠‏ وربما حاول استبداله بجنرال أكثر طاعة وذ كرت أسماء 
الجنرالات المشهورة فى الأوساط العسكرية . 

ومن ثم فإن مرسوم الحكومة في ١١5‏ تمور القاضي بتعيين كورنيلوف 
قائدأ أعلى ٠‏ جاء مفاجأة كبيرة . وبعد هذا مباشرة أخبرهم الرئيس 
أتارسجيكوف وهو ذو معارفك كفيرين:في النجنة العليا لتسالف القيباط 
مستشهداً بمصادر موثوق بها . بأن كورنيلوف أصر في تقريره للحكومة 
المؤقتة على اتخاذ الإجراءات الضرورية التالية : 


| 24 


تأسيس محاكم عسكرية في جميع أنحاء البلاد . تشمل صلاحياتها 
القوات المساحة في المؤخرة والسكان المدنيين ؛ مع صلاحيات اصدار عقوبة 
الاعدام ؛ وإعادة صلاحيات الضباط إلى كبار الضباط ‏ والحد من فعاليات لجان 
الجنود ٠‏ وغير ذلك ؛ وفى مساء اليوم ذاته » ناقش لستنسكى ضباط الكثيبة 
الآخرين وطرح عليهم هذا السؤال بصورة مباشرة وحادة : إلى أي جانب هم ؟ 

وقال وهو يكبح انفعاله : 

- أيها السادة! تحن تعيش كعائلة واحدة #توقيقر فشكا البنهن كيدا : 
ومع هذا فما يزال هناك عدد من المسائل الهامة لم يبت فيها بعد . والآن وقد 
بات الصدام المكشوف بين القيادة العليا والحكومة وشيكا ؛ يجب أن نحسم 
مسألة أي من الجانبين نقف معه ؛ فلنتكلم كرفاق لانخفى شيئاً عن بعضنا . 

كان أولمين أجاب فلن.ذعوته الرئيسن اثاره يجيكوف ٠‏ 

كا مستعد لإراقة دمي ودماء الأخرين أيضاً من جيل الجنرال 
كورنيلوف . فهو رجل في منتهى الاخلاص . وهو الوحيد الذي يستطيع ان 
يجعل روسيا تقف على قدميها . انظروا إلى مافعله حتى الآن بالجيش »٠‏ فبفضله 
أطلقت أيدي القواد إلى حد ما ٠‏ بينما كان وضع الجيش قبل ذلك في دوامة من 
حول ذلك ؟ إن كل رجل محترم سيؤيد كورنيلوف! 
غير اعتيادية . وصدر ؛ وكتفان عريضان بما لا يتفق ونحافة ساقيه . وعلى 
الجفن الأسفل لعينه اليمنى ثمة شامة بنية كبيرة . وهى تحول دون أن ينطبق 
الجفن الأعلى تمامأ . وكان هذا يوحى لأول وهلة بأن عيئيه كائنا تنمان على 

لئن كان علينا أن نختار بين البلاشفة . وكيرنسكي ؛ وكورنئيلوف ٠‏ 
فلاشك أننا مع كورنيلوف . 
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- من الصعب معرفة مايريده كورنيلوف : هل هو إعادة النظام ٠‏ أم إعادة 
كبن ابكر... 

- ليس هذا بجواب على السؤال الهام! مم تخشون , اعادة الملكية ؟ 

أنا لاأأخشى ذلك » بل على العكس . 

حسناً . إذا »عم تتجادلون . 

أيها السادة! 

كان المتكلم الأخير دولغوف الذي رفع حديثأ من رئيس عرفاء إلى نائب 
ضابط لخدماته الممتازة . ومضى يتكلم بلهجة قوية راسخة : 

فيم الخصام حولها ؟ فلننقلها صراحة أثنا نحن القوزاق يجب أن نتشبث 
بالجدرال كورنيلوف كما يتشيث الطفل بأذيال أمه . لتقل هذا بكل صراحة 
وبلا مراوغة . أما إذا أعرضنا عنه » فسوف يتتهى أمرئا ٠‏ إن روسيا ستجرفئا 
كما يجرف الروث . الموقف واضح عنما ودعب لاسب تعن . 

فقال أتارشجيكوف ؛ وهو يربت على ظهر د ولغوف بلطف : 

32 لكو شوي ا لععظ ا وبر عينيه الدزان فين على سنكي النى كان 
يبتسم ويسوي طيات بنطاله بقلق ٠‏ ورفع صوته قائلاً : 

- والآن أيها السادة! هل نحن مع كورنيلوف » أم لا ؟ 

ماذا . بالطبع نحن معه . 

د اقش ها تذولفواك الفقد ؟ العويمة بصيرية ربد ة » 

كل الضباط معه! 

- نحن ؛ عزيزنا لافرغيورغيفييش ٠‏ القوزاقي والبطل . المجد له! 

وشرب الضباط شايهم . وهم يضحكون ويقرعون الأقداح . 

وزال الجو المترتر الذي خيم عليهم ٠‏ ودار الحديث عن حوادث الأيام 
القليلة الماضية . 

قال دولغوف متحيراً : 

- كلنا وراء القائد العام ٠‏ ولكن القوزاق مبلبلو الأفكار بعض الشيء . 
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- من أية ناحية هم «مبليلو الأفكار» ؟ 

ماذا » إنهم شاردو الفكر . وهذا هو كل مافي الأمر . فالخنازير يريدون 
أن يعودوا الى بيوتهم لزوجاتهم . لقد سئموا حياتهم الشاقة . 

وصرح الملازم تشيرنوقوتوف ضارباً الطاولة بقبضته : 

- إن من صلب عملنا أن نجر القوزاق وراءنا . وهذا هو واجبنا نحن 
الضمباط ولذلك بالذات نرتدي كتافياتنا . 

- يجب أن يوضح للقوزاق بأناة أي جانب ينبغي أن يختاروا . 

ونقر لستدسكي القدح بملعقته » وقال على مهل حين نال انتباههم . 

- أرجو أن تتذكروا أيها السادة أن عملكم في هذه اللحظة ينحصر في 
ايضاح الأمور الراهنة على حقيقتها للقوزاق . كما يقول أتارشجيكوف . 
يجب أن تبعد القوزاق عن تأثير اللجان . وهذا يتطلب تبدلاً فى طباعنا . 
بللا لايش عا ترقي على لمك أن ودائره نج ا عدانية شيا : إن له 
يكن أكبر . ففي السابق , فى ١1517‏ مثلأ . كنت أستطيع أن أجد قوزاقياً 
وأجازف بتلقي رصاصة منه في ظهري في المعركة التالية . ولكن وجب علينا 
أن تسامالين عبر جنا لمعا ملةامجة ا نور هيقاب انض 4 سريت جد 
الحمقى قتلنى البقية فى الحال هنا فى الخنادق ؛ دون أن ينتظروا فرصة 
مناسبة . أما الآن فقد حاار 5206 بحب كاين "لان يه راكد 
لستنسكي على الكلمة ٠‏ - أن نتآخى مع القوزاق ؛ لأن كل شيء يتوقف 
على ذلك  .‏ وأردف مؤكداً : هل تعرفون ماذا يحدث الآن فى الكتيبتين 
الأولى والرابعة ؟ 1 

لني مريع | 

تماما . وذلك لان ضباطهم استمروا على وضع الحواجز القديمة بينهم 
وبين القوزاق ٠‏ فوقع القوزاق تنيجة لذلك تحت تأثير البلاشفة ٠‏ كلهم تقريباً . 
واصبح ٠١‏ بالمئة منهم بلاشفة . وليس من شك بعد هذا أننا لن نقوى على 
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ني النواقي :الوظينة المقيلة ,وقد كان النالكزوالتخافسن مين تفيور" اتذارا 
قاسياً لكل من لا يعي... أما أن نحارب مع كورنيلوف ضد قوات الديموقراطية 
الغورية ٠‏ أو أن البلاشفة سيقومون بثورة أخرى بعد أن اكتنزوا قواهم ووسعوأ 
نفوذهم . انهم وأخذون تفسا الآن ٠‏ ويعززون قواهم 2 نحن فماضون في 
وضعنا المتراخي ٠‏ كيف يمكن أن تدع الأمور تأخذ هذا المجرى ؟ إننا بحاجة 
إلى قوزاق مخلصين فى الانتفاضة المقيلة . 

- إننا بدون القوزاق لاأكثر من صفر على اليسار ‏ قال د ولغوف متنهداً . 

هذا صحيح يا لستنسكي . 

صحيح جدا! 

د أن ؤوسيا عن خافة القيسن: 

هل تعتقدون أننا لاندرك ذلك ؟ نعم ٠‏ ندركه . ولكننا في زمن نعجز فيه 
عن فعل أي شيء . 

إن المرسوم رقم **٠‏ « وأكوبنايا برافدا »*** يبذران بذورهما . وصاح 
أتارشجيكوف : 

ولهذا فنحن نمتع أبصارنا بالنظر إلى البراعم بدلا من أن نسحقها تحت 
أقدامنا أو نضرم النار فيها! 

كلا » لانمتع بها أبصارنا ‏ إنما نحن عاجزون ليس إلا! 

كذب ١‏ أيها الضابط! إثنا مقصرون! 

بالبين كذ ادا 

برهن اذا! 

00 أيها السادة! 


تظاهرات جماهيرية مسلحة قام بها العمال والجنود والبحارة في بتروغراد مد الحكومة المؤقتة . المثر جمون 
** المرسوم رقم ١‏ (فى أذار )١570‏ الصادر تحت ضسغط جماهير الشعب الثوريين عن اللجنة التنفيذية لسوفييت 

بتروغراد أوجد تنظيمات انتخابية بين الجيش ٠‏ أخذت على عاتقها مراقبة أعمال ضباط روسيا القيصرية ٠‏ 
*:** «أوكويتايا برافدا » حقيقة الخناد ق) جريدة يومية بلشغية أسست عام ١5117‏ : 
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لقد دمرت الجريدة «برافدا » . ولكن كيرنسكى يستيقظ بعد فوات 
الأوان... 

ما هذا... أنحن فى السوق ؟ لن نتوصل إلى تتيجة بهذا الشكل! 

وشيئا فشنيكا كفت الميخت ٠‏ ورجاهم أحد امرئ السترايا الذي كان يصغي 
إلى لستنسكى بانتباه كبير » وقال بهدوء : 

اقترح أن نفسح المجال للرئيس لستنسكي لينتهي من حديثه . 

- استمر . 

وواصل لستنسكي كلامه وهو يدلك ركبتيه النحيلتين بيديه : 

أقول عندما يحين الكفاح... أعني الحرب الأهلية ‏ وقد بدأت الآن أدرك 
أنها آنية لاريب  .‏ سنحتاج قوزاقاً يركن إليهم . لذا يجب أن نكافح من أجل 
وينبغى أن تتذكروا أنه إذا حدثت اضطرابات جديدة سيطلق قوزاق الكتيبتين 
الأولى والرابعة النار على ضباطهم... 
نصف قوزاق الكتيبتين الأولى والرابعة . فانهم لم يعودوا قوزاقاً والحق يقال ؛ 
ربما ترتب عليئا أن تتخلص منهم جميعاً... يجب أن ينظف الحقل من الأعشاب 
السامة! ويجب أن نجنب قوزاقنا من الأخطاء التي قد يدفعون ثمنها في 
المستفيل. : 

وبعد لستنسكي انبرى أحد آمري السرايا ٠‏ وهو ضابط كهل خدم في 
الخدمة فى الكتائب القوزاقية قبل الحرب . 

فقد استبقى الضباط القوزاق في المؤخرة ٠‏ محرومين من مسرات الحياة ,1 
النظاميين أعلى ما يستطيعون الطموح اليه . وهذا كان في رأيه سبب الفتور في 


109 


موقف القواد القوزاق أيام الاطاحة بالقيصر . ومع هذا فمن الضروري بمكان 
تأبيد كورنيلوف بأي ثمن ٠‏ وتعزيز الصلة الوثيقة به عن طريق مجلس تحالف 
الجيوش القوزاقية والهيئة العليا لتحالف الضباط » وأنهى كلامه قائلاً : 

- فليكن كورئيلوف د كتاتوراً! إن في ذلك انقاذأ للقوزاق . 

وربما سيكون وضعنا معه أفضل من عهد القيصر . 

كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل بكثير ؛ وخيم الليل على المدينة 
بغلالة بيضاء من السحاب ٠‏ وخلف النافذة كان الطرف المستدق الداكن لبرج 
مبنى وزارة البحرية يشع وسط فيض أصفر من الضبياء . 

ظل الضباط يتحدثون حتى مطلع الفجر . وتقرر أن تلقى محاضرات على 
القوزاق ثلاث مرات في الأسبوع تتداول مواضيع سياسية . وأن يشغل ضباط 
الرعائل الجنود يومياً بالألعاب الرياضية والقراءة » بغية ملء أوقات الفراغ 
وإبعاد القوزاق عن جو السياسة الذي يشيع روح التذمر . وانشدوا قبل ان 
ينفرقوا : «الدون يقظ وهائج , الدون المسيحي الهادئ» . وفرغوا من 
سماورهم العاشر فيما كانت الأنخاب تقترح بدعابة وسط قرع الكؤوس . 
وقبل النهاية قال أتارشجيكوف بعد تفاهم مهموس مع دولغوف : 

والآن ؛ كحلاوة » دعونا نستضيفكم حسب التقاليد بالأغنية القوزاقية 
القديمة . هدوءأ : رجاء! وقد يكون من الأفضل أن نفتح النافذة , فالجو ثقيل 
هنا . 

واجتمع صوتان . صوت دولغوف ذو النبرة الغليظة الخشنة وصوت 
أتارشجيكوف الصادح على غير عادته ؛ وكانا في البداية مترددين ٠‏ غير 
أنهما صدحا أخيراً بأغنية فائقة الجمال ؛ 

... ولكنة شموح .دوننا الهادئ . 

أبونا الذون + 

لم يطاطئ مرة لكافر ؛ ولم يستشر موسكو كيف تكون الحياة . 

اما الاتراك ؛ فقد استقبلهم بحد السيوف 
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على مر العصور . 

وعاما تلو عام كانت أمنا . سهوب الدون تحارب 

العدى بسيول متلاطمة 

وتذود عن العذراء البتول وتصون حمى الديار 

ذلك من أجل حرية الدون الشموح... 

كان أتارشجيكوف جالساً وقد عقد أصابعه على ركبتيه . يغنى دون 
توقف وكان وجهه صارمأ على غير عادته ٠‏ وقد لاحظ لستنتسكى دمعة لامعة 
تسيل على خده عند نهاية الأغنية . ْ 

وبعد أن خرج ضباط السرايا الآمرون ٠‏ جلس أتارشجيكوف على سرير 
لستنسكي . وهمس وهو يعبث بحمالة بنطلونه حائلة الزرقة على صدره 
العريض : 

- هل تدري ٠‏ يايفغينى... أنا موله بالدون إلى حد الجئون ٠‏ وبنمط الحياة 
القوراننية التعريقة العروقة هذا :نا اسن قوم الشوزاق و والتسماء 
القورائياق» احبهه جميعاً! خش وخاحة إلى البكاة غهدنا أشم اديج 
السهوب... وعندما تتفتح أزهار عباد الشمس ٠‏ وعندما يعبق الهواء بشذى 
الكروم المغسولة بالمطر ؛ أحب ذلك بكل جوارحي... أنت تفهم... ولكنني 
أتساءل : ألسنا نضلل هؤلاء القوزاق بكل هذا ؟ أهذا هو السبيل الذي نريد أن 
يسلكوه ؟ 

نسالة سكسك بعذر : 

اذا لقم 1 

ولاحت رقبة أتارشجيكوف التى لفحتها الشمس ٠‏ ناعمة فتية وبريئة ازاء 
واقعه ستياه دوق لى مسقفة ل ررق ول قريب على فتإيقة السمسراء 
وتوهجث عينه نصف المغمضة بلزوجة في الظلام . 

- إنى أتساءل فيما إذا كان هذا خيرا للقوزاق ؟ 

- وإذا لم يكن كذلك . فما هو الأفضل ؟ 
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- لست أدري... ولكنهم لماذا ينصرفون عنا من تلقاء أنفسهم ؟ يبدو أن 
الثورة قد قسمتنا إلى خراف وماعز ؛ وكأن مصالحنا قد تميزت . 

وشرع لستنسكي يقول بعناية : 

ألا ترى ؟ أن ثمة فرقاً في ادراك الحوادث . ان لدينا ثقافة عالية , 
ونستطيع أن نقدر الموقف بدقة ٠‏ ولكن كل شيء بالنسبة لهم بدائي وبسيط . 
ويحشو البلاشفة رؤوسهم باستمرار بأن الحرب يجب أن تنتهي ٠‏ أو تتحول 
بالأحرى إلى حرب أهلية . 

ويحرضون القوزاق علينا . ولما كان القوزاق تعبين ٠‏ ولما كانت فيهم 
نزعة حيوانية ؛ وليس لديهم مالديئا منه .من ذلك الادراك العميق لواجبهم 
ومسؤوليتهم نحو أرض أجدادهم ؛ فمن البديهي أن يصبحوا تربة خصبة لهذه 
المعتقدات ٠‏ وعلى كل حال . ماذا تعنى حقأ أرض الأجداد بالنسبة للقوزاق ؟ 
إنها في أحسن الأحوال فكرة مجردة . وهم يقولون لأنفسهم إن « منطقة الدون 
بعيدة عن الجبهة ‏ ولن يبلغها الألمان» . تلك هي المسألة بجوهرها .٠‏ يجب 
أن نشرح لهم العواقب التي تنجم عن تحويل الحرب إلى حرب أهلية . 

وشعر يفغيني أثناء كلامه , بأن كلماته لم تصب مرماها وات 
أتا رشجيكوف بدأ ينكمش على نفسه كالمحار في صدفته . وهذا ماحدث . 
فعندما انتهى اح عروتي غير مسموع ثم ظل جالساً ونا طويلا 
لايحير كلاماً ؛ وعبثاً حاول لستدسكي أن يتبين مجرى الأفكار التي كانت 
تراوده . وقال في نفسه نادم ؛ «كان ينبغي أن أدعه يفصح عن خبيلته حتى 
النهاية...» . 

وتمنى له أتارشجيكوف ليلة سعيدة ؛ ومضى إلى سريره دونما كلمة 
حرق ..لقد نشد باخلاص أن يتبادل الآراء ٠‏ ورفع طرفاً من سستار الأسرار . 
ذلك الستار الأسود الذي يحجب به الانسان نفسه عن الآخرين ثم ستل له 


ثانية . 
واستلقى لستنسكي وأخذ يدخن بعض الوقت و حائقاً لالم 
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يستطع الوصول إلى السر الذي كان يقلق صديقه . وفيما كان بحدق بشدة في 
الكللمة الهكملية الرمادية:+ تذكر اكسسيتيا فجاة وأيام اجازته التي ملآتها 
سعادة . وأحس بالئعاس وقد أسكره تحول مجرى أفكاره ونتف الذكريات 
العارضة لعلاقاته مع النساء اللواتي عاشرهن في حياته في شتى المناسبات . 
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كان في سرية لستنسكي قوزاقي , يدعي ايفان لاغوتين » وهو أول من 
انتخب للجنة العسكرية الغورية للكتيبة . وحتى وصول الكتيبة إلى بتروغراد لم 
قاور فلئة ذا يفره ب اشك ومن كاله إلا أنه فى قهاية تمور اكير شائظ 
الرضيل ؛.يققيي أن لاغوكين كان قن اعناد' حضور الشعبة المسكرية لمتدوين 
شغيلة وجنود سوفييت بتروغراد ؛ وكان كثيراً مايرى يتكلم مع القوزاق 
الآخرين في الرعيل وقد ترك تأثيراً سيئاً فيهم . فقد وقع حادثان من رفض 
القيام بمهمة الحراسة والدورية » وعزاهما ضابط الرعيل لتاثير لاغوتين . 

فرأى لستنسكي أن عليه أن يعرف المزيد عن الرجل » ويقف على حقيقة 
تفكيره . وقد يكون من العبث والتسرع استجواب القوزاقي مباشرة ؛ لذلك 
آثر التريث . وسرعان ماسنحت المناسبة لذلك . فبعد بضع ليال أنيطت برعيل 
لاغوتين مهمة الدورية في الشوارع المحيطة بمصنع بوتيلوف ؛ أخبر 
استتيك. قابظ الرعيل بأنه سععيه مسؤولتها هذه المرة :وام مراسله 
بإعداد حصان الأدهم . 

كان له حصانان . « تحوطا » ؛ كما كان يقول . وارتدى بدلته بمساعدة 
جندي . وذهب إلى الباحة . 

كان الرعيل قد امتطى الخيل . ولبث ينتظر فقاده إلى الخارج ٠‏ ومضوا في 
سبيلهم وقد اجتازوا عدة شوارع خلال العتمة الضبابية . 

وتلكأ لستنتسكي عن عمد إلى الخلف ٠‏ ونادى لاغوتين . فاستدار 
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إيغيا 


الرجل بفرسه ومضى نحو الرئيس وهو يحدجه بنظرة مستفهمة . 

سأله لستنتسكى : . 

محييا واس كر انهاه القع 

الاي كر ان 

عم ادن انض العر ني 

. من محافظة بوكانوفسكي . 

عوالقرية؟ 

ميقا كين 

وصار جواداهما يسيران سوية . وأخذ لستنتسكي على ضوء مصابيح 
الشارع يتفحص وجه القوزاقي الملتحي . وبانت خصلة ناعمة من شعره من 
قضت القبعة ع :وتيت : لحية على عنيلة ممشة على ذ قن المكتدز + وقبعت عيناة 
الذكيتان بله الماكرتين بعيدأ تحت حاجبيه المقوسين . 

«اعتيادي جدأ في مظهره الخارجي ؛ بسيط . ولكن أي شيء هو قلبه ؟ 
لعله يمقتني كما يمقت كل مايقترن بالنظام المباد...» . 

قال لستنتسكي ذلك في سريرته . ولسبب ما استبدت به الرغبة فجأة 
لمعرفة ماضي لاغوتين . 

- هل أنت متزوج ؟ 

- نعم ؛ لي زوجة وطفلان . 

- ومزرعة ؟ 

فأجاب لاغوتين بلهجة هازئة تنم عن رثاء : 

- مزرعة ؟ نحن نعيش من اليد إلى الفم . وحياتنا كدح وكفاح . 

وتوقف لحظة , ثم أضاف بلهجة صارمة . 

داارفطا رملة: 

كان الس شيك دودو وكيا ا خودون ‏ خعاالرو كان فستكى .ا نعادتك 
ذاكرته بجلاء إلى ذلك المكان المنعزل البعيد تحده من الجنوب مرو مستوية 
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لارجاء فيها . ويطوقه نهر الخوبر المعرج المتقلب . وتذكر السديم الأخضر 
للأشجار المثمرة التي كان يشاهدها من رابية تبعد عشرين فرسخاً : وقد 
تجللها برج الكنيسة الأبيض المهترئ . 

وتحسر لاغوتين قائلا : 

- أجل ٠‏ إن تربتنا رملية جدأ . 

أحسب أنك تود العودة إلى أهلك . 

- بالطبع ياسيدي . لاشك أننى أحب العودة حالما أستطيع لتك "تحمانا 
الكثير خلال هذه الحرب . 

- أخشى أنك لن تعود في القريب ياولدي . 

ا ان أنئا سملعود . 

- ولكن الحرب لما تنته 5 

فأجاب القوزاقي باصرار : 

- سوف تنتهي قريباً . وسوف نعود إلى أهلينا وشيكاً . 

- ستحارب بعضنا أولاً ٠‏ ألا تر ذلك ؟ 

وأجاب لاغوتين بعد لحظة دون أن يرفع عينه عن قربوس سرجه ؛ 
وكأنها أغفى على وقع حوافر الخيل الرتيبة والراقصة . ثم أجاب متمهلاً : 

ًْظظ لذاينا ع 

هناك أرض كافية للجميع . 

هل تعرف ماذا يبغي البلاشفة ؟ 

- لقد سمعت بعض الشىء... 

حنها إذا ناذا علينا أن تقعل إذاتنافاحمنا البالاشفة ليمتولوا عن أرفنا 
ويستعبدوا القوزاق ؟ لقد كنت تقاتل الألمان دفاعاً عن روسيا ؛ أليس كذلك ؟ 


1245 


الألمان يختلفون : 

- والبلاشفة ؟ 

فقال لاغوتين : 

حسناً » يا سيدي ؛ ولاشك أنه قرر شيئأ فرفع عينيه وحاول أن يظفر 
بعيني لستنتسكي ,٠‏ ثم أضاف : لن يأخذ البلاشفة ما أملك من قطعة أرض . 
فليس لدي سوى حصة واحدة . وليست بهم حاجة اليها... ولكن... . أرجو أن لا 
تزعل ؛ أليس كذلك... ؟ فوالدك مثلاً ٠‏ يملك عشرة آلاف دسياتين... 

د ليمن غشيرة بل أريعة.. 

دعينا + نلتكن ازيفة : إنيا بست قذلطة فخير: :+ اليسن كذ لك ا ومافو 
وجه الحق في ذلك ؟ وهناك عدد مثل أبيك في جميع أنحاء روسيا . والآن حكّم 
نفسك يا سيدي , ماذا على كل فم أن ينال ؟ أنت تريد أنيقا كله كل أنسانة 
آخر أيضاً . لعلك تعرف قصة الغجري الذي ظن أنه إذا لم يطعم مهرته فسوف 
تتعود على الاستغناء عن الطعام . حسناً » لقد اعتادت على ذلك تسعة أيام » 
ولكنها في اليوم العاشر ماتت... وفي عهد القيصر كانت الأمور لاتجري على 
مايرام . وكان الفقراء في وضع لايحسدون عليه . لقد أعطوا أباك أربعة آلاف 
نصيبه من الكعكة » ولكنه لايستطيع أن يأكل طعام رجلين منا نحن بسطاء 
الناس . مسكين هو الشعب . إن البلاشفة هم في الطريق السوي » وأنت 
تتكلم عن القتال... 

كان لستنتسكى يصفى اليه بانفعال يحاول أن يخفيه . وعند النهاية أدرك 
أنه عاجوعن رد حجته بحجة ذاث وزن ٠‏ وأدرك أن منطق القوزاقى البسيظل ؛ 
التسيطة للقاية + قد افيد غلى, لكا قد بولكن بسكي ارقيلةتواعقافا للقيفة 
الراسخ العميق بخطئه : ْ 

- ما أنت على أي حال . بلشفى ؟ 

فأجاب لاغوتين هازناً ٠‏ 

- التسمية لا تقدم ولا تؤخر... فليست المسألة مسألة اسم ؛ بل الحق . 
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أ نسايرين القاسس عو لعي ةا + :ولكديا كافك ذائما قفخ ويجال عليه 
التراب . ثم يقولون إنها جثة هامدة منذ أمد طويل . 

اذا ؛ هكذا حشا البلاشفة دماغك . ولم تضيّع وقتك فى صحبتهم سدى . 

آه » أيها الرئيس ٠‏ إن الحياة نفسها هي التي علمتنا نحن الصابرين أما 
البلاشفة فهم يشعلون الفتيلة ليس إلا . 

نملف المسترفسة . : 

اترك هذه الحكايات ؛ لامكان هنا للمزاح! ثم أردف بغضب شديد : 

أجبني! كنت تتكلم قبل لحظة عن أرض والدي وعن أراضي الملاكين 
بصورة عامة » ولكن تلك ملكية خاصة . إذا كان لديك قميصان ولم يكن لدي 
حتى واحد ؛ فيتعين حسب منطقك أن أنتزع واحدأ منك ؟ 

ولم يستطع يفغيني رؤية وجه القوزاقي ؛ ولكنه قددر من نبرة صوته أنه 
كان يبتسم . 

- سأتئازل عن قميصي الزائد من تلقاء نفسي . وفي الجبهة لم أعط قميصا 
زائداً فحسب ٠؛‏ بل وآخر قميص كان علي ؛ ثم لبست معطفي على جلدي 
العاري . ولكني لم أسمع برجل تنازل عن أرضه . 

ورفع لستنتسكي صوثه ؛ 

ماذا دهاك , هل بك جوع للأرض ؟ أليس لديك ما يكفيك الآن؟ 

وراح لاغوتين يلهث غاضباً ؛ وقال وهو يكاد يصيح : 

- أتظن أنني أفكر في نفسي فقط ؟ لقد كنا في بولندا... كيف يعيش 
الناس هناك ؟ أشاهدت ذلك أم لا ؟ وكيف يعيش الفلاحون حولنا في الدون ؟ 
لقد شاهدت ذلك ؟ وحسب ذلك أن يجعل دم المرء يفور! هل تظن أئني لا 
أرثي لحالهم ؟ ربما نزفت قلبي من أجل البولنديين ؛ مفكراً في مزق الأرض 
المرة التي يضطرون إلى أن يعتاشوا عليها . 

وكان يفغيني على وشك أن يأتي بجواب لاذع . بيد أنه فوجىء 
بصرخةر امسكوا به! ») جاءت من جهة العمارات الرمادية المضاءة في مصنع 
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بوتيلوف . وتبعتها قعقعة حوافر وصوت اطلاقة . ففرقع لستنتسكي بسوطه 
وعدأ بفرسه . 

لقد عاد هو ولاغوتين جنباً إلى جنب فألفيا الرعيل قد توقف وتجمع في 
مفترق الطرق . كان هناك عدة قوزاق يقعقعون بسيوفهم مترجلين عن 
حولي روني وبا الحلعة رحدل بقارم 

وهجم لستنتسكي دافعا حصانه وسط الحشد ٠‏ وصاح : 

ماذا حدث ؟ 

- كان هذا النغل يرمى الحجارة . 

- ضرب واحداً منّا وهرب . 

- أضربه يا أرجانوف! 

عو وكة ا تين أو اتقتل وعدا ما ابن 

كان عريف الرعيل أرجانوف مائلاً من سرجه وممسكأ برجل قميء 
يرتدي قميصاً روسياً أسود » من ياقته ٠‏ بينما كان ثلاثة قوزاق مترجلين قد 
أوثقوا يديه خلف ظهره . 

فصاح لستنتسكي بالرجل وهو مستشيط الغضب : 

عو أت 

ورفع الأسير رأسه بوجهه الشاحب ؛ ولكن شفتيه بقيتا مزمومتين على 
بعضهما بشدة . واعاد يفغينى سؤاله : 

ديو انك ١‏ كيت ترم العسرء أنة وايكالة النابن! رن سكلم عرها؟ 
ارجائوف... 

وقفز أرجائوف من سرجه , وأطلق ياقة الأسير من يده . ولطمه على 
وجهه ' ثم أوعز لستنتسكي وهو يستدير بفرسه : 

أضريوه! 

فألقى ثلاثة أو أربعة من القوزاق المترجلين بالرجل الموثوق على الأرض 
ولوّحوا بسياطهم . فقذف لاغوتين بنفسه من السرج وهرول نحو 
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لستنتسكي . وطوق ركبة لستنتسكي بأصابعه المرتجفة وصاح : 

انها الوقيسو ياك انث ناسل ؟ ابه الرنسى  ١‏ يكن أن كول دنا 
إنه رجل... ماذا أنت فاعل ؟ 

ولكن يفغيني حث جواده دون أن يجيب . وهرع لاغوتين إلى القوزاق . 
وطوق أرجانوف من خصره وحاول أن يجره بعيداً . 

غير أن العريف قاوم مدمدما : 

دعك عن هذا! دعك! هل عليه أن يرمي الحجارة ونقف مكتوفي الأيدي ؟ 
اتركني! خير لك أن تتركني! 

وامحتى أحد القوزاق يعد أن مب النشدقيةامق كثله :«وشبر سد 
الرجل الناعم بأخمصها . وانسلت صرخة وحشية خفيضة عبر الطريق . 
وأعقبها صمت لبضع ثوان , ثم ارتفع الصوت ثانية ؛ ولكنه فتي ومختنق يختلج 
بالألم هذه المرة ويدمدم بعد كل ضربة بعبارات مقتضبة يزخر بها : 

مكنا زيزا أغذاف» القؤرة! وير ١|‏ اويمووا وتوالة الخبريا كتتسوة:, 

فهرول لاغوتين إلى لستنتسكي » وتشبث بركبته وراح يخمش السرج 
باظافره » ويقول متهدجا : 

دعه يذهس! 

8ك 

- أيها الرئيس... لستنتسكي! ألا تسمعني... ؟ سوف تسأل عن ذلك! 

- أبصق عليك! ‏ فح لستنتسكي همسا واتجه حصانه إلى لاغوتين . 

والتفت لاغوتين وهرول نحو القوزاق الواقفين بعيدأ عن الجمع المحيط 

بالرجل ؛ وصرح : 

اخواني! أنا عضو في اللجنة الثورية... أمركم بإئقاذ ذلك الرجل من 
الموت...! سوف تكونون مسؤولين عن ذلك! لقد ولى الماضي الآن! 

وأطار الحقد الأعمى صواب لستنتسكي . فضرب حصانه بسوطه بين أذنيه 
وغدا نحو لاغونين ٠‏ وسدد فسينةهالاسنوة المدهون جيداً بوجه القوزاقي 0 : 
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صه ء أيها الخائن! بلشفى! سأطلق عليك النار! ولكنه سيطر على نفسه 
بصعوبة : ورفع اصبعه عن الزناد , واستدار بحصائه على ساقيه الخلفيتين 
ومخدى ْ 3 

وبعد بضع دقائق مضى في أثره القوزاق الثلاثة . 

وسحب أرجانوف ولابين الأسير بين فرسيهما ؛ وكان ثوب الرجل المبلل 
بالدم ملتصقأ بجسمه ٠‏ وراح يترنح واهناً وقدماه تجرجران فوق البلاط ؛ فيما 
كان القوزاقيان يسندائه تحت ابطيهما . وتدلى رأسه المدمى مسترخيا بين 
كتفيه المرتفعين » وقد كاد أن فشرمن وعيية .وعدا القوزاقي الثالث مسافة 
ما . ورأى في زاوية شارع سائق ثق عربة ؛ فخب نحوه واقفأ في ركابه . وضرب 
جزمته بسوطه معبراً للرجل عن أمر مقتضب ؛ وباستجابة ذليلة هرع سائق 
العربة نحو القوزاقيبن ووقف في منتصف الشارع . 

' ل ا شا رار ريصي 
خطأ عظيماً يصعب إصلاحه . وعض شفتيه وقطب جبينه عندما تذ كر مشهد 
الليلة الماضية ؛ وكل ما جرى بينه وبين لاغوتين . وعندما كان يرتدي ملابسه 
رأى أنه من الأفضل أن يترك لاغوتين لحاله فى الوقت الحاضر ٠‏ ليتجنب تدهور 
علاقته مع لجنة الكتيبة وأن من سداد الرأي أن يدتظر حتى ينسى الحادثة 
قوزاق الرعيل الآخرون ٠‏ ليزيحه بعد ذلك بهدوء . 

«إذأ هكذا يكون ن التاخي مع القوزاق» ٠‏ - قال ذلك في سريرته بسخرية 
مريرة ولم يستطع أن ينفض عنه أثر الحادث المزعج أياماً عديدة . 

وذات يوم مشمس جميل من أيام آب الباكرة ذهب لستنسكي 
وأتارشيجيكوف إلى المدينة ٠‏ ومنذ حديثهما الذي أعقب اجتماع الضباط لم 
يحدث بينهما ما يزيل الشك الذي شاب علاقتهما . 

فقد كتم أتارشيجيكوف آراءه ٠‏ وكلما حاول لستنسكي أن يستدرجه إلى 
العديك ؛ تسربل بالستار المحكم الذي يرتديه معظم الناس عادة في الحفاظ 
على ملامحهم الأصيلة من عيون الآخرين . 
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وكان يلوح للستدسكي دائمأ أن الناس في معاملاتهم مع زملائهم يخفون 
تحت نظرهم الخارجي الملامح الأخرى التي لا يكشفون عنها مطلقاً في بعض 
الأحيان . وكان يعتقد جازماً بأنه متى ما أزيح هذا القناع الخارجي كلورة 
للعيان حقيقة الانسان العارية الحقة غير المزيفة . وكانت تحدوه على الدوام 
رقي تعااحة لمعرفة ماذ ا يكمة :وراة هد» الواتديات + الشكسدة العكوة” + 
الجريئة : المتكبرة . البشوش الفرحة . التى يحتمى وراءها الناس . وهو الآن 
عندما يفكلر في أتأرشيجيكوف ‏ لاإيسعة إلا أن يستتج أن أتار شييجيكوف 
في كفاحه لإيجاد مخر ج للخصومات التي قسمت مختلف قطاعات البلاد : 
كان يسعى لربط القوزاق بمطامح البلاشفة . وهذا الافتراض أدى به إلى أن 
يوقف محاولاته في أن يوطد صداقته مع أتار شيجيكوف . 

كانا يتجولان في شارع نيفسكي . ويتباد لان ملاحظات عرضية . واقترح 
لستنتسكي مشيراً بعينه إلى أحد المطاعم : 

فلنذهب ونتناول بعض الطعام . 

ووافق الاخر قائلا : 

علا باينا 

ودخلا المطعم وظلا واقفين ينظران حواليهما حائرين . كانت جميع 
الموائد محجوزة . فهم أتار شيجيكوف بالخروج ٠‏ بيد أن سيدا أنيقاً بدينا 
كان جالساً مع سيدتين تتفرسان في الضابطين بإمعان » نهض من مائدته قرب 
النافذة وتقدم نحوهما وهو يرفع قبعته بلطف . 

- أرجو المعذرة هل تتفضلان بأخذ مائدتنا ؟ إننا على أهبة الخروج . 

وابتسم ٠‏ فكشف عن نقص في أسنانه ؛ وأشار اليهما بالمرور . وقال : 

أنا مسرور لتقديم خدمة للضباط . أنتم فخر الوطن . 

ونهضت السيدتان اللتان كانت جالستين أمام المائدة . إحداهما . 
طوولة ومتهةاة ب كافك تصلق نوها جزلا حرفي فيكو بقلول :وكات تست 
بمقللتها جوسكر الشابطان السو عل صتديعة وتقدما نحو الافنةة.. 
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وخلال الستار المسدل كانت أشعة الشمس الحارة تنغرز فى غطاء 
المائدة وكأنها إبر صفغراء . وطفت رائحة الطبيخ على شذى الورد الرقيق 
الموضوع على المائدة . وطلب لستنتسكي شربة الشوندر المثلجة » وجلس 
متفكرا يعبث يتشضن :من الرشاد الأصفر الفاتح ‏ تناوله من المزهرية . ومسح 
اتارسيج كوف العرق من سبيقة بمتن ولة برو كانة فيياة التميتان الوامكان 
تطرفان باستمرار » وتنظران إلى أشعة الشمس التي تتراقص على ساق المائدة 
المجاورة . ولم يكادا يفرغان من وجبتهما حتى دخل المطعم ضابطان 
يتكلمان بصوت مرتفع . وبينما كان الأول يبحث عن مائدة خالية أدار وجهه 
الذي لفحته الشمس بإتجاه لستنتسكي ؛ فالتمعت عيناه السوداوان من 
الفرح » وهتف : 

ماذا » إنه لستنتسكى! 

وتقدم نحوه بخطرات راق عن بر وبوقة المعة استانة النيفاة 
بياض الثلج تحث شاربيه السوداوين . 

ظ وفي الحال عرف لستنتسكي الرئيس كالميكوف ورفيقه تشوبوف . 

فتصافحا بحرارة . وقال يغفينى بعد أن قدمهما لأتارشيجيكوف : 

ا صدقة تجا دك كما إلى هنا 1 

فأجاب كالميكوف وهو يفتل شاربيه متطلعاً إلى ماحوله ؛ 

- كنا في مهمة سوف أخبرك بعدئذ #ولكق ثبل ذلك اونا عن نفسك . 
كيف وجدت الحياة في الكتيبة الرابعة عشرة ؟ 

..وتركوا المطعم سوية . وتخلف لستنتسكي وكالميكوف وراء 
الآخرين ؛ وعاجا في أول منعطف طريق وبعد نصف ساعة مضيا سوية نحو 
مكان هادىء في المدينة . وهما يتكلمان بصوت إلى الهمس أقرب ويأخذان 
حل وههنا < 
قال كالميكوف ليفغيئى : 


- لقد استبقي فيلقنا الثالث احتياطاً في الجبهة الرومانية . وقبل حوالي 
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عشرة أيام تلقيت أمرأً من أمر الكتيبة ؛ بتسليم سريتي لضابط آخر »٠‏ والذهاب 
مع تشوبوف لنضع أنفسنا تحت إمرة قيادة الفرقة . حسناً! ذهبنا إلى قيادة 
الفرقة . وهناك أعلمنا سرأ أن علينا أن نقدم أنفسنا إلى الجنرال غريموف . 
فذهبنا إلى مقر قيادة الجيش . ونظر إلى كريموف . وحسب المعلومات التي 
توفرت لديه عن نوع الفبابطين المرسلين إليه ؛ قال لي بصراحة : «إن 
الحكومة بأيدي رجال يسيرون بالبلاد عن عمد نحو الهاوية . إن الفئة التى 
على رارى الكو بحن ان تسيقية درن المستل أ شه ل السكوي: 
المؤقتة قتة وتم ولح بيجاواالت دري العسكرية » وذ كر كورنيلوف كمرشح 
منتظر ء ثم طلب مني أن أذهب إلى بتروغراد , لأضع نفسي تحت تصرف 
اللجئة المركزية لتحالف الضباط . وقد تجمع الآن في المدينة بضع مئات من 
الضباط الذين يركن إليهم . وتستطيع أن تحزر أي دور سنلعب . كما أن 
اللجنة المركزية لتحالف الضباط على اتصال وئيق بمجلسنا ٠‏ مجلس تحالف 
القوات القوزاقية ٠‏ وتوزع كتانف ار الفرق » . 

عوهاة الهو زشعوراء ذلك أأباة ققد ؟ 

دقووت أمركا مو كن كل كريد 0000 
تجهل الوضع ؟ لا شك أنه سيحصل انقلاب . وسيستولي كورنيلوف على 
الحكم . إن الجيش برمته معه .ونحن نعتقد أن هناك قوتين متعادلتين : 
البلاشفة وكورنيلوف . أما كيرنسكي فهو بين رحى الطاحونة . وسوف 
يسحقه هذا أوذاك . دعه ينم في مخدع القيصرة . صمت كالميكوف برهة ثم 
قال وهو يعابث شرابة سيفه : - انه خليفة لساعة واحدة . وبالطبع نحن الضباط 
كالبيادق على رقعة الشطرنج الأخرك إلى الى سيد ذ! لاض لاا 10د 
لا أفهم كل ما يحدث في مقر القيادة . ولكني اعرف ان بين الجنرالات : 
كورنيلوف . لوكومسكي . رومانوفسكي . كريموف .٠‏ دينكين . كاليدين , 
تفاهما سيا + 


فداه لستنتسكي وهو يحث خطاه : 
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ولكن الجيش... ؟ هل سيتبع الجيش بكامله كورنيلوف ؟ 

الجنود لن يفعلوا ذلك بالطبع . ولكن علينا أن نقودهم . 

- هل تدري » أن كيرنسكى يحاول أن يعزل قائد القوات المسلحة تحت 
ضغط اليسار ؟ ْ 

-لن يجرؤ . فغدأ سيركع على ركبتيه . لقد عبرت اللجنة المركزية 
لتحالف الضباط عن رأيها بصورة نهائية حول هذه المسألة . 

امسن 0 

- أمس استقبل وفدأ من مجلس تحالف القوات القوزاقية . وأخبروه أن 
القوزاق لا يمكن أن يفكروا مجرد تفكير في عزل كورنيلوف . وهل تدري 
بماذا أجابهم ؟ قال ازواتها اشناغة ليس الآ-:وليسن لدى العكوية الموققة أي 
ميل لاتخاذ خطوات من هذا القبيل» . محاولاً تطمين الجمهور وفي الوقت 
نفسه يهش مثل المومس إلى مندوبي السوفييت . 

وأخرج كالميكوف من جيبه مفكرة ضباط وقرأ البرقية بصوت عال : 

إن مؤتمر الرجال الاجتماعيين : يرحب بك ٠‏ أيها القائد الأعلى للجيش 

الروسي . ويعلن المؤتمر أنه يعتبر أي محاولة من شأنها أن تقوّض من سلطتك 
في الجيش وفي روسيا عملاً اجرامياً » وهو يضم صوته إلى الضباط » وفرسان 
القديس غيورغي » والقوزاق . وفي ساعة الامتحان الرهيبة هذه يشخص كل 
المتنورين الروس اليك بأبصارهم بأمل وايمان . فليكن الله في عونك في 
تحملك المسؤولية العظمى لاعادة بناء جيش جبار وانقاذ روسيا! ‏ التوقيع , 
«رودزيائنكو» .هل يكفيك هذا ؟ ان ابعاد كورنيلوف لن يكون ذا 
موضوع...ولكن هل شاهدته عندما وصل إلى المدينة أمس ؟ 

ع لاعن من انا ركوو سراق الا ليلة امجن . 

وابتسم كالكيكوف فافتر عن صف من أسنان ولفة وردية سليمة . 
وتغضنت عيناه الحادتان وتجعد جفناهما جعدات صغيرة فى الزاويتين : 

كان يرشرا كلذب كبا فقو كان سط بيه سرفة ار كما نبي . وكان في 
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كل سيارة رشاش . وكانوا جميعاً راكبين صوب قصر الشتاء » حيث كان 
كير سكي . انه لانذار لالبس فيه! ها ها -ها!... كان ينبغي أن ترى وجوه 
أولئك التركمانيين بقبعاتهم الطويلة من الفرو! إن منظرهم لجميل! 

وعاد الضابطان إلى مركز المدينة ؛ ثم ودّعا بعضهما . وقال كالميكوف 
وهو يصافحه : 

يجب ألا نبتعد عن بعضنا يا يفغيني . فنحن مقبلون على أوقات عصيبة! 
فيك قدملن على الأرض والااقتمؤق تضيع - 

وبعد ان افترق عنه لستنتسكي صاح كالميكوف في أثره : 

دأو تنيت أن أخبرك هل كل كر مير كولوف؟ ضاعينا الفثان ؟ 

- نعم ؟ ' 

لقد قتل في أيار . 

- مستحيل! 

كان مجرد حادثة . لا يمكنك أن ترى ميتة أسخف منها . لقد انفجرت 
قنبلة يدوية فى يدي كشاف ونسفت ذراعي الرجل من مرفقيه . وكل ما عثرنا 
عاية تن زور كرارق الذي كان واقفاً إلى جانبه هو جزء من أحشائه ومنظار 
ميدان . لقد ابتعد عنه الموت ثلاث سئوات... 

وهف بشيء آخر ء غير أن الريح أثارت الغبار الرمادي فلم تبلغ مسمع 
لستنتسكي غير مقاطع شاردة . ولوح يفغيني بيده وحث خطاه » وهو يلتفت 
بين الحين والآخر إلى الوراء . 
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فى السادس من آب ٠‏ تسلم الجنرال لوكومسكي رئيس هيئة أركان القيادة 
العليا هرا بواسطة الخترال رومانوف سكي الجنرال الأول لهيئة أركان الحرب /' 
يقض بتحشيد فيلق الخيالة الغالث والفرقة القوزاقية الملحقة به . فى منطقة 
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نيفل ‏ نوفيه سوكو لنيكي - فيليكييه لوكي . وتساءل لوكومسكي مندهشا : 

لماذا نرسلهم إلى تلك المنطقة بالذات ؟ لقد استبقيت هذه الوحدات 
احتياطاً في الجبهة الرومائية ١‏ 

لست أدري أيها الجنرال . لقد بلّفت الأمر تماماً كما تسلمته من قائد 
القوات المسلحة . 

- متى تسلمته ؟ 

أمس . استدعانى قائد القوات المسلحة إلى غرفته وأمرنى بتوجيه هذا 
الأمر اليك هذا الصباح . 

وتوقف رومانوفسكى الذي يتخطى قرب النافذة ٠‏ أمام خارطة استراتيجية 
كبيرة لأوريا الوسطى شغلت نصف أحد جدران غرفة لوكومسكي ؛ وتفحصها 
باتتباه مفرط والتفت قائلاً : 

.لم لا تسأله ؟ انه في غرفته الآن . 

والتقط لوكوم كي الورقة ' ودفع كرسيه إلى الوراء ومشى نحو الباب 
بخطوات راسخة يتميز بها كل عسكري بدين كبير السن . 

وقرب الباب عندما أفسح المجال لرومانوف سكي قال مواصلاً سلسلة 
تفكيره على ما يظهر : 

أجل . صحيح . 

وخرج للتو من غرفة كورنيلوف عقيد مديد القامة طويل الساقين لم 
يعرفه لوكومسكي . وتراجع إلى الخلف باحترام ليفسح المجال للوكومسكي 
وواصل سيره شطر الممر وهو يعرج بشكل واضح . ويرتعش كتفاه بشكل 
مفنطك ومكيف بتاتبر هيده القتابل كما يبدو : 
ممتدتان إلى الخارج ٠‏ ويتكلم إلى ضابط كهل أمامه : 
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وسحب كرسيأ للوكومسكي ٠‏ وساله : 

- هل أعطاك رومانوفسكى تعليماتى حول ثقل فيلق الخيالة الغالث ؟ 

- نعم ؛ لقد جدت لأتحدث معك بشأنها . لماذا اخترت تلك المنطقة 
لتحشيد الفيلق ؟ 
مثل وجوه الأسيويين , وكانت الخطوط التي يتميز بها وجهه تحدد الوجئئين من 
الأنف إلى الفم الغليظ المغطى قليلاً بشاربين متدليين .ولم تنلطف من قسمات 

واحتوى كورنيلوف ذقنه براحة يده العجفاء الصغيرة . وطرف بعينيه 
المنغوليتين المتالقتين ٠‏ وقال وقد لمس لو كومسكي بيده من ركبته : 

دلا أريد أن أحشد الخيالة بشكل خاضن خلت الجبية السمالية » بل أريد 
أن أجعلها فى منطقة يمكن نقلها منها بسهولة إلى الجبهة الشمالية أو الغربية . 
وفي رأيي أن المنطقة التي اخترتها تلبي هذه الحاجة وغيرها تلبية تامة اقل 
ترى غير ذلك ؟ ماذا ؟ 

واتى لوكومسكي بحركة غامضة من كتفيه ؛ 

- ليس هناك ما يدعوك للقلق على الجبهة الغربية . من الأفضل تحشيد 

وردد كورنيلوف : 

5153 

وانحنى إلى الأمام . وقطب وجهه فتقلصت شفته السفلى الشاحبة 
التحيقة منوعدر اسفو اناف 

3 ٠ان‏ منطقة بسكوف لا تصلح 1 

ووضع لو كومسكي يديه على ذراعي كرسيه بحركة شيخ تنم عن تعب . 
وقال وهو يختار الكلمات بعناية ؛ 
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- سوف أصدر الأوامر الضرورية في الحال يا لافرغيورغيفتش ٠‏ ولكن 
لدي شعوراً بأنك أخفيت شيئا لم تذكره...ان المنطقة التي اخترتها صالحة جدأ 
لتحشيد الخيالة عند ضرورة نقلها إلى بتروغراد أو موسكو ء غير أن الجبهة 
الشمالية لا تصلح لمثل هذا التحشيد لوقل الخالة ستكون أمر ا مبعا هد + 
ولكنك اذا ما وزعت قواك بهذه الطريقة ؛ فقد أخفيت شيئأ لم تفصح به . فاني 
التمس منك اما أن ترسلني إلى الجبهة أو تخبرني بكل ما في ذهنك . فلا 
يستطيع رئيس أركان حرب أن يحافظ على مركزه دون أن يتمتع بكامل الثقة 
من لدن رئيسه . 

كان كورنيلوف قد أحنى رأسه وهو يصغي بانتباه » وخطفت عيناه 
الحادثان توردأ خفيفاً ينم عن الانفعال الذي انفجر مثل الطفح في وجه 
لوكومسكي الهادئ في العادة . ثم تأمل بضع لحظات وأجاب : 

. أنت على حق . فهناك اعتبارات معينه لم أبحثها معك بعد... أرجوك أن 
تصدر الأوامر بنقل الخيالةكما أوصيت واستدع في الحال قائدها الجنرال 
كريموف إلى مقر القيادة . وسوف نبحث الموضوع أنا وأنت بالتفصيل عند 
عودتي من بتروغراد . صدقني يا الكسند رسيرغييفدتش لست أرغب في 
إخفاء شيء عنك.. 

وشد كورنيلوف على الكلمة الأخيرة « عنك» والتفت فجأة على صوت 
طرقة استئذان . 

ادحل : 

وذخل الغرفة فوئفيزين مساعد قوميسارية هيثة الأركان العامة »ومعه 
جنرأل ربعة ذو شعر كتاني . فنهض لوكوم سكي وفي طريقه إلى الخارج سمع 
كورنيلوف يجيب على سؤال فونفيزين بحدة : 

- ليس لدي وقت لإعادة النظر في قضية الجنرال ملر... ماذا... ؟نعم , أنا 
واعر: 

وعندما عاد لوكومسكي إلى غرفته وقف طويلاً أمام النافذة . وراح 
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يمشط لحيته الشهباء بأصابعه وينظر ؛ وهو شارد ٠‏ إلى الريح تعابث قمم 
أشجار الكستناء وتتماوج خلل الحشائش المتمايلة التي تألقت بضوء 
الشسين. : 

وبعد ساعة تسلم فيلق الخيالة الغالث أمراً من القائد الأعلى لرئاسة أركان 
الحرب بالاستعداد للانتقال . وفي اليوم نفسه أرسلت برقية شفرية إلى الجنرال 
كريموف » الذي رفض بطلب من كورئيلوف تعيينه قائدأً للجيش الحادي 
عشر » تدعوه للشخوص في الحال إلى مقر القيادة العليا . 

وفي التاسع من آب سافر كورنيلوف في قطار خاص إلى بتروغراد ' 
تحرسه سرية من التركمانيين . 

وترددت الشائعات في اليوم التالي في مقر القيادة حول إعفاء القائد 
الأعلى من منصبه أو حتى اعتقاله ٠‏ غير أن كورئيلوف عاد إلى موغيليف في 
سبيحة الى الحادى مشر + ْ 

ا ل . وقرأ البرقيات والبلاغات » 
وعدل بعناية ردن كمه الناصع البياض الذي يحيط بأناقة برسغه الزيتوني 
وتحسس ياقته , ففضحت حركاته السريعة أنفعاله غير المألوف . وقال بهدوء ؛ 

- نستطيع الآن استئئاف حديثنا المنقطع . ولابأس في أن نعود إلى ذكر 
الاعتبارات التي دفعتني إلى نقل الفيلق الثالث باتجاه بتروغراد والتي لم 
نناقشها حى الآن . أنت تذكر أنه في الغالث من أب ؛ عندما كنت في 
بتروغراد في اجتماع مجلس الوزراء حذرني كيرنسكي وسافنكوف بأن لا 
أتناول ا مسألة من مسائل الدفاع الهامة لأنه ؛ كما يقولان ٠‏ يوجد أشخاص 
مركن البو بين الوزراء . وعندما أقدم . أنا القائد الأعلى للقوات 
المسلحة تقريرا للحكومة .لا أستطيع الكلام عن الخطط العسكرية لأن لا 
يوجد ضمان بأن ما أقوله لن يصبح معروفاً في غضون بضعة أيام لدى القيادة 
العليا الالمانية! فهل هذه حكومة ؟ وهل يسعنى . بعد ذلك . الاعتقاد بان 
كر ابام ناف ته لان لون ؟ ْ 
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وسار كورنيلوف شطر الباب بخطوات سريعة ثابتة . وأدار المفتاح في 
المزلاج ؛ وجعل يتمشى ذهابا وإيابا أمام منضدته ويقول : 

ائها لعحفيقة مرة ومؤلمة ان تحكم هذه اليلاد حشراث كهذه! ارادة 
ضعيفة » وشخصية مفتقدة » وعجز فى الذ كاء ٠‏ وتردد ٠‏ وحتى خيانة . تلك 
هى المقومات التى تميز أعمال هذه «الحكومة» اذا جاز تسميتها بذلك . 
أروم انقاذ بلادئا من الانتفاضات المقبلة إيمائاً بالمبادىء التى نتمسك بها 
كلانا . وغرضي الرئيسي من نقل فيلق الخيالة الثالث هو أن نتمكن من 
استقدامه » فى حالة انطلاق البلاشفة ٠‏ إلى بتروغراد فى نهاية اب لنصفى 
الحساب هناك بصورة نهائية مع خونة الوطن . وسوف أعهد بالقيادة 
المباشرة لهذه العملية للجنرال كريموف . وأنا واثق أنه إذا ما تطلب الأمر . 
فلن يتردده فى شئق أي مندوب عن سوفييتات الجنود والعمال . أما الحكومة 
المؤقتة.::فسوقف ترق .ما نفحله ينشانها . اننى لا أبقى قينا لنفسى:. علينا 
إنقاذ روسيا , بأي ثمن! 

وتوقف كورنيلوف امام لوكومسكي وساله فجاة : 

- هل تشار كني رايبي :وهو أن اجراءات كهذه هى وحدها الكفيلة بضمان 
مستقبل البلاد والجيش ؟ وهل ستقف إلى جانبى حتى النهاية ؟ 

ونهض لو كومسكي وصافح يد كورنيلوف الحارة العجفاء بثبات وعاطفة 
عميعة : 
بالموضوع . وئزن كل شيء » ومن ثم نضرب ضربئنا . فاعهد لي بهذه المهمة 
يالافر جيورغيفتش . 


* زعيم حزب الاششرا كيين الثوريين ٠‏ المعرب 
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- لقد أعددت أنا الخطة العامة . وسوف يوضح التفاصيل العقيد ليبيديف 
روجينكو . أنت مغمور بالأعمال » يا الكسندر سيرغييفتش . صدقني . سوف 
كرف الوروك الكالى انمتا قف كلض و ابعراء الخعديااك العيروزية عه 
الماح + ْ ْ 

وخلال الأيام القليلة الثالية مازست فيعة اركان القناةة تشاع وحهوهما . 
كان ضباط لفحت وجوههم الشمس وعلا الغبار بدلاتهم الخاكية يتوافدون كل 
يوم من مختلف وحدات خط الجبهة على دار الحاكم في موغيليف ليقدموا 
خدماتهم » وممثلون عن تحالف الضباط وتحالف القوزاق ببزات عسكرية 
مهيبة . ورسل قادمون من جهة كاليدين الذي عين أتماناً لجيش قوزاق 
الدون . 

وتوافد مدئيون من مختلف الفئات ٠.‏ أشخاص يريدون مخلصين مساعدة 
كورئيلوف . وثمة نسور تشم من بعيد رائحة الدماء المسفوكة وتتطلع إلى 
الأيدي القوية التي سيقيض لها فتح شرابين البلاد » توافدت على موغيليف 
طمعاً بالفريسة . وعرف رجال أمثال زافويكو وعلاء الدين بعلاقتهما الوثيقة 
بالقائد الأعلى . وتهامس الناس في مقر القيادة العامة وفي مقر قيادة جيش 
قوزاق الدون بأن كورنيلوف كان يثق بجماعته كثيراً » وقد وقع تحت تأثير 
عناصر مغامرة » وفى الوقت نفسه كانت الفكرة السائدة بين دوائر واسعة من 
القبيانا أن كووت الو فدهو رمو ورزايةالبعظ الروسية القديمة التي إنها رخفي 
شباط 1517 . وتحت هذه الراية تدفق من جميع الأطراف دعاة العهد القديم 
المتحمسون . 

وفى الثالث عشر من اب توجه كورنيلوف إلى موسكو لحضور مؤتمر 
الدولة. 

كأزفهارا حارا تظلله بعض الغيوم . والسماء تسطع بزرقة حائلة تشبه 
لون الالمنيوم . وعالياً فوق سمت الرأس تدلت غيمة عاصفة كأنها الجزء 
يؤطرها الليلك . وفي الحقول . وعلى القطار الذي يقعقع فوق السكة . والغايات 
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التى زينها التآكل ٠‏ وفوق غابة أشجار البتولا الزاهية وفوق التربة التى اكتست 
بألوان الخريف المبكر الحزينة , الشبيهة بحزن الأرملة : تساقطت مزن خفيفة 
مائلة تعكس ألوان قوس قفزح . 

وكان القطار يترك ذيلاً من الدخان خلفه فى المسافات البعيدة . وكان 
جنرال قصير ببزته الخاكية وعلى صدره وسام القينن غيورغي يقف عند 
النافذة المفتوحة . وقد أخرج رأسه من النافذة وأغمض عينيه المنغوليتين 
الفاحمتين نصف إغماضة » فرطبت قطرات المطر الندية وجهه المعرض 
للشمس باستمرار وشاربيه السوداوين المتهدلين ؛ وعبثكت الريح بخصلة 
شعره التي تدلت بشكل صبياني فوق جبهته . 
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قدم الكابتن لستنتسكي إلى موسكو قبل وصول كورئيلوف بيوم ؛ ومعه 
وثائق هامة أودعه إياها مجلس تحالف القوات القوزاقية في بتروغراد . وعندما 
سلم الحقيبة إلى قيادة كتيبة القوزاق المرابطة في موسكو علم أن من المنتظر 
أن يصل كورنيلوف في اليوم التالي . 

وفي ظهر اليوم التالي كان لستنتسكي في المحطة لاستقبال القائد العام 
للقوات المسلحة . لقد تجمّع حشد كبير من الناس ؛ معظمهم عسكريون . في 
غرفات الانتظار والتقاصف : وامنطف رين الشرف الذي بجي »ينين 
الأكاديمية العسكرية على رصيف المحطة . واصطف فوج الدائيات الشسيافية 
الموسكوفي في الخارج . 

ووصل قطار كورئيلوف حوالي الساعة الثالثة . 

فران على الجمهور صمت مهيب . ودوى صوت جوقة موسيقية فطغى 
على وقع الأقدام . وهاج الجمهور . وهجم بجنون إلى الرصيف . جارقاً 
لستنتسكي معه . وحين شق طريقه خارج هذه الموجة رأى صفين من 
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التركمانيين يقفان أمام عربة القائد العام للقوات المسلحة . فعكس جائب 
العربة الساطع الطلاء اللون الأحمر الزاهي لخلعهم الطويلة . وشاهد 
لستنتسكي كورنيلوف يترجل من القطار بصحبة عدد من الضباط ؛ ويفتش 
حرس الشرف ٠‏ ويقابل وفودا من تحالف فرسان القديس غيورغي وتحالف 
ضباط الجيش والبحرية ٠‏ ومجلس تحالف القوات القوزاقية . 

ومن بين الذين قدموا إلى رئيس أركان الجيش عرف لستنتسكي أتمان 
الدون كاليدين والجنرال زايونتشكوف سكي ٠»‏ وقدم الضباط المحيطون 
بكورنيلوف المستقبلين الآخرين : 

- رود نيف محافظ مدينة موسكو : 

- الامير تروبتسكوي رئيس المستشارين للشؤون الخارجية في مقر 
القيادة ظ 

- عضو المجلس الاستشاري موسين ‏ بوشكين . 

الملحق العسكري الفرنسي العقيد كايو . 

ثم همستٌ الأضوات الخاضعة باحترام )0 الأمير مانسيريف... » 

وَعقدما اققونب كورتيلوف امتطن بالؤزروة ثرفيها ثعباء انيقاك اللبان 
واقفات في نهاية الرصيف . وعلقت زهرة قرئفل بشريط سترته . 

وقد نفضها بيده بحركةٌ محرجة مرتبكة . وطفق ضابط كهل ملتح من 
الأورال».يتلو التحيات متلعقماً باسم كتائب القوزاق الاثنتى غشرة ..ولكن 
لستنتسكي لم يسمع ما قالة: لأن الحشه.دفعه إلى الجدار وكاد أن يتكسر 
مقبشن سيفه ..وبعد الكلمة التى القاها عضو مجلس الدولة روه يتشف:: تخرك 
كورنيلوف ٠‏ بعد أن أخلى الطريق له ضباط متلازمو الأيدي . ولكن الجمهور 
اكتسحهم بعيداً . وامتدت عشرات الأيدي إلى كورنيلوف . وحومت حوله 
ما ندايكة كعاء وحاولت أن تضقط شتيها بكده . وفي مدخل المحطة رفع 
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كورتيلوف من كتفيه وحمل إلى الخارجم وبلط موجه ين اليدا . وبدفعة قوية 

من الكتف 0 في إزاحة كهل ؛وأمسك بإحدى ساقي 
كورنيلوف . ووضعها على كتفه . وتحرك إلى الأمام : قليلاً وهو يلهث من شدة 
الانفعال والجهد الذي يبذله لتثبيت قدميه دون أن يه يشعر بالثقل ». وقد افيه 
هدير المتجمعين ودوي الجوقة الموسيقية . وفي مدخل المحطة سوّى بدلته 
سرع يع ان تمدو تيك ايز تن الكلئة . وطظرا الذرا كه عفرو :إن 
الساحة كان الجمهور في المقدمة ثم مراتب الجئود بملابسهم الخضر » ثم 
سرية خيّالة قوزاقية . ووضع لستنتسكي يده فوق قمة قبعته » وطرف 
المغرورقنين بالدموع وحاول أن يسيطر على اضطراب شفتيه . وبعد ذلك 
علقت في ذاكرته صورة مضطربة مسن ضربات الات التصوير . وجنون 
المتجميرين ٠‏ ومسيرة طلاب الكلية العسكرية المهيبة ٠‏ وجرم الجنرال 
كورنيلوف الصغير الممشوق بعينيه الزائفتين الفاحمتي السواد ووجهه 
المنغولي وهو يستعرض المسيرة . 
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وفي اليوم التالي عاد لستنتسكي إلى بتروغراد . وتسلق سريره العالي 
في مقصورته ١‏ واستلقى فوق معطفه وجعل يدخن ويفكر في كورنيلوف : 

(القذ:فونهين العدو سخاطرا بهياته الكاخة أذرك أن البلاة يأمينين 
الحاجة إليه . وأي وجه! كأنه منحوت من الصخر 'ولا ينم عن شيء #ؤاقه أو 
طبيعي...وخلقه كذلك . كل * شيء يجب أن يكون واضحاً بالنسبة له الوبمويا 
مي اياك ب معنا ودين الرئظ ميوت يقتو دنا ين باللتقر ناوا نال 
أعرفه . 

أهو ملكي ؟ ملكي دستوري... ليتنا كنا جميعاً واثقين من أنفسنا مثله» . 

وفي الوقت ذاته تقريباً خلال فقرة ابتراحة سلسة موتسر ولاية 
موسكو . كان جنرالان ؛ أحدهما قصير ذو وجه منفولي . والآخر بدين علا 
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رأسه المربع شعر كثيف قصير ٠‏ يتخطيان ذهاباً واياباً في ممرات المسرح 
الكبير" ١‏ ويتحدثان بهدوء . 

- هل يضمن هذا البند من التصريح إلغاء اللجان في الجيش ؟ 

نعم . 

- إن الجبهة الموحدة والتضامن التام لاغنى عنهما اطلاقاً . وما لم تنفذ 
الاجراءات التى أشرت اليها فلن يكون ثمة خلاص . فالجيش لاقدرة له على 
التنال . ان جيشاً كهذا لا يمكن أن يحقق النصر ٠‏ بل انه لن يستطيع الوقوف 
بوجه أي هجوم ذي شان . فقد اشاعت الدعاية البلشفية التحلل بين الفرق . 
وهنا , في المؤخرة ؟ ألست ترى كيف يقاوم العمال كل محاولة لتنفيذ 
الاجراءات التي تكبح من جماحهم؟ اضرابات وتظاهرات! إن على أعضاء 
المؤتمر أن يذهبوا مشياً على الأقدام... فيا لها من فضيحة! ان عسكرة 
المؤخرة , واقامة نظام قمعي شديد ؛ واستئصال البلاشفة بلا رحمة ٠‏ تلك هي 
مهامنا الآنية . فهل استطيع الاعتماد على مساندتك في المستقبل ٠‏ أيها 
الجنرال كاليدين ؟ 

ائنى معك بصورة مطلقة . 

ع 57 
العلوك والعها راك ونا عقا عينينا تكو مهاس إلى سارو قدي + 
فهم يتكلمون عن الضرب على أولئك الذين حاولوا ٠‏ مثل ثوار أيام تموز , 
تهديد سلطة الشعب ٠‏ يتكلمون عن ضربهم بالنار والحديد . أما نحن الجنود 
فقد اعتدنا على العمل أولاً ثم الكلام بعد ذلك . بينما هم يفعلون العكس . 
حسسنا... سوف يأتي الزمن الذي يذوقون فيه ثمار أنصاف حلولهم . ولكني لا 
أرغب أن أشاطر في هذه اللعبة غير المشرفة . سأبقى نصيراً للكفاح 
المكشوفة : انا لبعت مراوها .+ 


* مسرح بولشوي في موسكو . المترجمون 


وتوقف كورئيلوف » وسوى أحد أزرار بدلة كاليدين ٠‏ وقال وهو يتهته 

لقد أبعدوا فوهة البندقية . ولكنهم الآن يخافون ديمقراطيتهم الثورية 
ويطلبون مني نقل القوات التي يركن اليها قرب العاصمة ؛ بالرغم من أنهم في 
الوقت نفسه يخشون من اتخاذ أية إجراءات حقيقية بأنفسهم . خطوة إلى 
الأمام ؛ خطوة إلى الوراء... اننا لن نستطيع كسب تنازلات من الحكومة الا 
بالتوحيد الكامل لقواتنا وبالضغط المعنوي القوي . والا... فسوف نرى . ولن 
أتردد في ترك الجبهة مفتوحة . فليردهم الالمان إلى صوابهم! 

- لقد بحقت المسألة مع الجدرال دوتوف ,ان لك كل السند من القوزاق . 
وما عليئا سوى الاتفاق على تدابير أخرى . 

.سوف أكون بانتظارك والآخرين في غرفتي بعد الدورة . كيف هو الوضع 
فى الدون ؟ 

وغطس كاليدين ذقنه المربع الحليق الصقيل في صدره ؛ واجاب وهو 
ينظر إلى الأرض ساهماً وشفتاه تحت شاربيه الكئين ترتجفان : 

لم تعد لدي ثقتى السابقة بالقوزاق . ومن الصعب التكهن بالوضع في 
هذه اللحظة . إن المساومة ضرورية . ولا بد أن يذعن القوزاق بعض الشىه 
إلى الغرباء” ليضمئوا مساندتهم من جديد . وقد اخذنا بعض الخطوات في هذا 
الاتجاه ؛ ولكني لا استطيع ضمان نجاحها . وأخشى أن اصطراع المصالح بين 
القوزاق والغرباء قد يؤدي إلى انفجار . الارض... جميع افكارهم تتركز حول 
ذلك فى الوقت الحاضر . 

- يجب أن تكون لديك فرق قوزاقية يعتمد عليها على أهبة الاستعداد 
لحمايتك . وعندما أعود إلى مقر القيادة وأتحدّث إلى الجنرال لوكومسكى 
سوف نجد وسيلة ما لارسال عدد من الكتائب من الجبهة إلى الدون . 


* أطلق هذا الاسم على من هم ليسوا بقوزاق ولكنهم يعيشون في مناطق مثاخمة للقوزاق . 
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اذا استطعت فسوف تجعلنى كثير الامتنان لك 

يها 11 متيعية 9 لماه مداة قارننا فى المسداتين افق 
أعتقد اعتقادأ جازماً بالنجاح الكامل في تنفيذ خطتنا . ولكن الحظ غانية 
لعوب 'أيها الجنرال ٠‏ فاذا ادارت الى ظهرها برغم كل شيء , فهل أطمئن إلى 
أنك ستاويني في الدون ؟ 

وابتسم كاليدين لأول مرة خلال الحديث ٠‏ وقال : 

لن آويك فحسب ٠‏ بل أذود عنك . ان القوزاق مشهورون بإكرامهم 
الف 

وبعد ساعة أعلن كاليدين ٠‏ أتمان قوزاق الدون . في اجتماع يخيم عليه 
صمت مهيب بيان الكتائب القوزاقية الاثنتي عشرة التاريخي . ومثل خيط 
العدكبوت الأسود , خيّم خطرموائر تعن اذوه د والكويان , 
والتيريك ٠‏ والأورال ٠‏ والأوسورى ٠‏ في جميع أنحاء أراضي القوزاق من أقصاها 
إلى أقصاها . ومن قرية لأخرى . 


١ ه‎ 


على مبعدة فرسخ من خرائب قرية صغيرة أتت عليها نيران المدفعية أثناء 
هجوم حزيران » يمتد منعرج خنادق مريع عبر احدى الغابات . وكان القطاع 
المحاذي للغابة تحرسه سرية خاصة من خيّالة القوزاق . 

ويمتد خلفهم . وراء أجمة أشجار الحور والبتولا الصغيرة » مستئقع فحم 
طيني صدىء . بدأ تنقيبه قبل الحرب وتتألق زاهية ثمار التوت البري 
القرمزية من شجيرات أزهار الكلب . والى اليمين . خلف نتوء بارز في الغابة . 
يمتد طريق مرصوف بالحصباء ٠‏ حفرته القنابل . وهو بقايا مسالك لم تئل منها 
الحرب بعد . وفي أطراف الغابة نما أيك ناعس عليه آثار الرصاص . وجذوع 
متفحمة تكومت باهمال . ويرى من هنا طين المتاريس البني الفاتح . وتمتد 
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الخنادق كالتجاعيد عبر الحقول المكشوفة المترامية الأبعاد . وخلف ذلك , 
كنيبة مريرة للعيان . 

وذات يوم ذهب ايفان أليكسييفتش الميكانيكي السابق في طاحونة 
موخوف إلى البلدة المجاورة حيث تقيم عربات نقل معدات السرية » ولم يعد 
زاخار يركض تقريباً ويلوح بذراعيه بلا هدف ويحتك سيفه بالأكياس الرملية . 
فتنحى إيفان اليكسييفتش جانبأ ليدعه يمر » ولكن زاخار أمسك به من أحد 
أزرار قمصلته . وهمس في أذنه وهو يحملق بعينيه المصابتين باليرقان . 

- هل سمعت ؟ المشاة الذين عن يميننا راحلون . لعلهم يتركون الجبهة 


مفتوحة ؟ 
فتدلت لحية زاخار السوداء كالحديد بشكل مضطرب وثمت عنتاء عن 
حنين عارم . 


- ماذا تعنى ب « يتركون الجبهة مفتوحة» ؟ 

- انهم راحلون ؛ ولست أدري لماذا . 

- ربما استبدلوا بغيرهم . فلنذهب إلى ضابط الرعيل ونسأله . 

واستدار زاخار » وذهب إلى حفيرة ضابط الرعيل ٠‏ وهو يتعثر وينزلق 
على الأرض اللزجة . 

يفده أن النتمرنة انبقبيد كابس وياقة باللويكناة ونيا م دافحا السوينة: 
وفي الصباح التالي امتطوا صهوات جيادهم ومضوا إلى المؤخرة في مسيرة 
اضطرارية . 

كان ثمة مطر خفيف يتساقط . وكانت أشجار البتولا تنحني بكابة . 
وولج الطريق غابة . وكان مشبعا بشذى الرطوية ورائحة الأوراق المتساقطة 
البالية . وأخذت الخيل تزنخر وتحث خطاها . وكانت أوراد الحب الصافى 
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تتدلى عناقيدها ذات الحبات الوردية ٠‏ والتيجان المزبدة للبرسيم الأبيض تشع 
ببياض عجيب . 

ونشرت الريح قطرات مطر كبيرة تساقطت من الاشجار على الفرسان . 
فتلطخت معاطفهم وقبعاتهم ببقع سود مبللة كما لو رشت باطلاقات . وطفا 
دخان التبغ وانساب فوق الصفوف . 

انهم يأخذون بخناقنا ويقذفون بنا من مكان إلى آخر . 

ألم تنالوا الكفاية من الخنادق ؟ 

- ولكن إلى أين تراهم ذاهبين بنا ؟ 

- إلى موقع جديد »كما أحسب . 

دلا نيدو 3 للك 

هيّا يا أولادي . فلندخحّن ونئس همومنا . 

هل نستطيع انشاد أغنية ؛ أيها الرئيس ؟ 

- هل قال نعم ؟... ابدأ يا 52 

كان القوزاق من الجبهة إلى ديارهم عائدين ؛ 

وعلى اكتافهم كتافيات 

وعلى صدورهم ميد اليات... 

وطفت الأصوات المخضلة الرطبة واهنة فوق الغابة ثم تلاشت . واستوى 
زاخاركوروليوف ٠‏ الذي كان راكباً في صف ايفان الكسييفتش . قائماأ على 
ركابه وهتف : 1 

أنثم أيها الناعبون! أهكذا يكون الانشاد ؟ انكم لا تصلحون الا للكدية 
فى أبواب الكنائس! 
انيد أن دا ء 

- رقبته قصيرة جداً . لا تكاد تخرج صوتاً . 

تخاف ها ؟ 
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وقبض كوروليوف يده على لحيته المقملة السوداء وأغمض عينيه لحظة . ثم 
لوّح بعنائه وشجاعة ؛ وانطلق ينشد أغنية حماسية . 

وكأن السرية قد استيقظت عند سماع المقطع الأول » فتلقفت النغم 
بحماس ؛ وعلا هدير الأغنية في الغابة الندية . 

واجتازوا المستنقع حتى نهايته يغنون ؛ فرحين بوادصيم عن اوبره 
الذئاب» كما كانوا يسمّون الخنادق ٠‏ وفي وتنا اليوم نفسه استقلوا قطارأ 
مضى بهم نحو بسكوف . ولم يعرفوا إلا في وقت متأخر أن السرية قد نقلت 
مع بقية قطاعات فيلق الخيالة الفالث . إلى بتروغراد للقضاء على التمردات التي 
اندلعت ثمة . وخفت الكلام في العربات » وخيّم صمت كنيب . ولكن أحدهم 
وهو بورشوف طويل القامة أعرب عن شعورهم العام قائلاً : 

دافن الفقلاة.»: 

وفي أول موقف ذهب ايفان الكسييفتش ٠‏ الذي أصبح منذ أذار الرئيس 
الدائم للجنة السرية » ذهب إلى آمر السرية وقال له ؛ 

أن القؤؤاق قلقون "ايها الركيس:: 

وحدق في النونة الغائرة في ذقن ايفان » وأجاب وهو يبتسم : 

أنا قلق أيضأ يا صديقى . 

نلق ابن يعضو ينا 4 

- إلى بتروغراد! 

- للقضاء على الانتفاضات ؟ 

نمدا لآ احضيك تفلن أننا كافون لنساعدةالمكمرذين +« السن كذلك؟ 

. لاهذا ولا ذاك . 

وكالعادة ؛ فهم لا يستفسرون عن أراثئنا . 

ولكن القوزاق... 

وقاطعه الضابط غاضباً ؛ 

ماذا عن القوزاق ؟ أنا أعرف شخصياً ماذا يفكّر القوزاق . هل تعتقد أن 
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هذه المهمة تعجبني ؟ خذ هذه واقرأها على مسامع السرية . وفي اللحظة التالية 
سوف أتكلم إلى القوزاق . 

وسلمه الآمر برقية مطوية ٠‏ وجعل يأكل لحم بقر مشحم من علبة وقد 
عبرت تقطيبته عن نفور واضح من مذاقه . 

وعاد ايفان اليكسييفتش إلى عربته حاملاً البرقية بحذر فى يده . وكأنها 
جمرة ملتهبة *« أدع القوزاق من العريات الأخرى» . ْ 

وبدأ القطار يتحرّك ٠‏ بيد أن عددأ من القوزاق قفزوا إلى عربة ايفان حتى 
بلغ عددهم حوالي الثلاثين . 

قال لهم ايفان : 

- لقد أعطانئي الآمر برقية لأتلوها عليكم . 

فلنصغ إلى ماتقوله! 

عااقرا +الأتقرقوا 

- عن السلم ؟ 

- هدوءا! 

ووسط صمت موات قرأ عاليأ بيان القائد العام كورنيلوف . ثم تلقفت 
الأيدي المبتلة بالعرق البرقية ومررتها على الجميع : 


أنا . القائد العام للقوات المسلحة كورشيلوف ٠‏ أعلن أمام الأمة برمتها بأن 
واجبي العسكري . وولائي كمواطن لروسيا الحرة : وحبي العظيم للبلد قد دفعني في 
هذه اللحظات الحاسمة التي تقرر مصير أرض الجدود إلى رفض تنفيذ قرارات 
الحكومة المؤقتة . ومن ثم احتفاظنا بالقيادة العليا للجيش والأسطول . واذ يساندني 
في هذا الموقف قواد جميع الجبهات ؛ أعلن للشعب الروسي أجمع بأنني انم العو 
على تنحيتي من مركزي . 

ان الابن البار للشعب الروسي سيظل أبداأ مستعدا للموت وهو يؤدي واجبه 


ويضحى بحياته من أجل أرض أجداده . 
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وفى هذه اللحظات الرهيبة حقأ من حياة أرض أجدادنا ٠‏ حيث ٠‏ يكاد الطريق 
إلى مشارف عاصمتينا” أن يكون مفتوحاً أمام تقدّم عدونا المنتصر ؛ تنسى الحكومة 
المؤقتة قضية استقلال البلاد الرئيسية » وتخيف الشعب بغثورة ردّة وهمية ؛ تغذيها 
هي بعجزها عن الحكم وضعقها وترددها 5 

اننى لست أرفض الدفاع عن الحريات العظمى لشعبي ولمستقبله العظيم » وأنا 
ابئه البار الذي وهب حياته فى خدمته . بيد أن هذا المستقبل يقع.اليوم بين أيدي 
عد يمي الإراده 05 عدواً وقحاأ يعشش في صفوفنا وكأنه في بيته ؛ ويجلب الدمار 
بالذات . تيقظ أيها الشعب الروسى ٠‏ وانظر إلى الهاوية السحيقة التى ينحدر اليها 
وطئنا . 

وتجنباً لما يحل من اضطرابات ٠‏ وحقداً للدم الروسي ٠‏ وبغض النظر عن الثتهم 
المتبادلة وكل ما جرى لى من اهائة ومذلة على يدهم ٠‏ أتوجه إلى الحكومة المؤقتة 
وأقول :« تعالوا الى في مقر القيادة ؛ حيث تصان حريتكم وسلامتكم بكلمة الشرف 
التي أتعهد بها , لتعملوا معي على ايجاد وتنظيم خطة للدفاع الوطني من شأنها أن 
تصون الحرية وتقود الأمة الروسية نحو المستقبل العظيم الجدير بشعب حر وجبار . 

الجنرال كورئيلوف 

وفي المحطة التالية توقف القطار بعض الوقت . وتجمع القوزاق خارج 
شاحناتهم واخذوا يتحدثون عن برقية كورنيلوف واخرى من كيرنسكي تلاها 
أمر السرية ٠‏ تتهم كورنيلوف بالخيانة ومعاداة الثورة . وناقش القوزاق 
الميوقت قن كيرا وشررت البللة فين عقوف الشياط ايفن + 

قال مارتن شامل شاكياً : 

.لقد اختلط على الأمر تماماً .لا يعلم الا الشيطان أيهما المخطىء . 


* المقصود هنا يتروغراد وموسكو . المترجمون 
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د كااهما وريه الانتضافن عاق ضاحنه + اما نمع فعلينا أن نتحجل 
الخو اقب" . 

كلاهما يريد أن يكون في السلطة ' 

السادة يتعاركون ٠‏ والقوزاق يتراجفون . 

والدوامة تدور... مصيبة! 

وتقدّم رهط من القوزاق نحو ايفان اليكسييفتش وقالوا له : 

اذهب إلى الآمر واسأله عما يجب أن نفعل . 

وذهبوا 'جميعا إلى آمن السرية ««فوجدوا الغياط تميق ف فانحته. 
ودخل ايفان اليكسييفتش ٠‏ 1 

- أيها الرئيس ٠‏ يتساءل القوزاق ما ينبغي أن يفعلوا . 

- سأخرج اليكم بعد دقيقة . 

ولبغت السرية بكاملها تنتظر عند الشاحنة الأخيرة » ثم التحق الآمر 
بالمتجمهرين وشق طريقه إلى وسطهم ؛ ورفع يده قائلاً : 

- نحن لا نخضع لكيرنسكي بل إلى القائد العام ورؤسائنا المباشرين . 
أليس هذا صحيحاً ؟ ومن ثم فعلينا أن ننفذ دون نقاش أوامر قائدنا الأعلى 
ونواصل المضي إلى بتروغراد . ومهما يكن الأمر فلسوف تكتشف الخبر 
اقيق عقي تمل مطة وتو »ع كن اشن رقاعه قرف الذؤة الا علي وروليذا 
أطلب منكم ألا يستبد بكم القلق ايها هرانا لني فعا نه : 

ومضى الآمر يتكلم طويلاً عن واجب الجندي ٠‏ والوطنية » والشورة ٠‏ 
محاولاً تهدئة القوزاق ٠‏ ويراوغ في الإجابه على اسئلتهم . وقد تحقق له ما 
أراد . وبينما كان يتكلم إلى القوزاق شدت قاطرة بالقطار(ولم يعلم القوزاق أن 
ضابطين من سريتهم قد عجلا في رحيلهم بتهديد مدير المحطة بالمسدسات) 
وتفرق الرجال إلى شاحناتهم . 

ووصل القطار العسكري محطة دنو بعد يوم . وفى المساء توقف ثانية 
ريئما يمر قطار آخر يقل كتيبتي الأوسوري والداغستان . 
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وجر قطار القوزاق إلى خط جانبي . وتناهت اليهم أصوات غليظة ؛ وأنين 
أنغام المزمار وألحان غير مألوفة من شاحنة الداغستانيين وهى تجرجر 

وفى منتصف الليل تحرك القطار ثانية . وكانت الماكنة الصغيرة قد وقفت 
لوكلا عند مقيخة المساء والشراراف تتساقظ من مشعليا :وقك مال السائق 
بجسمه خارج غرفته يدخن سيكاره » كمن ينتظر شيئا . وأخرج قوزاقي رأسه 
فى أقرب شاحنة وهتف : 

- هيا يا ايفان تحرّك والا فسنطلق النار! 

فبصق السائق سيكارته ٠‏ وحدق فيها أذ هوت خلال العتمة . ثم تنحنح 
وقال : 

دل تستطية أن تطلق النار على كل انسان ٠‏ ثم ابتعد عن النافذة . 

وبعد بضع دقائق تحركت القاطرة بشكل مفاجىء فأحدثت رجّة فى 
المعدات وارتفعت قعقعة حوافر الخيل وهي تحاول أن تحافظ على الموازئة 
داخل الشاحنات . وانسل القطار حذو مضخة الماء وبضع نوافذ مضاءة وأشجار 
البتولا القاتمة . وأطعم القوزاق خيلهم وناموا أو جلسوا عند الأبواب المواربة : 
يدخنئون ويتطلعون إلى السماء ويفكرون . 

واستلقى ايفان اليكسبيفشش حاتت كوروليو ف ينظو خلال خضاضن 
الباب إلى النجوم العابرة . ظل طوال اليوم السابق يفكر في الموقف , فتوصل 
إلى قرار راسخ يقضي بمنع السرية من الاستمرار في المضي شطر بتروغراد 
بكل مالديه من قوة . وفيما هو راقد . راح يفكّر بأفضل طريقه يقنع بها 
القوزاق برأيه . 

وكان قد أدرك حتى قبل بيان كورنيلوف أن طريق القوزاق هو غير 
الطريق الذي رسمه القائد العام ؛ ومع هذا فقد أنبأته سليقته بأنه ليس من 
صالحهم أيضأ أن يدافعوا عن كيرنسكي . ومضى يقلب المسألة فى ذهنه المرة 
تلو المرة ؛ فعقد العزم على أن يحول دون وصول السرية إلى بتروغراد . فاذا 
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كان لا بد من صدام مع جبهة ما ٠‏ فيجب أن يكون ذلك مع كورنيلوف ؛ ولكن 
ليس لصالح كيرنسكي . ولا لصالح حكومته , بل لمن ينبغي أن يأتي بعده . 
وكان على ثقة كبيرة بأن الحكومة الحقة التى يريدها لن تأتى الا بعد زوال 
كيرنسكي » لقد كان أثناء الصيف في القطاع العسكري للجنة الحزب التنفيذية 
في بتروغراد » التي أرسلته اليها السرية للمشورة حول خصام حصل مع أمر 
السرية . وهناك شاهد عمل اللجئة . وتكلم مع عدد من الرفاق البلاشفة ؛ وقال 
ذي الفح ارد هذا البيكل التكلمي يجاب ولك غرواله 00 
على حكومة!١‏ وحتى لو مت يا ايفان : فعليك أن تتشبث بذلك ٠‏ تنشبث به كما 
يتعلق طفل بصدر أمه!» 

وإذ كان مستلقياً على جل حصائه ؛ راح يفكّر مرة بعد مرة وقلبه مفعم 
بعاطفة حارةغير مألوفة تجاه الرجل الذي كان أول من وجد بهدى قيادته طريقه 
الجديد الشاق . وبيئما كان يفكر فيما ينبغى أن يقوله للقوزاق فى الغداة , 
تذكر ما قاله شتوكمان عن القوزاق وأعاده مع نفسه بقناعة : « إن القوزاق 
محافظون حتى العظم .ولا تنس ائك عندما تحاول إقناع وأحد منهم حول 
حقيقة الأفكار البلشفية ؛ يجب أن تتصرف بحذر , ورويّة » وتكيّف نفسك 
وفقا لمتطلبات الموقفه : نفى البداية سيروروتك مله ازوريعي أت وفيا 
كوشيفوي ولكن لا تدع ذلك يقلقك . اعمل بدأب وعناد ؛ فالنجاح حليفنا 
فى النهاية » . 
ْ وقدر لايفان أنه سيواجه من القوزاق بعض المعارضة اذا ما حاول اقناعهم 
بعدم الانضواء تحت لواء كورنيلوف , ولكنه عندما بدأ يتكلم في الصباح مع 
زملائه في الشاحنة ويقترح عليهم بأن يطالبوا بعودتهم إلى الجبهة لا أن 
يذهبوا إلى بتروغراد ليحاربوا اخوانهم ٠‏ وافقه القوزاق عن طيب خاطر وكانوا 
على أتم الاستعداد لرفض مواصلة الرحيل , كان زاخار كوروليوف وقوزاقي 
يدعى توريلين أقرب إلى ايفان في وجه نظرهما ؛ فأمضيا نهارهما يتنقلان من 
شاحنة إلى اخرى ٠؛‏ ويتحدثان إلى الآخرين . وقرب المساء . بيئما كان القطار 
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يمر ببطء خلال محطة صغيرة ٠‏ قفز نائب عريف من الرعيل الثالث إلى شاحنة 
ايفان ٠‏ وهتف بوجهه بانفعال : 

- سوف تترك السرية القطار في أول موقف . أي رئيس لجنة أنت إن 
سن نين نا نورين القوناق كنس تن قيفي ليف 1115 ان اشوا 
يضعون الانشوطة حول رقاينا #واقت أيه امرش ف وله . الأجل هذا 
انتخبناك ؟ لماذا تضحك ؟ ْ 

فأجابه ايفان بأسمأ : 

كان يجب أن تقول ذلك منذ رمن بعيد . 

وفي موقف كان أول من قفز من الشاحنة ؛ وذهب إلى مدير المحطة 
يصحبه توريلين . 

دلا كرفنل قطارتانخطوة ارس دمو قار القطار هنا 

فتساءل الرجل مذهولاً : 

ماذا ؟ لدي تعليمات تقضي بإرسالكم... 

فقاطعه توريلين بغلظه : 

. أخرس! 

ثم ذهبا إلى لجنة المحطة وأوضحا الموقف للرئيس ٠‏ وهو تلغرافي ذو 
شعر أرجواني وجرم متين . وبعد بضع د قائق حول سائق القاطرة القطار إلى 
خط جانبي عن طيب خاطر . 

وهرع القوزاق لوضع الالواح الخشبية بين الشاحنات والرصيف وأخرجوا 
جيادهم . ووقف ايفان إلى جانب القاطرة يمسح العرق من وجهه الضاحك ٠‏ 
وقد باعد بين سافيه . فجاء أمر السرية مهرولاً نحوه : 

ماذا أنت فاعل ؟ أنت تدري أن ذلك... 

فقاطعه ايفان : 

ادر لكو مدع أعضايك انق ايها الرنيسن. + 

وأردف بوضوح وقد شحب وجهه : 
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لقد أشبعتنا صياحاً . يافتى . أما الآن فسنقوم نحن باصدار الأوامر 

إن القائد العام ٠‏ كورنيلوف .... 

تأتأ الضابط بذلك » وقد استحال لونه أزرق . بيد أن ايفان راح يحدّق 
بقوة في جزمته المنغرسة في رمل الخط الحديد ٠‏ ونصح الرئيس وهو يلوح 
بيده بارتياح : 

علق قائدك العام حول رقبتك بدلاً من الصليب أتااقكن قلستنا بعاد 
اليه . 

واستدار الضابط على عقبيه وهرول إلى عربته . 

وبعد ساعة مضت السرية خببأ تاركة المحطة باتجاه الجنوب الغربي 
وليس في صحبتهم ضابط واحد ولكنهم ساروا على أتم نظام . 

وكان ايان الكسينس فن مقدمة الرعيل الأول مع رماة الرشاشات : 
يقودهم بمعية توريلين الربعة مساعداً له . 

وتلمسوا طريقم بصعوبة مسترشدين بالخارطة التي غنموها من القائد ٠‏ 
وبلغوا قرية غوريلويه لقضاء الليلة . وفي اجتماع عام قرروا أن يعودوا إلى 
الجبهة , ويحاربوا كل من يعترض سبيلهم . 

وقيد القوزاق الخيل وعينوا الحرس , ثم استلقوا بانتظار الفجر » ولم 
يوقدوا نارأً وكان واضحاً أن معظمهم كان منقبض النفس ,٠‏ وقد استلقوا دون 
أن يتبادلوا أحاديئهم ودعاباتهم المألوفة ؛ كاتمين ما يدور بخلدهم عن 
بعضهم البعض . 

قال ايفان في نفسه جاداً ا ا “رماذا لو غيروا 
رأيهم وعادوا لإعلان خضوعهم ؟ ؟» وتقلام نحوه توريلين وكأن الخاطرة قد 
ثنافة اليه 

هل أنت نائم يا ايفان ؟ 

- لم انم بعد : 

وقرفص توريلين بجانبه وهمس وهو يشعل سيكاره : 
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- ان القوزاق قلقون... لقد فعلوا فعلتهم وبدأوا الآن يتخوفون . لقد زججنا 
أنفسنا فى ورطة . مارأيك ؟ 

فأجابه ايفان بهد : 

دسوفن قرف أفت لست بكاتفا + اليس كدرك ؟ 

فحك توريلين رأسه وابتسم ابتسامة شوهاء : 

. انني خائف والحق يقال . في البداية لم أكن كذلك , ولكني الآن خائف 
بعض الشيء : 

- لا أظنك قوي المراس ؛ أليس كذلك ؟ 

- أن لديهم سطوة كبيرة » ياايفان . 

ولم يحر كلاهما جوابا . وانطفأت أنوار القرية . ومن مكان ما من 
مستنقع الصفصاف علا صوت ذكر بط » فهمهم توريلين قائلاً : ينادي 
اثقاه ه وعاد إلى صمته ثائية . 

أسدل الليل سكونه المهيب على المروج . واحخضل الحشيش بالندى . 
وهب نسيم ينحمل إلى انوف القوزاق روائح مختلطة تنبعث من حشائش 
المستنقع والنباتات العفنية » والتربة الموحلة والأعشاب المبتلة بالندى . وبين 
آونة وأخرى يجلجل قيد أحد الخيل أو يسمع زخير أو زئخرة كلما استلقى 
حيوان ٠‏ ويعود الصمت الناعس ثانية ٠‏ ثم يشناهى نداء ذ كر البط الوحشي من 
بعيد ؛ وجواب انثاه من مسافة أقرب . وحفيف خاطف لأجنحة غير منظورة 
يخنرق الظلمات . ليل » سكون , رطوبة المرج الضبابية » ومن الغرب في 
النظير* تصاعدت غمامة كبيرة ة بلون البنفسج القاتم . وفي السمت . فوق 
أراضي بسكوف العريقة , ترتسم المجرة دربا نارياً فسيحاً أشبه بتذكار خالد . 

وفي الفجر انطلقات السرية ثانية . ومرت خلال قرية غوريلويه تتبعها 
ببطء أحداق النساء والأطفال الذين يسوقون الماعبية إلى الموع .درو اركقك 


* النظير ‏ نقطة في القبة الزرقاء للسماء على خط عمودي من المراقب وهي تقابل السمث . المترجمون 
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مرتفعاً صبغته أشعة الفجر بلون القرميد الأحمر . والتفت توريلين صدفة إلى 
الوراء فنخس ركاب ايفان بقدمه وقال : 

انظر إلى الوراء! هناك رجال يتعقبوننا على الجياد . 

فتطلع ايفان إلى الوراء صوب القرية , ورأى ثلاثة فرسان يهذبون 
بجيادهم وسط غيمة من الغبار الوردي المتطاير . فهتف آمرأ ٠‏ 

510000 

وبمشل ماعرف القوزاق به من سرعة ٠‏ صقوا أنفسهم في مربع رمادي 
اللون . وعندما بلغ الفرسان مسافة تربو على نصف فرسخ خفضوا سرعتهم 
وأخذوا يسيرون خبباً . وأخرج أحدهم » وهو ضابط قوزاقي وياد أحيضن 
ولوّح به فوق رأسه . فحدّق القوزاق بأبصارهم في الفرسان المتقدمين . كان 
الضابط القوزاقي يرتدي قمصلة خاكية وهو يتقدم فارسين اخريين يرتديان 
ملابس شركسية . 

وعدا نحوهم ايفان بفرسه وسألهم : 

قاذ عقون 

فقال له الضابط وهو يؤدي التحية : 

جئنا لنتفاوض . من تولى أمرة السرية ؟ 

افا 

فقال الضابط وهو يشير بعينيه إلى الشركسيين : 

أنا مفوض من لدن فرقة قوزاق الدون الأعلى . وهذان الضابطان هما 
ممغلان عن الفرقة المحلية . 

وسحب عنان فرسه وهو يمسد رقبة حصائه المتصبب عرقاً وأردف 
قائلاً : 

اذا كنت راغباً في الشروع بمناقشة الموضوع اهدو ان ا للسرية 
بالتريول وشا ان أبلفكم بالتعليمات الشفهية الصادرة من قائد الفرقة اللواء 
غريكوف . 
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وترجل القوزاق ٠‏ والممثلون كذلك . وشقّوا طريقهم إلى وسط الحشد . 
فأفسحت السرية لهم المكان وشكلوا حلقة صغيرة . وتكلم الضابط القوزاقي 
أول : 

.ايها القوزاق! لقد جئنا لكي نقنعكم بأن تعيدوا النظر فيما تفعلون 
وتتجنبوا العواقب الوخيمة لعملكم . فقد تناهى إلى علم قيادة الفرقة أمس 
أنكم استجيتم لتحريضات اجرامية قام بها البعض ؛ وتركتم شاحناتكم 
اعتباطاً . فأرسانا اليوم لننصحكم بالعودة حالاً إلى المحطة . لقد احتل جنود 
الفرقة المحلية وقوات الخيالة الأخرى بتروغراد أمس ,٠‏ وقد تسلمنا برقية بهذا 
الشأن اليوم . ودخل حرسنا الأمامي المديئة . واحتل الأبئية الحكومية : 
والمصارف ٠‏ ودائرة التلغراف »٠‏ ومراكز التلفون وجميع النقاط الحساسة . وقد 
هربت الحكومة المؤقتة وقضي عليها . فتبينوا أيها القوزاق! إن لم تخضعوا إلى 
أوامر قائد الفرقة . فسوف ترسل قوات مسلحة ضدكم . وسوف يعتبر 
تصرفكم خيانة » وتمرداً على التزاماتكم العسكرية . وليس من سبيل إلى 
حقن الدماء الا باستسلامكم دون قيد أو شرط . 

وعندما كان الممشلون الضباط قد اقتربوا منهم . أدرك ايفان 
اليكسيفيتش أنه ليس من الممكن تجنب الدخول في نقاش معهم لأن ذلك 
لن يعطي سوى نتائج معاكسة لما يريد . وفكّر برهة من الوقت ثم أمر السرية 
بالترجل وغمز بعينه لتوريلين واقترب شيئأ فشيئاً من الضباط . ووقف القوزاق 
وهم منكسرو الخاطر مكتئبو الوجوه . ينصتون بانتباه إلى كلمات الضابط ؛ 
وقد أخذ بعضهم يتهامس فيما بينهم . زاخار كوروليوف بلحيته السوداء 
الطافية على صدره مشل الحديد المنصهر ؛ كان يبتسم مذهولاً . وبورشجيف 
يعبث بسوطه ويخاوص النظر ٠‏ ونائب العريف بشنيشنيكوف الذي اقترح ترك 
القطار في أول مكان . ظل يحدق إلى الأمام في الضابط فاغراً فاه ٠‏ ومارتن 
شامل يحك وجنتيه بكقه القذرة » ومن ورائه يبدو وجه قوزاقي أخر مصفر ؛ 
وكراسنيكوف . وهو حامل رشاش ؛ مقطبأ كمن يتوقع شيئاً ٠‏ وتوريلين يلهث 
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بنفسه ؛ وأوبنيزوف الأنمش يدفع قبعته إلى مؤخرة رأسه ويحرك رقبته كور 
ينوء تحت نير . ووقف جنود الرعيل الثاني بكاملهم دون أن يرفعوا رؤوسهم . 
كأنهم يؤدون الصلاة . ولم يحر الجميع كلاماً » بل ظلت الأنفاس اللافحة 
تسمع من الحشد المتراصف . كانت الوجوه تختلج بمخاوف ساورت نفوسهم 

وأدرك ابيفان أن القوزاق كانوا على وشك الاذعان . ولن تمضي بضع 
دقائق أخرى حتى يستطيع هذا الضابط ذو اللسان اللبق أن يستميلهم إلى 
جائبه ؛ ينبغي أن ينقشع الانطباع الذي تركه في نفوسهم بأي ثمن ٠‏ ورفع 
ايفان يده ؛ وأجال النظر في الجميع بعينين متسعتين يخالطهما بياض غريب . 
وهنه : 

ايها الاحوان! هذا 

والتفت إلى الضابط وسسأله : 

- هل جلت بالبرقية معك ؟ 

كسا له الر كين مندهشاً : 

- أية برقية ؟ 

اا عر ضر لس 

ع السو قي .. بالطبع لا . ماذا تبتغى من البرقية ؟ 

ل 

وننفست السرية بكاملها الصعداء . ورفع الكثير من القوزاق رؤوسهم . 
وتشبئت عيونهم بإيفان وكلهم رجاء . فهتف بازدراء وثقة رافعا صوته الأجش 
مستاثرا بانتباههم : 

- تقول انها ليست معك . ثم تريد منّا أن نصدقك على ذلك ؟ كلا لا 
تستطيع خداعنا! 

وهدرت السرية بلهجة واحدة : 

- إنها خدعة! 
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ووضع الضابط يده على صدره علامة الاقناع ٠‏ وقال 1 

- لم ترسل البرقية الى شخصياً , أيها القوزاق! 

ولكنهم لم يصغوا اليه . فشعر ايفان بأنه استعاد ثقة السرية وكسب 
مشأعرهم من جديد وقال بصوت حازم وكأنه يقطع الزجاج بالماس : 

- وحتى لو كانت عندك » فان سبيلنا هو غير سبيلكم 1 

نحن لا نريد أن نحارب قومنا! ولن نسير ضد الشعب . كلا! لم تعد 

وهتف القوزاق باستحسان :«لقد أعطاهم إياها!» «هذا صحيح يا 
ايفان!» «اطردهم! » «فى بتروغراد توجد ثلاثة أفواج قوزاقية لكنهم للا 
يريدون أن يحاربوا الشعب!» «ليغربوا عن وجوهنا! » . 

ونظر ايفان إلى المبعوثين . كان الضابط القوزاقي ينتظر بصبر فارغ وقد 
زْمَ شفتيه بقوة ؛ والى خلفه يقف الآخران كتفاً لكتف . 
عيناه اللوزيتان المائلتان . أمّا الآخر فهو كهل أشيب الشعر أوسيتاني 1 
فلقا ساخرا وكان ايقبان على وشك أن ينون النقاسن قير أن الضسايظط 
القوزاقي استبقه بعد أن تهامس مع الانخشي » وصرح بصوت جهير : 

- ياقوزاق الدون! هل تسمحون لممثل الفرقة المحلية بالكلام ؟ 

وتقدام الأنخشي إلى الامام بجزمته الخالية من المهاميز دون أن ينتظر 
الاذن بالكلام ' وهو يعبث بعصبية بحزامه الرفيع المرصع بالفضّة : 

أيها الأخوة القوزاق! علام هذه الضجة ؟ أنتم لا تريدون الجترال 
كورنيلوف ؟ هل تريدون حربأ ؟ حسنا . لسوف نحاربكم . نحن لسنا 
خائفين! لسنا خائفين اطلاقاً! سوف نمحقكم اليوم لقره كنا ومن رركا 
ها! 

كان قد بدأ كلامه بهدوء مصطنع . ولكنه عندما مضى فى حديثه أخذ 
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بعت كلعا قد يا تقال زائه :نوا قاطت عا راشدمه لمق الأعيلية بكامات 
روسية ؛ ركيكة ؛ وأردف : 

ذاك هو القوزاقي الذي يفسدكم! انه بلشفي ٠‏ وأنتم تتبعونه! هكذا! 
ألست على صواب ؟ ألقوا القبض عليه! جرد وه من السلام! 

وأعار تعد إل ايفان وحال بعت فى ذائرة المستيعين مملوها ننه 
دون هدف ؛ وقد ارتج جسمه انفعالاً واحمر وجهه المكفهر . أمَا زميله فقّد 
الصمت ثانية على القوزاق » وعاودهم القلق والارتباك . وحملق ايفان في 
الضابط الأنغشى في أسنانه التي تلتمع مثل أسنان الحيوان ٠‏ وفى خيط 
رمادي من العرق ينحدر على صدغه الأيسر » وآلمه أنه ترك الموقف ينزلق فى 
حين كان بمقدوره أن يحسم النقاش بكلمة واحدة ويواصل مسيرته على رأس 
القوزاق ٠‏ بيد أن توريلين أنقذ الموقف . فقد وثب إلى وسط الحلقة ملوحاً 
بيديه بانفعال » وهدر وهو يشق قميصه : 

أيتها الأفاعي الزاحفة! يا أبالسة...! يا خنازير...ا يتملقونكم مغل 
الزانيات » وأنتم ترهفون اليهم آذانكه! لسوف يسوقكم الضباط حي 
يشاؤون . ماذا أنتم فاعلون ؟ ماذا أنتم فاعلون ؟ يجب الاجهاز عليهم ٠‏ وأنتم 
بتطويقنا الآن فيما أنتم تجعجعون . وسوف يحصدوننا بالرشاشات! ولن يطول 
بكرا جا ذا وراك لم1 ميخ يرون امج على مودت حت يمل 

وهدر ايفان بصوت رهيب : «الى الجياد! » . 
جيادهم . ولم تمض دقيقة حتى انتظمت السرية ثانية رعائل . 

وصرحٌ الرئيسن #رزيهلت! أبها القوزاق 1 
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فسحب ايفان بندقيته على كتفه . ووضع اصبعه بثبات على زنادها ٠‏ 
وهنف 1 

لقد انتهى الكلام! واذا كان عليئا أن تتكلم معك الآن فبهذه اللغة! 

ولوح ببندقيتة بما دراك | 

وتحرك ركبهم رحيلا في أثر رعيل , والتفتوا إلى الخلف . فراوا 
الميعوثين يمتطون جيادهم ويتذاكرون فيما بينهم . كان الأنخشي يناقش 
بشدة ؛ ويرفع يده بين الآونة والأخرى ٠‏ ويلوح كم قميصه الحريري ناصعا 
كالغلج : وعندما التفت ايفان للمرة الأخيرة لمح هذا الشريط الحريري 
البراق . وفجأة لاح أمام تاظريه صدر الدون الذي لفحته الرياح » وأمواجه 
الخضر المزبدة ؛ وجناح أبيض لنورس ينساب فوق رؤوس الأمواج . 
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في التاسع والعشرين من اب علم كورئيلوف من البرقيات التي تلقاها من 
كريموف بأن محاولة إسقاط الحكومة بواسطة القوات المسلحة قد باءت 
بالفشل . 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر قدم إلى مقر القيادة ضابط مراسل يحمل 
رسائل من كريموف . وبعد أن تحدث معه كورنيلوف وقتأ طويلاً ‏ استدعى 
الجنرال رومافسكي . وقال وهو يدعك ورقة بعصبية : 

انهيار مطبق! لقد خسرت ورقتنا . فلن يستطيع كريموف أن يأتي 
بقواته إلى بتروغراد في الوقت المطلوب وستضيع عليداالفرصة . إن الشيء 
الذي بدا سهل التحقيق اعترضته آلاف العراقيل... الفضل المحتم . انظر إلى 
حزكة القطاراك السكرةا 

ونشر خاطرة تشير إلى تقدم فيلق الخيالة الذي يقوده كريموف والفرقة 
القوقازية نحو بتروغراد . ومرقت عبر وجهه المتعب اختلاجة سريعة . واردف : 
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انهم عمال السكك الأوغاد الذين يضعون أمامنا العراقيل في كل 
الفور . اقرأ تقرير كريموف . 

وبينما طفق رومانوفسكي يقرأ التقرير . ممسدأ وجهه المنتفعخ بيد 
ضخمة » جعل كورنيلوف يحرر بسرعة : 


نوفوتشيركاسك 
اليكسي ما كسيموفيتش كاليدينخ 


لقد تناهى إلى علمي فحوى برقيتك إلى الحكومة المؤقتة . إن القوزاق الأماجد 
قد نفد صبرهم في صراعهم العقيم مع الأرذال والخونة . ٠‏ وهم إذ يرون البلاد قد 
شارفت على دمار محقق » فقد باتوا على أهبة الاستعداد وسلاحهم بايديهم للدفاع 
عن حياة وحرية أرض الأجداد التي نمت واتسعت بعرقهم ودمائهم . سوف نقلل من 
اتصالاتنا لفترة ما . أرجو منك أن تنسق أعمالك معي , كما تملي عليك وطنيتك 
وشرفك القوزاقيان ‏ 50/8 ١5١7/8/55.‏ . 


الجنرال كورنيلوف 


وانتهى من الكتابة وطلب من رومانوفسكي ارسال البرقية في الحال . 

هل تريد مني أن أرسل إلى الأمير باغراتيون برقية ثانية توصية 
بمزاسلة الربدلة فى وسيرة عكري 

- نعم اسل 

وتوقف رومانوفسكي لحظة . ثم قال بلهجة المتأمل : 

- ليس هناك داع في رأبي للتشاؤم . أنت مخطئ في استباقك الحوادث... 

كان كورنيلوف قد مد يده ليخطف فراشه حومث حول راسه . 


وراحت اصابعه تنقبض وتنفتح . وبدا وجهه متوترا بعض الشيء وقد نم 
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عن ترقب . واندفعت الفراشة إلى النافذة بعد أن اربكتها حركة الهواء من 
حولها . ولكن كورنيلوف استطاع أن يمسك بها , ثم رمى بنفسه على كرسيه 
إلى الوراء وتئفس الصعداء . 

وكان رومانوفسكي ينتظر الإجابة على ملاحظته , بيد أن كورنيلوف 
استجاب له بابتسامة قاتمة شاردة . 

دلق ايك علما فى اللبلة المتاحسة .حلية ادن قاقد 5500 
فرق حملة الينادق ؛ أقود هجوماً في الكربات ٠‏ وقد توقفت هيئة أركاننا عند 
مزرعة على الطريق ٠‏ وتقدم نحونا أوكراني حسن الهندام » جاء ليحيينا ؛ 
وقدم لي لبنأ لأشربه ١‏ وق لي بألمائية لاشائبة فبها وهو ينزع قبعته البيضاء 
المصنوعة من اللباد : ْ 

وأقترت أنها الجدرال! إن لهذا اللبرة خصائمن :صدصة رائعة ) 

ولاح لي في حلمي أنني شربت اللبن ولم أشعر بالدهشة عندما 
وجدت الأوكراني يربت-بلا تكلف على كتفي . ثم مضيئا نحو الجبال ولم 
تعد تبدو مثل جبال الكربات . ولكن فى مكان ما في أفغفانئستان . عبر 
اتقتن أشدية بطريق الماعز... نعم : عو للدم اروك العاف ٠‏ وكانت الحصباء 
والصخور البنية تنهار من تحت أقدامنا . وفى الأسفل . وفى قرار الأخدود 
خناهونا كرا طيميا مو مقاط الححوب الراقية يتالق يافنة الشييين 
النضية...» . 

وهبت نسمة خلل النافذة المفتوحة وعبفت بأوراق مكتبه . وحومت نظرة 
كورنيلوف الضبابية الغامضة فى مكان ما وراء الدنيبر . فوق المرتفعات القائمة 
والمروج ذات الخضرة النحاسية . 

وشاركه رومانوف سكي النظر , ثم جر آهة واهنة وأدار عينيه إلى صفحة 
الدنيبر الزجاجية الهادئة التى تشبه المايكا . وإلى الحقول الضبابية التى 
كبماها التفروف الراكو ظلالة محلانة داضفة : ْ 
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نوزعت مختلف قطع الجيش التي أرسلها كورنيلوف لاحتلال بتروغراد 
على شبكة واسعة من ثمانية خطوط حديدية صوب الشمال الغربى ٠‏ وضجت 
جميع المحطات الرئيسية وحتى المواقف الثانوية والخطوط الجانبية بالقطر 
العسكرية البطيئة . ولم تعد الكتائب تخضع للنفوذ الأدبي للقيادة العليا كما 
فقدت السرايا المبعثرة الصلة مع بعضها » وازدادت البلبلة بتغير التعليمات 
أثناء السير ٠‏ والأوامر غير المتناسقة » مما غذى القلق والتوتر المتفشيين بين 
الجنود . ظ 

كانت قوات كورنيلوف تتحرك ببطء نحو بتروغراد مواجهة مقاومة عنيدة 
من عمال السكك ومتخطية الصعوبات تلو الصعوبات . 

وفي الشاحنات الحمرالصغيرة . تجمع قوزاق جياع من جميع مناطق 
القوزاق ورجال القبائل القوقازية التي تشكل الفرقة المحلية ؛ إلى جانب 
جيادهم الجائعة أيضاً ؛ وكانت القطر تقف ساعات بطولها في المحطات بانتظار 
الإرسال . » فينطلق الرجال من الشاحنات ويتدفقون إلى غرف الانتظار أو 
يتجمعون فوق الخطوط الحديدية ويأتون على كل ماخلفته القطر السابقة , 
ويسلبوق السكان حلسة ٠‏ وينهبون مخازن الطعام . 

خطوط سراويل القوزاق الصفر والحمر . وقمصلات الجنود الخيالة الأنيقة 
وسترات الجبليين الطويلة الضيقة عند الخصر... حلل زاهية الألوان لم يسبق 
لتلك الربوع الشمالية المتواضعة أن رأت مغلها . 

وسوية مع الكتائب الأخرى التي تشكل فرقة قوزاق الدون الأولى ٠‏ مضت 
الكتيبة التي كان يخدم فيها يفغيني لستنتسكي سابقاً . إلى بتروغراد على 
خط ريفيل ‏ فيزنبورعغ نارفا الحديدي . 

وقنواضلة تارفا سريتان فين الفترقة البخاممة بعد ظهر العامن والعشرين 
من آب . وعلم الآمر أن مواصلة السفر مستحيلة تلك الليلة لأن الخطوط وراء 


177 


وساي الا سر في العوارض إلى الموضع وجاك 
الباكر . وكان القائد مضطراً إلى تقبل ذلك الحل . وارتقى عربته وهو يلعن » 
وأخبر بقية الضباط بالنبأ ‏ ثم جلس يشرب الشاي 

الفنلندي . وعلى الخطوط الحديدية والشاحنات تجمع القوزاق يتحدثون 
بأهنواث كافقة دما كانت الكيول قفري الأرفن الفشية بحوافرها مشعلة 
مضطربة بصفارات القاطرات ٠‏ وفي مؤخرة القطار انطلق صوت قوزاقي فتي 
يعنى لا أحد يدري لمن كان يشكو همومه فى العتمة : 


وداعاً ياشوارع المدينة والحواضر 

وداعاً ياقريتي العزيزة 

وداعاً ياحبيبتى الصغيرة الفاتنة 

وداعاً ياوردتي اللازوردية ء: 
يسيم 
على ذراع حبيبتي الجميلة 

ولكني اليوم من 9 حتى الفجر 


أقف وفى يدي بندقية 


وظهر رجل من وراء بئاية المخزن الرمادية . ثم وقف , وراح يصغي إلى 
الأغنية ٠‏ ويتطلع إلى الطريق الذي تتلمع على صفحته هنا وهناك بقع من الضوء 
الأصفر , ويمم بثقة صوب الشاحنات . 

وكان لخطواته صدى مجوف في مسامع النائمين ؛ ولكنه تلاشى عندما 
سار في الممر الرملي بين خطوط السكك . ومر حول الشاحنة الأخيرة . 
فتوقف القوزاقى الواقف عند بابها عن الغناء وناداه صائحاً : 

00 
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فأجابه الرجل مكرهاً دونما أن يتوقف : 

من تتوقع ؟ 

- وعم تبحث في الليل ؟ سنسلخ جلود كم ياشذاذ الآفاق! واستمر الرجل 
في مشيه حتى بلغ منتصف القطار ٠‏ ومد رأسه في باب شاحئة . وسأل : 

- أية سرية أنتم ؟ 

فقال أحدهم هازلاً في الظلام : 

- نحن سسجناء! 

كلا , أنا أقول جادأ . 

السرية الثانية . 

- وأين الرعيل الرابع ؟ 

الشاحنة السادسة من الامام . 

- كان ثلاثة قوزاق أحدهم مقرفص والآخران واقفان . يد خنون عند باب 
الشاحنة السادسة . حدقوا بصمت في الرجل المتقدم نحوهم . 

- مرحباً , أيها القوزاق! 

فأجاب واحد منهم وهو يحملق في وجه القادم الجديد ؛ 

5طشظ5ظ 

-هل نيكيتا دوغين على قيد الحياة ؟ هل هو هنا ؟ فأجابه الرجل المقرفص : 

عااقة أنا 

واستوى على قدميه . وداس سيجارته بعقب حذائه وارودف : 

- ولكني لاأعرفك . من أنت ؟ ومن أين ؟ 

ومد وجهه الملتحى إلى الامام ليتفحص الغريب الذي يرتدي معطفا وقبعة 
عسكرية مدعوكة . فهتف فجأة في استغراب ؛ 

ايليا! بونتشوك! من أين نبعت بحق الشيطان ٠‏ ياولدي العجوز ؟ 

وشد على يد بونتشوك المشعرة بيده الخشنة ؛ وأنحنى عليه وقال بشيء 
من الهدوء : 
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هؤلاء أصحابنا لا تخش شيئأ . كيف أتيت إلى هنا ؟ قل لي ٠‏ عليك لعنة 
الشيطان! 

وصافح بونتشوك القوزاقيين الآخرين وأحاب بصوت غليظ مجهد ٠‏ كأنه 
صوت حديد لا جرس له : 

- جئت من بتروغراد ٠‏ وكنت أبحث عنك فى كل مكان . إن ثمة مهمات 
أمامنا . وعلينا أن نتحدث في الأمر . لقد سرني أن أجدك حياً أيها الأخ . 

وابتسم . فالتمعت اسنانه ناصعة في وجهه الاشهب العريض ذي 
الحاجبين الكبيرين ٠‏ وتألقت موعن مووز كوم 1 

وتساءل القوزاقي الملتحي مستغربا ؛ 

نكري أن تعد فنا إذا ٠‏ ولاتشرفع عنا دوافت سايل #شكرا باولدف 
ايليا ؛ بارك الله فيك , فنحن لم نذق طعم المعاملة الطيبة . - كانت في صوته 
نبرة تئم عن مزاج ممراح . فاجابه بونتشوك بلهجة ودية مماثلة : 

محسيك مزاح الآن1 لقدافية لك لعية تمل :إلى حزامك هالت تعيكا 

- بوسعي أن أحلق لحيتي في الحال : ولكن قل لي ماذا يجري في 
بتروغراد . هل بدأت الانتفاضات ؟ 

واقترح بونتشوك 

- فلنذهب إلى الداخل . 

وارتقيا إلى الشاحنة » ونخس د وغين أحدهم بقدمه . وهمس ؛ 

انهضوا , يا أولاد! لقد وصل ضيف نافع اسرعوا! 

تحركوا . 

فتململ القوزاق ونهضوا . وامتدت يدان ضخمتان تنبعث منهما رائحة 
التبغ وعرق الخيل ؛ إلى وجه بونتشوك تتحسسانه باهتمام في الظلام ؛ وصاحا 
مراكوما : 

بونتشوك ؟ 

- صحيم . وهل أنت تشيكوماسوف ؟ 
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نعم ء انني مسرور بلقائك أيها الصديق . هل أذهب وأحضر أولاد 
الرعيل الثالث ؟ 

فكرة معقولة . 

وجاء الرعيل الثالث كله تقريبأ » ماعدا اثنين لبغا مع الخيل . وتقدم 
القوزاق نحو بونتشوك ومدوا اليه أيديهم القوية الخشئة » منحنين عليه , 
متفحصين وجهه الحير والجرين يفن الف على صو الفانئوس . وكانت ثمة 
لات ا ا ار لي 

وضجت الشاحنة بالرجال وأصبح الجو خائقاً . وتراقصت بقع الضياء على 
الجدران المصفحة » وترئحت الال المشوهة وانتشرت » وشع الفانوس بنور 
زيتى خلل الدخان . 

وأعدوا له مقعداً قبالة الفانوس ؛ وتجمعوا حوله , وقد قرفص ألقريبون 
منه على أعقاب أقدامهم » ووقف الآخرون في حلقة مكتظة وتنحنح دوغين ‏ 
وقال : 

- لقد تسلمنا رسالتك قبل أيام يا ايليا » ولكننا كنّا نرغب في رؤياك 
كرتف لنها يقبا أبانقهله :ديم رس لوقا إلى بتوو ا د 0 

.انها على هذه الشاكلة يا ايليا . 

قال ذلك قوزاقي واقف قرب الباب . وقد تدلى قرط من شحمة أذنه 
الوسفنة ,نوهو الفكس الذي أمانة اليعشيتك ذأ مر فته :فى غلن النناء 
على الصاج ؛ وأردف : | | 

لقد جاءنا شتى المحرضين وحاولوا ان يقنعونا بعدم المضي إلى 
بتروغراد » يطلبون منا إن لا نحارب بعضنا وما إلى ذلك . وكنا نصغي اليهم . 
ولكننا لا ثئق بهم كثيرأ . فهم ليسوا من قومنا . فقد يضعوننا في مأزق خطر 
ذون أن تورك ذلك وإذا ها رفهها الذهاب الك تتروعر اه تسوف يوسل 
كورنيلوف فرقته القوقازية ضدنا مما سيؤدي إلى إراقة قَةَ الدماء أفكناً . ولكنك 
قوزاقي مثلنا ٠‏ ونحن نثق بك أكثر من غيمرك » ونحن ممتنون لك لأنك كتبت 
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لنا وأرسلت الينأً صحفاً... وفي الواقم . كان الورق يعوزنا للف السجاير . 

شاطعة اخر م 

- بماذا تهرف يا ذا الرأس المتحجر ؟ أنت لا تجيد القراءة » ومع ذلك 
تشكلم عنها . ولكننا لسنا جميعاً مثلك . لكأنما استعملنا الجرائد للسجاير 
فقط! 

- كنا نقرأها من ألفها حتى يائها يا ايليا .. 

يا لك من شيطان كذوب! ظ 

- «يعوزنا للف السجاير» يا له من أسلوب ظريف! 

وحاول القوزاقي ذو القرط أن يستدرك ٠‏ وقال : 

كلا » لم أعن ذلك أيها الأولاد . طبيعي أنا تقرأها أولاً... 

- هل قرأتها أنت ؟ 

- لم ينسن لي أن أتعلم القراءة . ولكن ما أعنيه هو أننا نقرأها سوية . ثم 

وابتسم بوتتشوك ابتسامة مقتضبة وهو يحدق في القوزاق ووجد صعوبة 
في الكلام وهو جالس ٠‏ فنهض »٠‏ وأدار ظهره للفانوس وراح يتكلم بهدوء 
وهمة . 

ليس لديكم ماتفعلونه في بتروغراد . ولم تحصل هناك أية انتفاضة 
ولكن هل تعرفون لماذا يرسلونكم إلى هناك ؟ كي تطيحوا بالحكومة المؤقتة 
ومن يقود كم ؟ الجنرال القيصري كورنيلوف . وماذا يبتغي بعد أن يزيح 
كرئسكي ؟ أن يأخذ مكانه . استمعوا أيها القوزاق! إنهم يريدون أن يزيحوا 
النير الخشبي عن رقابكم ؟ ليضعوا آخر حديدياً مكانه!ا يجب أن تختاروا أهون 
الفسوية + البنين كذلك ؟ فكروا في ذلك مع أنفسكم ؛ ففي أيام القيصر كانوا 
يلطمون وجوهكم ويستخدمونكم في الحرب . وفي أيام كيرنسكي ماانفكوا 
يريدون منكم أن تحاربوا » ولكنهم لن يستطيحوا أن يلوحوا بقبضاتهم أمام 
وجوهكم . ولكنكم ستجدون وضعاً مغايراً بعد زوال كيرنسكي . عندما يتولى 
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البلاشفة زمام السلطة فالبلاشفة لا يريدون الحرب ومتى ما جاؤوا إلى الحكم 
حل السلام في الحال . أنا لسست إلى جانب كيرنسكيى فليأخذه الشيطان ‏ 
فإنهم كما يقال مُسحوا بمسحة واحدة! 

وابتسم ؛ ثم مسح العرق عن جبينه بيده » وواصل : 
من الصعب انتزاع السلطة من يده وإيداعها إلئ الكادحين 5 

وظهر قوزاقي قصير يشبه بونتشوك في بدانته من الصفوف الخلفية 
وقال : 

انتظر لحظة يا ايليا . 

وتنحنح الرجل وفرك يديه الطويلتين اللتين تشبهان جذور بلوطة قديمة 
غضلهنا المطن #:ونظر إلى ووتتشوك يعيتين متا حكتين تمعل خضيرة الاوراق 
اليائعة ولزوجتها وأضاف متسائلاً : 

- لقد ذكرت قنيئاً عن النير ؛ ترى ما شكل التي ر الذي سيضعه البلاسفة 
على رقابنا ؟ 

- ماذا » هل ستضعون أنتم أنفسكم نيراً على رقابكم ؟ 

- ماذا تعنى ب« تضعون نيرأً على رقابنا » ؟ 

د حسناً . من سيأتي إلى الحكم في عهد البلاشفة . أنت إذا انتخبوك , 
أونة عق أو.هذا الولة الكمير سيوف لكو شكوية مشكية سكوية 
الوفيية نيوت ؟ 

- ولكن من سيكون على رأسها ؟ 

بذاك الف ويروا ١5‏ اخنا روك افسيوفه دكون: انث على راينها + 

وضحك القوزاق وجعلوا يتكلمون جميعهم في أن واحد وحتتى الحارس 
الذي أنيطت به حراسة الباب ترك مكانه لحظة ليشاركهم . ' 
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دولكن:ماذ! سيفعلون بالآأرض؟ 

ألن يأخذوها منا ؟ 

- هل سينهون الحرب ؟ ربما كان مجرد كلام لنقترع لهم ؟ 

- قل لنا الحفيقة . نحن في ظلام هنا . 

- لا يستطيع المرء أن يصدق الغرباء . وثمة أقاويل كثيرة تحوم حولنا... 

- أمس.جاء بحار ينتحب على كيرتسكى : فلطمناة .على رأسه وطردتاة 
من الشاحنة . فصرخ الأحمق في وجوهنا قائلاً ؛ ( إيه ياأعداء الغورة!» . 

- نحن لا نعرف ماذا تعني كلماتهم الطويلة . 

وتلفت بونتشوك يمنة ويسرة متفحصاً القوزاق بعينيه , وانتظر حتى 
هدؤوا . لقد زال شعوره الأول من عدم الثقة بنجاحه في مسعاه ٠‏ وتيقن أنه 
مهما حدث فسوف يتوقف القطار فى نارفا لائه يغرف أمزجة الفوزاق . فعندما 
تطوع في اليوم السابق أمام لجنة الحزب لمنطقة بتروغراد لعمل الدعاية بين 
مفارز فرقة الدون الأعلى التي كانت تقترب من بتروغراد ٠‏ كان واثقأ من 
النجاح .ولكنه عندما وصل ثارفا ساورته الشكوك . كان يدرك أن علية أن 
يتحدث إلى القوزاق باللغة التي يفهمونها » وكان يخشى أنه قد لا يستطيع إلى 
ذلك سبيلاً . لأنه مذ غادر الجبهة منذ تسعة أشهر لم يختلط بغير العمال . 
واستوعب في الحال وبصورة تامة عاداتهم وأساليبهم في الكلام كان يجين 
وهو يتحدث اليهم أن كلمة واحدة تكفي للتعبير عن مقصده ٠‏ ولكن الأمر ليس 
كذلك هنا مع أبناء القوزاق » فهو بحاجة إلى لغة كاد أن ينساها . لغة الأرض 
السوداء ؛ وبحاجة إلى مرونة تحاكي مرونة السحلية وإلى حجة إقناع قوية . 
فلم يكن إذكاء اللهيب كافيا » فهنا ينبغي أن تبقى النار تصطلى لتأتى على 
الخوف المزمن من الجهر بالتمرد ٠‏ وتهدم أسوار الجهل . وتزرع الشعور في 
نفوس القوزاق بأنهم على صواب . وتقودهم إلى الأمام . 

ولكنه في بادئ كلامه مع القوزاق أحس بتلكؤ وتتصنع في صوته ؛ كما لو 
كان هو نفسه يصغي إلى كلماته الباهتة وهاله مالمسه من ضعف فى حجته . 
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وأخذ يعذب نفسه ويعصر ذهنه عله يتفتق عن كلمات كبيرة » كلمات ذات 
وزن يمكن أن تقتحم الحواجز وتقنع الآخرين . ولكن شفتيه لم تنمخضا إلا عن 
كلفاك فارغة أسيه بنقاعات الضابوة جعت كانت تصطكب فى ذ هه افكار 
شارةة عتمت ركان العرة متصريي مده ش13 :كان يكاين بضعورة ريطي 
يحدث نفسه «لقد ائتمنت على هذه المهمة الكبيرة . وها أنا ذا أحطمها 
بنفسي .لا أستطيع رصف الكلمات.. . ماذا دهاني ؟ كان بوسع رجل آخر أن 
يتكلم أحسن مني ألف مرة أوه إلى الجحيم .يا لي من أبله!» . 

وانتشله القوزاقي الذي سأله عن النير ٠‏ من عيه ذاك فهيأ الكلام الذي 
أعقب إجابته فرصة ليلم شتات فكره وأحس بدفق غير اعتيادي من القوة والغنى 
في اختيار كلمات ماضية واضحة بتارة ٠‏ وتشجع ؛ وكتم أنفعاله خلف مظهر يئم 
عن هدوء ؛ وإذ يه الاو 
ذال حصان حاميها + 

000000 

وانهمر وابل الأسئلة : وليييتكم : ألم يرس الألمان إلى هنا ٠‏ أييس 
كذلك ؟...» . « كلا » ٠‏ « إذاً من أين جنتم به ؟ ؟» .٠«هل‏ جنت يابونتشوك من 
تلقاء نفسك أم أنهم أرسلوك .» . «لمن سيعطون أرض القوزاق ؟» . 
«ولماذا كانت الحياة تعيسة تحت ظل القيصر؟ » ان المناشفة مع 
الشعب كذلك ؟» . «لدينا مجلس عسكري خاص بنا وحكومة شعبية . ترى 
باأساحتنا السوفيات ١‏ 16 

لقد عالج الأسئة واحداً فواحداً . وانفض الاجتماع الصغير بعد منتصف 
الليل ؛ بعد أن تقرر دعوة السريتين لاجتماع عام في الصباح . وقضى 
بونتشوك الليلة في الشاحنة ٠‏ وأبدى تشيكاماسوف استعداده ليشاركه 
بطائياته . وعندما رسم القوزاقي علامة الصليب ؛ واضطجع ؛ نبه بونتشوك 
قائلاً : 

يبدو أنه لا يهمك المكان الذي تنام فيه... ولكن أرجو أن تعذرنا ٠‏ فقد 
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صرنا طعاماً للقمل . فلا تتكدر إذا ما لسعك . لقد سئمئا وضعنا حتى تركتاه 
ينمو فيغدو بحجم بيض البط... 

وتوقف لحظة , ثم سأل بونتشوك بصوت خفيض ؛: 

- إلى أي قوم ينتسب ليئين يا بوندشوك ؟ أعني أين ولد ٠‏ وأين 
ترعرع ؟ 

- ليئين ؟ أنه روسي . 

1 

- بالتأكيد » روسي . 

فقال تشيكا ماسوف بلهجة متعالية : 

كلا , أيها الأخ أنت مسخطىء في هذا! يبدو أنك لا تعرف عنه 
الكثير . هل تعرف من هو ؟ ائه من دمنا . من قوزاق الدون . وقد ولد فى 
يانه بسكي اقفر نكر كا سوبا زا مل تقس 5 ويقال أفاكان 
مدفعياً في الجيش . ووجهه يليق بذلك : فهو يشبه القوزاق الجنوبيين ‏ بعظام 
وجنتيه الكبيرة وعينيه . 

ع انث سفعة ذلك ؟ 

- سمعت القوزاق يتحدثون في ذلك مرارأ فيما بينهم . 

د كلا نيا تكييكاناسوقة. إقنةزوسكى اوفة ولد فو مقاطعة 
هم 5 

-لا أصدقك , للسبب البسيط التالي . خذ بوغاتشوف ٠‏ ألم يكن 
قوزاقيا ؟ وسكا رازين ؟ ويرماك قمونييفيعس ؟ تلقام السالة! لبيسن 
هناكه: وعذل قاذ الناسن الققؤاء قبن القيضن الوكان قوؤافيا «:وتقول انك عن أنه 
من مقاطعة سمبرسك . إنني أخجل عند سماع مثل هذا الكلام . يا ايليا... 

وتساءل بونتشوك وهو يبتسم : 


* المدينة أوليانوفك حالياً . المعرب 
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إذأ ٠‏ فهم يقولون إنه قوزاقي ؟ 

نعم , وهو قوزاقي بالفغل سوق أنه لأيتقول ذلك الآن #وتعالها ار 
وجهه سأتيقن من ذلك . 

وأشعل تشيكاماسوف سيجارة ونفث دخان تبغ خام حريف في وجه 
بوتنشوك . وتنحنح متفكراً : 

لاشك أنه شيء مدهش ٠‏ وقد تشاجرنا حتى كدنا نتضارب من أجل 
ذلك . ولكن كما ترى ء لو كان لينين قوزاقياً مثلدا » وأحد رجال المدفعية . 
نوين أن حافك المعرقة ؟ تحسدا + يتبال أن الالجان قد اسروة فى بداية 
الخرب:: قتتمك كل ذلك مناك.» ولكتهم كتخوفوا غندما تخرض عمتالهم غلى 
الشورة وكسب مثقفيهم «انقشع عنا .ياذا الرأس الكبير!» هكذا قال له 
الالمان . « انقشع إلى شعبك ايض الصنيح ؛ فانت تسبب لنا من المتاعب ما 
لم يكون بمقدورنا ايقافها » . وهكذا أرسلوه إلى روسيا لأنهم كانوا يخشون 
أن يحمل عمالهم على الثورة . آها! إنه لشديد المراس ؛ أيها الأخ! 

نطق تشيكاماسوف الكلمات الأخيرة مباهياً . وضحك جذلاً في الظلام 
وأضاف ؛ 

لم يسبق لك أن رأيته أليس كذلك ؟ كلا ؟ شيء مسقي يقال أله 
رانا فينها #وصفل وزذ كن متخرية اوليا زمادياً من الدخان وأردف » 

- ينبغي أن تلد الأمهات المزيد من أمثاله . سوف يطيح بأكثر من قبصرا 
كلا . يا ايليا 0 . لينين قوزاقي بولماة | ترون ان تشكك 
في ذلك ؟ إن رجالاً كأولاء تتمخض عنهم مقاطعة سمبرسك . 

لكين ستدر له هناما ٠‏ والبسمة على محياه . وقد طال يه الوقت :دون ان 
ينام . فقد زحف القمل عليه . ناشرأً حكة حادة موجعة تحت قميصة . وتثاءب 
تشيكاماسوف وشرع يحك جنبه . وقد طرد عنه النعاس صهيل حصان هائج ٠‏ 
فظل يتقلب على جنبيه ولما أدرك والغيظ مستبد به أنه يقظ كل اليقظة . جعل 
يفكر في اجتماع الغد . وحاول أن يتصور أي شكل ستتخذ مقاومة الضباط 
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وابتسم متجهماً . «لعلهم سيهربون إذا ما قاومهم القوزاق بصورة إجماعية . 
ولكن من يدري . أيحسن بي أن أتكلم مع لجنة الحامية من باب الاحتياط » . 
ولأمرما تذكر حادثة وقعت في هجوم ١5١5‏ ؛ وكما لو سره أن تجد طريقها 
إلى ذاكرته ثانية ؛ شرع ذهنه يستجمع بالحاف شتات الذ كرى : الوجوه 
والهيئة البشعة لجنود قتلى من روس وألمان ؛ ننف من كلام » وآثار مشاهد 
الطبيعة أتى عليها الزمن وحال لونها » وخواطر لم تجد من يعبر عنها » وأصداء 
خافتة لقذف المدافع ولعلعة الرشاشات المعهودة وثرثرة أحزمتها ؛ وصداح 
الأنغام الجميلة حتى الألم » ومعالم باهتة لفم امرأة أحبها ذات مرة » ومرة 
أخرى آثار الحرب : الموتى , الأكمات الواطئة حيث يدفن الجنود سوية... 

وجلس وقال ؛ أولعله فكر فى نفسه... « سأظل أحمل هذه الذكريات حتى 
السوناق دو 14 السمهعيانيا قل الثادى عاقيا اناميا .القك قوعي اننا 
كلها #وحلت عليها اللعنة! تبأ لهم...! تبأ لهم! حتى الموت لايكفي لغسل 
جرائمهم » . 

ثم تذكر لوشا الفتاة التي لها من العمر اثنتا عشرة سنة ٠‏ وهي ابنة صديق 
له كان عامل تعدين قتل في الحرب . كانا يعملان معاً في تولا . فذات مساء 
بينما كان يسير في أحد الشوارع وجد الفتاة ‏ وهي طفلة نحيلة خرقاء - 
جالسة على مصطبة ؛ تدخن سيجارة وقد مدت ساقيها بوقاحة إلى الأمام . 
وكان وجهها ذليلاً » وعيناها كليلتين . وشفتاها المطليتان اللتان تخفيان مرارة 
في زاويتهما كانتا ناضجتين قبل الأوان . «ألا تعرفني أيها العم ؟» ‏ قالت 
ذلك بصوت أجش وبابتسامة المحترفات ٠‏ ونهضت . ثم أجهشت ببكاء يائس 
كالأطفال ؛ حائية رأسها لاصقة إياه بساعد بوئتشوك . 

قصر على أسئائه وأنّ : وكاد أن يختئق من الحقد الذي ملا قلبه . وكان 
يدلك صدره الأشعر طويلاً ٠‏ وشفتاه ترتجفان وجلس يغلي صدره . كأنما كان 
الحقد يغلى فيه مثل الحمم الساخنة . يشقل عليه نفسه ويسبب له ألما وخازاً 


و. هه هم 


9 0-3 
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ولم يعاوده النوم إلا قبيل الصباح . وفي الفجر ذهب إلى لجنة عمال السكك 
وقد بدا أصفر مرهقاً أكثر من ذي قبل ؛ وأقنعهم بعدم إرسال القطار الذي يقل 
الجنود القوزاق إلى نارفا ٠‏ ثم بحث عن لجنة الحامية ليضمن مساندتها ؛ 

وعاد إلى القطار فى الساعة الثامنة وهموايحس بجميع خلجاته بروده 
الصباح وقد عرأه شعور غامض بالفرح لنجاحه المحتمل فى مسعاه ٠‏ ولأشعة 
الشمس المتساقطة على سقف المخزن الصدئ . ولصوت امرأة رقيق 
موسيقي . وكانت زخة ثرة من المطر قد تساقطت في الهزيع الأخير من 
الليل :.:وكافت أرفن الخطوظ الحفيذية الرطبة وقد حددقها آثار سارت 
صغيرة ؛ وأنبعثت منها رائحة ندية ولم تزل حفر قطرات المطر على سطحها ٠‏ 
وكأنها آثار جدري . 

وفيما هو يدور حول الشاحنات اتجه نحوه ضابط يرتدي معطفاً وجزمة 
ملطخة بالطين . وتوقف كالميكوف وقد شع من عينيه السوداوين المائلتين 
برود ظاهر . | 

- النائب الضابط بونتشوك ؟ الا تزال مطلق السراح ؟ أعذرئي فلن أقدم 
لك يدي... 

وزم شفتيه بقوة وحشر يديه في جيبه . فأجاب بوتتشوك هازثا : 

لقد تعجلت بالكلام فلم يكن لدي ميل لأن أمد لك يدي . 

- ماذا تفعل هنا ؟ تنجو بجلدك ؟ أم...جدت من بتروغراد ؟ أنت لست 

داهذا امتجوات . 

انه محض فضول مشروع عن مصير هارب كان يوماأ زميلا .فهز بونتشوك 

وتطلع كالميكوف إلى قامة بونتشوك المحدودبة بعض الشيء بنظرة رثاء 


وازدراء ٠‏ وقال : 
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- ولكنكم متحدون بالتأكيد كالأحبة الآن أمام الخطر . وعلى كل حال ؛ 
من وما أنت ؟ لا شارات على كتفيك . وترتدي معطف جنود ٠‏ تاجر سياسة 
خوال ؟ هل آنا فصت نما أقول ؟ 

واستدار على عقبيه ومضى دون أن ينتظر الجواب . 

ووجد بونتشوك د وغين يننظره في الشاحنة . 

أين كنت ؟ لقد بدأ الاجتماع : 

- ماذا ؟ هل بدأ ؟ 

- نعم . لقد عاد هذا الصباح آمر سريتنا كالميكوف من بتروغراد ٠‏ ودعا 
القوزاق للاجتماع . وقد ذهب قبل لحظة ليتحدث إليهم . 

ولبث بونتشوك بضع دقائق ليعرف متى أرسل كالميكوف إلى بتروغراد... 
فأخبره د وغين بأنة كان غائباً مئذ شهر : 

د أعداء الشورة ٠ارسله‏ كورنيلوف إلى بتروغراد بيحجة دراسة فن 
القصف ٠؛‏ ولا بد أنه من أتباعه المخلصين  »‏ قال ذلك فى نفسه فيما كان يسير 
ومعاطفهم . وفى الوسط وقف كالميكوف على برميل مقلوب وقد أحاط به 

- ... نسير نحو ننيجة مظفرة . وهم يثقون بنا » وسوف نكون عند حسن 
ظنهم ؛ وها أنذا أتلو عليكم برقية من الجنرال كورئيلوف . 

وبسرعة لا مبرر لها أخرج ورقة مدعوكة من جيب قمصلته وهمس في 
اذن قومئدان القطار . ش 
بطريقة تعبيرية لا تخلو من حماس : 

- أعزائي القوزاق . أيها الاصدقاء! أليس على جماجم أسلافكم ترامت 
رقعة الأمة الروسية . وأصبحت روسيا أمة عظيمة بفضل بسالتكم الجبارة . 
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ومآثركم المجيدة ؛ وتضحياتكم وبطولاتكم ؟ أنتم يا أبناء الدون الهادئ 
الأحرار » ومحاربي الكوبان نهرنا الجميل . ويا أبناء التيريك الثائر ٠‏ ويا 
نسور الأورال » وأورنبرغ ٠‏ واستراخان , وسميريتشنك . وسهوب سيبيريا 
وجبالها . وعبير البيكال القصية ٠‏ والآمور والأوسوري ؛ لققد رفعتم على الدوام 
شرف ومجد راياتكم , ان الأرض الروسية مليئة بالاساطير والأعمال البطولية 
لآبائكم وأجداد كم . وقد دنت الساعة لتهرعوا إلى انقاذ تربة وطنكم . 

انني أتهم الحكومة المؤقتة بالتذيذب ٠‏ وعدم الأهلية وعدم القابلية على 
الحكم , وبالسماح للألمان بالسيطرة على شؤون البلاد الداخلية . كما 
حدث فى حادث انفجار قازان » حيث اصاب الخراب حوالى مليون قنبلة 
ونب ١‏ مدفع رشاش . كما نكي أتهم أعضاء معيانين في الحكومة 
بالخيانة » وبوسعي البرهنة على ذلك . فعندما حضرت اجتماعاً وزارياً في 
قصر الشتاء* في الثالث من آب , أخبرني رئيس الوزراء كيرنسكي 
وسافنكوف بألا أفصح عن كل ما اريد لوجود أناس غير مخلصين بين أعضاء 
الحكومة . واضح اذا أن حكومة كهذه تقود البلاد إلى الدمار ٠‏ وأن حكومة 
كهذه لا يمكن أن تكون موضع ثقة . ومن مثل هذه الحكومة لايمكن أن 
تكنتظن :نرؤسيا الققية الخلاص.:: ولية] السبه «عفزما طلبت الشكوية 
المؤقنة مني «واعتروهاة الأعةاء ان اسيل من منصب القائد العام للقوات 
المسلحة . رايت انا ٠‏ القوزاقى المخلص لشرفه وضميره . أن أرفض هذا 
الطلب ٠‏ مؤثراً الموت في ساح المعركة على العار وخيانة الوطن الأم . أييها 
القوزاق ؛ يا فرسان الأرض الروسية! قطعتم على أنفسكم وعدأ أن تهبوا معي 
للدفاع عن الوطن الأم عندما أجد ضرورة لذلك ؟ ان تلك الساعة قد دقت . 
ذلك أن أرض الأجداد على شنا الهاوية! ولن أرضخ لأوامر الحكومة المؤقتة . 
ولأجل أن أنقذ روسيا الحرة . سوف أقاوم الحكومة ومستشاريها عديمي 


** قصر القياصرة الروس في بتربورغ (لينينغراد حالياً) . 
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الكنقون والتسؤولية الكاية سهوة البلاة «ضوثوا ابيا القوزاق التشرفت 
والحرية التي حققتها الشورة : أطيعوني ونفذوا أوامري! اتبعوني! 8"آب 
917 . القائد العام للقوات المسلحة 


الجنرال كورئيلوف 


وتريث كالميكوف وهو يطوي الورقة » ثم هتف : 

-ان عملاء البلاشفة وكيرنسكى يعيقون حركة قطعاتنا على الخطوط 
الحديدية . لقد تسلمنا تعليمات من قائد القوات المسلحة تقضي بالذهاب إلى 
بتروغراد على ظهور الجياد متى ما أصبح من الصعوبة بمكان السفر عن طريق 
السكك الحديد . وسوف نبدأ رحلتنا اليوم . استعدوا لمغادرة القطار . 

واندفع بونتشوك إلى وسط الحلقة وهو يشق طريقه بصعوبة خلل 
الحشد ٠‏ ورفع صوته جهيراً دون أن يقترب من جمع الضبباط : 

- أيها الرفاق القوزاق! لقد أرسلني اليكم عمال وجنود بتروغراد . ان 
ضباطكم يقودونكم لمحاربة اخوانكم ٠‏ لقهر الثورة . فاذا أردتم أن تهاجموا 
الشعب ٠‏ واذا اردتم أن تعيدوا الملكية . فاتبعوهم! ولكن عمال وجنود 
بتروغراد ينتظرون منكم ان لا تفعلوا فعلة قابيل . وهم يبعثون اليكم تحياتهم 
الاخوية الحارة » ويأملون أن يجدوا فيكم حلفاء لا أعدا... 

ولم يسمح له بالاستمرار . صخب لغط يعز عن الوصف . وكادت عاصفة 
الهتافات أن تطيح بكالميكوف من على البرميل . 

ولكنه خطا نحو بونتشوك . ثم تراجع بفضبع خطوت واستدار نحو 
الموزاق : 

انها القوزاق! لقد فر نائب الضابط بونتشوك من الجبهة في العام 
الماضي ؛ وأنتم تعرفون ذلك . فهل يسعنا أن نصغي إلى هذا الجبان الخائن ؟ 

وطغى على صوته جئير العقيد سوكين ٠‏ أمر السرية السادسة : 
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القوا القبض على هذا الوغد! كنا نريق دماءنا بينما كان يختبئ في 
المؤخرة! القوا عليه القبض! 

د انغظر: لفكلة أمككه الاوك القيسن! 

- دعوه يتكلم! 

- لا تكمَّ فم غيرك! ليقل هو رأيه! 

د ألقوا:القيفى عليها 

نحن لا نريد هاربين من الجيش! 

-هيا »يا بونتشوك! تكلم! 

تلطا 

- أعطهم درساً يا بونتشوك ؛ أعطهم درساً! أصبحت شجى في حلوقهم! 

وارتفعت جوقة من الأصوات المتضاربة بين القوزاق . واعتلى البرميل 
قوزاقي حاسر الرأس مديد القامة . وهو عضو في لجنة الكتيبة الثورية . 

وبكلمات نارية طلب من القوزاق ألا يطيعوا أوامر الجنرال كورنيلوف . 
خائن الثورة ؛ وتكلم عن النتائج الوخيمة لمحاربة الشعب . وفي خاتمة حديثه 
التفت إلى بونتشوك ٠‏ وصام : 

عنوافت :ايها الرفيق 591 نطق أخنا فزدريك كيدا يقعل القواط سه 
مسرورون لرؤيتك . ونحترم فيك ممثلاً للشعب ٠‏ ولأنك لم تبصق على القوزاق 
عندما كنت ضابطأً . بل كنت معهم كالأخ . ولم نسمع منك كلمة فظة مطلقاً : 
ولا تعتقد أننا ٠‏ نحن الجهلة . لا نقدر المعاملة الطيبة . فحتى القطيع يفهم 
الكلمة الطيبة ؛ فكيف بنا نحن بني البشر . اننا نرحب بك . ونرجو منك أن 
تخبر عمال بتروغراد أننا لن نرفع يدأ ضدهم . ظ 

وعلا هدير من هتافات مثل قرع الطبول . ارتفع عالياً . ثم خفت ببطء . 
وتلاشى . 

وقفز كالميكوف ثانية إلى البرميل ؛ وراح يترئّح بقوامه الوسيم نحو 
القوزاق ويشمّر بيديه . وجعل يتكلم وهو شاحب يلهث عن مجد وشرف 
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الدون ٠‏ وعن رسالة القوزاق التاريخية ؛ وعن الدم الذي أراقوه ضباطاً وجنوداً . 

وأعقب كالميكوف قوزاقي له شعر حائل اللون . ولكن صياح الجمهور 
طغى على تهجّمه المحموم على بونتشوك ؛ وسحبوه من على البرميل . وفي 
الحال قفز تشكا ماسوف . ونعق وهو يلوح بكلتا يديه إلى الأسفل كمن 
يحطب جذعا ؛: 

الن نذهب! لن نشرك القطار! يقول كالميكوف ان القوزاق وعدوا 
بمساعدة كورنيلوف ٠‏ ولكن من طلب منًا هذا الشيء ؟ اننا لم نعد كورئيلوف 
بشيء! ان ضباط تحالف القوزاق هم الذين اعطوا الوعود . لقد هز الجنرال 
كريموف ذيله .اذأ فليساعده هو . ' 

وتواشب الخطباء واحدأ بعد الآخر على البرميل . وكان بونتشوك واقفاً 
محني الرأس ؛ يعلو الاصفرار المرضي وجنتيه والدماء تضج في عروق وجهه 
ورقبته . كان الجو مكهربأ . كان محض تسرع طفيف كفيلاً بأن يتمخض عن 
اراقة دماء . ولكن جنود الحراسة جاؤوا دفعة واحدة . فترك الضباط القوزاق 
الاجتماع : 

وبعد نصف ساعة هرع دوغين مهرولاً إلى بونتشوك : 

ماذا نفعل يا ايليا ؟ ان كالميكوف يعد شيئاً ما . لقد أفرغوا المدافع 
الرشاشة . وأوفدوا رسولاً على ظهر جواد إلى مكان ما . 

- هيا! اجمع عشرين قوزاقياً أو ما اليهم . اسرع! 

وازاء عربة الضباط كان كالميكوف وثلاثة ضباط أخرين يحملون الخيل 
مدافع رشاشة . فتقدم نحوهم بونتشوك بخطى سريعة ٠‏ ونظر إلى القوزاق 
خلفه ‏ ومد يده إلى جيب معطفه . وسحب مسدساً جديداً معتنى بتنظيفه من 
النوع الذي يحمله الضباط ؛ وصاح : 

كالسيكو فته :اف رهن الاعتقال! ارفع يديك... 

ووثب كالميكوف بعيداً عن الحصان . وانحنى ليسحب مسدسه من بيته . 
الا أن طلقة مرقت فوق رأسه . وكرر بونتشوك بصوت ثقيل ينذر بالسوء ؛ 
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- أرفع يديك! 

وارتفع زناد مسدسة ببطء إلى وضعية نصب نصفي . فراقبه كالميكوف 
بعينين ضيقتين » ورفع يديه ببطء مرتعش الأصابع . 

وسلم الضباط أسلحتهم مرغمين . 

وتساءل نائب ضابط شاب من حملة الرشاشات باحترام : 

- هل يجب أن نسلّم سيوفنا ؟ 

: 0 

وانزل القوزاق الحمولة عن الخيل وجاءوا بالرشاشات إلى داخل 
الشاحنة . 

وقال بونتشوك لدوغين : 

- ضع على هؤلاء حراسة . أما أنت يا تشكاماسوف ء فألق القبضص 
على الضباط الآخرين وآت بهم إلى هنا ؛ وسآخذ أنا ودوغين كالميكوف 
إلى لجنة الحامية الثورية . أيها الكابتن كالميكوف . أخط إلى الأمام 
رجاء! 

- عمل بارع... بارع! ‏ قال أحد الضباط بنبرة اعجاب ؛ وهو يقفز إلى 
الشاحنة ويرى إلى بونتشوك ودوغين وكالميكوف وهم يسيرون . 

داانها النناد ١3‏ بالتلعا زه ايها السادة! لقدتصرفنا مثل الأطفال! فلم يفكّر 
أحد في اطلاق النار على ذلك النذل! كان ينبغي أن نلقنه درساً عندما رفع 
مسدسه بوجه كالميكوف ٠‏ فينتهي كل شيء . 

للك النقد سوكين وهر ونظر إلى زقية العم اناميا خط مانم راب 
يبحث عن سيكارة في علبته بأصابع مرتجفة . ' 

وألمح ضابط شاب من حملة الرشاشات معتذراً : 

- كان هناك منهم رعيل بأكمله . بوسعهم إبادتنا . 

وأشعل الضباط السكاير بصمت ٠‏ وراحوا يتبادلون النظرات بين آنٍ 
وآخر . لقد أذهلتهم السرعة التي تصرف بها بونتشوك . 
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ولبضع خطوات مشى كالميكوف دونما كلام ؛ ولكنه كان يعض ذوابة 
شاربه السوداء . والتهبت وجنته اليسرى البارزة العظم وكأنها قد صفعت وكان 
المارة يتوقفون ويحداقون دهشين ويتهامسون مع بعضهم . وكانت سماء ذلك 
المساء غائمة فوق المدينة . ورقدت أوراق البتولا التى جردها آب المارق مثل 
ا ا يت ارق . وكانت الغربان تحوم حول قبة الكنيسة 
الخفيراة.«وخلف الل لدالد مم ؛ هبط المساء بارداً » ولم 
تزل تُرى صوب الجنوب غيوم بيضاء ‏ رمادية » ممزقة , تندفع من نارفا إلى 
بسكوف ولوغا . وعبر الحدود غير المنظورة ؛ زحف الليل بظلاله . 

وعند المحطة استدار كالميكوف وبصق في وجه بوندتشوك . وقال : 

ْ 03 

وزاغ بونتشوك عن البصاق » ورفع حاجبيه . واستحثته أصابعه ليمسك 
المسدس . ولكنه كبح جماح نفسه وأمر الضابط باقتضاب أن يواصل 
المشى. : 

وامقافك #الهرة رق السير وو ريت ناته ربرب سن 4 اسان : 
ويتوقف بين حين وآخر ثم يلتفت نحو بونتشوك ويصرح : 

6 خائن! وسوف ا 

وكان بونتشوك يستحثه مرارأ وتكراراً قائلاً : 

دفياا ساف 

ويقف كالميكوف مرة أخرى ويكور قبضتيه ؛ ويهدر مثل الحصان 
الجامح . ثم اقتربا من صهريج الماء . وصرخ كالميكوف وهو يطحن 
ناشتاته: ٠‏ 

8ه ظظ2ظ2 ٠‏ بل عصابة من حثالة المجتمع . من هم قادتكم ؟ هيئة 
الأركان الالمانية! بلاشفة, . ها ها! هجناء! ان حزبكم يمكن أن يُشترى مثلما 
تاعكر الداهرات: أظادا أوغاد ينبغي إبادتهم...! لقد خنتم أرض الآباء! لو 
كان بمقدوري لعلقتكم على شجرة واحدة... . ولكن الوقت سيحين . لم يبع 
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لينينكم روسيا بثلاثين ماركاً المانياً ‏ بل أخذ مليوناً كاملا . لا أقل... وأخفى 
نفسه... يا له من مجرم! 

وهتف بونتشوك في الحال وهو يلهث بكلماته : 

قف عند الحائط! 

ايليا١‏ بونتشوك١!‏ انتظر لحظة! ماذا أنت فاعل ؟ قف١‏ 

ولاح وجه بونتشوك أزرق شوهه الغيظ ؛ ووثب على كالميكوف وصفعه 
بقوة غلى صدغه ..وذانن على القبعة التى طارة :من على راس الضابئط ٠‏ 

قف! 

وهدر كالميكوف وهو يقاومه : 

ماذا ستفعل... ؟ أنث... لن تجرؤ... هل تجرؤ على ضربي! 

وعندما التصق ظهره بالحائط » استقام » وأدرك كل شيء في الحال . 

إذا فسوف تقتلنى! 

وخطا خطوة إن الأمام ٠‏ وفتم أزرار معطفه بحفة . 

ارم ١‏ ياابن الخنزير! ارم..! واكلر كرك سويت الفسياظ الرووس» ١‏ انا 
أققك بوبح الهوات::: 

وأصابته الطلقة في فمه . وتردد صدى الإطلاقة حول صهريج الماء 
ظهره الأرقن التدية بحق أطلق عليه ير كيوك قائية فتسيحت اوضال 

ابتعد بونتشوف . فلحق به دوغين ٠.‏ 

ايلا لمناذا أطلقت عليه الناردها يوتتفوك؟ 
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فامسك بونتشوك بكتفيه . وسمّر عينيه بعينئي القوزاقي ٠‏ وقال بلهجة 
رقيقة هادئة بشكل غريب : ْ 1 

- إِمَا نحن أو هم! وليس هناك طريق وسط . الدم بالدم . فهمت ؟ ان 
أشخاصاً مثل كالميكوف ينبغي أن يزاحوا ٠‏ يسجقوا كالأفاعي . كما يجب أن 
يرمى أولئك الذين يتوجعون عليهم . 

أفهمت ؟ علام تتوجع ؟ اجمع شتات نفسك! كن صلباً! ولو كنا بيد 
كالميكوف القذرة ٠‏ لكان قد رمانا دون أن يرفع السيكارة من فمه ٠‏ وأنت... . 
انما أنت طفل لا يعرف غير البكاء! 

بيد أن دوغين هرّ رأسه واصطكت أسنانه ٠‏ وفقدت قدماه » فى جزمتهما 
المكسيفة م حاسة الاتهاء: ؛ ْ 

وسارا في الشارع المهجور دونما كلام . والتفت بوئتشوك إلى الوراء . 
كانت الغيوم الداكنة السائرة صوب الشرق تزيد واطئة في السماء . ومن 
خلال فجوة بين السحاب أطل القمر شاحباً مغسولاً بالمطر كأنه عين محولة 
خضراء . وفي زاوية وقف جندي وامرأة على كتفيها شال أبيض ملتصقين مع 
بعضهما . كان الجندي يعائق المرأة ويسحبها اليه » ويسرّ لها بشيء . ولكنها 
دئعته من صدره بيديها والتعوكين أحوا عه وحميية شر سف :الا 
أصدّقك! لا أصدقك!» ثم انطلقت من شفتيها ضحكة فتية ناعمة . 
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في الحادي والثلاثين من أب أطلق الجنرال كريموف الرصاص على نفسه 
حين استدعاه كيرنسكي إلى بتروغراد . 

ثم أخذ ممثلو وحدات جيش كريموف وقوادها يتوافدون على قصر الشتاء 
ليعلنوا ولاءهم . وأحنى الرجال الذين كائوا إلى وقت قريب ماضين للانتفاض 
على الحكومة المؤقتة هاماتهم ومسحوا أذيالهم أمام كيرنسكى . مؤكدين له 
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ولاءهم التنام . وكان جيش كريموف يعالج سكرات الموت بعد أن تحطمت 
معنوياته . وكانت بعض القطعات ماتزال تزحف على بتروغراد بفعل 
الاتهرارية لسن الا ٠‏ ولكن لم يبق للحركة أي هدف بعد لان كمه 
كورنيلوف كان في رمقه الأخير وقد عمد أوار الانفجار الرجتي 0 صبح حاكم 
البلاد الوقتي والحق أنه لم يعد لبن الملمسن يتبختر كبايليون ٠‏ ويتكلم في 
اختماغات الحكوية عن رزاشاعة الاستقرار ا عي 5 

وقبل انتحار كريموف بيوم عيّن الجنرال أليكسييف قائدأ للقوات 
المسلحة . ولكن أليكسييف الذي يعرف كيف يحسب للأمور حسابها » رفش 
في البدء رفضاً باتأ المنصب الذي عيّن له : ادراكاً مئه لطبيعة مركزه الموارية : 
غير أنه وافق بعد ذلك بدافع وحيد 000 
والذين اشتركوا معه بشكل من الأشكال في تنظيم عصيائه المعادي للحكومة . 
واتصل اليكسييف بكورنيلوف اتصالاً هاتفياً مباشرأً في مقرّه . ليطمئن من 
موقك القاند لمان | رام تيه روضوو لها لوقيك ررقو نطلا لكا الما وقات 
متقطعة من من والكر حت سباعة متاخرة هن الليل : 

وفي انوي نيس عفاد كورقيلوفةمنؤتمرا لشباطا أركانه ومساغديه.: 
فكانت الأكثرية إلى جائب مواصلة الحركة . 

والتفت كورئيلوف إلى لوكومسكي الذي ظل صامتاً خلال النقاش : 

- هل ستدلي برأيك يا ألكسندر سيرغييفتش ؟ 

فأوضح لوكومسكي بعبارات متحفظة ولكنها جازمة » أنه ضد استمرار 
الكفاح من أجل السلطة . فنقاطعة كورنيلوف بحدة : 

الأسشييلام اذا ؟ 

فهز لوكومسكي كتفيه ٠‏ وقال : 

- ان الظروف تفصح عن نفسها . 

والكفبر النقاكن نضف ييناعة شرف كان كووتياوف خلال ذلك اضاما 
وهو يبذل جهداً جهيداً للسيطرة على نفسه . ثم فض الاجتماع واستدعى 
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لوكومسكي بعد ساعة . وقال له : 

أنت على حق يا ألكسندر سيرغييفتش . 

وطق أصابعه وقال بلهجة مهمومة وهو ينظر جانباً بعين مدلهمّة كليلة : 

ان الاستمرار في المقاومة ضرب من الجئون والاجرام . 

وجلس يتقر على المنضدة بأصابعه وبدا وكأنه يصغي إلى شيء ما - ربّما 

إلى أفكارة الشاردة #القتران ى وعساءل + ا 0 

دن نضل الكتسيت ؟ 

- غدا . 

وفي اليوم الأول من أيلول وصل أليكسييف إلى مقر القيادة . 

وفي مساء اليوم نفسه اعتقل كورنيلوف » ولوكومسكي ٠‏ ورومانوفسكي 
حسب تعليمات الحكومة المؤقتة . 

وقبل أن يرسل القادة المعتقلون الى فندق متروبول ٠‏ ليوضعوا تحت 
الحراسة هناك ؛ أجرى ألكسييف مقابلة شخصية مع كورنيلوف دامت عشرين 
دقيقة . ثم غادر الغرفة . هو يهتز من أعماقه » ويكاد لا يسيطر على نفسه . 
وعندما حاول رومانوفسكي أن يواجه كورنيلوف اعترضته زوجة الأخير قائلة : 

- آسفة » فلقد طلب متّى ألا أسمح لأي انسان بالدخول مطلقاً . 

فألقى رومانوفسكي إلى وجهها نظرة خاطفة وعاد على عقبيه » يطرف 

وفي اليوم التالي في بيرد يتشيف ألقي القبض على القائد العام للجبهة 
الجنوبية الغربية الجنرال د ينكين ؛ مع الجنرالات ماركوف . وفانوفسكي ٠‏ 
وأرديلي . 

وهكذا في بيخوفو . في ثانوية البدات النبيلات انتهى تمرد كورئيلوف 
نهاية غير مظفرة ؛ كما شاء لها التاريخ . ولكنها تمخضت عن تمرد جديد ؛ 
ذلك أن البوادر الأولى لخطط الحرب الأهلية القادمة والهجوم الموستع على 
الغثورة كانت قد أعدّت في الواقع في « أيام كورنيلوف» ش 
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14 
في صباح يوم باكر من أيام أكتوبر الأخيرة تسلم الرئيس لستنتسكي 


تعليمات من آمر الكتيبة تقضي بأن يمضي بسريته مشياً على الأقدام إلى 
سناعية قضر الشثاء :افاصيفان الأوامير اللآزمة لرئيين العوفا #واركدق ملايسية 
على عجل . واستيقظ الضباط الآخرون وهم يتثاءبون ويلعنون ويسألون : 

دزا وتسييةة للك 5 

البلاشفة!... 

- ايها السادة! من أخذ خراطيشى ؟ 

- إلى أين ننطلق ؟ 1 

- هل تسمعون ؟ يطلقون النار! 

من يطلق النار » عليك اللعنة! هذه هلوسة , لا غير! 

وذهبوا إلى الباحة . ثم انتظمت السرية في هيئة رعائل . وقادهم 
لستنتسكي في مسيرة سريعة إلى الشارع . كان شارع نيفسكي مهجوراً . 
وكانت تتناهى إلى الاسماع اطلاقات من بعيد بين الحين والآخر . وكانت 
نيار يلظ دور مهل ماخة اتير ارقا 6ت كال لاني الكاية السسكرية 
في الحراسة . وخيّم على الشوارع صمت صحراوي . وعند أبواب القصر التقى 
القوزاق بمفرزة من طلاب الكلية العسكرية وضباط السزية القوزاقية الرابعة . 
وانتحى أحدهم , وهو آمر السرية ؛ بلستنتسكي جانباً وقال له : 

- هل جنئت بكامل أفراد السرية معك؟ 

- نعم , وَلِمَ ؟ 

- لقد رفضت السرايا الثانية والخامسة والسادسة المجيء ؛ ولكننا جئنا 
بمفرزة الرشاشات معنا . كيف حال قوزاقك ؟ 

فاتى لستنتسكى بحركة مقتضبة من يده وقال : 

- لا يركن اليهم! ولكن ماذا عن الكتيبتين الأولى والرابعة ؟ 
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- ليسمتا هنا . لن تأتيا . أنت تدري أن من المتوقع أن يقوم البلاشفة 
بهجوم اليوم . الشيطان يدري ماذا ينتظرنا . 

وتأوه باكتئاب وأضاف : 

ع سيا و و 

قاد لستنتسكي سريته إلى باحة القصر وكوم القوزاق أسلحتهم 

وكا متعوارن في ان اح لشي ٠‏ في حين تجمّع الضباط في أحد الأركان 
يدخئون ويتحدثون . 

وبعد ساعة وصلت كتيبة من طلاب الكلية العسكرية وفوج النساء 
وأخذ طلاب الكلية العسكرية مواقعهم مع رشاشاتهم في ممر القصر . 
واحتشدت النساء في الباحة . وتجمّع القوزاق حولهن وجعلوا يطلقون نكات 
نابية ٠‏ وصفع عريف احدى النساء على ظهرها وقال ؛ 

انك تصلحين لانجاب الأطفال . يا خالة . وليس للد خل في شؤون 


الرجال . 
فردت عليه «الخالة » الصدوف بصوت عميق : 


فقال توكوفنوف وهو من المؤمنين القدامى : وذو كلف بالجنس اللطيف ٠‏ 
فوااجا القسناء المع اك 

ايه يا بئات » ما لكن وهذا . 

- هن بحاجة إلى سلخ جلودهن ؛ العاهرات! 

- ما أروعهن من جنود! 

- لماذا لا يبقين فى بيوتهن ٠‏ يعملن شيئا أفضل من هذا ؟ 

جهن هن الأناء يساقان الجوة أمازين لكان فية امه قسن :ار 
بشيء آخر لا يعلمه الا الشيطان ٠‏ يثرن فيك الرغبة لبصاق! 

ع انا أرتها المنوازةا هرف عحزك قليلا وإلآ فروعة نذا 

وقهقه القوزاق عالياً . ولكن أمزجتهم المرحة تبخرت عند اقتراب 
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الظهيرة . وتوزعت النساء فصائل ؛ وحُصّنت الأبواب بجذوع كبيرة من خشب 
الصنوبر . وكانت تقودهن امرأة ضخمة ذات جرم رجولي . تحمل ميدالية 
القديس غيورغى على معطفها الذي يناسبها . واخذت السيارة المسلحة تدور 
عوك الاح سس مرق برتقن قاؤنة الكل الحيكررة مقاقيق فاق 
بالخراطيش وأحزمة الرشاشات . 

حسئاً , أيها الفتية . لقد رج بنا في المعمعان . 

العو يوك بالقتال .+ 

- علام جاؤوا بك إلى هنا إذآ ؟ لتنشب ظفرك بالنساء ؟ 

وتجمع حول لاغوتين رهط من الرجال من منطقته يتحدثون عن شيء ما . 
واختفى الضباط ٠‏ ولم يبق في الباحة غير القوزاق والنساء . وكان ثمة عدد من 
الرشاشات المهجورة قائما عند البوابات . وقد التمعث دروعها الندية . 

وبدأت السماء ترد عند الغروب . وشرع القوزاق يتذمرون لأنهم تركوا 


عاد لي 

ائه فى القصر ولن يدعنا طلاب الكلية العسكرية ندخل إلى هناك . 

- يحسن بنا أن نرسل أحدهم ليأتى بمطبخ الميدان . 

لا تأخذ] يقد قكيكما خشية أن ينترعوهها مدكما : 

واتنظر القوزاق بضع ساعات أخر . دون أن يبدو أثر لمطبعخ الميدان 
ولا الرسولين . واتضح فيما بعد أن المطبخ قد أعاده على أعقابه جنود 
ولم يسهم القوزاق في هذا . بل جلسوا يدخئون وقد اشتد بهم السام | 
وأخيراً جمع لاغوتين السرية أمام الحائط . وخاطب الجمع وهو يراقب نوافذ 
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- اليكم حقيقة الموقف . أيها القوزاق! لا معنى لبقائنا هنا . يجب أن 
نذهب وإلا فسوف نكابد خسارة بلا مبرر . سوف ينسفون القصر ء وأين 
سيكون مصيرنا بعد ذلك ؟ لقد اختفى الضباط عن الأنظار... وهل يتَحتّم علينا 
أن انبقى :هنا لنموت ؟ نيه إلى هلين . علام نحك ظهورنا بهذا الحائط ؟ 
وأمّا بشأن الحكومة المؤقتة... . فأي خير حققته لنا ؟ ما رأيكم أيها 
القوزاق ؟ 

-اذا خرجنا من الباحة فسوف يرمينا البلاشفة برشاشاتهم . 

- سوف يريقون دماءنا . 

. لماذا يريقون دماءنا ؟ 

فكر فى ذلك بنفسك . 

. كلا ٠‏ فلنبق هنا حتى النهاية . 

. نحن هنا كالخراف تنتظر القصّاب فى الحظيرة . 

د افقاوا و قاد ونه أغارسانا: تامسو يخر» 

- ونحن ذاهبون أيضا! 

- ارسلوا رجالاً إلى البلاشفة . ليتركونا وشأننا وتتركهم وشأنهم . 

وجاء قوزاق السريتين الأولى والرابعة وانضموا إلى الاجتماع » 

وبعد فترة وجيزة من النقاش خرج من الباب ثلاثة قوزاق ؛ واحد من كل 
سرية . ثم عادوا بعد فترة وبرفقتهم ثلاثة بحارة . ووثب البحارة فوق متراس 
الجذوع وحثوا الخطو عبر الباحة . ثم التحقوا بالقوزاق فرحبوا بهم . واندفع 
أحدهم وسط الحشد ٠‏ وهو بحار شاب وسيم له عذاران أسودان . وقد كان 
معطفه مفتوحا وقبعته منداحة إلى الوراء 

- أيها الرفاق القوزاق! لقد جئنا ٠‏ نحن ممثلى الاسطول البلطيقي الثوري . 
لنعرض عليكم منادرة قصر الشتاء . فيم تدافعون عن حكومة برجوازية عدوة 
لكم ؟ فليدافع عنهم أبناؤهم البرجوازيون . طلاب الكلية العسكرية! لم يأت 
جندي واحد ليدافع عن الحكومة المؤقتة . وقد انضم إلى صفوفنا اخوتكم من 
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الكتيبتين الأولى والرابعة . ليقف كل من يريد الذهاب معنا ٠‏ إلى اليسار . 

وتقدم عريف من السرية الأولى إلى الأمام وقال : 

انتظر لحظة . أيها الأخ! سوف نذهب عن طيب خاطر ؛ ولكن ماذا لو 
بدأ البلاشفة بإطلاق النار علينا ؟ 

- أيها الرفاق! باسم لجنة بتروغراد العسكرية الشورية نعدكم بأتكم 
ستغادرون المكان بأمان تام . ولن يمس أحد بسوء . 

وتقلام بحار أخر بدين مجدور الوجه ووقف مع رفيقه ذي العذارين 
السوداوين . وتفحص القوزاق وهو يحرك ببطء رقبته الغليظة , التي تشبه رقبة 
الثور . ثم ضرب قميصه المنتفخ المزرر باحكام بقبضة كفه وقال : 

- سوف نذهب نحن معكم! لا لزوم لوساوسكم يا أولاد ؛ فلسسنا 
أعداء كم ٠‏ وليس شغيلة بتروغراد أعداء لكم أن أعداء كم هم أولئك... 

وأشار بابيافة:ضوب القضووكقتر وانتسامة عن أسنان كراهنة حاذة ٠:‏ 
واننابت القوزاق موجة تردد . واقترب عدد من أفراد الفوج النسائي ووقفن 
بنصتن هنيهة ٠‏ ثم عدن إلى البوابات ٠‏ فهتف في أثرهن قوزاقي ملتم : 

عافن ايقها الفموة الاثانين من ؟ 

وقال لاغوتين بثبات : 

احملوا بنادقكم وتحركوا . 

فتناول القوزاق أسلحتهم واصطفوا . وسأل أحد حاملي الرشاشات البحار 
ذا العذارين الأسودين : 

هل تأخذ الرشاشات معنا ؟ 

- نعم .لا تتركوها لطلاب الكلية العسكرية . 

وفي اللحظة التي كان القوزاق على وشك مغادرة الساحة . ظهر ضباطهم . 
ترقا متا طانن يت فون في البحارة . وبدأت السرايا تسير في طريقها إلى 
الك رمد فنيما ريك قرز الره تناهي | تتضدها فى االمقدمة رغاة ميري 
العخاؤات فون ايلوط الندى.: 
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وذهب البحار ذو السترة مع الرعيل الأمامي للسرية الأولى . فشمّر 
قوزاقي طويل أشقر الحاجبين عن ذراعيه وقال بلهجة يشوبها الشعور بالإثم : 

أنت لا تعتقد أننا أردنا الذهاب ضد الشعب أيها الأخ , أليس كذلك؟ 

- صدقنى ء لما جئنا١‏ والله شهيد على ما أقول! 

واتخذت السرية الرابعة موقعها في المؤخرة وتوقف القوزاق عند 
البوابة ؛ حيث تجمع الفوج النسائي بكامله في كتلة متراصة . 

وتسلق قوزاقي ممتلى» الجسم المتاريس ٠‏ وهكف قاملا وهو يهز أصبعه 
المتسخ بحركة دالة على محاولة الإقناع : 

انصتن الي انتن! نحن خارجون . ولكنكن باقيات هنا لحماقتكن 
النسائية . حسناً اذأ » اياكن والغدر! اذا شرعتن بإطلاق النار علينا من الخلف 

أواضح هذا ؟ حسناً اذا إلى اللقاء . 

ثم قفز من على المتراس وهرول ليلحق برعيله . متلفتا بين الحين والآخر 
إلى الوراء . ولم يكد القوزاق يصلون وسط الساحة حتى التفت واحد منهم إلى 
الوراء وصرخ بانفعال : 

د أنظروا أيها الأولاد! هناك ضشابط يركضن وراءنا! 

وأدار عديد من الرجال رؤوسهم . كان ضابط مديد القامة يهرول عبر 
السباعة »سمي سه ٠‏ ويلوح بيده : 

انه أتارشيجوف من السرية الثالغة . 
000 
- طويل القامة ذو الشامة على جفنه . 
ب أذا فهو ورين الميس معنا ؛ 
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كان أتار شيجيكوف يركض مسرعاً وراء السرية , وقد اختلج وجهه 
بابتسامة . فلوّح القوزاق بأيديهم وضحكوا . 

- هرول أيها الركيس! أسرع! 

وانبعث من أبواب القصر صوت اطلاقة وحيدة جافة . فبسط أتار 
شيجيكوف يديه , وتعشر » ثم سقط على ظهره . وجعل يخبط بساقيه , 
وتخاول التهوفى جو كما لوا قلقت السرية مرا + امعدارك :ووانحية القسير.. 
وصوب حاملو الرشاشات رشاشاتهم نحو البوابات فتعالت لعلعة أشرطة 
الخراطيش . ولكن أحدأً لم يلح خلف جذوع الصنوبر . لعل الاطلاقة افلحت 
في ابعاد الضباط والنساء الذين كانوا محتشد ين هناك قبل دقيقة . ثم سرعان 
ما اصطفت السرية من جديد وسارت إلى الخارج بخطوات سريعة . 

ولحق بهم قوزاقيان من الرعيل الأخير كانا قد رجعا إلى أتار شيجيكوف . 
وهتف أحدهم بصوت عال لتسمعه السرية بكاملها : 

- لقد أصابوه تحت الكتف الأيسر . لقد قضبى عليه! وراحت خطوات 
القوزاق ترن بثبات وقوة ووامعدو لكان د لهذ أريق الأسيودين السو التان. ءظ 

إلى اليسار در... عادة سر! ْ 

فمضوا مبتعدين يجرون المدافع الرشاشة , تاركين القصر قابعاً يلفه 
الي 


؟" 


كان خريفاً دافئأ يتخلله مطر . وكانت الشمس الشاحبة قليلاً ما تظهر 
فوق بيخوفو , المدينة الصغيرة . وفي اكتوبر شرعت الطيور بالهجرة نحو 
الجنوب . وحتى فى المساء كانت صرخات الكراكي الصاخبة الحزيئة تضج 
الزمهرير المقبل . ومن رياح الشمال العاتية العالية . 

لبث الجنرالات الذين اعتقلوا فى بيخوفو لارتباطهم بقضية كورنيلوف 
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ستة أسابيع في انتظار المحاكمة . كانت حياتهم في السجن قد استقرت 
بشكل من الأشكال . واتخذت نمطا خاصاً بها وان لم تكن اعتيادية بكل معنى 
الكلمة . فبعد الافطار يخرج الجنرالات للتمشي ٠‏ وعند عودتهم ينصرفون 
لقراءة بريدهم ٠‏ ويستقبلون أقرباءهم ومعارفهم ٠‏ ثم يتغدون ٠‏ وبعد ساعة من 
السكون المطبق يذهبون الى غرفاتهم ليعمل كل منهم على انفراد ٠»‏ وفي 
المساء يجتمعون عادة في غرفة كورئيلوف ؛ حيث يتحادثون ويتناقشون حتى 
وق وتاكومن اللدل< 

كانوا يقضون حياة مريحة نسبياً فى ثائوية البنات النبيلات التي اتخذت 
نيا لهم + ْ 

وكان يحرس البناية من الخارج رجال من فوج القديس غيورغي ٠‏ ومن 
الداخل رجال من التركمائيين وبالرغم من أن الحراسة كانت تحد من حرية 
النضناة إلى هن هنا نقد .ومست بشكل تسيل عه للسكناء اليرت يامان.» 
متى شاءوا ذلك . وطوال فترة انتقالهم كانوا على اتصال حر بالعالم 
الخارجي . وراحوا يمارسون ضغطهم على الأوساط البرجوازية وهم يطالبون 
بالتحقيق والمحاكمة بأسرع وقت ممكن ؛ ويخفون معالم مؤامرتهم . 
ويرسلون جواسيسهم ليتبينوا أمزجة الضباط ويعدوا العدة لهربهم عندما 
يتأزم الحال . 

ورغبة من كورنيلوف للحفاظ على ولاء التركمانيين في حراسته . اتصل 
بكاليدين الذي أرسل فى الحال بطلب من كورنيلوف عدة شاحنات محملة 
بالتغيوت اتن قوائل القر كما تين الحاقية ف قر كيهان 

ا 1 ] 
محاولته الاستيلاء على الحكم ؛ بعث كورئيلوف برسالة شديدة اللهجة إلى 
أصحاب المصارف المتنفذين في موسكو وبتروغراد . فوزع أصحاب المصارف 
في الحال منحاً بلغ مجموعها عشرات الآلاف من الروبلات خشية افتضاح 
أسرارهم المحرجة . وبقي كورنيلوف على اتصال دائب مع كاليدين حتى 
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تشرين الثاني . وفي رسالة مطولة أرسلها إلى كاليدين في أواسط تشريين 
الأول سأله عن الحالة فى الدون وكيف سيتقبله القوزاق . وكان جواب كاليدين 


2 


مشجعا . 
لكن ثورة اكتوبر زلزلت الأرض تحت أقدام الجنرالات المعتقلين في 
بيخوفو . وفي اليوم التالي أوفد الرسل إلى شتى الاتجاهات . وبعد اسبوع 
تردد صدى القلق على مصائر السجناء فى الرسالة التى بعث بها كاليدين إلى 
دوخونين الذي نصب نفسه قائداً عاماً ؛ تتضمن طلبأ ملحفأ بإطلاق سراح 
كورئيلوف وبطائته بكفالة . وقد أرسل طلب مماثل إلى مقر القيادة من تحالف 
القوزاق واللجنة الرئيسية لتحالف ضباط الجيش والبحرية . ولكن دوخونين 
تردد فى إجابة الطلب . 

وفي الأول من تشرين الثاني وجه اليه كورئيلوف رسالة . وقد عكست 
مطالعة دوخونين على تلك الرسالة مدى العجز الذي الت إليه القيادة العليا , 
ذلك لأنها فتدت كل سيطرة فعليه لها على الجيش وراحت تقضي أواخر أيامها 
في حالة من الشلل التام . 


ياصاحب المعالى » نيكولاي نيكولاييفتش! 

لقد وضعك القدر في ظرف يتطلب منك أن تدير دفة الحوادث التي تئذر بخراب 
البلاد بسبب من تردد واهمال القواد الكبار بصورة رئيسية . 

وقد حان الوقت بالنسبة لرجل مثلك لأن يقدم على مجازفة كبرى أو أن 
يستقيل , وإلا فإن تبعات خراب البلاد والعار المتأتي من انهيار الجيش سيقع على 
غاتقك . 

على ضوء المعلومات القليلة المتيسرة المتوفرة لدي ٠‏ فإن الوضع يبدو خطيرأ . 
ولكتالة يوا غير ميؤودن مه كماما «عيلى أنه سيؤول إلى هذا الخضين + اذا ماتركت 
مقر القيادة يستولي عليه البلاشفة أو اذا اعترفت بسلطتهم طواعية . 

ان فوج القديس غيورغي الذي أوشكت الدعاية أن تحطّم معنويته . وكتيبة 
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التركمائيين التى حل بها الضعف .٠‏ هاتان الوحدتان اللتان هما تحت تصرفك ؛ لا 
تتمتعان قط بأية قوة تذ كر ء' 

واستباقاً لحوادث المستقبل الشي قد تتطور . أرى من الضرورة أن تتخذ 
اجراءات من شأنها أن توجد ظروفاً ملائمة لضمان استمرار الكفاح ضد الفوضى التي 
توشك أن تطبق علينا ؛ بالإضافة الى ضمان سلامة مقر القيادة العامة . 

وأرى أن تكون هذه الاجراءات على النحو التالي : 

١‏ - ينبغي نقل كنيبة تشيكوسلوفاكية وكتيبة من الأوهلان البولونيين في الحال 
الى مريت 

حاشية من دوخونين . لا تعتقد القيادة أن هاتين الكتيبتين يمكن الاعتماد 
عليهما كل الاعتماد . فقد كانت من أوائل الكتائب التي قبلت بالهدنة مع البلاشفة . 

-١‏ ينبغي أن تحتل أورشا . وسمولنسك , وزلوبين ؛ وغوميل . وحدات من 
القطعات البولونية تساندها المدفعية التى تسحب من بطاريات الجبهة القوزاقية . 

حاشية . لقد جيء بفرقة الكوبان الثانية ولواء من قوزاق استراخان لاحتلال 
أورشا وسمولنسك . أمَا سحب كتيبة من الفرقة البولونية الأولى من بيخوفو فهو أمر 
غير مرغوب فيه اذ أن ذلك قد يتهدد سلامة السجناء . 

وأما وحدات الفرقة الأولى فهى ضعيفة إلى درجة كبيرة ولا يمكن اعتبارها قوة 
حقيقية . وقد اتخذت الفيالق البولونية موقفاً واضحاً بعدم التدخل في شؤون روسيا 
الداخلية:: 

"- ينبغي تحشيد جميع وحدات القطعات التشكيلية وكتيبة كورئيلوف » مع 
واحدة أو اثنتين من الفرق القوزاقية الني يركن اليها . على طول خط أورشا - 
موجيليف ‏ زالوبين بحجة نقلها إلى بتروغراد أو موسكو . 

حاشية . القوزاق يعارضون محاربة البلاشفة بشكل قاطع . 

؟ ‏ ينبغي تحشيد كل المدرعات البريطانية والبلجيكية في المنطقة ذاتها 
وعدا للع اند فل 1 


د فس ان تقام مستودعات تخزن فيها البنادق ؛ والعتاد ؛ والرشاشات . 
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والأسلحة الاوتوماتيكية والقنابل ووضعها تحت حراسة جيدة في موجيليف ونقطة 
أخرى في موقع قريب ٠‏ لتوزيعها على الضباط والمتطوعين الذين لا بد أن يتجمعوا في 
هذه المنطقة . 

حاشية . قد يؤدي هذا إلى افراط . 

ينبغي تنظيم صلات موثوقة وعد اتفاقات دقيقة مع أتمانات الدون . 
وجيوش التيرسك والكوبان » واللجنتين التشيكية والبولندية . لقد هب القوزاق بعزم 
لإعادة النظام في البلاد ؛ أما بالنسبة للبولنديين والتشيكيين فإن مسألة المحافظة 
على النظام لها علاقة كبيرة بكيانهم بالذات ' 

5 إن 

ومع كل يوم كانت الأنباء تنذر بخطر أشد , وكان القلق يتفاقم في 
بيخوفو نفسها . وكان مريدو كورنيلوف » الذين يطالبون بإطلاق سراح 
الجدرالات يتوافدون جيئة وذهابا بين موغيليف ؛ وبيخوفو في سيارتهم . وقد 
عمد تحالف القوزاق إلى التهديدات المقنعة . 

واستمر تردد دوخوئين تحت ضغط الحوادث . وفي الثامن عشر من 
تشرين الثاني أصدر أمرأ يقضي بنقل المعتقلين إلى الدون ٠‏ ولكنه سرعان 
ماعدل عن رأيه . 

وفي الصباح التالي اتجهت سيارة ملطخة بالطين نحو المدخل الرئيسي 
لسجن ثائوية بيخوفو . وفتح السائق الباب بخضوع . فخرج من السيارة 
ابلك كيل تحسق الهيقة .و كانت الاوراق التي قدمها إلى ضباط الحراسة 
تحمل اسم العقيد الركن كوسونسكي . | 

- أنا من القيادة العامة . لدي رسالة خاصة للجنرال كورئيلوف . أين أجد 
القومندان ؟ 

وقاد القومندان ‏ وهو المقدم أرغهارت من كتيبة التركمانيين ‏ الزائر في 
الحال إلى كورئيلوف . فقدم كوسونسكي نفسه واصطنع لهجة تنم عن شيء 
من الخطورة : 
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يفيل أربع ساعات ستستسام موغيليف إلى البلاشفة دونما مقاومة . 
وقد أمرني الجنرال دوخونين أن أخبرك بأن على جميع المعتقلين أن يغادروا 
بيخوفو في الحال . 

وبعد أن سأل كورنيلوف كورسون سكي عن الوضع في موغيليف ٠‏ 
استدعى المقدّم أرغهارت . وقال وقد اتكأ بأصابع يده اليسرى على حافة 
الطاولة : 

- أطلق سراح الجنرالات في الحال . يجب أن يستعد التركمائيون 
للرحيل فى منتصف هذه الليلة ٠.‏ 

أنا آنا سوق أرافق الكفينة:.. 

وظلت المنافخ تشهق وتتنهد النهار كله في كورة الكتيبة » ويتوهج الفحم 
متورد الحمرة » وتصطفق المطارق فتصهل الخيل بشدة أمام السنادين . كان 
التركمائيون ينعلون الحوافر الأربعة لجميع الخيل ٠‏ ويصلحون سروجها ٠‏ 
وينظفون بنادقهم ويهيئونها . 

وخلال النهار غادر الجنرالات السجن فرادى . وفى منتصف الليل 
الساغة الى اننا قيض الثاقاته + وحين كاف البلدة الروفة ملعن انوا را 
وتغط في سبات عميق . خرج رجال على صهوات جيادهم وانحدروا من 
باحة المدرسة الثانوية في تشكيلة ثلاثية ؛ وقد انتصبت أشباحهم السود 
كرسم منحوت على صفحة السماء ذات الزرقة الفولاذية . وسرى الخيالة 
بقبعات عالية من الصوف أنزلوها فوق عيونهم , وقد التفعت وجوههم السمر 
اللامعة بقلنسواتهم » ساروا منحئين على سروجهم مثل طيور سود كبيرة 
اتتفش ريشها . 

وفي وسط الصف استوى كورنيلوف بكتفيه المتهدلين على حصان نشيط 
حذاء امر الكتيبة العقيد كوغيلغين . وبين أونة وأخرى كان ينكمش وجهه 
كلما لفحته الريح الباردة التي تهب في شوارع البلدات ١‏ ويضيّق شقّي عينيه 
الصغيرتين محدقاً في السماء الغلجية التي تتلألاً فيها النجوم . 
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وكان وقع حوافر الخيل الحديثة النعال يدق على الأرض برفق عبر 
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مضى يومان على كتيبة القوزاق الثانية وهي تتراجع . كانت تقاتل طوال 
الطريق ٠‏ وهي ماضية في تراجعها البطيء . 

وكانت قوافل الشحن التي تنقل أمتعة الجيشين الروسي والروماني تزحف 
فوق الطرقات المرتفعة غير المعبدة . وقد أطبقت الفرق النمساوية والالمانية 
الموحدة على الجيوش المتقهقرة بحركة التفاف واسعة » وحاولت احكام 
الطوق . 

وذات مساء شاع نبأ يفيد بأن الكتتيبة الثانية عشرة واللواء الروماني 
الذي يليها مهدادان بالتطويق . وعند غروب الشمس طرد العدو الرومانيين من 
قرية هوفينيسكي وتقدم إلى المرتفع « 18٠0‏ » الذي يحد العبور الى 
غولشكي . وفي الليل تلقت الكتيبة الغانية عشرة التى تعززها بطارية من فرق 
الجبليين ؛ أمراً يقضي بإشغال مواقع لحماية المؤخرة في القسم الأسفل من 
وادي غولشكي . وبعد أن نظمت الكتيبة الحراسة أعدات العدة لمواجهة العدو 
الزاحف . 

وفي الليلة ذاتها أرسل إلى موضع أمامي خفي ميشا كوشيفوي وآخر ‏ 
وهو فتى بدين قصير القامة من قرية تاتارسكي يدعي اليكسي بشئياك . فكمنا 
في حفرة قريبة من بئلر مهملة ؛ ولبثا يعبّان هواء باردأ لطيفاً . وبين آونة 
وأخرى كان سرب من الأوز البري يمرق في السماء الغائمة . يدلل عن طيرائه 
بصرخات ملهوفة . وهمس ميشا بهدوء في أذن صاحبه وقد أثار سخطه الأمر 
بمنع التدخين : 

- إنها لحياة غريبة .ييا اليكسىي! يتخبط فيها الناس كالعميان ٠‏ يلتقون 


215 


ويفترقون ١‏ وفي بعض الأحيان يدوس احدهم الآخر.. .وها أنت تعيش على حافة 
0 اك لا عقن لم 

ها أنذا مسكلق يكاقك:: ولي 3 ماذا يدور في ذهنك .ولم يسبق لي 
معرفة شيء من هذا . كما أنني أجهل أي نمط من الحياة عشت , ولا أنت 
البسقماطة دون أن تكون لديك أية فكرة عما يدور فى خلدي... . ان الناس لا 
يعرفون الكثير عن أنفسهم . في الصيف كنت في المستشفى وعلى السرير 
المجاور لى كان يرقد جندي من موسكو . وكان يسألنى طوال الوقت كيف 
يحيا القوزاق . ولا يعلم الا الله ماذا كان يسألني أيضاً . فهم يعتقدون أن 
القوزاق لا يعرفون سوى السياط ويحسبون القوزاق وحوشا . يضمون بين 
جوانحهم زجاجة الفودكا بدلا من الروح ٠‏ ومع هذا فنحن رجال مغلهم . لا 
نختلف عنهم في كلفنا بالنساء والفتيات ٠‏ ونحن نبكي همومنا ٠‏ ولكننا لا 
اساسا اإخرين . ماذا ” ال لسرا لحار 
لدي شعور تجاه النساء من الرقة بحيث يسعني أن أحبهن جميعاً حتى الألم... 
وتوين أن امناحدية ميا «ظويافك , قصيراقم دقعنا كسدينات: . 

ولكن أي نمط بديع من الحياة رسموه لنا ؟ فهم يلصقونك بامرأة واحدة 
وعليك ان تلازمها حتى الموت . ترى كيف ينتظرون منًا أن لا نملها ؟ وفوق 
كل هذا وذاك نراهم يعلئون الحرب... 

فقال بشتياك ماكراً : 
ينسم حالما ويداه 07 الأرض الباردة السادرة في سكونها . 

وقبل أن ينتهي واجبهما بساعة باغتهما الألمان . وأفلح بشيناك باطلاق 
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رصاصة ؛ ثم خر ساقطاً وهو يطحن أسنانه منطوياً على نفسه من شدة الألم . 
فقد نفذت حربة ألمانية في احشائه . واخترقت مثانته وارتجت عندما 
اصطدمت بعموده الفقري ٠‏ وأطاح بكوشيفوي أخمص بندفية . ثم حمله 
جندي ضخم على ظهره مسافة نصف فرسح . وخيّل لميشا أنه قد غص بدمه . 
ولكنه عندما استرجع نفسه واستعاد قواه .لم يجد صعوبة في الإفلات من على 
ظهر الالماني ٠‏ فأطلقوا النار في أثره دفعة واحدة . الا أن الظلام والدغل 
ساعداه على النجاة . 

وبعد أن أوقف التراجع وخلصت القوات الروسية ‏ الرومانية نفسها من 
حركة التطويق » سحبت الكتيبة الثائية عشرة إلى المؤخرة . إلى اليسار من 
موقعها ببضعة فراسخ ٠‏ وصدرت الأوامر بقطع الطرقات ٠‏ ووضع حراسة عليها 
للحيلولة دون تسلل الفارين , واطلاق النار عليهم اذا اقتنضى الأمر وارسال كل 
من يُلقى عليه القبض إلى مقر قيادة الفرقة تحت الحراسة . 

وكان ميشا كوشيفوي بين الأوائل ممن أرسلوا إلى نقاط المراقبة . فترك 
هو وثلاثة قوزاق آخرين القرية في الصباح واتخذوا مواقعهم حسب أمر 
العريف . عند طرف حقل ذرة على مقربة من الطريق العام . وكان يمد 
الطريق بمحاذاة غابة وينتهي في واد دائري كثير الزرع . وراحوا يتئاوبون على 
المراقبة . وعند الظهر شاهدوا مجموعة تضم حوالي العشرة جنود تسير في 
الطريق باتجاههم . ومن البديهي انهم يبتغون السير بمحاذاة القرية التي تلوح 
خلف تل ولمّا بلغوا الغابة توقفوا وأشعلوا سكائرهم ٠‏ ولا بد أنهم كانوا 
يتناقشون حول الطريق »٠‏ اذا انعطفوا الى اليسار فجأة . 

فسأل كوشيفوي زميله وهو ينهض من حقل الذرة : 

- هل نناد يهم ؟ 

اطلق فوق رؤوسهم . 

انتم ياأولاد! قفوا! 

وسمع الجنود النداء كانوا آنذاك على بعد حوالي مئة خطوة من القوزاق 
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فتوقفوا لحظة ثم عادوا فتحركوا ببطء فصرح أحد القوزاق قفوا! ثم اطلق 
رصاصة فى القضاء . 

وهرولوا وبنادقهم مسددة بوضع أفقي ليلحقوا بالجنود الذين كانوا 
يسيرون بببطء .وصاحح كوليتشيف العريف القوقازي المسؤول عن نقطة 
المراقبة ؛ 

- لماذا لم تنوقفوا بحق الشيطان! من أين جئتم ؟ وأين أنتم ذاهبون ؟ 
أرونا أوراقكم! 

فتوقف الجنود وافل ثلاثة منهم بناد قهم وانحنى أحدهم وأعاد شد السلك 
الذي يربط الكعب بحذائه . كانوا جميعاً خلقى الثياب قذرين إلى درجة فظيعة 
ويبدو أنهم باتوا الليل على أدغال الغابة فثمة بقايا كثيرة من الأشواك بنية 
اللون على معاطفهم . 

وكان اثنان منهم يرتديان قبعتين صيفيتين أما الآخرون فقبعات رمادية 
متسخة من الفرو تركت أغطية الأذن غير معقودة عليها والريح تعبث 
بخيوطها . وصرخ جندي محدودب طويل وهو رئيسهم كما يبدو بصوت 
غضوب وقد ارة - تعشت وجنتاه الغائرئان 

فقاطعة العريف متصنعاً لهجة صارمة : 

أوراقكم . 

فاخرج جندي ذو عينين زرقاوين وبشرة بحمرة القرميد المشوي 
حديثا ؛ قنبلة يدوية من جيبه ولوح بها في وجه العريف والتفت إلى رفاقه وقال 
بلهجة ياروسلافية” سريعة : 

- تلك هي أوراقي يا اخواني! تلك هي! إنها اجازة مفتوحة أستعملها في 
كل أيام السنة حذار إذأً! فمتى ما رميتها لن يتسنى جمع المزق فيما بعد ش 


* مدينة في روسيا الوسطى ياروسلافل . 
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فهمتموني ؟ هل فهمتموني ؟ أهذا وأضعم ؟ 

نقطب العريف ونخسه في صدره وقال : 

-لا تعبث! تحاول اخافتنا ققد شبعنا خوفاً . أنثم فارون ٠‏ وعليكم أن 
تعودوا معنا إلى القيادة فهم يتوقون إلى رؤية أمثالكم هناك . 

وتبادل الرجال النظرات وأنزلوا بنادقهم وجال أحدهم » وهونحيل ذو شعر 
أسود يبدو أنه عامل منجم ٠‏ ببصره بين القوزاق فردأ فردأ وهمس : 

- سوف نذيقكم طعم الحرية ؛ قسماً بالله! انقشعوا بحق الله سوف أجعل 
الطلقة تخترق أول من يقترب مني!.. 

ولوح الجندي ذو العينين الزرقاوين بقنبلته اليدوية فوق رأسه . وخرق 
الرجل الطويل المحنى الواقف فى المقدمة معطف العريف بحربته الصدئة وهتف 
عامل المنجم بكلمة سباب ولوح بعقب بندقيته في وجه ميشا كوشيفوي 
فارتعشت اصبع كوشيفوي على زناد بندقيته وأمسك أحد القوزاق جنديا قمينا 
من ياقة معطفه وجره منبسط الذراع وهو ينظر مضطربا إلى الوراء صوب 
الاخرين خشية ان ثناله ضربة من الوراء . 

كانت الأوراق اليابسة تخشخش على سيقان الذرة : وخلف الوادي 
الدائري يلوح خط متماوج أزرق من التلال وفي المرعى القريب من القرية 
تسرح بقرات حمر وحملت الريح غبارا ثلجيا استحال دوامات خلف الغابة 
وكانت أيام اكتوبر البطيئة طافحة بسكون وسنان ٠‏ وأطل على الريف 
المشمس هدوء وصمت جليلان . 

غير أن هناك رجالاً على قارعة الطريق يتخبطون في حومة من غضب 
لامبرر له مستعدين لهدر دمائهم على التربة الخصيبة التي رطبها المطر . 

على أن العواطف كانت قد هدأت بعض الشيء وطفق الجنود والقوزاق 
يتكلمون بهدوء . 

قال كوشيفوي ساخطأ : 

- لم يمض على سحبئا من الجبهة سوى ثلاثة أيام » ولم نهرب إلى 
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المؤخرة! بينما أنتم تفرون . يجب أن تخجلوا من أنفسكم! تتركون رفاقكم! 
من سيدافع عن الجبهة ؟ لقد طعن رفيقي بالحربة وهو بجانبي . تقولون أننا لم 
نذق الحرب! ذوقوها كما ذ قناها! 

فقاطعه قوزاقي آخر : 

- فيم الكلام ؟ هيا إلى القيادة ولا داعي إلى الجدل . فقال الجندي الذي 
يشبه عمال المناجم مهددا : 

- تنحوا عن الطريق أيها القوزاق! وإلا رميناكم والله نرميكم! 

فنشر العريف يديه قانطأ : 

- لا نستطيع أن نفعل ذلك أيها الأخ! اقتلنا إذا شت بولك السدة 
واحدة وهي أنكم لن تمروا ٠‏ فسريتنا معسكرة في القرية هناك.. 

وجعل الجندي المحني الطويل يهدد تارة ويروغ تارة أخرى ؛ ويتوسل 
مرة اخرى متخضعا . وفي الاخير ٠‏ انحنى إلى الاسفل . وسحب قنينة مجدولة 
بالقش من حقيبته القذرة وغمز لكوشيفوي وهمس ؛ 

- سنعطيكم دراهم أيها القوزاق , انظروا... فود كا ألمائية... وسنجمع أشياء 
خرف . دعونا نمر ؛ حبأ بالمسيح . فلدينا أطفال في بيوتنا . ولاشك أنكم 
تقدرون ذلك بأنفسكم... لقد أنهكت قوانا ونلنا أكثر مما نتحمل... كم علينا أن 
تتحمل ذلك ؟ رباه! يقيناً أنكم لن تحولوا دون مرورنا . 

وسحب كيسه بسرعة من ساق جزمته ٠‏ وأخرج منه ورقئين مدعو كنين 
من الروبلات الكيرنسكية ٠‏ وراح يدسهما بإلحاح في يد كوشيفوي وقال : 

خذهما! خذهما! بحق الإله...! لا تهتم... فسوف ندبر حالنا على نحو 
ماخ إل التقوه لاقيمة لها بوسيعننا الخدت خالا ندوتها «مدد قا حون 
نحصل على المزيد منها . 

فتراجع كوشيفوي وقد وخزه الخجل . مبقياً يده خلف ظهره وهو يهز 
راسه . وتوردت وجنتاه بالدم والتمع الدمع في عينه وقال في نفسه شد 
جننتئي ميتة بشنياك تلك! وها أنا أحاول أسر هؤلاء الرجال . مع أنني ضد 
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الحرب . بأي حق أفعل ذلك ؟ ماذا أنا فاعل هنا ؟ وأي خنزير وضيع أنا » 

ومضى إلى العريف ٠؛‏ وتنحى به جانبا » وقال وهو يشيح بعينيه : 

- لم لا ندعهم يذهبون ؟ ماذا تقول ؟ دعهم يذهبون ٠‏ بحق الله! ! 

وغارت عينا العريف كمن يقوم بعمل مخجل , وقال : 
على فعل الشيء نفسه... لماذا نخفي الحقيقة ؟ والتفت إلى الجنود وصرحخ 
مغضبا ' 

- أنتم أيها الحثالة! نحن نعاملكم بأدب وبكل احترام » وأنتم تقدمون لنا 

وازرق لونه وأردف صارخا : 

أخفوا أكياسكم . وإلا سقناكم إلى القيادة! 

وتنحى القوزاق جانباً . واستأنف الجنود سيرهم . فالتفت كوشيفوي 
صوب شوارع القرية المهجورة البعيدة وصاح في أثر الفارين المتراجعين : 

- أنتم! أمهار الخيل! إلى أين أنتم سائرون في وضح النهار ؟ هناك غابة 
في هذه الناحية التجئوا إليها خلال النهار , ثم واصلوا سيركم في الليل . وإلا 

فتلفت الجنود حواليهم متحيرين . ثم انطلقوا مثل الذئاب في خط رمادي 
أغبر شطر غابة الحور . 

6 6 

فى بداية تشرين الثانى بدأت الشائعات حول الإنقلاب في بتروغراد 
تصل أسماع القطعات القوزاقية . وقد أكد المراسلون في القيادة الذين هم 
أكثر علماً بالأخبار من غيرهم . بأن الحكومة المؤقتة قد هربت إلى أمريكا . 
بالقطران مثل المومس وجرجروه طوال يومين في شوارع بتروغراد . 
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وعد ذلك ععدها:وعبلت الأنباء الرسهية تقول توما الحكونة المر سه 
وانتقال الحكم إلى العمال والفلاحين » لزم القوزاق الصمت احتراساً . وكان 
الكثيرون فرحين أملا بأن تنتهي الحرب . 

ولكن الشائعات حول مسيرة فيلق الخيالة الثالث مع كيرنسكي والجنرال 
كراسنوف إلى بتروغراد » وتقدم كاليدين من الجنوب مع الكتائب القوزاقية 

وتمزقت الجبهة شذر مذر ع وفي تشرين الاول أخذ الجنود يفرون 
جماعات متفرقة غير منظمة » وعند نهاية تشرين الثاني انسحبت سرايا 
ولكنها فى الغالب تأخذ أمتعة الكتيبة معها . ويقتحم الجنود المخازن عنوة 
ويطلقون النار على ضباطهم ويسلبون كل من يصادفونه » عائدين إلى أهليهم 
كالسيل الجارف . 

وأصبحت مهمة الكتيبة الثانية عشرة فى ايقاف الفارين غير ذات معنى فى 
الظروف الجديدة وبعد أن زجت فى الجبهة ثانية فى محاولة عقيمة لسد 
الفجوات والثغرات التي تركها المشاة عندما هجروأ قطاعاتهم » سحبت ثانية 
فى كانون الأول ؛ إلى أقرب محطة ٠‏ حيث شحنوا جميع أمتعة الكتيبة . 
ومدافعها الرشاشة . والذخيرة الاحتياطية والخيل ؛ فى الشاحنات وانطلقوا إلى 
قلب روسيا التى أنهكها القتال . 
عبر أوكرانيا وليس بعيدأ عن زئامنكا حاول الحرس الأحمر البلشفي تجريدهم 
من السلاح . واستغرقت المفاوضات نصف ساعة . لقد طلب كوشيفوي 
وخمسة قوزاق آاخرين ٠‏ وهم رؤساء لجان السرايا الثورية . السماح لهم 
بالمرور مع سلاحهم فسألهم أعضاء سوفييت المحطة ؛ 

3 0 
- ما حاجتكم بالسلاح : 
فاجاب كوشيفوي نيابة عن الجميع : 
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- نستعمله في القضاء على برجوازيتنا وجنرالاتنا! ولقطع ذنب كاليدين! 

واعترض القوزاق أيضاً : 

-لن نسلم أسلحتنا ٠‏ فهي تعود إلى الجيش . 

وسمح للقطارات بمواصلة سيرهاءوفي كريمنتشوغ جرت محاولة أخرى 
لتجريدهم من السلاح . ولم يسمح لهم بالمرور إلا بعدأن نصب حملة 
الرشاشات القوزاق رشاشاتهم في أبواب الشاحنات المفتوحة وصوبوها نحو 
المحطة . وانتشر جنود احدى السرايا على طول الخطوط مستعدين للقتال ؛ 
وقرب يكاترينوسلاف جردت الكتيبة من بعض سلاحها ومن غير أن يحصل 
تبادل إطلاق النار مع مقرزة الحرس الأهمر »«وصودرث الرسافتات و كدر 
من مئة صندوق من الذخيرة ؛ وجهاز مخابرة الميدان وعدة بكرات من 
الأسلاك وقد رفض القوزاق الاستجابة إلى الاقتراح الذي يقضي بتوقيف 
ضباطهم . ولم يفقدوا أثناء الرحلة سوى ضابط واحد ؛ وهو مساعد الآمر ؛ 
وقد حكم عليه القوزاق أنفسهم بالموت ٠‏ ونفذ الحكم أوريوبين وبحار من 
الحوين الحم .. 

ففي السابع عشر من كائون الأول ؛ وشيك المساء في محطة سينلنيكوفو 
أمسك القوزاق بمساعد الآمر وسحبوه خارج القطار . 

وسأل البحار ذو الأسئان المتباعدة وهو يحمل مسدساً من طراز ماوزر 
وبندقية يابانية والمرح باد عليه : 

أهذا هو الذي خان القوزاق ؟ 

فأجاب أوريوبين لاهثا : 

- هل تعتقد أننا لانعرف وجهه ؟ أي نعم . هو بعينه! فحملق المساعد وهو 
رئيس شاب ٠‏ حواليه مثل حيوان وقع في شرك ماسحاً شعره بيده العرقة » ولم 
يشعر بالبرد الذي لفح وجنتيه أو بالم الضربة التى تلقاها باخمص البندقية 
وسار به أوريوبين والبحار مبتعدين عن القطار . 

وفح أوريوبين قائلاً : 
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- إن الشياطين أمثاله يجعلون الئاس يثورون وهو ممن سببوا هذه 
الغورة... آها » لاترتجف كثيراً ياعزيزي ١‏ وإلا تفككت أوصالك . 

ثم رفع قبعته ورسم شارة الصليب » وصاح : 

ء انكنه ايها الوقيس! 

وقال البحار وهو يلعب بمسدسه . وقد انفرجت شفتاه عن تكشيرة خبيثة 
ولمعت أستانه البيضاء : 

مستعد ؟ 

للق ' | 

ورسم أوريوبين شارة الصليب ثانية » ونظر جانبا إلى البحار الذي آخر 
قدماً إلى الوراء مهدفأ . وكشر عن ابتسامة وأطلق عليه النار قبله . 

وعلى مقربة من تشابلين انجرت الكتيبة بصورة عفوية إلى معركة اندلعت 
بين الفوضويين والأوكرانيين ٠‏ فخسروا ثلاثة رجال من القوزاق وشقوا طريقهم 
بالقوة » بعد أن لاقوا صعوبة في اخلاء الخطوط التي كانت تشغلها قطارات 

ية تحمل فرقة من حملة البنادق . 

وبعد ثلاثة أيام ترك القطار القسم الأول من الكتيبة في محطة ميليروفو ؛ 
أما القتسم الآخر فقد تأخر في لوغانسك وأفلت نصفهم وامتطوا جيادهم إلى 
بيوتهم من المحطة رأسأ , أما الآخرون فقد ساروا إلى قرية كارغين بنظام : 
وفي اليوم التالي أخذوا يتجرون بتحفياتهم وبالخيل التي غنموها من 
امسا و تكسمو أموال الك ةو معد انها + 

وانطلق كوشيفوي والقوزاق الآخرون من أهالي قرية تاتارسكي إلى 
بيوتهم في المساء وارتقوا تل ؛ حيث تقع في سفحه على ضفتي نهر تشير 
المتعرجتين البيضاوين بلون الثلج ٠‏ قرية كارغين أجمل قرى الدون الأعلى ؛ 
وكان الدخان يتصاعد نفغات متجعدة من مدخنة الطاحونة البخارية . وتجمع 
حشد أسود من الناس في الساحة ؛ وكان الناقوس يقرع لصلاة المساء وخلف 
منحدرات كارغين كانت تلوح قمم أشجار الصغفصاف المحيطة بقرية 
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كليموفسكي . ووراء زرقة الشيح المترامية في الأفق الملتفع بالثلج . نشرت 
أشعة الشمس الغاربة في السماء خيوطاً أرجوانية متألقة . 

ومر الثمانية عشر فارساً برابية تحتضن ثلاثاً من أشجار التفاح البرية 
وعرّجوا خببأ بسرعة صرّت لها سروجهم ؛ صوب الشمال الشرقي وكان الليل 
القر قابعأ مثل اللص خلف قمم التلال وكان القوزاق يستحثون جيادهم بين آونة 
وأخرى لتمضي بهم في هذب سريع وقد لفوا وجوههم بقلنسواتهم . وكانت 
سنابك الخيل توقع على الأرض الصلدة برنين يكاد يشير الألم وهي تنساب 
وراءهم إلى الجنوب ؛ وعلى جانبي الطريق تنكشط قشرة الجليد بفعل الذوبان 
الحديث ٠‏ وتعلق بين الحشائش وتسطع في ضوء القمر مثل ذوب من نار . 

وراح القوزاق يستحثون خيلهم وقد ران عليهم الصمث ؛ وانساب الطريق 
من ورائهم صوب الجنوب . وتلفع الشرق بغاية . بانت أثار الارانب البرية 
الدقيقة على الثلج على جانب الطريق . 

وعالياً فوق السهب تحزمت السماء بالمجرة كأنها نطاق قوزاقي , ممرصع 
بالفضة . 
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الجرع الخامس 


١ 


بدأ القوزاق في أواخر خريف عام ١517‏ بالعودة إلى أهليهم من الجبهة 
فعاد خريستونيا الذي بدا عليه كبر واضح وكذلك ثلاثة أخرون ممن خدموا 
في الكتيبة الثانية والخمسين وعاد أنيكوشكا الأمرد . والمدفعي ايفان 
توميلين وياكوف الملقب بنعل الحصان وفي أثرهم جاء مارتن شامل وايفان 
أليكسيفتش ٠‏ وزاخار كاورليوف وبورشيف الطويل الفظ ؛ أحيلوا جميعهم إلى 
الاحتياط ؛ وفى كانون الأول وصل ميتكا كورشونوف على غير انتظار : وبعد 
ذلك بأسبوع د جماعة برمتها من القوزاق الذين خدموا في الكتيبة الثانية 
عشرة : ميشا كوشيفوي . وبروخور زيكوف ويبيفان ماكسايف وأندريه 
كاشولين ويغور سينيلين وقد عاد فيدوت بود وفسكوف الذي كان قد اتفصل 
عن كنيبته من فورونيج رأساً على ظهر جواد بديع أشهب اللون داكن كان قد 
غنمه من ضابط نمساوي وروى بعد ذلك مرارا كيف شق طريقه بين قرى 
مقاطعة فورونيج وهي تمور بالفورة وكيف أفلت من تحت أنوف مفارز الحرس 
الاحمر معتمدا على سرعة جواده . 

ووصل بعدئذ ميركولوف وبيوتر ميليخوف ؛ ونيقولاي كوشيفوي الذين 
هربوا من الكتيبة السابعة والعشرين المتبلشفة . وهم الذين جاؤوا بخبر 
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التحاق غريغوري ميليخوف بالبلاشفة وبقائه في كامينسكايا وكان قبل ذلك في 
كتيب الاحتنياط الثانية » وقد خلفوا وراءهم كذلك مكسيم غريازنوف سارق 
الخيل الجريء الذي مال إلى البلاشفة في تلك الأيام الحافلة بكل جديد وطمعا 
في الحصول على عيش رغيد ٠‏ وقيل أن مكسيم حصل على حصان لامثيل لقبحه 
ولا لقوته . وإن خطاً من الشعر الفضي يمتد على طول ظهره وأنه لم يكن 
حصاناً عالي الهامة » ولكنه طويل البنية أحمر كالبقرة ولم يتحدثوا عن 
غريغوري كثيراً . الواضح أنهم لم يرغبوا في الحديث عنه لعلمهم أنه اتخذ 
طريقاً غير طريق أهل القرية وربما فارقهم إلى الأيد ٠‏ | , ' 

لقد ملا الفرح البيوت التي عاد إليها القوزاق أربابا أو ضيوفا طال 
انتظارهم وشدد هذا الابتهاج بشكل قاس لارحمة فيه ٠‏ من وطأة الأسى 
العميق في نفوس أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأعزاءهم إلى الأبد . لقد افتقد 
العديد من القوزاق منتشرين فوق حقول غاليسيا وبوكوفينا وبروسيا الشرقية 
وجبال الكربات » ورومائيا ‏ بقيت جنثهم ملقاة لتجيف بينا دوت فوقهم 
المدافع تنشد مرثاتهم وقد علت روابي المقابر المشتركة أدغال طويلة . 
ينهال عليها المطر ويحف بها الشلج تحمله الرياح . ومهما ركضت نسوة 
القوزاق الحاسرات إلى منعطفات شارع القرية ليحدقن في الأبعاد وقد ظللن 
عيونهن , فلن يبصرن يوماً أحباءهن عائدين على ظهور الجياد . ومهما 
انسابت الأدمع من عيونهن المتورمة الذاوية ٠‏ فليس بمستطاعهن إزالة الآلام . 
ومهما بكين في أيام الذكرى والاحتفال فلن تحمل ريح الشرق صرخاتهن إلى 
غاليسيا وبروسيا الشرقية . إلى الروابي الغائرة حيث مقابرهم المشتر كة!... 

وكما ينبت العشب على القبور يطغى الزمن على الأحزان . وكما تذرو 
الرياح آثار من رحلوا ٠‏ كذلك يذر . الزمن ٠‏ من نفوس أولئك الذين اننظروا 
عودة أحبائهم عبثاً . ذكرياتهم وآلامهم الدامية ؛ أولئك الذين سيدوم بهم" 
الانتظار عبثاً ٠‏ فقصيرة هي حياة الإنسان . وليس لأي منا عمر يكفيه... 

كانت زوجة بروخور شامل تضرب رأسها على الأرض الصلدة وتنهش 
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أرض بيتها وهي ترى إلى أخ زوجها يلاطف زوجته الحبلى أو يعطي الهدايا إلى 
أولاده ويدللهم . كانت تتلوى وتزحف على يديها وركبتيها : يحف بها أطفالها 
الصغار كقطيع من الغنم ؛ يتصارخون إذ يشهدون أمهم وقد اتسعت مأقيهم 
ذعراً . 
إيه عزيزة قلبي , مزقي آخر قمصانك! جزي شعرك الذي غدا رهيفاً جراء 
حياتك الشاقة التي لا تعرف البهجة . عضي على شفتيك حتى تسيل الدماء 
اعصري يديك اللتين خدشهما الم عولي دق على عد كك الكاردر 
فبيتك يفتقد سيده » وزوجك راح وأطفالك أمسوا يتامى : وتذكري أن أحدأ 
لن يلاطففنك أو يداعب أيتامك » إن أحدا لن يشد راك ال ره لجلا إذ 
تدلفين إلى الفراش وقد أضناك العناء » وأن أحداً لن يقول لك كما قال لك ذات 
مرة : «لا تقلقي ياأنسكا ؛ ستتدبر الأمر بشكل ما!» إنك لن تحصلي على 
زوج جديد . فقد ذبل عودك وشاح ون الدع والجزع والأطفال . لن يكون 
هناك أب لأطفالك شبه العراة . وعليك أن تؤدي بنفسك كل أعمال الحراثة 
والتمهيد وتلهثي من فرط الإرهاق . سيكون من واجبك أن ترفعي بالمذراة 
حزم القمح من الحاصدة إلى العربة وحين ترفعين حزم القمح الثقيلة بالمذراة 
ستشعرين أن شيئاً يتمزق في أحشائك بومطدها ستفتووين الما وسعتر نين 
الدم تحت أسمالك . 
بكت أم الكسي بيشنياك مر الدموع وهي تقلب ملابس ولدها الداخلية 
القديمة وتشمها ٠‏ ولم تستطع شم أثر لعرقه إلآفي طيات قميصه الأخير 
الذي عاد به ميشا كوشيفوي . ودفنت العجوز رأسها في القميص وراحت تهز 
جسدها وتنتحب حزئاً فطرزت دموعها ذلك القماش القطني المتسح . 
لقد تيتمت عوائل مانيت سكوف . وأوزيروف . وكالينين . 
وليخوفيدوف ٠‏ وكثير غيرها من عوائل القوزاق . 
أما ستيبان أستاخوف فلم يبكه أحد إذا لم يكن لديه من يبكيه فقد ظل 
بيته الموصد بالألواح ؛ المتصدع الأظلم حتى في الصيف . خاوياً على عروشه ؛ 
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فأكسينيا تعيش في ياغودنويه الأيضل القروة من أخبارها إلا الخؤر اتسين .» 
ولم تطأ قدمها 5 القرية ووامطواج ا ا 

عاد قوزاق المناطق العليا من الدون إلى أهليهم زرافات وها أن خخل كانون 
الأول حتى عاد الجميع تقريبا أ إلى قراهم في منطقة فيشينكسايا فكانت 
جماعات من الفرسان يتراواح عدد كل فريق منها بين العشرة والأربعين : 
يمرون ليلا ونهاراً بتاتارسكي في طريقهم إلى الضفة اليسرى من الدون ٠‏ 

وكان الشيوخ يخرجون إليهم يسألونهم : 

- من أين أنتم ١‏ أيها الجنود ؟ 

فتأتيهم الأجوبة على هذا النحو ؟ 

- من نهر تشورنايا ٠‏ من زيموفنايا » من دوبوفكا , من غورخوفسكايا . 

- فيسألهم الشيوخ بخبث ؛- هل انتهيتم من القتال ؛ إذأ ؟ 

ويبتسم بعض الفرسان ,٠‏ الهادئين ذوي المشاعر الرقيقة ٠‏ ويقولون : 

- لقد نلنا الكفاية » ياابتي! أجل لقد انتهينا . 

أما المتهورون الحانقون منهم فكانوا يشتمون الشيوح وينصحونهم 
قائلين : «اذهبوا وجربوها أنتم! ماالداعي لكل هذه الأسئلة ؟ ماأكثر الفضوليين 
بينكم ) . 

كانت الحرب الأهلية قد اندلعت في أواخر الشتاء قرب نوفوتشيركاسك 
ولكن صمت المقابر ظل مخيماً على قرى مناطق الدون العليا ولم تحتدم سوى 
خلافات داخلية خفية تجري داخل البيوت ٠‏ وتطفو بعض الأحيان إلى خارجها 
فلم يستطع الشيوخ أن يكونوا على وفاق مع القوزاق العائدين من جبهة القتال . 

ولم يعرف أهل القرى شيئاً عن الحرب التي اندلعت قرب عاصمة إقليم 
الدون إلا عن طريق الإشاعات وإذ استعصت على مداركهم الاتجاهات 
السياسية المختلفة التي برزت يومئذ إلى الوجود لم يكن أمامهم سوى أن 
يرهفوا آذائهم ويترقبوا الأحداث . 

وانسابت الحياة وادعة في قرية تاتارسكي حتى شهر كانون الثاني . وقد 
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استكان القوزاق العائدون من الجبهة إلى الراحة في بيوتهم مع زوجاتهم فأكلوا 
حتى الشبع ولم يدر في خلدهم أن على عتبات بيوتهم مصائب وأعباء جديدة 
أمر من تلك التي تجرعوها أيام الحرب . 
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في كانون الثاني عام ١4١07‏ رقي غريغوري ميليخوف إلى رتبة نائب 
ضابط تقديراً لخدماته البارزة في سوح القتال » وقد نسب أمر رعيل في كتيبة 
الإحتياط الثانية . وعاد إلى أهله فى شهر أيلول التالى بإجازة إثر إصابته 
بالتهاب الرئتين فأمضى ستة أسابيع بين أهله ٠‏ ثم قررت اللجنة الطبية المحلية 
أنه قد أبل من مرضه فأعيد إلى كتيبته . وبعد ثورة أكتوبر* رقي إلى مرتبة آمر 
00-05 

وفي حوالي ذلك الوقت طرأ عى آرائه تغير ملموس جراء ما دار حوله من 
أحداث وبتأثير من الملازم يفيم ايزفارين أحد ضباط كتيبته . 

كان غريغوري قد تعرف على إيزفارين يوم عودته من الإجازة وصار بعد 
ذلك يلتقي به كثيراً أثناء الواجب وبعده وقد وقع تحت تأثيره دون أن يشعر 
العسكرية ومن الكلية التحق رأساً بكتيبة قوزاق الدون العاشرة في الجبهة . 
وخدم فيها زهاءعام فنال كما يحلو له أن يقول «وسام صليب القديس غيورغي 
وأربع عشرة شظية من قنبلة يدوية في أجزاء مناسبة وغير مناسبة من جسمه) 
وقد نقل من ثم إلى كتيبة الاحتياط الثانية . 

كان ايزفارين رجلاً فائق المقدرة كثير الموهبة نال من الثقافة قسطأ أوفر 


* ثورة اكتوبر الاشتراكية العلمى فى / تشرين الثانى ( نوفمبر الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين 
الأول (أكتوبر) حسب التقويم القديم عام 7 اللمترجمون 
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بكثير مما يتاله الضابط القوزاقى الاعتيادي وكان شديد الحماسن لأن تئال بلاد 
القوزاق استقلالها الذاتي وقد أيقظته ثورة شباط البرجوازية وأتاحت له فرص 
التقدم فاتصل بحلقات الانفصاليين القوزاق , وقام بدعاية بارعة في سبيل الحكم 
الذاتي الناجز لمنطقة الدون ومن أجل اقامة حكومة كالتي حكمت في الدون من 
قبل أن تستولي القيصرية على القوزاق . كان حسن الإلمام بالتاريخ . شديد 
الحماس مع صفاء في البصيرة ورزانة في التفكير ؛ فكان يرسم ببيانه الأخاذ 
صورة حياة المستقبل الحرة التى سينعم بها قوزاق الدون حين تكون لهم 
حكومتهم ؛ حين يخلو الاقليم من أي روسي . ويومذاك يقف القوزاق حرساً على 
امتداد حدود بلادهم » فيكون بوسعهم أن يخاطبوا أوكرانيا وروسيا الكبرى 
مخاطبة الند للند ٠‏ دونما حاجة إلى رفع القبعة إجلالاً » وأن يقيموا صلات 
التجارة والتبادل معهما ‏ لقد استحوذ ايزفارين على الباب القوزاق البسطاء 
والضباط الذين لم يئالوا قسطأ وافرأ من الثقافة » ووقع غريغوري كذلك تحت 
سحره . وفي بادئ الأمر كان يحتدم بينهما الجدال . ولكن غريغوري ٠‏ وهو 
أشبه بالأمئ . لم يكن ندا لمقابله » فكان ايزفارين ينتصر دوما في صولات 
الجدال دونما مشقة . وكانت المناقشة تجري عادة في ركن من أركان التكنة . 
فيأخذ المستمعون على الدوام جانب ايزفارين . كان يبهرهم بحججه وبالصور 
التي يرسمها لحياة الاستقلال المترتقب ؛ وذلك ما يتجاوب بشكل خاص مع 
أعمق المشاعر الصميمية للقوزاق الموسرين فى الدون الأسفل . 

كان غريغوري يسأله : 1 

- ولكن كيف يسعنا أن نعيش بدون روسيا » وليس لدينا غير القمح ؟ 

فيوضح ايزفارين له الأمر بطول أناة : 

اذا لأ.افكنبالابش ةلال والغرلة الثامة لخنطقة الذون وحدها + 

سنعيش سوية مع الكوبان ٠‏ والتيريك . وأهالي مرتفعات القوقاز على 
أساس فيدرالي . أي اتحادي . القوقاز غني بمعادنه . وبوسعك أن تجد كل 
نشسي * هناك . 
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- والفحم كذ لك ؟ 

- ان حوض الدونيتس لا يبعد أكثر من مرمى حجر . 

ان عائديته ' وفي أي حدود يقع ٠‏ لامر متنازع عليه . ولكن حتى اذا 
ذهب حوض الدونيتس إلى روسيا فائنا لانخسر كثيراً . 

فحلفنا الفيدرالي لن يرتكز على الصناعة . نحن بلد زراعي » وسوف 
وحده كمه أكنباء كخيرة اخرى يض لذا أن اتقتنيها من روسيا 'الخثب : 
المعادن . الحاجيات المصنوعة وما إليها ‏ وفي مقابل ذلك سنزودهم بالقمح 
والبترول الجيدين . 

وماذا نربح من انفصالنا ؟ 
غضون عشرة أعوام ستزداد ثروتنا عشرة أضعاف وذلك باستيرادنا المكائن 
التي ترفع مستوى زراعئنا » فالأرض أرضنا . لقد اغتسلت بدماء آبائنا 
لروسيا ؛ ندافع عن مصالحها دون اهتمام بحالنا ان لدينا منفذأ على البحر . 
وسيكون عندنا جيش محارب قوي . ولن تستطيع أوكرانيا أوحتى روسيا ان 
تعتدي على استقلالنا . 

كان ايزفارين مثال القوزاقي بقوامه المتوسط ٠‏ وهيئته الوسيمة ومنكبيه 
العريضين . وكان ذا شعر اجعد بلون الهرطمان قبل نضوجه . ووجه اسمر ٠‏ 
وجبين منحدر . ولم تلوح الشمس سوى وجنتيه وحوالي حاجبيه الحائلين . 
كعادين كران كدعقم يعقيت النضطة وواقهنات تابته افتدادا بالنس + 
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ونظرة عينيه البنيتين الصريحة . وكان القوزاق يكئون له احتراماً صادقاً ربما 
فاق احترامهم لآمر الكتيبة ذاته . 

دارت بين ايزفارين وغريغوري احاديث طويلة فشعر غريغوري بالارض 
ترتخى تحت قدميه كرّة أخرى ومر بتجربة مثيلة لتلك التى عاناها فى مستشفى 
العيون في موسكو حين التقى بغرانجا . 

وحدث بعد ثورة اكتوبر بقليل أن دار بيئه وبين ايزفارين حديث طويل . 
وكانت تتمزقه نوازع متناقضة ؛ فسأل الملازم باحتراس عن رأيه في 
البلاشفة . 

قل لي ٠‏ يفيم ايفانتش .هل تعتقد أن البلاشفة على حق أم لا ؟ 

فأجابه ايزفارين وافعأ حاجبه مجعداً أتفه بهزل. : 

- هل البلاشفة على حق ؟ ها ها! انك ؛ يا بتى ؛ أشبه بالطفل الوليد . 
هم » كما أننا على حق من وجهة نظرنا نحن . أتعرف الاسم الحقيقي للحزب 
البلشفى ؟ لا تعرف ؟ حسئاً » انه حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
الروسي ٠‏ أفهمت ؟ العمال! انهم الآن يغازلون الفلاحين والقوزاق ٠‏ لكن الطبقة 
العاملة هي قاعدتهم . انهم يحررون العمال » ولكنهم ربما يجلبون شر العبودية 
للفلاحين . ففي واقع الحياة لا يحدث مطلقاً أن يتساوى نصيب الجميع . اذا 
تغلب البلاشفة فذلك خير للعمال وشر للآخرين . واذا عاد النظام الملكي فذلك 
خير لمالكي الأرض ومن لف لفهم وشر لغيرهم ٠‏ اننا لا نريد هذا ولا ذاك . اننا 
بحاجة إلى نظام خاص بنا ولكننا بحاجة قبل كل شيء إلى التخلص من حماتنا 
سواء كائوا كورنيلوف . أم كيرنسكي . أم لينين . فبوسعنا العيش في أرضنا 
بدوئهم . فلينجنا الرب من شر أصدقائنا وسوف تتدبر أمر أعدائنا بأنفسنا . 

ولكنك تعلم... أن غالبية القوزاق يميلون إلى البلاشفة ؟ 

- غريشا ٠‏ يا صاحبى ٠‏ أفهم هذا . فهو أمر جوهرى . فى الوقت الراهن 
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البلاشفة يطمحون إلى السلام ؛ إلى السلام الفوري . وفي هذه اللحظة يحس 
العو اقنوطأة الخري .ها فنا + 

وصفع رقبته السمراء صفعة رنانة . وصاح » وهو يعدل حاجبه المرفوع 
نكما 

روليةا عالخف القوزات يمس النى» بويسايروة البلاقتفة وكوب عالنا 
تنتهي الحرب ويمد البلاشفة يدهم للاستحواذ على ممتلكات القوزاق يفترق 
لارقاقيا ١‏ ذلك من اسناميى. م ومين نا وشت الكتينة عزو الاتقر ف لها ايد 
أسلوب القوزاق في المعيشة وبين الاشتراكية ٠‏ وهى غاية القورة البلشفية! 
حسنا , ما قولك في ذلك ؟ 

فعمعم غريغوري قائلاً : 

أقول انني لا أفهم شيئاً . إن من العسير عل أن أتبين رأس الشيء زا 
ذثبة إقتياتائه لكانتى تهب عاضقة قلجية فى السهيا.. 

ولن تخرج اذا بقيت على هذه الحال . فسترغمك الحياة ذاتها على 
ادراك الأمور . وستدفع بك إلى هذا الجائب أو ذاك . 

دار هذا الحديث في اوآخر تشرين الاول . وفي تشبرين الثاني صادف 
لغريغوري أن يلتقي بقوزاقي آخر لعب دورا كبيراً في تاريخ الغورة على الدون . 
التقى غريغوري بفيودور بودتيلكوف , فاستعاد قلب غريغوري من جديد 
الحقيقة السابقة بعد شىء من التردد . 

كان لمطويرة دردها يد ١‏ اللبي هونا لعو عه المساه قور 
غريغوري أن يزور دروزدوف ٠‏ وهو نائب عريف في الكتيبة الثامنة 
والعشرين ٠‏ من أهل منطقته . وبعد ربع ساعة كان يمسح قدميه على الحصير 
عند باب دروزدوف . وكان عند دروزدوف زائر : قوزاقي عظيم الجرم على 
كتفيه شرائط رئيس عرفاء في بطارية الحرس . وكان يجلس على سرير سفرى 
وظهره الك النافنه وعولة) ماران كوي تامار كاك سيترة + 1ن علس 
معني الطير رق اتيس ماقا مصرراتيها لأسو عيها ادرف مدا 


نآ 
دن 
ني 


الكبيرتان المشهرها وهلن ر كيقبي المريفقين .وكاقت المميلة ين الفنيق 
بحيث بدت على وشك التمزق عند صدره روعي سرهرز البات ادان وققة 
القصيرة . وحدق صوب غريغوري ببرود . ثم أخفى ضوء عينيه البارد فى 
مجاهل محجريهما الضيقين , تحث اجفانهما الغليظة . 

- أود أن تعرفا بعضكما! غريغوري ؛ أقدم اليك بودتيلكوف من أوست 
خوبرسكايا . تكاد تجاورنا داره . 

تصافح الاثنان بصمت , ثم جلس غريغوري . 

ابتسم غريغوري لمضيفه وقال : 

- لقد لطخت الأرضية بحذائى : آسف . 

-لا عليك . سوف تقوم صاحبة البيت بتنظيفه... هل لك ببعض الشاي ؟ 

وكان دروزدوف قميئاً نشطأً كالسحلية ؛ فدق على السماور بظفر اصبعه 
الأمقو مق الدكان «واره فوباسف : 

دغليك أن تقبريه بارا : 

عل أرق ٠‏ دعك منه . 

ثم قدم غريغوري سيكارة إلى بودتيلكوف فأعمل الأخير أصابعه الحمر 
الكبيرة بالعلبة المرصوصة بالسكائر وغمغم قائلاً : « عليها اللعنة .لا أستطيع 
أن أمسكها على أية حال» . وأخيراً استطاع 9 يخرج سيكارة ٠‏ ثم رفع عينيه 
الباسمتين (وقد زاد ضيقهما الآن) إلى وجه غريغوري فاستلطف طبيعته 
السمحة وسالة # :برهن أية قرية أنت 5 : 

ولدت فى كوتوفسكي . لكني كنت أعيش مؤخرأ في أوست 
كلينوفسكي . أحسبك سمعت بكرتوفسكي ؟ 

كان يخاطب غريذوري دونما اهتمام تارة بالرسميات وثارة أخرى بصيغة 
مفرد ويتحدث بحرية وذات مرة وضع يده الثقيلة على كتف غريغوري . 

كانت أثار الجدري الخفيفة تبدو على وجه بودتيلكوف العريض الحليق . 
وكان عذاراه مفتولين باحكام . وشعره المبلل والممشط بعناية لصيقاً بأذنيه 
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الصغيرتين . وقد علت حاجبه الأيسر خصلة من شعره . كان محياه قمينا بأن 
يسرالناظر لولا أنفه الكبير المتجه إلى أعلى . ولم يبد على عينيه . لأول 
وهلة . أيَما شيء غريب ٠‏ ولكن حين نظر غريغوري إليهما ملي كاد أن يلمس 
نقلهما الرصاصي . كاتا صغيرتين . أشبه بكرتين من الرصاص تلتمعان خلال 
شقيهما الضيقين وكأنهما تومضان من كوتين » لتسمرا النظر في نقطة واحدة 
بإصرار لا يكل . 1 

راح غريغوري يتملى هذا الرجل بفضول , ولاحظ أن فيه ظاهرة خاصة , 
فهو لا يكاد يطرف عينيه . كان وهو يتكلم يقبت نظرته الجادة على صاحبه ٠‏ 
أو ينتقل بها من شىء إلى شىء ٠‏ لكنما أهدابه الكثة الحائلة تبقى مسبلة 
لاحراك فيها . لم يكن ليسبل جفيه المنتفخين الا من حين لآخر . ثم لا يلبث 
أن يرفعهما بغتة ليصوب بتلكما العينين الخرزيتين . 

قال غريغوري مفتتحاً الحديث : 

هاكما نقطة جديرة بالاهتمام . أخوي . سوف تنتهي الحرب وسنيدأ 
الحياة على نمط جديد . ستكون لأوكرانيا حكومتها الخاصة . وسيحكم الدون 
مجلس القوزاق العسكري . 

فصحح بودتيلكوف قوله بهدوء : 

دقن الاتمان كالبدين : 

تمان دوم الدرق ؟ 

ثقال بودتيلكوف مواققاً : 

باه لبون ثيه فرق 

وبدأ غريغوري يشرح حجة ايزفارين ٠‏ وقد استبد به الفضول لرؤية ما 
تحدثه هذه الاراء من رد فعل لدى دروزدوف وهذا العظيم الجرم من بطارية 
الحرين قال 

لقد قلنا لأمنا روسيا : وداعاً . ستكون لدينا حكومتنا الخاصة وذمط 


معيشة خاص . ليخرج الأوكرانيون من أرض القوزاق . سوف نعيّن حرسا 
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للحدود ونحول بين الدخلاء وبلادنا . سوف نعيش كما عاش أجدادنا في 
الأيام الخوالي . أعتقد أن الثورة جاءت لصالحنا . ما رأيك . يا دروزدوف ؟ 

فابتسم دروزدوف ابتسامة ماكرة وتململ قائلاً : 

طبع سسكون ذلك أنفيل بالفسية الينا للد شلينا القلاحون ثوانا » 
وماكان بالوسع أن نحيا في ظلهم . ثم ان جميع الاتمانات كانوا من الألمان! فون 
تاوبه ‏ فون كرابه ٠‏ والشيطان يعلم اسماء » الآخرين القق ويدوا أريعا لكل 
ضباط الأركان هؤلاء . أما الآن فسيكون بمقد ورنا أن تننفس على أية حال . 

فقال بودتيكوف بهدوء دون أن يوجه السؤال إلى شخص معين : 

- ولكن هل توافق روسيا على ذلك ؟ 

فأجابه غريغوري مطمئئا : 

- أحسب أنها سترغم على قبول ذلك . 

- على أية حال ٠‏ سيبقى الامر على ما هو تمامأ . الحساء القديم نفسه 
سوى أنه مخفف أكثر من السابق . 

د كين تتسبر الاموو هكز| ؟ 

طبع سيكوق الأمز كذلك» 

وشرع بودتيلكوف ينقل عينيه الخرزيتين بسرعة أشد ثم رمى غريغوري 

ظرة ثقيلة وأضاف : 

- سيظل الأتمانات يجرون على منوالهم السابق فى اضطهاد الشعب الذي 
يتعين عليه أن يكد . ستمثل أمام واحد من أصحاب السعادة وسيضربك على 
الخرطوم . حياة جميلة . حقأ . أفضل منها أن تعلق حجر الطاحونة على رقبتك 
وترمي بنفسك في النهر . 

فنهض غريغوري وراح يمشي في الغرفة الصغيرة جيئة وذهاباً . ثم توقف 
أمام بودتيلكوف وسأله : 

فماذا عليئا أن نفعل اذأ ؟ 

- علينا أن نتم المهمة! 
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انه مود ؟ 

حين تشرع بالحراثة عليك شق الأرض إلى النهاية . وحين تخلع القيصر 
والمعادين للثورة عليك تسليم الحكم إلى الشعب . وأما قصة الأيام الخوالي 
تلك فهي حديث خرافة . ففى الأيام الغابرة كان القياصرة يضطهدوننا , ولئن لم 
يعد القياصرة يضطهد وننا الآن ٠‏ فسوف يضطهدنا أخرون غيرهم . 

اذا ما هو سبيلك للخروج من المأزق ٠‏ يابود تيلكوف ؟ 

ومرة أخرى راحت عيناه الخرزيتان تجولان هنا وهناك ؛ تتنسمان منفذاً 
فى تلك الغرفة الصغيرة التى ضاقت بما فيها . 
ْ مكو شعي و مفقة .رانور فععانفق الجينة انعد الانع فالتذويت انه 
من جديد ,» ولا أرانا بعحاجة اليها . ليتنا نستطيع اقامة حكومة شعبية في جميع 
ائحاء العالم فلا يضطهد الشعب أو يساق إلى الحروب! ولكن ماذا عندنا الآن ؟ 
انك إن قلبت السروال العتيق على بطانته فلن تتوارى ثقوبه . 

وضرب بود تيلكوف ركبنيه ضربة داوية ٠‏ وافتر فمه عن ابتسامة صارمة 
كاشفاأ عن صف مرصوص من أسنان صغيرة بيضاء وأردف : 

00 كا عن الايام الخوالي . لكيلا يشدوا السرج علينا 
وتمسي حياتنا أسوأ منها أيام القيصر . 

- ومن الذي سيحكمنا ؟ 

فأجاب بود تيلكوف بحمية متزايدة : 

- سنحكم أنفسنا ٠‏ ستكون لنا حكومتنا نحن . ليرخوا حزام سرجنا 
فليلاً ؛ أما كاليدين وأمثاله فبوسعنا نحن ان نلقي بهم من على ظهورنا في 
الحال . 

وقف غريغوري ازاء النافذة المضببة وطفق يحدق إلى الشارع . والى 
الاطفال وهم يلعبون . والسقوف الندية للبيوت المقابلة . والاغصان الرمادية 
الباهتة لشجرة حور تقوم وراء السياج . ولم يعد ينصت إلى النقاش الدائر بين 
بودتيلكوف ودروزدوف . كان يجاهد متألماً لكيما يتبين ضوء النهار خلال 
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الأفكار التى اختلطت عليه فأثقلت كاهله ؛ ولكيما يتوصل إلى قرار ما . 

ولبث هناك زهاء عشر دقائق يخط باصبعه على الزجاج الأحرف الأولى 
لبعض الأسماء . وكانت شمس المغيب الشتائي المبكر , تتوهج وراء سقف 
البية الواطى المشادق ركان ترص السجس ييدو عاطلا على تسميت" 
السقف الصدئ وكأنه على وشك التدحرج في هذا الاتجاه أو ذاك . واندفعت 
من حديقة البلدة إلى الشارع أوراق مخشخشة متلاحقة » وعصفت خلال البلدة 
ريح قادمة من أوكرانيا ولوغانسك ما لبقت أن اشتدت . 
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غداك مدائية اتنوفوة كبير كا تناد محط أتظار كاقة الهناريين من القورة 
البلشفية . وتدفق إلى مناطق الدون السفلى جنرالات بارزون كان في يدهم 
ذات يوم مصير الجيوش الروسية المتدهورة ٠‏ جاؤوا يحدوهم الأمل في العثور 
على التأييد لدى رجعيي قوزاق الدون , وليتخذوا الدون قاعدة للهجوم على 
روسيا السوفييتية . وفي الثاني من تشرين الثاني وصل الجنرال الكسييف إلى 
المدينة . وبعد أن أجرى مداولات مع كاليدين شمر عن ساعد العمل لتنظيم 
مفارز من المتطوعين . 

وتألف العمود الفقري لجيش المتطوعين العتيد من الضباط الذين فروا من 
الشمال وطلاب الكليات العسكرية ٠‏ والطلبة . والجند الذين فقدوا ارتباطهم 
الطبقي ٠‏ ومن أنشط القوزاق المعادين للثورة ٠‏ ورجال يسعون وراء المغامرات 
والأجرة العالية ولو كانت بروبلات كيرنسكي . 

وفي أواخر تشرين الثاني : حين كان لدى ألكسييف أكثر من ألف رجل 
في مفارزه ١‏ قدم الجنرالات لوكومسكي . ماركوف وايرديلي . 


* أعلى القف الذى على شا كلة الجملون . 
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وفي السادس من كانون الأول وصل المدينة كورئيلوف نفسه الذى ترك 
في الطريق حرسه التتركماني وبلغ حدود الدون متنكراً . وكان كاليدين قد 
أفلح آنذاك فى سحب كتائب القوزاق كلها تقربياً من الجبهات الرومانية 
والنمساوية الألمائية » فوزعها على امتداد خطوط السكك الحديد الرئيسية فى 
اقليم الدون . بيد أن القوزاق ؛ الذين أرهقتهم أعوام الحرب الثلاثة فعادوا من 
الجبهة يحملون روحا ثورية ؛ لم يبدوا رغبة شديدة لقتال البلاشفة . ولم يبق 
فى الكقانب سوق أقل من كلت انرادها ٠‏ اذ كانت نار المواقد في منازلهم 
تدعوهم إليها بإلحاح . ولم تكن على الأرض قوة بوسعها أن تحول بين القوزاق 
وزحفهم التلقائي نحو قراهم . ولم يبق فى بتروغراد من كتائب القوزاق الا 
ثلاث ؛ وحتى هذه لم تمكث هناك طويلاً . ثمة وحدات لم تكن موضع ثقة 
فحاول كاليدين اعادة النظر فى تشكيلاتها » أو عزلها باحاطتها بأشد قطعاته 
إعلاما: اا 0 0 

وفي أواخر تشرين الثاني ٠‏ حين قام كاليدين يأول محاولة لارسال عدد 
من مفارز الجبهة لمهاجمة روستف القورية ٠‏ أبى القوزاق أن ينفذوا الأمر . 
وعادوا القهقرى دون أن يتقدموا إلا مسافة قصيرة . بيد أن التنظيم المتطور 
الواسع لتدعيم الفرق المشتتة بدأ يعطي ثماره . وما أن حل السابع والعشرون 
من تشرين الغاني حتى أصبح تحت امرة كاليدين عدد من مقارز المتطرهين 
المخلصين ٠‏ واستطاع أن سكعي تسن القزاقتت الكميية::الذي كان 
آنذاك قد جمع بضعة أفواج . 

وما ان حل الغاني هه كأقوق الأول تق أطبقنت قوات#الحرس الأسيفن على 
روستوف وحين وصلها كرنيلوف غدت المدينة المركز التنظيمي لجيش 
المتطوعين . وترك كاليدين وشأنه . فوزع وحدات القوزاق على امتداد حدود 
الاقليم حتى تساريتسين وأطراف مقاطعة ساراتوف . إلا أنه استخدم مفارز من ' 
الضباط والانصار لتنفيذ أشد مهامه خطورة . فلم يكن بوسع الحكومة 
العسكزية الهزيلة أن تركن في تنفيذ المهام الآنية إلا إلى هذه الوحدات . 
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وأرسلت المفارز المجندة حديثاً لاخماد حركة عمال المناجم في 
الدونيتسك . وشرع الرئيس تشيرنتسوف بالعمل في منطقة ماكاييف حيث 
كانت ثمة وحدات من كتيبة القوزاق النظامية الثامنة والخمسين . 

وقد شكات ف :تو فوتسي ركاسك مكتلت المنازز والأرفاظ الجربية كحت 
قاوة يلعو وعريكوف مرش الشمال جيم الضباط والأتدار لمكيل بن 
دعيت بمفارز «ستينكا رازين»)* الا أن طوابير من الحرس الأحمر كانت 
تتقدم صوب المقاطعة من اتجاهات 3 َه . | 

واستمر جمع القوات في خاركوف وفوروينج لتوجيه ضربة إلى 5 
الغثورة فى منطقة الدون . علت السحب الدون وتكاثفت وادلهمت . وبدات 
رياح أوكرانيا تحمل دوي المدافع الذي رافق الاشتباكات الأولى . 
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نت ثمة غمامات منتفشة بيضاء مصفرة . تنساب على مهل فوق 
نوفوتشيركاسك . وتعلقت فى السماء فوق قبة الكاتدرائية اللامعة غمامة 
رمادية متتجعدة كالعهن المنفوش ٠‏ وقد تدلى ذنبها الطويل بلون فضي متورد . 
لم تكن الشمس ساطعة عند شروقها ولكن نوافذ قصر الأتمان كانت 
تنوهج بأشعتها توهجأً قوياأ . وكانت سقوف المنازل الحديدية المائلة تلتمع ؛ 
وتمثال يرماك** البرونزي مايزال مبللاً بمطر اليوم السابق ٠‏ رافعاً تاج 
سيبيريا . 


بار فطيل من منشاة القوزاق:ضقدا إلى قل كويشتسكى وراحت أعيدة 


* ستيبان (ستيشكا) رازين ( )137/1١- 1١70‏ وهو الأتمان القوزاقى وزعيم الحرب الفلاحية ( 2-1570 )١13091‏ . 


المعرب 
* يرماك ([ توفي عام ١044‏ ) وهو الأتمان الذى بدأ بقواته القوزاقية بفتح سيبيريا وانضماميا إلى روسيا . كان 
يتمتع بشعبية واسعة وأصبح . وهو على قيد الحياة . بطلا لقصائد وأغان شعبية كثيرة . المحزت 
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الشمس تشراقص مرحة على حراب بنادقهم . وكانت مشية القوزاق منتظمة لا 
يكاد وقعها يحدث الا صوتاً ضئيلاً لا يعكر صفو ذلك الصباح البلوري الذي لم 
يسمع فيه من صوت آخر سوى خطوات عابر سبيل يمر بين الفينة والفينة أو 
قعقعة عربة من عربات الدروزكي . 

وصل صباح ذلك اليوم ايليا بونتشوك إلى نوفوتشيركاسك بقطار 
موسكو . وكان آخر من غادر عربة القطار لامَاً أطراف معطفه القديم شاعراً 
بالأركالنافى ملايسة البندقية:. 

وكآن تفيقاه رك وقعناقا ثبرشمسون ذهايا ابابا على االرصيك وما 
تتضاحكان لشىء ما . خرج بونتشوك إلى المدينة ؛ متأبطاً حقيبته الرخيصة 
الرثة . ولم يكد يصادف أيّما مخلوق في طريقه رغم أنه قطع المدينة من أدناها 
إلى أقصاها . وبعد أن سار نصف ساعة توقف أمام دار صغيرة خربة . لم 
تمسسها يد الترميم لسنوات عديدة » فعبغت بها يد الدهر » وتهدل السقف » 
وانحنت جدرائها » وتدلت صفاقاتها الخشبية » واحولت نوافذها . وحين فتهم 
بوتنشوك البوابة ألقى نظرة عجلى منفعلة على الدار وفنائها الصغير , ثم أسرع 
مرتقيا الدرج . 

صادفه صندوق معبأ بسقط المتاع يحتل نصف الممر الضيق . وقد 
ارتطمت ركبته بحافة الصندوق في الظلام ولكنه فتمح الباب دون أن يشعر 
بالألم . ولم يكن ثمة أحد فى الغرفة الأولى الواطئة . فذهب صوب الثانية . 
وأتوقف عند العتبة وقد أفعمته رائحة مألوفة جداً ينفرد بها هذا البيث + وراسة 
يدور . واستوعبت عينئاه الغرفة برمتها ؛ الايقونات بأطرها الثقيلة في الركن . 
وسور وانهات :ال علوم لمرا؟ العتيدر المشقيلة مرفي فعا دير ع 
من الكراي المليكله واكم الخباطة وسسهاور قله فزق المعوقه القت 
حقيبة ملابسه وراح يحدق في أرجاء المطبخ وقد اشتد خفقان قلبه على حين 
غرة . وكان على الموقد المرتفع المطلي بالاخضر سيماء الترحاب . وأطلت 
قطة عجوز رقطاء من وراء ستارة قطنية زرقاء . تومض عيناها بما يشبه فضول 
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البشر ء فلابد أنها لم تألف الزوار . وكان ثمة صحون وسخة مبعثرة على 
المائدة ؛ وعلى مقعد تركت كرة من الصوف وأربعة إبر لماعة تحمل جورباً لما 
تتم حياكته . 

ان ثمائية أعوام بطولها لم تغيّر شيئاً . لكأنه لم يغادر البيت إلا قبل 
يوم . وهرع خارجاً إلى الدرج . فظهرت عجوز محنية الظهر من باب سقيفة في 
أقصى الفناء . «أمي! ولكن أتراها هي ؟ أهي أمي ؟» واندفع يلقاها بشفتين 
مرتعشتين نازعاً قبعته وهو يركض . 

تساءلت العجوز جفلة وهى تظلل عينيها براحة يدها : 

عامن تزيد؟ ْ 

فانفجرت الكلمات مبحوحة في حنجرة بونتشوك : 

أماه! ألا تعرفيننى ؟ 

ومضى نحوها متعثرا ٠‏ فشاهدها تترئح من وقع صرخته » وكأن ضربة 
سددت إليها . وحاولت أن تركض ولكن لم تسعفها قواها » فتقدمت بخطوات 
صغيرة وكأنها تكافح ريحاً هوجاء . واحتواها بين ذراعيه ٠‏ وراح يقبل وجهها 
المتغضن وعينيها » اللتين غشيهما الخوف والفرح . بينما كانت عيناه تطرفان 
بلا أرادة . 

وراحت العجوز تهمس : 

-ايليا! اليوشا! يا ولدي الصخير! لم أعرفك... رباه من أين جئت ؟ ‏ وهي 
تحاول ان تعدل قامتها لتقف على قدميها الضعيفتين المرتجفتين . 

دخلا البيت ٠‏ وخلع معطفه المستعار وهو يتنفس الصعداء . ثم جلس ازاء 
المائدة . 

- لم يدر فى خلدي أبدأ أنئى سأراك ثانية وأنت على قيد الحياة... مضت 
وصرت تبدو أكبر سنا . 

فسالها ياسما : 
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دسا بوكيق خالك »نيا أمى ؟ 

كان جوابها متقطعاً ٠‏ وهي تنتقل هنا وهناك ؛ تعد المائدة : تضع الفحم 
فى السماور . وكانت تهرع إلى ابنها ؛ المرة تلو المرة ؛ بدموعها المنهمرة 
لتمسد رأسه وتشده إليها وهي تمسح خديها المبللين وتلطخهما بالفحم 
الأسود . ثم غلت الماء وغسلت رأسه بنفسها ؛ وأخرجت له من أسفل 
الصندوق بعض الملابس الداخلية النظيفة التى اصفر لونها من فرط القدم » ثم 
قدمت إلى ضيفها العزيز وجبة طعام وجلست حتى منتصف الليل » وقد سمرت 
فيه عينيها ٠‏ تسأله عن حاله وتهز رأسها بحزن . 

كانت الساعة الثانية قد دقت فى كئيسة مجاورة حين رقد بونتشوك 
لينام . وقد استغرق فى النوم حالاً . ورأى في نومه أنه عاد من جديد تلميذاً 
فى مدرسة الصنائع وقد أنهكه التعب جراء اللعب فأغنا فوق كتبه » بينا تحت 
أمه باب المطبخ وسألته بصرامة : «ايليا » هل حفظت دروسك ليوم غد ؟» 
كان نائماً وقد تسمرت على محياه ابتسامة تطفح بالهناء . 

ذهبت أمه اليه أكثر من مرة خلال الليل لتسوي غطاء بطانيته ووسادته » 
وتقبل جبيئه السمح بخصلة من شعره الشقراء تدلت عليه ثم تخرج ثانية 
بهدوء . 

أمضى في ببيته يومأً واحدأ فقط . وفي الصباح جاءه رفيق يرتدي معطفاً 
عسكرياً وقبعة جديدة من الخاكى وتحادث معه بصوت خافت ٠‏ وبعد أن غادره 
الرخل ٠»‏ قل هك ودتاك متهمكا فى اغداد حتبيته ووضع فيها النلاييين 
الداخلية التي غلتها له والدته . وارتدى معطفه الذي لا يلائمه . ثم ودع امه 
وداعاً عاجلاً » بعد أن وعد بزيارتها فى غضون شهر . 

داية انك ذامف لان مواايليا؟ 

- إلى روستوف ؛ أماه ٠‏ إلى روستوف ؛ سوف أعود عما قريب.. لا 
تحزني ؛ أماه... لا تحزني . 00 

قال لها ذلك مشجعاً . فأسرعت تنزع صليبأ صغيراً من حول عئقها , وبينا 
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هى تقبل ابنها أنزلت الخيط حول رأسه وسوته حول رقبته بأصابع مرتعشة , ثم 
فمستب : 

احمل هذا .ايليا . احمه ونجه أيها القديس نيقولاي . احفظه بجناحيك 
فهو كل ما عندي فى هذه الدنيا . 

وفيما كانت تعانقه بكل حرارة » لم تقو على كبح جماح نفسها 
فارتعشت زاويتا شفتيها وتهدلت بمرارة . وكمثل مطر الربيع تساقطت 
دموعها الدافئة , واحدة اثر واحدة . على يد بونتشوك المكسوة بالشعر ٠‏ ثم 
فلك يديها عن رقبته وهرول إلى خارج البيت بوجه مكفهر محزون . 
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كانت محطة روستوف تعج بحشد تزاحم كالقطيع » وقد تراكمت على 
الأرض حتى الكاحل أعقاب السكائر وقشور بذورعباد الشمس .. ووقف جتود 
من حامية المدينة فى ساحة المحطة يبيعون المعدات والتبغ والحاجيات التي 
سرقوها . وكان يضج ويموج أمامه حشد حاشد من شتى الأقوام كالذي 
يشاهده المرء في مرفا من مرافئ الجنوب وشق بونتشوك طريقه خلال الحشد 
إلى غرفة لجنة الحزب وارتقى السلم الى الطابق الأول . فاعترض سبيله جندي من 
الحرس الاحمر ببندقية من طراز ياباني . وكانت حربتها عريضة قصيرة . 

داماذا قويد : أيها الرفيق ؟ 

و ارية الرفيق ابوسيفون ‏ أموبهن؟ 

- الغرفة الثالثة الى اليسار . 

فتح بونتشوك باب الغرفة المقصودة . فوجد رجلاً قصير القامة أسود 
الشعر كبير الأنف يتحدث إلى عامل من عمال السكة الحديد . كانت يسراه 
تحت ياقة سترته ويمناه تلوح فى الهواء بانتظام .وكان الرجل ذو الشعر 
الأسود يقول : 

- ما هذا بالعمل المرضي! ليس ذلك بتنظيم! اذا سارت الدعاية على هذا 
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المنوال فإنك تحصل على عكس النتيجة التى نريدها تماماً . 

وكانث نظرة الشعور القلق بالذنب البادية على وجه عامل السكة الحديد 
تدل على أنه يريد قول شيء يبرر به عمله ,الا أن الرجل الآخر لم يدعه يفتح 
فاه . ومن الواضح أنه كان منفعلا أشد الانفعال اذ كان يصرح : 

- أزح ميتشنيكو من العمل فوراً! لا يمكن احتمال ذلك! لا يمكئنا 
السماح بما يجرى بينكم . سوف يترتب على فيرخوتسكي أن يمثل من أجل 
ذلك أمام المحكمة الثورية . هل تم إلقاء القبض عليه ؟ أجل ؟ سأصر على رميه 
تالرصاض1ت وعين أنهى كلانه القاسى هذاء أدار وجية الغاضت صوب 
يوكتشوكة + قبل أن :رسيطظر على سه تهاما + وساله يكدة:+ هاذا ترية؟ 

- نعم . ' 

فناوله بونتشوك وثائق ورسالة من احد الرفاق المسؤولين في بتروغراد 
وجلس على طنف النافذة . فقرأ أبرامسون الرسالة بعناية ويبدو أنه ندم لما 

انتظر قليلاً » سنتحادث بعد لحظة أو لحظتين . 

ثم صرف عامل السكك وخرج ٠‏ ليعود مع ضابط حليق الوجه متين البنية 
من الجيش النظامى يحمل على فكه أثر ضربة بالسيف . 

د إلبك عضواً من أعضاء لجنتنا العسكرية القورية +:وأنت ٠‏ ايها الرفيق:» 
اسل سي امت 

بوتدشوك 1 

انك هزه نهملة الرشافنا قا البشى قذالك؟ 

عفن 

انك ها كاا ليد 5 : 

قال ذلك وابتسم فتورد أثر الجرح بطوله . من أذنه حتى نهاية فكه . ثم 
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- هل تسطيع أن تنظم لنا مفارز حملة رشاشات بين العمال المنتمين إلى 
الحرس الأحمر ؟ بأسرع ما يمكن ؟ 

داسو احاول + انها فسالة و قت : 

فقال العسكري مائلاً نحو بونتشوك وعلى ثغره ابتسامة أمل : 

- حسنا , كم من الوقت تحتاج ؟ أسبوعاً... اثنين » ثلاثة ؟ 

بضعة أيام . 

- عظيم . 

وفرك أبرامسون جبينه ٠‏ ثم قال بكدر واضح ؛ 

- ان مفارز حامية المدينة واهنة العزيمة » وليس بالوسع الاعتماد عليها . 
كما هي الحال فى كل مكان , على ما أظن ٠‏ أيها الرفيق بونتشوك . ان محط 
أمالنا هنا هم العمال . والبحارة كذلك ٠‏ أمّا الجنود... ولهذا السبب تريد حملة 
رشاشات من جماعتنا . - ثم أمسك لحيته السوداء ٠‏ وقال سائلاً ؛ « كيف 
تتصور وضع تجهيزاتنا ؟ حسئأ . سنتدبر ذلك . هل تيسر لك ما تأكله هذا 
اليوم ؟ لا . بالطبع لا» . 
ْ «لا بد أنه ذاق طعم الحرمان في حياته » فهو يستطيع أن يحكم من 
أول نظرة ما إذا كان المرء متخماً أم جائعاً . ولا بد أنه عائى الكثير من 
المتاعب أو الرعب ليجمع في رأسه كل هذا الشيب» . هذا ما دار في نفس 
بونتشوك وقد تملكه حنان مفاجئ » وهو يرى الى بقعة الشيب التي كانت 
تسطع على رأس ابرامسون الأسود كالخنفساء . وظل بونتشوك يفكر 
باجراسيوة وهو ذاهب إلى غرفته بصحبة أحد الأدلاء : « إنه رجل طيب . 
بلشفي حقيقي! صارم ٠‏ ولكنه يحمل طيبة وانسائية فى أعماقه . إنه لا 
يتردد فى اصدار حكم الإعدام على مخرب ما ٠‏ ومع ذلك فهو يهتم بحاجات 
رفاقه» . 

وكان هامر ال جامرا بالانطباع الدافىء الذي تكون لديه في ذلك اللقاء 
حين وصل إلى منزل أبرامسون . فسلم ربة البيت رسالة من عنده وتناول بعض 
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العشاء » ثم استلقى ليستريح على السرير فى الغرفة الصغيرة الملأى بالكتب . 
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فى الأيام الأربعة التالية » شغل بونتنشوك منذ الصباح الباكر حتى الليل ؛ 
بالعمال الذين أرسلتهم اليه لجنة الحزب . كان مجموعهم ستة عشر رجلا » 
وكانت حرفهم أيام السلم مختلفة جدأ . وكذلك تباينت أعمارهم وتعددت 
مللهم . كان بيئهم عاملا ميناء هما خفليتشكو الأوكراني » وميخاليدي 
اليوناني المتجنس بالروسية ٠‏ ومنضد حروف المطبعة ستيبانوف ٠‏ وثمانية من 
عمال التعدين ٠‏ وزيلينكوف عامل في مناجم بارامونوف » وغيفوركيانتس 
خباز أرمني بادي الهزال . وألماني متجنس بالروسية وهو ميكانيكي ماهر 
يدعى ريبيندر » وعاملان من معامل السكة الحديد . ثم وصلت الرسالة 
السابعة عشرة إلى بونتشوك بيد امرأة ترتدي معطفا عسكرياً محشوأ وجزمة 
كبيرة جد لا تناسبها . وحين تناول الرسالة المختومة ٠‏ سألها قائلاً 

هل تسطيعين أن تمري بمقر الأركان فى طريق عودتك ؟ فابتسمت 
محرجة وسوّت خصلة غزيرة من شعرها تدلت من تحت عصابة رأسها . ثم 
اجابت بارتباك : 

- لقد أرسلوني اليك... - ثم تغلبت على ارتباكها الطارئ 58 
كحاملة رشاش . 

فاحمر وجه بونتشوك . وقال : 

- هل جن جنونهم ؟ أينبغي لي أن أشكل فوجأ نسائيا ؟ أرجو المعذرة » 
ولكن هذا عمل لا يناسبك . انه شاق ويتطلب قوة الرجال . كلا .لا استطيع 
قبولك . 

ثم فض الرسالة . وهو مايزال عابساً ‏ ومر على محتوياتها بعجالة .ان 
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كتات العفنيل: ننسة لا يعدو أن«رقول أن عضيو الحزب آنا بوغوة كو قد نسبت 
إلى صنف الرشاشات . لكن أبرامسون كان قد أرفق الكتاب برسالة قرأها 
بونتشوك مراث عديدة جاء فيه : 


عزيزي الرفيق بونتشوك : ' 

نبعث إليك رفيقا طيباً في شخص آنا بوغودكو . لقد أذعنًا لطلبها 
الملحاح ونأمل أن تجعل منها حاملة رشاش محاربة . انني أعرف الفتاة . 
وبوسعي أن أزكيها بحرارة .انها عاملة جليلة النفع » واني لأرجوك أن تنتبه 
إلى أمر واحد : انها فتاة ملتهبة المشاعر ذات مزاج حاد بعض الشيء فهي 
ماتزال غرأ (فهي لم تستطع أن تتخطى شبابها) . امنعها من اتيان الأعمال 
الطائشة , واعتن بها . 

ان ئواة مفرزتك ستتألف ٠‏ بدون شك ٠‏ من عمال التعدين الثمانية . ومن 
بين هؤلاء أول اهتماماً خاصاً ببوغوفوي فهو رفيق قدير مخلص للثورة . ان 
مفرزتك حملة الرشاشات ٠‏ أممية فى تكوينها ؛ وذلك أمر حسن يزيد من 
قدرتها على القتال . عجل فى التمرين . فقد بلغنا أن كاليدين يعد العدة 
لمياجونا : 1 

مع تحيات رفاقية 


تفرس بونتشوك في الفتاة الماثلة أمامه » ولم يستطع أن يتبين معالم 
وجهها فقد أخفته عتمة القبو الذي أعطى له مثابة المقر . ثم قال بلا مجاملة : 

ا يا اذا كانت وناك اتيم وبما 5 00056 يرجو 
ذلك ٠‏ فبوسعك البقاء . 


ين كرد 
واحتنشدوا حول المدفع الرشاش . وخيموا عليه كالعنقود مستندين إلى 
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ظهور بعضهم البعض وراحوا يرقبونه بعيون متلهفة فيما كانت يدا بوندتشوك 
تفصلان أجزاءه . ثم أعاد تركيبه ٠‏ وهو يشرح طبيعة كل جزء ٠‏ ويبين لهم 
كيفية استعماله . وحشوه وتصوبيه . وتثبيت المحرك والمدى . ثم علمهم 
كيف يحمون أنفسهم من نار العدو ؛ مشيرأً الى ضرورة نصب المدفع على 
موقع مناسب ووضع شريط العتاد بصورة صحيحة . 

وقد تعلم السبعة عشر كلهم بسرعة , باستغناء الخباز غيفوركيانتس . 
فمهما حاول بونتشوك أن يعلمه لم يستطع أن يتذكر شيئا ٠‏ وطار صوابه ؛ 
وهو يغمغم مرتبكاً : 

لماذا أخطئ ؟ أه... اننى لأحمق... هذه القطعة ينبغى أن تكون هناك... 
ولكنها مع ذلك ليست في محلها! ‏ ثم صرخ يائسا لياف ؟ 

اليك السبب! ‏ حاكاه فى ذلك بوغوفوي وهو رجل أسمر ء ترك البارود 
آثارأ زرقاء على جبينه وخديه . وأردف :انك لا تستيطع تركيبه لأنك مغفل . 
إليك ما ينبغي أن تفعل  .‏ فوضع الجزء في محله الصحيح بكل ثقة وأردف  :‏ 
مذ صباي كنت مولعاً بالأمور العسكرية . - ثم أشار إلى الآثار الزرقاء على 
وجهه وسط ضحك الجميع  .‏ لقد حاولت أن اصنع مدفعاً ٠‏ ولكنه انفجر : 
فتلت أستو أ عاقة زرولهذ| السيي تروتش الآ ماهرا . 

وكان هو فعلاً أول من أتقن فن استعمال المدفع الرشاش . 

ولم يتخلف سوى غيفوركيانتس ٠‏ فكان صوته المتوجع الحائق يتردد 
على الدوام : 

د اخيلات فائنة «رولكن لجاذ| #السيث ادرف 

نا لكامن حهارا لسن فى تاحيتشيفان الآ حمار :واخد مثله! 

قال ذلك ميخاليدي بغضب , وأيده الألمانى المتحفظ ريبندر قائلاً : 

د آنه حبق تشكل لأا مغيل لف ْ 

وقال خفيليتشكو مازحاً : 

ا زهذا لمنلا مكةه هس المحين «١‏ 
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فابتسم الجميع ابتسامة رضية . بيد أن ستيبانوف صاح متكدراً وقد 
ع 


أحمر وجهه : 

- يجب أن تعلموا رفيقكم لا أن تضحكوا منه١‏ 

وقد أيده فى ذلك كروتوغوروف ٠‏ وهو عامل ضحم الهامة طويل الأطراف 

- تقفون ضاحكين هناك ٠‏ أيها الحمقى ٠‏ فتؤخرون العمل! أيها الرفيق 
بونتشوك رت تماقيلك السمنعية هذف ‏ أ الردها! ان الشورة في خطر وهم 
يقفون ضاحكين! 

ثم لوح قبضة يده الشبيهة بالمطرقة الكبيرة . 

استنسوت انا بوغودكو عن كل شيء باهتمام بالغ . كانت ترهق 
بوتكقيو كوو ميت كوي 'ولم تتزحزح عن جانب المدفع الرشاش . وكائنت 
تلحف عليه بالأسئلة رافعة إلى عينيه برجاء عينيها السودواين الوامضئين : 

- ماذا يحدث لو أن الماء تجمد في خزان الماء ؟... ما هو الميل اللازم 
لريم شديدة ؟ 

كان يشعر بالارتباك في محضرها . فغدا يتشدد معها . فيسلك حيالها 
سلوكا بالغ الفتور . ولكن شعورا جياشاً غريباً كان ينتابه حين تدلف إلى قبوه 
تجر خطاها فى جزمتها العسكرية الكبيرة . 

كانت اقصر منه قليلاً . لها الحسد القوي البدين تلك البدانة التى تتميز 
بها العاملات اللواتي يتمتعن بصحة جيدة ٠‏ وربما اتصف كثفاها بشىء» من 
الأنيقدارة ' وربما افتفرت إلى الجمال , لولا عيناها الواسعتان الأخاذتان اللتان 
تضفيان على محياها برمته جمالاً غربياً . 

ولم تكد تسئح له فرصة لإمعان النظر فيها ٠‏ فى الأيام الأربعة الأولى . 
كان الزررة كه الانارونم وعتى لو تبسر اديه اراق ايده النقاو اق نينا نا 
كان ليستمرئ ذلك ٠‏ وفي مساء اليوم الخامس غادرا القبو سوية . كانث 
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تسيو أمائيه :ولكفيا ين وقفتغند الندرجة الأخيزة والتفتت لتساله عن كت ء 
ما . شهق بونتشو ننشوك شهقة صامتة حين رأها في ضوء الغروب . وقفت تتنتظر 
الجواب ؛ وقد أمالت رأسها قليلاً ٠‏ وسمرت عينيها فيه » وهى تدفع شعرها إلى 
تملكه احساس رقيق إلى حد الألم . ووجدت صعوبة فى ترتيب شعرها ثانية 
انهماكها . وكانت معالم فمها قوية لا تخلو من رقة صبيانية . وبدا على شفتها 
العليا المرفوعة زغب ناعم لاح داكناً على أديم بشرتها . فأحنى رأسه وكأنه 
يتلقى ضربة وقال مازحا على نحو مسرحي : 

آنا بوغودكو . يا حاملة الرشاش رقم ؟ ؛ انك جميلة مثل السعادة التي 
يرفل بها البعض ٠‏ 
هراء! ‏ أيها الرفيق بونتشوك! سألتك عن موعد ذهابنا غدا للتمرين 
على الرمي 
50 مزيداً من البساطة والالفة والقرب . 
وتوقف بجانبها يسرح نظرة ساهمة في الشارع حيث كانت الشمس 
جائحة 3 : 0 0 سنويو 
وعند أحد ل وقال ؛ 
- بونئشوك . متى نجتمع غدأ ؟ 
فأوضح بونتشوك وهم سائرون أنهم سيلتقون فى الساعة الثامنة غدأ فى 
غابة تيخايا ل ل ل فآ . ورافقهما 
را وأنا ا را كلام كيرا رمفته 

بنظرة جانبية وقالت سائلة :هل أنت قوزاقي ؟ 


2 


- أجل : 
وهل كنت اقتابطا ؟ 
2 أبداً 5 
من أي منطقة أنت ؟ 
- من نوفوتشير كاسك 8 
- هل مضى عليك وقت طويل في روستوف ؟ 
- بضعة ايام : 
- وقبل ذلك ؟ 
- متى انضممت إلى الحزب ؟ 
ا دنا 5 
وأين عائلتك ؟ 
- في نوفوتشيركاسك ٠‏ قال ذلك على عجل ومد يده متوسلاً ٠‏ قفي 
قليلاً ودعيني الآن أقوم ببعض الأسئلة . هل ولدت في روستوف ؟ 
قريب . 
داهل انث أوكرانية ؟ 
فترددت برهة ٠‏ ثم أجابت بحزم : 
كلا . 
يهودية ؟ 
- نعم » ولكن كيف عرفت ؟ هل أتكلم كما يفعل اليهود ؟ 
كلا . 
فقصر خطواته فى محاولة لتنسيقها مع خطواتها . وأجاب : 
ء الاقف سكل أذقيك ببوعيضك .و الاكليين فيك هنا وهم قاذ من 
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قوميتك . - ثم صفن برهة » وأردف :- إنه لأمر حسن أنك معنا . 

فسألته بلهفة : 

عالماة؟ 

حسناً » ان لليهود سمعة معينة . وأعرف أن كثيرا من العمال يعتقدون 
بصحة هذا وأنا كما ترين عامل أيضاً ‏ إن اليهود يصدرون الأوامر 
ولايعرضون أنفسهم للنار . ليس ذلك صحيحاً . وإنك ستبرهنين بشكل رائع 
على أن ذلك ليس صحيحا 

- هل درست فى مكان ما ؟ 

أجل ,لقعي كه الفورية القانوزة في العام العاقين دمن أن حمانة 
على ثقافتك ؟ أسألك هذا لأن حديثك يظهر بأنك من اصل غير عمالي . 

تلقن قرات الكتين . ْ 

ومضيا يسيران على مهل . وقد عمدت إلى اختيار طريق أطول إلى 
بيتها ؛ وبعد أن أخبرته شيئاً يسيراً عن نفسها . شرعت تسأله عن هجوم 
كورنيلوف ٠‏ وعن موقف عمال بتروغراد » وعن ثورة أكتوبر . 

ووصل سمعهما من مكان ما في المرفأ اطلاق بندقية . ثم مزق الصمت 
مدفع رشاش . فبادرت إلى السؤال : 

ما نوع ذلك الرشاش ؟ 

252220 

ما مقدار ما استهلكه شريط العتاد ؟ 

لم يجب على سؤالها . فقد كان يتأمل باعجاب الضوء البرتقالي الكشاف 
ترسله سفينة صيد راسية إلى سماء المغرب الملتهبة . 

تجولا فى أرجاء المدينة الخاوية قرابة الغلاث ساعات ؛ وافترقا في النهاية 
عند بوابة المنزل الذى تقيم فيه . 

وعاد إلى بيته مفعما بالغبطة والرضى ٠.‏ 

انها رفيقة رائعة . وفتاة ذكية! .حسناً فعلت بالحديث معها . لقد 
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غدوت خشن الطباع خلال الأعوام الأخيرة . لا بد أن تكون للمرء صلات ودية 
مع الناس , والا غدا جافاً كالخبز العسكري . 

كان ذلك يدور في خلده وهو يخادع نفسه عن عمد : 

وجد أبرامسون قد عاد لتوه من اللجنة العسكرية الثورية ٠‏ فشرع يسأل 
بونتشوك عن تدريب مفرزة حملة الرشاشات » ثم سأله عن آنا : 

- كيف الحال معها ؟ اذا كانت غير لائقة فبوسعنا أن نجد لها عملا آخر 
سيول 

فاجابه بوتتشوك بهلع ١‏ 

آأه ؛ كلا! انها فتاة جد قديرة . 

وأحس رغبة لا تقاوم للمضي في الحديث عنها ؛ ولم يستطع كبح هذه 
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في ظهر الخامس والعشرين من تشرين الثانى شرع كاليدين يدفع قواته 
في الهجوم على روستوف . فتقدمت صفوف قليلة من مفارز ضباط الكسييف 
على امتداد السكة الحديد . تساندهم من الجناح الأيمن قوة أكبرفية طلات 
الكلية العسكرية ؛ ومن الجناح الأيسر مفرزة المتطوعين التابعة لبوبوف ؛ 
لافيت أسباخهم مقل خلق رمادية دانخل ختدق ثم تزاحفت خارجة 

وكان صف الحرس الأحمر المنتشر على أطراف مدينة ناخيتشيفان قلقاً 
لا يقرله قرار وكان بعض العمال ؛ وكثير منهم يحمل بندقية لأول مرة فى 
لايكترثون بوحل الخريف . وكان بعضهم يرفع الرأس ويحدق بالأشباح 
الصغيرة النائية للجنئود البيض المتقدمين . 


254 


وكان بوندتشوك في ذلك الصف ٠‏ راكعاً بجائب مدفعه الرشاش , والمنظار 

عينيه . وكان في اليوم السابق قد غيّر معطفه المدني المزعج . فأصبح 
يشعر بالراحة والسكينة في معطفه العسكري . 

فتح الرجال النار دون انتظار لاشارة الآمر : كان السكوت متوتراً حين 
دوت الطلقة الأولى ؛ أرسل بونتشوك اللعنات . ثم قفز على قدميه ٠‏ وصرخ : 

د أوققوا التارا 

ولكن صرخته غرقت في خضم الطلقات » فتخلى عن محاولته » وأمر 
بوغوفوي أن يفتم النار بالمدفع الرشاش ؛ جاهدآ أن يسمع صوته فوق دوي 
الطلقات . فالصق بوغوفوي وجهه الباسم الرمادي بمغلاق المدفع الرشاش ثم 
لف اصبعه حول الزناد . فنفذت إلى أذن بونتشوك لعلعة المدفع الرشاش 
المالوفة . وحدق صوب العدو ليتبين دقة التصويب ٠‏ ثم هرول على امتداد 
الصف نحو المدافع الرشاشة الأخرى . 


ازا 
هين ا مهام هاانتها! 
هكذا دوى صوت خفيليتشكو ؛ وهو يلتفت اليه بوجه مرتسب وسعيد فى 


ولم يكن الفتيان العاملون حول المدفع الرشاش الثالث من المركز موضع 
اعتماد تام » فهرول بونتشوك اليهم . وتوقف في منتصف الطريق . واذ 
انحنى . شرع يحدق في عدسات المنظار المضببة . واستطاع أن يرى 
أجسادهم الرمادية المتزاحمة تتحرك عن بعد . وقد وصل سمعه صوت رميهم 
المستمر . فارتمى على الأرض ٠‏ ورأى ٠‏ وهو منبطم أن مدى المدفع 
الرشاش الثالث لم يكن دقيقاً ٠‏ فصاح وهو ويزحف على الخط : 

ع اكنضوة > ابيا القياطين! 

كانت الطلقات تصفر واطئة فوقه بشكل خطر . كان العدو يرمى بدقة من 
يقوم بالتمرين . كانت فوهة المدفع الغالث مائلة بزواية تبعث على الضحك . 
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وقد ارتمى الرجال حوله على بطونهم . 

وكان ميخاليدي اليوئاني يطلق النار دون توشف 0 فيبدد عثاده و فكان 
قر يادوت عرما وخلفه أحد عمال السكة الحديد وقد عافن فراسنة 
إلى الأرض ا 
وراءها أحد ويني الطينية:. 

وسلمهم بونتشوك المدفع ٠‏ وعاد إلى مدفعه » فوجد بوغوفوي راقداً على 
حليةه وق كدف اللسات وضي خرها فى الجر اللحمى من ساقه ؤكانت 
آثار البارود تبدو بشكل أوضح على وجهه الشاحب . 

وهتف أحد رجال الحرس الأحمر زنجبيلي الشعر وهو يجفو على ركبتيه 
بجانبه : 

- واصل الرمى ٠‏ أنت أيها الشيطان! ألا تراهم يتقدمون ؟ 

كانت صفوف مفرزة الضباط تتقدم عبر المنحدر بنسق محكم : 

حل ريبيددر محل بوغوفوي وشرع يرمي بمهارة دون أن يبدد عتاده أو 
يتعرض للانفعال . 

وجاء غيفوركيانتس من الجناح الأيسر ينط كالأرفي يدها اتن كل 
رمية تمرفوق رأسه . متوجعاً صارخاً : 

فهرع بونتشوك راكضاً على امتداد الصف الى المدفع المعطوب . 

وقبل أن يبلغه بمسافة قصيرة رأى آنا بجائبه وقد جغت على ركبتيها ‏ 
ل ا ل ل ل ل 

فهتف بها . وقد 0 د 
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انبطحي! أنبطحي ٠‏ اني آمرك! 

فرمقته بنظرة خاطفة ولبشت راكعة فأوشكت لعنات ثقيلة كالصخر أن 
تنطلق من شفيته . ثم هرع يركض إليها ودفعها إلى الأرض بعنف . 

ورقد كروتوغوروف يحمحم وراء درعه ٠‏ وتمتم لبونتشوك قائلاً ؛ 

- لقد أصابه العطب! لا يعمل! ‏ وتلفت باحفاً عن غيفو ركياتتس ٠‏ وانفجر 
صارحخا : 

- لقد هرب الآن » لعنة الله عليه! لقد زعزعني بأئينه... انه لا يدع الانسان 
يعمل! 

وجاء غيفوركيانتس ٠‏ زاحفاً متلوياً كالثعبان , وقد علق الوحل بلحيته 
الشعفاء السوداء . فحدق كروتوغوروف فيه برهة ‏ ثم صرح بأعلى من دوي 
الرضاض * 

ماذا صنعت بأحزمة العتاد ؟ أيها الحيوان! أبعده عنى ؛ يا بونتشو 
وإلا سأقتله! 

وفيما كان بونتشوك يفحص الرشاش أصابت الدرع طلقة شديدة . 
فسحب يده وكأن النار قد لسعتها . ثم أصلح المدفع ؛ وأصلى رجال الكسييف 
المغيرين بالرصاص فأرغمهم على الانبطاح . ثم انسحب بعيداً . وهو يبحث 
عن وقاء . 

اقتربت صفوف العدو . ورأى بونتشوك , والمنظار على عينيه . سير 
المتطوعين فهم لا ينبطحون الا نادرا . واشتدت نارهم . وقد اصيب ثلاثة من 
رجال الحرس الأحمر » فأخذ رفاقهم بنادقهم وعتادهم : فليس للأموات من 
حاجة إلى السلاح... لقد أصيب شاب من الحرس الأحمر برصاصة أمام عينى 
آنا وبونتشوك وهما راقدان بجانب مدفع كروتوغوروف . 

فتلوى وتوجع ٠‏ رافساً الأرض . وأخيراً رفع نفسه فوق الأرض بيديه ثم 
سعل وشهق للمرة الاخيرة . وحدج بونتشوك انا بنظرة من طرف عينه . 
اعتراها رعب كانت تحدق دون طرفة عين بساقي الفتى المتوفى ولفاف الخرق 
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يحيط بهما . فلم تنتبه لصياح كروتوغوروف : ٍ 

مكتويظه شريطب! ايا الفقاة + أعطيني قزيظا جدود 

وبحركة التفاف بعيد المدى اضطرت قوات كاليدين صفوف الحرس 
الأحمر على التراجع . فشرعت المعاطف السود للعمال . ومعاطف الحرس 
الأحمر العسكرية تتسرب الى شوراع الضواحي 

وقد سقط المدفع الرشاش القائم في أقصى الجناح الأيمن فى يد البين: + 
اذ أصاب أحد طلاب الكلية العسكرية ميخاليدي اليوناني بطلقة وأرداه قتيلاً . 
وطّعن حامل رشاش ثان بالحراب » ولم يستطع النجاة سوى منضد الحروف 


ستيبانوف . 

وتوقف التراجع حينما شرعت القذائف الأولى تنطلق من سفن الصيد 
العير لي الهزناء: 
الثورية : 


ب أصطفاف!... اتبعوني!... 
وغيفور كيائتس . 
بندقيته بحيث كان ترباسها يرتطم بركبته ٠‏ وكان ثالثهم يتفحص أذيال معطفه 
المتسح باهتمام . وكانت ثمة ابتسامة مرتبكة تلوح في ذؤابتي شاربيه » 
لكانه غير ذاهب لمواجهة الموت بل عائد الى بيته بصحبة أصدقائه من وليمة 
شراب . يتفحص سترته ليقدر درجة العقوبة التى يتوجسها من زوجته 
الشكسة . وأشمار كروتوغوروف . على حين غرة الى سياج بعيد تجمع خلفه 
عدد من الناس بملابسهم الرمادية ٠‏ وصاح 

ادف ١‏ 
هناك هم؛! 
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فربض بونتشوك كالدب وأدار الماسورة صوبهم . وانطلقت لعلعة المدفع 
الرشاش فسدت آنا أذنيها . وجلست ورأت الحركة تتلاشى خلف السياج . 
وبعد برهة ؛ فتح البيض ناراً محكمة التسديد ٠‏ فتطاير الرصاص فوقهم ٠‏ ناخراً 
في لوحة المساء المضببة ثقوبا لا تراها العين . وجلجل الشريط وهو يمر عبر 
المدفع الرشاش كالطبل الصغير . وتصارخت فوق رؤوسهم القذائف التى أطلقها 
بحارة أسطول البحر الأسود من الميناء . وكان للطلقات المنفردة دوي عال 
لدن . وكان صرير القذائف الداوي فوق الرؤوس يصم الآذان . وشاهدت أنا 
رجلا ضخما من الحرس الاحمر » بقبعة من جلد الخراف » وشاربين مشذبين 
على الطراز الانكليزي ٠‏ ينحني دون ارادة مع كل قذيفة تمر فوق رأسه . وكان 
ده ّْ 95 
- لقنهم درسا يا سيمون لقنهم درسا! 

وكان البحارة قد أحكموا التسديد » فأصلوهم نارأ مركزة . 

وكان منثار القنابل المتفجرة يحيق بجماعات مبعثرة من قوات كاليدين 
المتقهقرة . وقد انفجرت احدى القذائف فوق جماعة منهم مباشرة فنثر 
عمودالاننجار البنى أولئك الرجال شذر مذر . 

فزلفك انامنظارها ووتارمة خامية صعيه] الولشيو يديه 
المتسختين . وانتاب حنجرتها تشنج مر . فصاح بوننشوك بها : 

00000 

فصكّت على أسنانها وزاغت عيئاها المتسعتان : 

- لا أستطيع... 

فدوى فى أذنيها صوته الآمر المهيمن : 

- تشجعي! أنتا: أنا ؛ لمعيس ؟ أتسمعينني ؟ لا تفعلي ذلك! لا 

كان بعض رجال العدو قد تجمع في الجناح الايمن . في الوادي وعلى 
سفوح أحد التلال . وقد اكتشف بونتشوك أمرهم . فهرول بمدفعه الرشاش 
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إلى نقطة ملائمة وقتعم النار على الوادي . 

وكان مدفع ريبندر يطلق بدفعات قصيرة ٠‏ 

وانبعث من بعد عشرين خطوة تقربياً صوت أجش غاضب : 

ثقالة! أليس هناك نقالة ؟... نقالة! 

وأطلق ضابط مشاة صيحة مستطيلة : 

سددوا المرمى! 

الول ايها 

وقبيل المغرب شرعت بلورات القلج الأولى تدوم نازلة إلى الأرض 
القاسية .وان هي ألا ساعة حتى غطى الثلج الندي اللزج الحفل برمته 
وأكوام السو النسوداء التوحلة فنا كان مق قرات: ‏ كالبدين إلا ان 

أمضى بونتشوك تلك الليلة الغلجية في موقع المدفع الرشاش . وكان 
كروتوغوروف قد لف حول رأسه مرشحة فرس سميكة وجدها في مكان ما ؛ 
ب ا ٠‏ وهو يبصق ويلعن . وكان غيفور كيانتس قد 
0 الموترومدي باثي بد به الزراوين أرق سب ا 


يديها من فوق عينيها وقبلهما . وقد نبست شفتاه بعسر بعض الكلمات 
الرقيقة التي لم يتعودها . 


- كفى . كفى » كيف بوسعك أن تتأثري هكذا ؟... 

كنت شديدة المراس فيما مضى... آنا . اصغى . سيطري على نفسك! 
آنا عريرت .»«سوف تعتاوين على ذلك : لنن بعاد اكوريا من الانسحاب 
لايد اتتدرمى طليفقة خرف لبي دون ةف انزف إلى اللموس كابلا 
تدعى أفكارك تذهب فى هذا الاتجاه! سيطري عليها . هل رأيت طبيعة المرأة 
تنتصر فيك رغم ما قلته . 

لبغت آنا صامتة . ومن يديها تفوح رائحة أرض الخريف ودفه المرأة . 
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القاعون القناء. :بو اقول + والمديدة اليامية . 
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دام القتال.ستة أيام في روستوف وضواحيها .وكانت المعارك تدورفى 
الشوارع ومفترق الطرقات . وقد سلّم الحرس الأحمر المحطة مرتين . وطرد العدو 
منها مرتين أخريين . ولم يأسر أي من الطرفين أحداً خلال الأيام الستة تلك . 

واضيل ذا يوم كان بونتشوك وأنا يجتازان محطة قطار البضائع . 
فشاهدا اثئين من الحرس الأحمر يطلقان النار على ضابط أسير . فقال 
بونتتشوك بلهجة أقرب الى التحدي لآنا التى أشاحت بوجهها : 

هذا طبيعي! يجب أن يقتلوا ؛ ويبادوا دونما رحمة . فهم لم يرحمونا ؛ 
ولن نطلبها منهم . فلماذا نرحمهم ؟ يجب أن تجرف هذه القذارة من الأرض . 
ليس هناك مجال للعواطف الرقيقة حينما يتعرض مصير الثورة للخطر . ان 
هذين العاملين على صواب! 

وفي اليوم الغالث من المعركة ألم به مرض . ولكنه تملك نفسه طوال يوم 
بأكمله » وهو يحس بغثيان متزايد موصول وبوهن في كل مفاصله . وكان 
رأسه يطن ٠‏ وقد بدا له ثقيلاً لا يحتمل . 

وغادرت المدينة مفرزتا الحرس الأحمر اللتان استنفدتا قواهما في فجر 
الثاني من كانون الأول . وكان بونتشوك يتمايل خلف عربة تحمل جرحى 
ورشاشاً ٠‏ مستنداً الى آنا وكروتوغوروف . كان يجرجر جسده الواهن بصعوبة 
فائقة . رافعاً قدميه الثقيلتين كالحديد ؛ أشبه بسائر في نومه . وكان يري 
عيني آنا القلقتين وكأنهما نائيتان عنه ويستمع الى صوتها يقول : 

خاي إلى العربة يا ايليا...أتسمعني ؟ هل تعي ما أقول ؟ أقول لك 


261 


ولكنه لم يع كلماتها ؛ ولم يك يدري أن المصيبة قد حلت به ؛ ووقع 
صريع التيفوس . وكانت الأصوات المألوفة وغير المألوفة تنقر على الغطاء 
الخارجي لوعيه » دون أن تنفذ إلى داخله ٠‏ وفي مكان ما في البعيد القاصي 
التمعت عينا آنا السوداوان قلقتين يائنستين » وتموجت لحية كروتوغوروف 
بأشكال شائهة . 

وأمسك بونتشوك برأسه . وشد بيديه الكبيرتين على وجهه الملتهب . 
وأحس كأن الدم يسيل من عينيه , والعالم كله لا حدود له ولا قرار » وقد 
حالت دونه ستارة غير منظورة ؛ وجعل ينساب ويميد تحت قدميه . وثى 
بحران هذيانه راح خياله يناجي رؤى غريبة كل الغرابة . وكان يتوقف بين حين 
وآخر . ويقاوم كروتوغوروف الذي راح يحاول جهده أن يضعه فى العربة . 
وصرح بغلظة وهو ينتزع يده من قبضة أنا : 

كلا! اندظر!... من أنت ؟... أين آنا ؟ أعطنى قليلا من التراب... ودمّر 
هؤلاء... آمرك أن تصوب الرشاش عليهم... انتظر! الوا عارك 

ورفعوه عنوة ووضعوه في العربة . وبعد لحظة استطاع أن يشم خليطأً من 
شتى الروائح الحريفة . وجاهد أن يستعيد زمام نفسه والخوف يستبد » دون 
أن بيفلح فى ذلك . وأطبق عليه فراغ أصم أسود . وفي الأعالي تراقصت أمام 
عيئيه الشمس الملتهبة في الزرقة اللازوردية . وارتعاشات ووهح لبريق 
أرجواني . 

/ 

كانت خيوط الثلج تتساقط من أفاريز السطوح وقد علق بها التبن ورافق 
تكسرها رنين بلوري . وفي القرية انجلى الذوبان عن غدران وبقع كن الارقن 
الجرداء . وتسكّعت الماشية في الشوارع تشمشم بخياشيمها . وهي لما تزل 


تلتفع باردية الشتاء «وؤقرقت العضافير كما لو كان الفقبل زبيها ٠‏ وهي شنمر 
في أكوام الدغل في الأفنية توكان مارتى ختامل:مظلاوة غس الساعة سهان 


202 


أشهب ناعم الملمس هرب من اصطبله . وقد ارتفع ذيله المنسدر إلى الأعلى » 
وعبثت الريح بعرفه الأشعث ٠‏ وجمح وجعل ينثر كتل الغلج نصف الذائبة 
بحوافره ٠‏ وحام حول الساحة . ثم توقف عند جدار الكنيسة ؛ وأخذ يشمشم 
الآجر . وأغرى سيده بالاقتراب منه ونظر شزراً بعين بدفسجية إلى اللجام وقد 
أمسك به في يده ثم جمح من جديد وجرى هائجا . 

وغمر كانون الثاني الأرض بأيام دافئة غائمة . وترقب القوزاق الدون 
متوقعين فيضاناً مبكراأ ٠‏ ووقف ميرون غريغوريفتش في فنائه الخلفي طويلاً 
ينظر إلى الثلج بعيدا في الحقول . والى خضرة الدون الرمادية الجليدية . وقال 
في دخيلته : «سوف يفيض علينا هذا العام كما فعل في العام الفائت . ثلج ؛ 
ثلج . ولا شيء غير الغلج! لابد أنه سيثقل على أمنا الأرض بكلكله » . 

وكان ميتكا ينظف حظيرة الماشية مرتدياأ قمصلته الخاكية . وقد التصقت 
قبعته الفرو البيضاء بمؤخرة رأسه بأعجوبة . وتدلى شعره السبط المبلل 
بالعرق على حاجبه , فأعاده إلى الوراء بقفا يده الوسخة التي تفوح منها رائحة 
الروث . وكان ثمة ماعز منتفش يململ في مكانه عند البوابة » وهو يضرب 
بحوافره زبل البهائم المكسيو أكوانا دونه دمل اكبرمة اكه يهاو ان 
يرضع من ضرعها ولكتها أحنت رأسها وطردته عنها . وكان ثمة كبش انر 
ذو قرن دائري يحك جسمه بمحراث . 

وأقعى سلوقي كبير مبقع بالأحمر المصفر على كسرة من الجليد الذائب 
قرب باب مخزن الحبوب المطلية بالطين . وتدلت الشباك وحبال صيد 
الأسماك على الجدران الخارجية تحت الأفاريز . وكان غريشاكا العجوز يقف 
هناك يتكئ على عكازه وينظر اليها ٠‏ كان يفكر على ما يظهر بالربيع القادم 
وفي العمل لاصلاح الشباك . 

ذهب ميرون غريغوريفتش إلى ساحة درس الحبوب ؛ وبعين حريصة قدر 
كمية التبن التى مازالت باقية . وأخذ يجرف عض عببلاآن الذرة التي نثرها 
الماعز : وبلغث سمعه أصوات غير مألوفة ٠‏ فألقى بالمجرفة على الكومة وذهب 
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الى الفناء - 

كان وكا واقنا دلفن سكا رة :نوق نافد بين دنه :و اله يكين 
تبغه باصبعين ٠‏ وهو ثر التطريز أهدته اياه حبيبة له من احدى القرى . وكان 
خريستونيا وايفان أليكسييفتش واقفين معه... وايفان اليكسييفتش مستندا 
إلى السياج ينقب فى جيوب سرواله المبطنة ٠‏ وقد لاحت على وجهه النظيف 
الحليق أمارات الكدر : لقد نسي شيئأ ما على ما يظهر . فقال خريستونيا : 

هل قضيت ليلة هائئة يا ميرون غريغوريفتش ؟ 

لله الحمد! 

تعال ودخن معنا . 

وصافح ميرون غريغوريفتش القوزاق » ورفع قبعته ذات الراس الأحمر ٠‏ 
ومسيد شعره الأ شعث الأشيسب وقال موسيم : 

- وما عساكم تريدون منا اليوم أيها الاخوان ؟ 

رظن البة ته روستونبا من الاسى إلى الأسل وردوة أن عجبيه في العا 
ومن يلساه الكبين الخشن كلسان القورخباطنا على قمناضة من الورق 
المنبسطة ٠‏ فرفع ايفان وخريستونيا قبعتيهما وحيياه ووضع الشبكة على 

فتساءل خريستونيا : 

ل 

«اشكة «تريستوديا! لأقق لل :انك لأ تدرى! 
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فاقسم خريستونيا : 

- الله يشهد- : أننى لا أدرىئ! وحق الضليت أنا لا أدري! أيها الدن! 

جاء رجل قبل ايام من فوروئيج ٠‏ وهو تاجر . صديق لسيرغي 
بلاتونوفقتش موخوف أو قريبه أو ما إلى ذلك . لست أعرف بالضبط . حستا : 
روسيا الحرب علينا » بينما أنتم لابدون فى بيوتكم! وأنت ؛ الآخر . أنت أيها 
الشيطان الصغير... هل تسمعني ٠‏ يا ميتكا ؟ اليس لديك شيء تقوله؟ ما 
رأيك ؟ 

فابتسم ايفان اليكسييفتش : لا رأي لنا اطلاقاً! 

قال غريضكا العحوز وقد 'امتلا غيظأ ١‏ : 

- هذا هو العار بعينه » أن لا يكون لكم رأي! سوف يوقعونكم فى الشرك 
مثل طير الحجل! سيأخذ كم الفلاحون أسرى ويهشمون خطومكه! 

فتبسم ميرون غريغوريفتش بتادب . وحك خريستونيا يده بخديه اللذين 
لم يحلقا منذ وقت طويل . ووقف ايفان اليكسييفتش يدخن وينظر إلى 
متكا . وتطايرت شرارات من عيني ميتكا الشبيهتين بعيني القط وكان من 
المستحيل أن يعرف المرء فيما اذا كانت عيناه الخضراوان تائنك تضحكان أم 

وبعد أن تحدث ايفان اليكسييفتش وخريستونيا بعض الوقت تركا 
ميرون غريغوريفتش ٠؛‏ واستدعيا ميتكا إلى البوابة الصغيرة . وسأله ايفان 
اليكسييفتش بحدة : 

- لماذا لم تحضر الاجتماع البارحة ؟ 

- لم يكن لدي وقت . 

- ولكن كان لديك الوقت للذهاب إلى بيت ميليخوف! 

وأتى ميتكا بحركة من رأسه فانزلقت قبعته إلى الأسفل فوق جبهته . وقال 


وقد كظم غيظه : 
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- لم أحضر ؛ وهذا كل ما في الأمر . ماذا يمكن أن يقال ؟ 

كل رجال القرية العائدين من الجبهة كانوا هناك ما عداك وبيوتر 
ميليخوف . لقد قررنا ارسال مندوبين الى قرية كامنسكايا . فسوف يعقد فيها 
مؤتمر لرجال الجبهة فى العاشر من كانون الثاني . وقد أجرينا القرعة فتقرر أن 
نذهب انا » وخريستونيا » وان . 

فأعلن ميتكا جازماً : 

اذا لن اذهب 

فعبس خريستونيا وجره من زر قمصلته . 

- ما هى لعبتك ؟ هل تريد أن تبتعد عن رفاقك ؟ أو لا يناسبك ذلك ؟ 

فقال ايفان اليكسييفتش : 

أنه وبيوتر ميليخوف يدان فى قفاز واحد . 

وتلمس كمّ معطف خريستونيا وأضاف وقد استحال لونه شاحباً بصورة 
ملحوظة : 

هيا . ليس لدينا شىء تفعله هنا . اذأ ٠‏ فأنت لن تذهب يا ميتكا ؟ 

كالذ! لقد قلت كلا :وأنا أعى لق 

فأمال خرريستونيا رأسه جانباً وقال : 

الى اللقاء اذأ . وحظاً سعيداً لك . 

وبسط ميتكا يده وودعه متفادياً النظر بعينيه » ثم استدار ويمم وجهه 
شطر الدار فدمدم ايفان اليكسييفتش وقد ارتعش منخراه : «يا للوغد!» ثم 
كرر بصوت عال وهو يخرز ظهر ميتكا العريض ؛ « يا للثعبان الوغد! » . 

وفي طريقهما إلى البيت أخبرا بعضاً من رجال الجبهة أن متكا قد رفض 
الذهاب ٠‏ وأنهما سيذهبان كلاهما إلى المؤتمر في اليوم التالي . 

وغادرا تاتارسكي في فجر الثامن من كانون الثاني . وقد تطوع ياكوف 
الملقب نعل الحصان بنقلهما إلى كامينسكايا . فسار بهما فرساه بخفة خارج 
القرية صعد المنحدر . وكان الذوبان قد عرى الطريق » وحيث كان الثلج قد 
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زال » أخذ مزلاقا الزحافة يلتصقان بالطين وظلت الزحافة تترجرج في طريقها . 
والفرسان يشدان بجهد جهيد على السيور . وكان القوزاق يسيرون خلف 
الزحافة . وكان ياكوف يحث خطوه طوال الطريق فتقرش جزمتاه قشرة الجليد 
الرقيقة » وقد ألهب وجهه نسيم الصباح الصقيعي . الا أن الندبة البيضوية بقيت 
على خده زرقاء ميتة . وكان خريستونيا يلهث صاعدأ التل فوق الثلج المتصلب 
وهو يسير على جانب الطريق ٠‏ ويشهق بشدة من أثر الغاز السام الألماني 
الذي أصاب رثتيه فى دونبو عام 15١17‏ . 

وفي أعلى التل اشتد لسع الهواء وعصف الريح . وظل القوزاق صامتين . 
وغطى ايفان اليكسييفتش وجهه بياقة فروته . واقتربوا من غابة ؛ يتجه فيها 
الطريق شطر قمة رابية . وتدفقت الريح أمواجأ خلل الغابة . وكانت جذوع 
أشجار البلوط المتقرنة تكسوها بطبقات من اللحاء الأخضر الذهبى الصدئ . 
وراح عقعق يثرثر من بعيد , ثم ما لبث ان رفرف بجناحيه عبر الطريق . لقد 
حادت به الريح عن اتجاهه فراح يخفق بجناحيه بعنف مائلاً إلى أحد 
الجانبين » وقد انتفش ريشه المتلبد . 

والتفت ياكوف الذى لم ينبس ببدت شفة مذ غادر القرية .إلى أيفان 
البكسينتش: وقال مترويا ٠‏ وهو يقفصح ٠‏ على ما يظهر ؛ عن أفكاره التي ظل 

حاولا فى المؤتمر أن تجعلا الأمور تسير بحيث لا تكون هناك حرب . 
فلن يكون ثمة متطوعون للحرب . 

فأكد خريستونيا : «طبعا» ؛ - وهو يتعقب العقعق بغبطة فى طيرانه 
الطليق . ويقارن في ذهنه بين حياة الطير السعيدة الخالية من االهموم وحياة 
الاكستان:.. 

بلغوا كامنسكايا أصيل العاشر من الشهر . كانت جموع القوزاق تأخذ 
طريقها خلل الشوراع صوب مركز المدينة . وكان الحماس يلحظ في كل 
مكان . وذهب ايفان وخريستونيا إلى نزل غريغوري ميليخوف . ولكنهما 
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علما أنه لم يكن هناك . لقد أخبرتهما صاحبة المتزل ٠‏ وهي اصرأة شقراء 
مكتئزة بأنه ذهب إلى المؤتمر . 

- وأين هو هذا المؤتمر ؟ - سألها اووسرم ا 

لعله في الادارة أو في مبنى البريد ‏ أجابت المرأة وصفقت الباب 
بوجهيهما . 

وعند وصولهما وجدا الموتمر قد باشر أعماله . ولم تتسع الغرفة ذات 
النوافذ العديدة لجميع المندوبين . وقد احتشد كثير من القوزاق على 
الدرجات . وفى الممرات . وفى الغرف الملاصقة . وقال خريستونيا لايفان 
بما يشبه الزحير وهو يشق طريقه بمرفقيه 

- ابق ورائي! 

وتبعه ايفان خلال الفتحة الضيقة التى مهدها . 

وعندما كادا أن يبلغا الغرفة التي انعقد فيها المؤتمر وجد خريستونيا 
أمامه قد سده قوزاقى تفصح عنه لهجته عن كونه من الدون الأسفل . فانتهره 
قائلاً : 

- مهلك يا فتى . 

- دعنا نمر . 

- بامكانك أن تقف هنا . فليس ثمة متسع في الداخل . 

- دعنا ندخل أيها البعوضة ؛ والاً قصمت ظهرك! واندفع خريستونيا ' 
ونحَى القوزاقي جانباً بسهولة ٠‏ ودخل الخرفة . 

وسرت همهمة من الاعجاب والدهشة فى الحشد المتجمع حول الباب . 
وابتسم القوزاق ورنوا الى خريستونيا بنظرات احترام لا ارادية . فقد كان يعلو 
هاماتهم برأسه . 

ووجدا غريغوري ازاء الحائط في المؤخرة . كان مقرفصاً على مؤخرته . 
يدخن ويتحدث مع مندوب آخر . وعند مرأى ابني قريته ارتعش عذاراه 
الفاحمان المتهدلان عن ابتسامة . 
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- ماذا » أية ريم عصفت بكما الى هنا ؟ مرحباً يا ايفان اليكسييفتش! 
وكيف حالك أيها العم خريستونيا ؟ 

فأجابه خريستونيا ضاحكاً . وهو يضم كف غريغوري بكامله بقبضته 
الكبيرة : 

لاهن 

- وكيف هي أحوال عائلتي ؟ 

حسدا . لقد بعثوا بتحياتهم . وطلب أبوك منك الشخوص إلبيهم 
لزيارتهم . 

- وكيف حال بيوتر ؟ 

فابتسم ايفان اليكسييفتش بغير لباقة : 

- بيوتر... بيوتر... لا يختلط معنا . 

د أذارق موفاتاليا ؟ والطفلان: ؟ نهل صاذ فنا أن رأيقيد ؟ 

- الكل على ما يرام » وهم يبلغونك تحياتهم . وأبوك مستاء . 

وكان خريستونيا ينظر الى الزمرة الجالسة وراء الطاولة على المنصة ؛ 
أثناء كلامه . ورغم أنه كان فى المؤخرة فقد كان بوسيفه أن ورف اخيرا من أي 
شخص آخر . وظل غريغوري يمطرهما بالأسئلة . مستفيدأ من برهة توقف 
أثناء الجلسة . فراح ايفان اليكسييفتش يحدثه عن أخبار القرية » وقص عليه 
باقتنضاب عن اجتماع رجال الجبهة الذين أرسلوهما إلى كامينسكايا ٠‏ بيد أن 
امرءأ جالساً أمام الطاولة هتف قائلاً : 

- أيها القوزاق ؛ سيتكلم الآن مندوب عن عمال المناجم . يرجى الاصغاء 
اليه باهتمام . والمحافظة على النظام . 

ومسند رجل متوسط الطول شعره الأشقر إلى الوراء وشرع يتكلم . 
فنتلاشت همهمة الاصوات في الحال . 

وشعر غريغوري والقوزاق الآخرون بعمق ايمان عامل المنجم من الكلمات 
الأولى لخطابه العاطفي المشبوب . لقد تكلم عن السياسة المارقة لكاليدين 
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الذي كان يسوق القوزاق إلى الحرب ضد عمال وفلاحي روسيا » وعن المصالح 
المشتركة للقوزاق والعمال . وعن أهداف البلاشفة . الذين يشئون نضالاً ضد 
أعداء الثورة من الفوزاق . 

ائنا نمد أيدينا إلى القوزاق الكادحين ٠‏ ونأمل أننا فى غمرة نضالنا ضيد 
عصابات الحرس الأبيضش سنجد حلفاء أمناء بين قوزاقى الجبهة . لقد أراق 
العمال والقوزاق دماءهم سوية في جبهات الحرب القيصرية . وفي الحرب ضد 
البرجوازية التي يدافع عنها كاليدين يجب أن نقف سوية أيضأ . ولسوف نقف 
سوية! سوف نخوض القتال كتف لكتقف ضذ أولئك الذين استعبدوا الكادحين 
قروناً » دوى صوت الرجل القوي العالي . 

وهم تكريستونيا ماشضرع الخاطر + ولق أجاق .«تابين الساهرةا و 
وعصر مرفق غريغوري بشدة جعلته يقطب من الألم . 

وأخذ ايفان اليكسييفتش يهمهم مرارأ وتكراراً فيما كان يصغي وفمه 
نصف مفتوح : «انه على حق! ايه » انه لعلى حق!» . 

وعندما فرغ مندوب عمال المناجم من كلامه ٠‏ نهض عامل منجم مديد 
القامة , يتأرجح مثل شجرة الدردار في مهب الريح ؛ واستوى بكامل طوله . 
وجال ببصره فوق بحر العيون الماثل أمامه . وتمهل حتى تخفت الضوضاء . 
وكان يبدو قويأ ومتيناً كأنه حبل مراكب . وكانت مسامات وجهه ملأى بهباب 
دقيق من غبار الفحم . ولم يكن لعينيه الغائرتين الباهتتين أي لون في ظلمة 
الأرض الأبدية ٠‏ نفس بريق الفحم . وهز رأسه قصير الشعر ٠‏ ورفع ثم خفئض 
قبضتيه الملمومتين كمن يضرب بالمعول . 

- من الذي شرّع عقوبة الاعدام ضد الجنود فى الجبهة ؟ كورنيلوف! من الذي 
يساعد كاليدين في ختقنا ؟ كورنيلوف! وجعل يسرع فى قوله ويخص بكلماته ش 

-أيها القوزاق! أيها الأخوة . أيها الأخوة! أيها الأخوة! إلى أي جانب 
ستنضمون ؟ ان كاليدين يريد منا أن نشرب دماء أخوتنا . كلا! لن نفعل ذلك 
أبدأ . وسوف نسحقهم! سوف نغرقهم في البحر!... 
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وكشر خريستونيا عن اسنئانه ووسّع شدقتيه وقال : يا له من ابن 
عاهرة! ‏ ثم رفع يديه وقهقه دون ان يقوى على مقاومة نفسه «وآضاف وان 
هكذا يكون الكلام . لقنهم درساً! 

فهتف ايفان اليكسييفتش متهيبا : 

اخرس يا خريستونيا . ماذا دهاك ؟ فسوف يركلونك خارج القاعة! 

ولفح لاغوتين - وهو قوزاقي من بوكانوفسكي ٠‏ والرئيس الاول لشعبة 
القوزاق التابعة للجئة المركزية لمجلس السوفييت - لفح القوزاق بكلمات 

ثم تكلم الرئيس بودتيلكوف ؛ وتبعه شادينكو ؛ وهو رجل وسيم ذو 

ملك 

- شاد ينكو ؛ قائد بلشفى . 

وذاك ؟ 

ماندلشتام . 

من أي الديار هو ؟ 

دهز موسكو + 

ومن هم أولئك ؟ ‏ واشار خريستونيا إلى زمرة من مندوبي فورونيج ٠‏ 

أوه . اخرس قليلاً يا خريستونيا . 

يا إلهى ‏ ألا يجدر بى أن أعرفهم ؟ هيا ٠‏ قل لي ؛ من هو ذلك الرجل 
الطويل الجالس جوار بود تيلكوف ؟ 

- كريفوشليكوف ٠‏ من قرية غورباتوف . وجماعتنا خلفه . كود ينوف ١‏ 
ودوئيتسكوف : 

سؤال آخرلا غير . من هو ذلك الرجل ؟ كلا .ليس ذاك ٠انما‏ 
الشخص الذي فى النهاية . ذو الخصلة المتدلية على ناصيته . 
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واسيده 315 لبت ادر قن أن الذانا رحهو + 

واذ اكتفى خريستونيا بذلك ؛ لاذ بصمت وأنصت إلى كل متكلم بانتباه 
زائد وكان أول من يسمع من بين مئات الأصوات بهديره العميق «حق ما 
تقول! » . 

وبعد المتكلمين الآخرين , وقف مندوب عن الكتيبة الرابعة والأربعين . 
وأمضى وقتأ طويلاً في اخراج عباراته المرتبكة . كان يأتي بكلمة كأنها 
الجذوة الملتهبة » ثم يتوقف وينشق بأنفه . ولكن القوزاق كانوا ينصتون إليه 
بتعاطف كبير » ولا يقاطعونه إلا بهتافات التأييد بين الحين والآخر . ويبدو أن 
كلماته كانت تلقى استجابة عميقة من لدنهم . 

- أيها الأخوة! إن على مؤتمرنا أن يتناول هذه القضية الخطيرة بشكل لا 
يعود بالعار على شعبنا وبحيث يمكن أن ينتهى كل شيء بصورة هادئة 
وحتسدلى نهنا اميه هو أن يعني أن تنه يها برف ا 
مضى علينا ٠‏ كما ترون ٠‏ ثلاث سئوات ونصف مدفوئين فى الخنادق » ٠‏ واذا 
أجبرئا على مواصلة القتال : فسبوف يتعرض القوزاق إلى الهلاك... 

هذا صحيح! 

- نحن لا نريد الحرب . 

- يجب أن نبحث ذلك مع البلاشفة والمجلس العسكري . 

- يجب أن نحسمها سوية ٠‏ وليس كيفما اتفق . 

وهوى الرئيس بود تيلكوف على الطاولة بقبضته . فتلاشى الهدير . 
وواصل مندوب الكتيبة الرابعة والأربعين كلامه . وهو ينتف لحيته القصيرة : 

- يجب أن نبعث بمندوبين إلى نوفوتشيركاسك ونطلب من المتطوعين 
والانصار أن يرحلوا من هنا . وليس للبلاشفة ما يعملونه هنا هم الآخرون . اثنا 
نستطيع أن نسوي الحساب مع أعداء الشغيلة بأنفسنا . نحن لا نحتاج إلى 
مساعدة الآخرين ٠‏ ومتى ما كنا بحاجة إليها فسوف نطلب منهم أن يمدونا 
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- ان هذا الضرب من الكلام لن يجدي فتيلاً! 

انه على صواب! 

- انتظر قليلاً . أى صواب فيه ؟ هب أنهم حصرونا فى زواية » من أين 
سنحصل على المعونة حينذاك ؟ 

- علينا أن نشكل حكومة من عندنا . 

- قول أيسر من فعل! 

وأعقب لاغوتين مندوب الكتتيبة الرابعة والأربعين بخطاب ناري جريء . 
وقوطع في كثير من الأحيان بالصيحات . ثم عرض اقتراح يقضي بتأجيل 
الاجتماع عشر دقائق ؛ بيد أنه ما ان حصل الصمت حتى هتف بود تيلكوف 
بجمهور القوزاق الهائيج : 

أيها الاخوة القوزاق! ان عدو الكادحين ليس نائماً ‏ فى حين نتجادل 
هنا نحن . اننا جميعاً نريد أن يشبع الذئاب وتبقى الخراف سليمة ١‏ ولكن هذا 
هو غير ما يريده كاليدين . لقد استولينا على نسخة من أمر وقّعه هو يقضي 
بتكليف كل الذين يسهمون الآن في هذا المؤتمر وها أنا أقرأه عليكم . 

وحيئما قرأ الأمر سرت موجة من الهياج بين المندوبين » وازداد الصخب 
| كقر فر العابق . 

اق 

لماذأ يسكتون ؟ دعوهم يتكلمون! 

بالزيونه يا لريوفق! الق كلمةا 

- مهلاً! 

أما كاليدين فهو ليس بالغبي! 

لالش كير سس عيت . ويحدق في الرؤوس المتأرجحة ٠‏ والأذرع 
الملوحة للمجتمعين . ولم يستطع أن يتحمل أكثر من ذلك فى آخر الأمر . 
فصرح وقد وقف على رؤوس أصابعه : 
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وأمسك ايفان اليكسييفتش بتلابيب أحد المندوبين وجعل يناقشه . 

وجار خريستونيا رادا على زميل له من كتيبته : 

- ينبغي لنا أن نكون يقظين! لا تحدثنى بهذا الكلام الفارغ! ألا ترى أننا 
لسنا أقوياء بما فيه الكفاية حتى نندفع بمفردنا! 
وف البقم مرقت تبراق كرفو كوف الأطرة ا لفت 

- يسقط كاليدين! تعيش اللجنة الثورية القوزاقية! 

وزخر المتجمهرون . وتعالت هتافات التأييد معاً في جوقة لافحة ثقيلة من 
ترتعش قليلاً مثل أوراق الحور . 

ولم يكد الهدير الذي يصم الأذان يخبو حتى صاح بصوته ذى النبرة 
العالية الرنانة قائلاً : 

اقترح انتخاب لجنة ثورية عسكرية قوزاقية من بين المندوبين 
الحاضرين ٠‏ وأن يعهد إليها مواصلة النضال ضد كاليدين وتنظي... 

ومزقت الهواء صرخة استحسان ذاه لا كأنها قذيمة متفجرة , أهالت 
قشوراً من الصبغ الأبيض من السقف . 
صغير من القوزاق يقوده مندوب الكتيبة الرابعة والأربعين واخرون ٠‏ يطالبون 

بيد أن الأكثرية لم تعد تعضدهم . فلقد أثار حفيظة القوزاق أمر كاليدين 
القاضي بالقاء القبض عليهم . فطلبوا مقاومته بصورة فعالة . 

واستدعي غريغوري فى الحال إلى قيادة الكتيبة فلم يبق حتى نهاية 
الاتتخاب . وسال خريستونيا وايفان اليكسييفتش فيما هو يستعد للخروج ؛ 

- عند ما ينتهي الاجتماع تعالا إلى غرفتي :"اوقا أن اقرف ورف العحب .: 
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وذهب ايفان اليكسييفتش بعد الغروب . وأخبر غريغوري وهو واقف على 
العتبة قائلاً : 

الرئيس بود تيلكوف ٠‏ والسكرتير كريفوشليكوف . 

والأعضاء ؟ 

- ايفان لاغوتين وخريستونيا » ومناييف ؛» وكودينوف وأخرون . 

فساله غريغوري : 

- ولكن أين هو خريستونيا ؟ 

ا القبض على سلطات كامتسكايا . وقد ضار 
جمرة حتى أنك لو ب بصقت عليه لفار البصاق على ناره 5 

ولم يعد خريستونيا إل عند الفجر ووقف فى الغرفة يتنفس بصعوبة 
ويئمتم بشيء ما بصوت خفيض . ولاحظ غريغوري وهو يشعل المصباح أن 

فانتفض غريغوري وفتح حقبية الاسعافات الأولية العائدة له وقال : 

- من فعل ذلك بك ؟ هل أعصبها لك ؟ تمهل لحظة , سآتى بضمادة . 

فلعلع خريستونيا : 

سيبرأ الجرح من تلقاء نفسه . كما يبرأ الكلب . لقد أطلق الآمر 
العسكري علي النار من مسدسه . كنا نتقدم سوية إلى الباب الأمامي كما 
مكل الفتير ف ا لاير 1 جرح قوزافياً آخر أيضأ توارفة 
أن أنزع عنه روحه لأرى ماذا 7 > تت ؛ غير أن القوزاق الآخرين لم 
يدعوني... كنت أود أن 5 روحة بيدىي : أجل 0 أود ذلك! 


: 


بعد مؤتمر كامينسكايا بيوم ؛ كانت كتيبة قوزاق الدون العاثسرة . التي 
أرسلها كاليدين لتبلقي القبض على جميع أعضاء الووتمر وتجرة اغيذ الفرق 
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القوزاقية ثورية من سلاحها . قد وصلت كامينسكايا . وتركت القطار لحظة 
انعقاد الاجتماع فى المحطة . وكان بودتيلكوف على الرصيف . كان يقول ؛ 

ء أيها الآباة: +.والاكوة ».أذا سنت عضوا فى سؤب :ولست بلقتفيا + 
انما أكافح من أجل شيء واحد فقط : من أجل العدالة ؛ ٠‏ ومن أجل السعادة 
والاتحاد الأخوي بين جميع العمال ٠‏ كيلا يكون هناك اضطهاد . ولا كولاك” , 
ولافريعو ا زفوة أكامن اكرياء + كنها سوك كل أنشا هرا وعننب ارادتض: 
ويحاول البلاشفة أن يحققوا ذلك ٠‏ وهم يناضلون من أجله . ان البلاشفة 
فال كاسن كادبحوت يفنا تحن القوزاق . ولا يختلق العبال البلاسشنة عدا : 
سوى أنهم أكثر وعياً واتحادا منا . فقد كنا نحن سادرين في الظلام فيما 
هم فى المدن , تعلموا أن يفهموا الحياة أحسن منا . ومن هنا فان ما ينجم 
عن ذلك هو أنني بلشفي رغم أنني لست منتمياً إلى الحزب البلشفي . 

كان القوزاق الذين وصلوا حديثاً » وهم رجال ذوو بنية قوية » ومعظمهم 
جدود مختاورن ٠‏ قد احتشدوا حول الاجتماع ؛ واختلطوا برجال من كتائب 
أخرى . وسرعان ما أثرت خميرة الدعاية الفعالة التى بدأ أنصار البلاشفة 
يبثونها بيئهم ؛ فحينما دعاهم آمر الكتيبة لتنفيذ أمر كاليد ين رفضوا . 

وكانت كامنيسكايا فى هذه الأثناء تضج بالنشاط » فقد أرسلت مفارز 
من القوزاق حشدت على عجل إلى الخارج لاحتلال المحطات . وعجل بارسال 
قطر عسكرية . وجرى انتخاب قادة جدد للمفارز . وتسلل بعض القوزاق 
الراغبين في تجنب الحرب بهدوء خارج المدينة » فى حين كان المندبون 
المتاخرون القادمون من مختلف القرى ما يزالون يتوافدون . ولم يسبق 
لشوارع كامينسكايا أن شهدت حركة ناشطة كهذه على الاطلاق . 

فى الثالث عشر من كانون الثاني وصل إلى المدينة وفد من الحرس 
الأبيض لحكومة الدون ليفتح باب المضاوضات برئاسة آغييف فقوبل بحشد 


كولاك ‏ فلاح غنّى يتغل عمل الغير . 
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كبير في المحطة ؛ وسارت حامية من القوزاق من كتيبة حرس الأتمان بالوفد 
إلى يغاب البريه حيك قفرت فيها اللعنة العورية االمتكرية مففل الليلة في 
جلسة مع وفد الحكومة . 

كان سبعة عشر ممثلاً عن اللجنة الغورية العسكرية حاضراً . ووجّه 
بود تيلكوف رداً عنيفاً على خطاب آغييف الذي يتهم اللجنة الثورية العسكرية 
بخيانة الدون والتعاون مع البلاشفة . وأعقبه كريفوشليكوف ولاغوتين . 
وقوطع خطاب العقيد كوشناريف بهتافات القوزاق المحتشدين فى الممر . 
وطالب أحد رماة الرشاشات باسم القوزاق الغوريين بالقاء القبض على الوفد 
الحكومي . [ْ 

وفشل المؤتمر في الوصول إلى تسوية . وحوالى الساعة الثانية صباحا ٠‏ 
بعد أن صار من الجلي عدم الوصول إلى اتفاق ٠‏ اقترح أحد أعضاء الوفد بأن 
على اللجنة الثورية العسكرية أن ترسل وفدأ إلى نوفوتشيركاسك , للوصول 
إلى حل نهائي بشأن حكومة المستقبل . فأقر الاقتراح . 

ورحل وفد حكومة الدون . وتوجه ممثلو اللجئة الفورية العسكرية في 
الحال بعده شطر نوفوتشيركاسك . وكان بودتيلكوف على رأسهم...واستبقى 
شيا كقيية الأفمناق الذين قد ألقي القبض عليهم فى كامينسكايا رهائن . 


٠ 


كانت عاصفة ثلجية ترعد خارج نوافذ العربة . وتتجمع كتل الثلج التى 
حملتها الرياح فوق أسوار الثلج المتقوسة . وكانت مقاصير السكك . وأعمدة 
التلغراف ٠‏ ورتابة السهب الثلجية الموحشة غير المتناهية تنسل بعيدا إلى 
الشمال + 

لني بوةقيلكوق ازاء الماقدةوقه ارقد ف سعرة تجلدية بحديدة + 
وجلس قبالته كريفوشليكوف . وهو نحيف ضيق المنكبين كالصبيان وقد 
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استند بمرفقيه على المنضدة . كان ثمة قلق وترقب فى عينيه الصافيتين 
الم كنت وكا ن الأغزاقره يمنتية لحف عقر »لكيه ترك و مدا لي 
وهو قوزاقي جسيم ؛ يدفئ يديه على أنابيب الحرارة ويتململ غير مرتاح فى 
مقعدة . واستقلى غولوفاتشوف وسكاتشكوف على السريرين العلويين 
يتحدثان بهدوء . 

وعلت نافذة المقصورة غشاوة من الضباب بفعل دخان التبغ والبرد ولم 
يكن أعضاء الوفد يشعرون بالثقة فى نجاح مهمتهم إلى نوفوتشيركاسك . ولم 
يتحدثوا الآلماماً ؛ وخيّم عليهم صمت ثقيل . وأخيرأ عبر بود تيلكوف عن 
الشعور الذي كان يتملكهم جميعاً : 

ست سف . فلن نتفق على شيء . 

فايده لاغوتين : 

مداق إنه ضياع وقمث . 

ثم خيم عليهم الصمت ثانية . ولوى بود تيلكوف معصمه بصورة ايقاعية , 
كمن يدخل مكوكاً فى شبكة ويخرجه . وراح ينظر بين آونة وأخرى إلى 
سترته » متملياً لمعان الجلد . ولما كانوا يقتربون من نوفوتشيركاسك ٠‏ 
بسط ميناييف الخارطة ونظر الى الدون المبتعد عن المدينة عريضا زاخرأ 
وشرع يروي لهم قائلاً : 

كن الأيام السالفة عندما كان قوزاق كتيبة الأتمان ينهون الخدمة 
المسكرية كائوا يعدون العدة للعودة إلى بيوتهم . كانوا يحمّلون القطار 
بصناد يقهم وجيادهم وحوائجهم . ثم ينطلق بهم إلى ديارهم ؛ وبالقرب من 
فورونيج . حيث يمر الخط الحديد عبر الدون للمرة الأولى ؛ يخفف السائق 
سرعة القاطرة . ونسي نافظا ما يستطيع من سرعة... فقد كان يدري بما 
سيعقب . وما ان يبلغ القطار الجسر...يا أجدادي! يا له من منظر! حتى يطير 
فنوات اللوراق :الوق ! الدون! الذون اليادى! امنا #كورقا! له المجد 1د 
وتتطاير القبعات والقمصلات العتيقة . والسراويل , والقمصان ٠‏ وأشياء أخرى 
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يشهد الله عليها ؛ عبر النافذة فوق الجسر إلى الماء! كانوا يقدمون الهدايا إلى 
الدون عند عودتهم من الخدمة . وعندما يصادف أن تنظر إلى الماء أحياناً . 
ترى قبعات الأتمان الزرق تجري طافية مثل الأوز والزهور... لقد كانت تلك 
عادة قنايمة نهدا ١:‏ ظ 

وخفف القطار السرعة . ثم توقف أخيراً . ونهض القوزاق وقال 
كريفوشليكوف بابتسامة نافرة وهو يشد حزام معطفه : 

متعيدا يفا اقل وهنانا! 

فقال سكاتشكوف محاولاً المزاح : 

- لا أحسبهم ناشرين الأعلام لنا! 

وفتح ألباب رئيس مديد القامة دون أن يطرقه , ودخل المقصورة . 
وتفخص أعضاء الوفد بعينئين عدائيتين , قال بفظاظة متعمدة ؛ 

- لقد كلفت بمرافقتكم . أرجو أن تغادروا العربة بالسرعة الممكنة . 
أيها السادة البلاشفة . فلا أستطيع أن أضمن الجمهور و... سلامتكم . 

وثبت عينيه على بودتيلكوف ٠‏ أو بالحري على سترته وهي سشرة ضابط 
جلدية ؛ ثم صاح بلهجة عدائية مكشوفة قائلاً ؛' 

وأخرهرا سوط 

وحينما خرجوا هتف ضابط ذو عذراين طويلين ؛ واقف على الرصيف 
وسط الحقن. ' 

- أولئك هم ٠‏ الخنازير ٠‏ خونة القوزاق! 

فشحب وجه بودتيلكوف ونظر وراء إلى كريفوشليكوف بعينين 
مضطربتين . فتبسم كريفوشليكوف وهمس : | 

«لن نستقبل بكلمات استحسان واطراء ٠‏ بل بعواء حقود فاجر» ء ألا 
تعرف ذلك ٠‏ يا فيودور ؟ < 

وقرر بود تيلكوف أن يرد بابتسامة رغم أنه لم يسمع الكلمات الأخيرة . 

ورافق الوفد حرس قوي من الضباط . وصاحبهم جمهور محموم إلى باب 
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مقر الحكومة تماماً يطالب بشنقهم في الحال . ولم تأتهم الاهانات من الضباط 
والقالايةة المسكرين حمسي رول من نما كأنقاك وولانه ايها + 

فالتفت لاغوتين إلى أحد الضباط المرافقين وقال والحنق باد عليه : 

- أن هذه لفضيحة مقصودة . انها لكذلك! 

فحدجه الأخير بنظرة حقود . وف قائلاً : 

- أشكر ربك أنك مازلت حيأ . لو كانت لدي سلطة عليك... اللعنة عليك : 
أحت أيها الحية: 

وكبحت جماحه خزرة معئفة من ضابط آخر ؛ أصغر مته : 

وهمس سكاتشكوف إلى غولوفاتشوف عندما وجد فرصة سانحة ؛: 

أية ورطة! 

- يبدو كما لو أنهم يقودوننا إلى المشئقة . 

لم تكن قاعة المحكمة الاقليمية واسعة بما فيه الكفاية لتتسوعب كل 
الحشد الذي تجمع . ووصل أعضاء الحكومة بينما كان أعضاء الوفد يجلسون 
في جانب واحد أمام الطاولة كما أوعز بذلك الملازم . 

واقترب من المائدة كاليدين منحنياً بعض الشىء بخطوات ذثبية راسخة : 
يرافقه بوغايفسكي . وسحب كرسيه إلى الوراء وجلس » ثم وضع قبعته التي 
تزينها شارة الضابط على الطاولة بهدوء . ومسّد شعره الى الوراء وزرر جيب 
قمصلته الجانبي . ثم مال إلى بوغايفسكيى الذي كان يهمس له بشئ ما . 
وكاحك ك[ ركه ونامة راق بها جر عن دن راسيخة رتو بالةة . كانت كل 
حركاته تئم عن رجل تذوق السلطة واكتسب في غضون سئوات عديدة هيبة 
وتصرف ومشية تميزه على الآخرين . فى حين بدا بوغايفسكي ٠‏ وهو ذو هيئة 
قميئة بالمقارنة مع كاليدين ذي الشخصية المهيبة . أكثر انفعالاً أمام 
المفاوضات الوشيكةي كان همس وتالكاد ريس افير كاف سياه 
الخينتتان الحاذقان تتالقناة خلف نظاريته . قد فضحت عصبيته حركات يديه 
القلقة . فتارة يصلح ياقته . وأخرى يتحسس ذقنه القوى . ثم مايلبث أن يرفع 
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حاجبيه الأشعثين 1 وجلس بقية وفد الحكومة الى جانبى كَالبِدَيِن 1 وكان 
بعضصهم يزورون كافيتسكانا وهم : كاريف ٠‏ سفيتوزاروف ٠‏ أولانوف 
وأغييف . 
الجنرال بحدة إلى بود تيلكوف المقابل له وقال : «أعتقد أننا نستطيع 
المباشرة » . 
الوفد . وتئاول كريفوشليكوف الانذار الذي أعدته اللجنة الشورية العسكرية 
ونشره على الطاولة . غير أن كاليدين دفعه بحركة من يده البيضاء ٠‏ وقال 
بلهجة راسخة : 

لا حاجة لتبذير الوقت بأن يدرس الوثيقة كل عضو من أعضاء الحكومة 
على انفراد . أرجو تلاوة انذاركم . ثم نناقشه بعد ذلك . 

فأوعز بود تيلكوف قائلاً : 

اقرأه . 

وشد نفسه ياعقداة. »بيد أته كان واضحا أنه ٠‏ شأن بقية الوفل ٠‏ شعر 
بالحاجة إلى التزام جائب الحذر . 

واستوى كريفوشليكوف واقفأ . وانساب صوته النسوي الرفيع وسحب 

8 «ابتداء من العاشر من كانون الثانى عام »:» تنتقل السلطات على 
الوحدات العسكرية في اقليم الدون من الأتمان إلى اللجنة العسكرية الغورية 
تعمل ضد الجيش الثوري فى الخامس عشر من كائون الثاني . وكذلك جميع 
أرهاط المتطوعين . والكليات العسكرية . ومدراس خدمة العلم . ويرحل 


أماكن سكنهم الدائم . 


281 


توعوينا: التلحيث المسككدرية القورية الات وسخصةو ركف عددادر: 
نوفوتشير كاسك . 

وسوق تحخثل القوات القوؤاقية بندينة توفو هبي ركاسك سيت أمر اللتحنة 
العسكرية الغورية . وتعتبر أوراق اعتماد مجلس الجيش القوزاقى باطلة ابتداء 
من الخامس عشر من كانون الثاني . 
في مصانع ومناجم اقليم الدون . 

وحقناً للدماء يجب على الحكومة أن تعلن لجميع قرى ومقاطعات اقليم 
الدون أنها استقالت من تلقاء ذاتها وانها ستنقل السلطة فى الحال إلى اللجنة 
العسكرية الثورية القوزاقية . إلى حين تشكيل حكومة دائمة من الكادحين فى 

ولم يكد يخفت صوته حتى سأله كاليدين بصوت عال : 

- أية وحدات عسكرية منحتكم السلطة لإصدار هذا الانذار ؟ 

فتبادل بودتيلكوف النظرات مع كريفو شليكوف ٠‏ وشرع يعدد بصوت 
عال : 

-. خرس الأتمان ؛ الحرس القوزاقى , البطارية السادسة ؛ الكتتيبة الرابعة 
والأربعون ٠‏ البطارية الثانية والغلاثون . السرية الخاصة الرابعة عشرة... ‏ وكان 
يكنن أصيعا مز يده اليرى كالما أت على ذ كر نوهدة ».وتتسالن مين القاغة 
بشعر أشقر على المائدة ورفع صوته ا الكعنية الناسة والعشروق:..«البطاووة 
الغامنة والعشرون . البطارية الثانية عشرة . الكتيبة الثانية عشرة... 

وهمس له لاغوتين بصوت خفيض : 

الكتيبة التاسعة والعشرون . 


وأردف بودتيلكوف : 
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... الكتيبة التاسعة والعشرون ٠‏ البطارية الثالفة عشرة . سرية 
كا كس كايا المحلية » الكتتيبة العاشرة . ؛ الكتيبة السابعة والعشرون ٠‏ فوج 
المشاة الثاني . الاحتياطى الثانى ٠‏ الكتيبة الثامنة , الكتيبة الرابعة عشرة . 

وعندما فرغ سأله كاليد ين بخبعة أسئلة غير هامة ؛ ثم مال إلى الأمام على 
الطاولة » وتفرس في بودتيلكوف وسأله : 

- هل تعترفون بسلطة مجلس مفوضي الشعب ؟ 

وأتى بودتيلكوف على قدح من الماء ٠‏ وأعاد وضع الدورق على الصحن , 
ومسح عذاريه بكمه . ثم أجاب : 

لا يستطيع الاجابة على ذلك الآ الشعب بأكمله . 

وتدخل كريفوشليكوف , خشية أن يفوه بودتيلكوف الساذج بأكثر مما 
ينبغى فقال : 

- ان القوزاق لن يقبلوا بأية حكومة يوجد فيها ممثلون عن حزب الحرية 
الشعبي” . اننا قوزاق ٠‏ وينبغى أن تكون حكومتنا حكومة قوزاقية من عندنا . 

- كيف يتسنى لنا أن نفسر هذا القول في الوقت الذي يكون اليهود 
وأمثالهم على رأس المجلس ؟ 

- لقد وضعت روسيا ثقتها بهم » وسوف نوليهم نحن ثقتنا . 

- هل ستنشئون علاقات معهم ؟ 

ع 0 

وزخر بود تيلكوف مستحسنا . وايد كريفوشاليكوف : 

اننا لا نهتم بالأضشخاص ٠.‏ إن ما يهمنا هو الفكرة . 

وحاك الخد اعفن + الحكونية ايه دروي 

- هل يعمل مجلس مفوضي الشعب لصالح الشعب ؟ 

وحامت نظرة بود تيلكوف المتفحصة بطيئا حوله . وتئاول قنينة الماء وهو 


د الديمقراطيون أو الكاديت ٠‏ كما كان يسمى حرب الكاد يت المعادي للثورة 5 
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ام كانت 9 تصطلي في أحشائه ا بأسابعه على الطاولة سأ 
5 000 

ما الذي يجمع بينكم وبين البلاشفة ؟ 

اننا نريد أن يكون للقوزاق حكم ذاتي في اقليم الدون . 

نعم ؛ ولكنك تعرف جيداً أنه سيصار إلى تأليف مجلس عسكري جديد 
في الرابع من شباط . وسوف يعاد انتخاب الأعضاء . فهل توافقون على سلطة 
مشتركة ؟ 

فرفع بودتيلكوف عينيه . وأجاب بحزم : 

كلا اننا سنملي ارادتنا عليكم مادمتم تمثلون الأقلية . 

د اجل» 

وعادار راي ف عينيه من بود تيلكوف إلى كريفوشليكوف وسأله : 

اقل تعثر 00 العسكري ؟ 

فهز بودتيلكوف كتفيه قائلاً : 

د إلى عد ما فقظم يوق اتعقد اللجقة السكرية الاقليمية موؤتسرا 
لممثلى الشعب . سوف تعمل تحت اشراف القوات المسلحة . واذا لم يرضنا 
المؤتمر فلن نعترف به . 

فرفع كاليدين حاجبيه وقال ؛ 

- ومن سيكون الحكم في هذه المسألة ؟ 

ورمى بودتيلكوف برأسه بزهو إلى الوراء فصرت سسترته الجلدية فيما 
استند إلى ظهر كرسيه المنقوش ٠‏ وقال ؛ 

+ القحب! 

وبعد فئرة قصيرة نهض كاليدين للكلام فتلاشت الضوضاء فى القاعة 5 
وانبعث صوته . بنبراته الخفيضسة الكامدة كمود الخريف . واضحاً فى السكون : 
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ان الحكومة لاتستطيع أن تتخلى عن سلطاتها بناء على طلب اللجنة 
الغورية العسكرية لقد انتخب الحكومة سكان الدون ؛ ؛ وهم وحدهم . لا 
الفئات الخاصة . يستطيعون أن يطالبوا بالتخلى عن السلطة . أما أنتم فالات 
صماء بيد البلاشفة . إنكم تعملون وفق مشيئة عملاء الألمان دون أن تدركوا 
المسؤولية الجسيمة التي تحملون أنفسكم بها ازاء القوزاق . أنصحكم بأن 
تعيدوا النظر في الموضوع , لأنكم ستجلبون لوطنكم شقاء عظيماً باصطدامكم 
مع الحكومة التى تمثل ارادة مجموع السكان . أما أنا فلن أتشبث بمركزي . 
انما سيدعي المجلس الكبير لجيش قوزاق الدون للاجتماع » وسوف يقرر هو 
مصير البلاد . ولكن يجب أن أبقى في منصبي حتى موعد اجتماعه . وللمرة 
الأخيرة أنصحكم باعادة النظر بموقفكم . ١‏ 

ثم خطب بعده أعضاء الحكومة من القوزاق وغير القوزاق . وألقى بوسيه 

لاشتراكي الثوري ٠‏ خطبة طويلة حشرت بضمانات مغرية . 

وقاطعه هتاف من لاغوتين : 

ان مطلبنا هو أن تسلموا السلطة إلى اللجنة الثورية العسكرية! ما الذي 
تنتظرونه اذا كانت حكومة الدون تروم حلاً سلمياً للمسألة... 

فتبسم بوشايفسكي ' 

رودا يفن د 

- إن عليكم أن تعتر ترفوا للملاً أن سلطتكم قد انتقلت إلى اللجنة القورية . 

وليس بمقدورنا أن ننتظر أسبوعين آخرين ريثما يلتئم مجلسكم! ان الشعب 
جياش الغضب كما تعهدونه . 

وألقى عضو حكومي آخر خطاباً ملتويا » ومع ذلك فقد نشد عضو آخر 

وأضتى بوةتيلكوف اليهما برغل «وغشدها القى ينظرة خاطفة إلى 
وماعدية: لاحطا أن لأعوكين. كا اها وعايسا + وكر يقابك وف قد قبت 
عينيه على المائدة ١‏ وغولوفاتشوف يتفجر ليقول شيئاً ما . وحانت اللحظة التي 
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كان كرودو ليكوب يترقبها فهمس بهدوء : 

- أعطهم درساً! 

وبدا على بودتيلكوف أنه كان ينتظر هذه المناسبة . فدفع كرسيه إلى 
الوراء وشرع يتكلم بتوتر ؛ ويتهته بانفعال . ويبحث عن كلمات من شأنها أن 
تزيل كل الشكوك ؛ 

انكم تخطئون الحساب في كل ذلك! فلئن كانت الحكومة العسكرية 
يركن إليها ؛ لتنازلت عن كل مطالبنا عن طيب خاطر . بيد أن الشعب لا يفق 
بها! ولسنا نحن , بل أنتم تبدؤون الحرب الأهلية . لماذا تأوون هؤلاء 
الجنرالات الهاربين في أرض القوزاق ؟ لذلك يهجم البلاشفة على دوننا 
الهادىء . اننا لن نذعن لكم . ولن نسمح بذلك! ان الحقائق إلى جانبنا . لا 
اصيدق أن السكوىة العسكرية ستننقذ الدون! أي اجراء اتخذتم ضد الوحدات 
الني تأبى اطاعتكم ؟... آها ؛ لد أسقط في يدكم! لماذا ترسلون متطوعيكم 
ضد عمال المناجم ؟ قل لي ؛ أي ضمان هناك في أن الحكومة المسكرية 
ستتجنب الحرب الأهلية ؟ آها ' ليس لديكم شيء تقولونه بهذا الشأن! ان 
الشعب وقوزاق الجبهة إلى جائبنا١‏ 

ومرقت ضحكة خلال القاعة مثل عزيف الريح ٠‏ وتناهى إلى الأسماع 
صياح غضوب ضد بود تيلكوف . فالتفت بوجهه المحتقن تجاههم . وهتف دون 
أن يكتم غضبه المرير : 

ب أنتم تضحكون الآن ٠‏ ولكنكم سرعان ما سستذرفون الدموع! ‏ والتفت 
ثائية إلى كاليدين ٠‏ وثبت فيه عينيه الخرزيتين وأردف : 

- آئنا نطلب منكم أن تسلموا الحكم الينا نحن ممثلي الشعب الكادح . 
وتبعدوا جميع البرجوازيين وجيش المتطوعين... ويجب أن تستقيل حكومتكم 
افيا + 

تاحتى كلسي امد يتفي ونال 

- ليست لدي نية في ترك نوفوتشيركاسك . 
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وبعد فترة قصيرة استأنف الجلسة متكلم حكومي آخر : 

ان مفارز الحرس الأحمر تتتقدم نحو الدون لتقضى على القوزاق! لقد 
دمروا روسيا بحكمهم المخبول وهم يريدون أن يفعلوا المثل هنا! لم يحدث 
أبداً في التاريخ أن تحكم البلاد جيداأ طغمة من المدعين أو تعمل لصالح 
الشعت .لقد أعماكم جنون الاخرين وترودون أن تجردونا من السلطة 
وتفتحوا الأبواب على مصاريعها للبلاشفة . ولكننا لن نسمح لكم بذلك! 

فتقحم بودتيلكوف قائلاً : 

سلموا السلطة إلى اللجنة الغورية » وسيوقف الحرس الأحمر هجومه . 

وافسح كاليدين المجال إلى فرد من جمهور المستمعين وهو الضابط 
الرئيس شاين . فنهض من بين الصفوف وعلى صدره أربعة أوسمة من طراز 
القديس غيورغي . وأصلدم قمصلته كأنه في استعراض ثم اندفع وكأنه يغير 
بجواده » وجعل ينبح وقد أسبل ذراعه وكأنه يضرب بسيفه ؛ 

- فيم نصغي لهم ؛ أنه القوؤاق! ان سبل البلاعفة هو غير سبيلها١‏ ان 
خونة الدون والقوزاق وحدهم يستطيعون أن يتحدثوا عن تسليم السلطة إلى 
السوفييتات ويحثوا القوزاق على الانضمام إلى البلاشفة! ‏ وانحنى إلى الأمام 
وهتف مؤشرا صوب بودتيلكوف بالذات  :‏ هل تعني ما تقول ٠يا‏ 
بودتيلكوف ؛ ان الدون سيتبع شخصاً أميأ نصف متعلم مثلك ؛ كما يخيل 
لك ؟ لن تحصل على أتباع لك الآ من شذاذ الآفاق القوزاق والذين قد تركوا 
ديارهم وذويهم . وحتى هؤلاء سيثوبون إلى رشدهم يا ولدي ٠‏ ويشنقونك 
لقاء ذلك! 

واتجهت إليه رؤوس المجتمعين كما تنجه أوراد عبّاد الشمس نحو 
الشمس ٠.‏ وتعالى زعيق الاستحسان . وعاد شاين إلى مقعده . فانحنى فوقه 
ضابط مديد القامة يرتدي معطفاً ملموماً قصيرأ على كتفه شارة مقدم وربّت 
على ظهره . فتجمع الضباط حوله . ولعلع صوت نسائي بنبرة هستيريه : 

يتفكرا له اشاقن شكرا 
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ونعب صوت جهير فتي متصنع من المقصورة ؛ مرفعا رتبة الرئيس في 
الحال : 

مرحى لك أيها الرئيس الأول شاين! ألف مرحى! واستمر خطباء 
الحكومة وقتأ طويلاً يحاولون اقناع قوزاق اللجنة الغورية حديثة التكوين . 
وغدا الهواء أزرق ثقيلاً من جراء دخان التبغ . وكانت الشمس وراء النوافذ 
تقترب من نهاية مسيرتها النهارية . والتصقت أغصان شجر الشوح المتجمدة 
بالألواح الزجاجية الخارجية . وكان بوسع الناس الجالسين على عتبات النوافذ 
أن يسمعوأ صلاة الغروب تنشد فايرا أجش كصفير قاطرات المحطة يطغى 
على عزيف الريعم . 

ولم يستطع لاغوتين أخيرأ أن يتحمل أكثر من ذلك . فالتفت إلى كاليدين 
وقال مققاطعاً أحد الخطباء : 

- اتتخذوا قراراً : لقد حان الوقت لإنهاء ذلك١‏ 

فهمس بوغايفسكي بلهجة كاوية : 
العائلة وغير قابلين لجمع الشمل أن ينفعلوا . هذا إلى أنه لا يحسن مقاطعة 
الخطباء ٠‏ فليس هذا مجلس سوفييتات! 

ورد عليه لاغوتين بشدة هوالاخر ؛ ولكن جميع الأعين اتحهث صوب 
كاليدين من جديد . اذ كان ما يزال يلعب لعبته السياسية باعتداده المعهود . 
ازاء أجوبة بودتيلكوف السباذجة لكنها الثابتة ثبات الدرع . 

- لقد قلت اننا اذا سلمنا السلطة لكم فسوف يكف البلاشفة عن شن 
هجومهم على الدون . ولكن هذا رأيك ليس الآ . أمَا ماذا سيعمل البلاشفة 
عندما يبلغون الدون . فلسنا ندري . 

- ان اللجئة الغورية على ثقة من أن البلاشفة سوف يحققون ما قلثه . 
أن البلاشفة سينهون الحرب . 
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وبعد لحظة نهض كاليدين . كان خمابه قد أعد مسبقاً . وكان قد أمر 
تشيرنتسوف بتحشيد القوات للتقدم نحو محطة ليخايا المجاورة . ولكنه كان 
يراوغ كسباً للوقت ثم أنهى المؤتمر باقتراح مماطل ؛ 

ممتطار جره الدون في مقترحات اللجنة الغورية ٠‏ وسوف تقدم 
جوابها خطيأ في الساعة العاشرة من صباح الغد . 
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نص السجواب الذي سلمته الحكومة العسكرية القوزاقية إلى وفد اللجنة 
الغورية في الصباح التالي على ما يأتي : 

نشد ندارست الحكومة العسكرية القوزاقية لجيش قوزاق الدون مطاليب اللجنة 
الثورية العسكرية القوزاقية التي تقدم بها مفوضو اللجنة باسم حرس الأتمان والحرس 
القوزاقي ؛ والكتتائب :الرابعة والأربعين والغامنة والعشرين والتاسعة والمشرين ؛ 
والوحدات :العاشرة والسابعة والعشرين والثالثة والعشرين والثامنة العائدة للاحتياطي 
الغانى والكتيبة الغالغة والأربعين . والسرية المستقلة الرابعة عشرة والبطاريات 
السادسة والفانية والغلاثين والغامنة والعشرين والثانية عشرة والثالثة عشرة » وفوج 
المشاة الثاني ١‏ وسرية كاميدسكايا ٠‏ وعليه فان الحكومة العسكرية القوزاقية تعلن أن 
الحكومة تمثل جميع السكان القوزاق في الاقليم . وليس لها الحق , كحكومة انتخبها 
السكان ٠‏ في التخلي عن سلطاتها ريثما يصار إلى تاليف مجلس جديد . 

ان الحكومة المسكرية القوزاقية لجيش قوزاق الدون ترى من الضرورة حل 
المجلس السابق واجراء انتخابات:جديدة لمفوضي كل من النواحي ووحدات 
الجيش . ان المجلس الجديد , المنتخب بحرية (بحرية كاملة عن طريق التصويتث) 
من قبل السكان القوزاق على أساس الانتخاب السري المتساوي المباشر ٠‏ سوف 
يجتمع في مديئة نوفوتشي ركاسك في الرابع (حسب التقويم القديم) من شباط 
, وهو يجتمع في الوقت نفسه مع مؤتمر جميع السكان من غير القوزاق . 
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والمجلس وحده ؛ وهو المؤسسة الشرعية التي أعادتها الشورة والتي تمثل سكان 
المنطقة من القوزاق ٠‏ له الحق في تنحية الحكومة العسكرية القوزاقية من الحكم 
وانتخاب حكومة جديدة 100 بعدارس هذا السخلس فن الوقة ننه فشالة 
سيطرة الوحدات العسكرية وفيما ينبفي أو لا ينبغي وجود دراك من المتطوعين 
للدفاع عن سلطة الحكومة . أما بشأن تشكيل جيش المتطوعين وفعالياته » فان 
الحكومة الائتلافية الحالية قد اتخذت قراراً يقضى بوضع جيش المتطوعين تحت 
السيطرة المشتركة للحكومة واللجنة العسكرية الاقليمية . 

وبصدد مسألة سحب البوليس من منطقة المناجم الذي زعم أن الحكومة 
المسكرية القوزاقية قد أرسلته إلى هناك ٠‏ فان الحكومة تعلن أن هذه المسألة ستحال 
إلى المجلس في الرابع من شباط ٠‏ 

وتعلن الحكومة أن السكان المحليين هم وحدهم الذين يحق لهم أن يسهموا في 
تنظيم شؤون حياتهم المحلية » ومن ثم فانها حسب ارادة المجلس ترى من الضروري 
ان تعارض بكل الوسائل تغلغل المفارز البلشفية المسلحة إلى الاقليم الذي تريد أن 
تفرض نمط حياتها عليه . ان على الأهالي وحدهم أن ينظموا نمط حياتهم . 

ان الحكومة لا تريد حربا أهلية » انها تسعى في كل خطواتها للتوصّل الى حل 
سلمي . ولهذا السبب اقترحت أن تسهم اللجنة الثورية العسكرية في وفد مشترك 
يبعث إلى القوات البلشفية . 

وترى الحكومة أن حرباً أهلية لا تنشب الآ اذا سمح لقوات غريبة بالدخول إلى 
الاقليم . ذلك ان الحكومة لا تقوم الا بالدفاع عن أرض الدون . وهي ليست بصدد 
الاعداد لأي عمل عدواني ٠‏ كما أنها لاتريد فرض ارادتها على بقية انحاء روسيا . 
وعليه فهي لا ترغب بأن تفرض أية جماعة غريبة ارادتها على الدون . 

وستؤمن الحكومة حرية كاملة في الانتخابات في النواحي ووحدات الجيش ٠‏ 
وسيكون بوسع كل مواطن الادلاء بصوته حسب رغبته ١‏ وأن يبدي وجهة نظره عن 
طريق انتخابات المجلس العسكري القوزاقي . 

ويجب ان تشكل لجان من المندوبين من مختلف الوحدات لتتدارس حاجات 
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القوزاق في جميع الفرق . 
وتوعز الحكومة العسكرية القوزاقية لجيش قوزاق الدون إلى سائر الوحدات 
التي أرسلت مندوبين إلى اللجنة الثورية المسكرية باستئناف واجبهم الاعتيادي في 
الدفاع عو اقليم الدون . 
وترى الحكومة العسكرية القوزاقية لجيش قوزاق الدون أن من غير المعقول أن 
تعمل بعض وحداتها ضد الحكومة ؛ فتزج الدون الهادىء في حرب لا تبقي ولا تذر 1 
ويجب أن تحل اللجنة الثورية السكرية من لدن الوحدات التى انتخبتها . 
وينبغي أن تبعث جميع الوحدات . بديلاً عنها » بممثلين إلى اللجئة المسكرية 
الاقليمية القائمة ٠‏ التي تمثل جميع الوحدات العسكرية في الاقليم . 
وتطالب الحكومة العسكرية القوزاقية . باطلاق سراح جميع الأشخاص الذين 
أوقفتهم اللجنة الثورية العسكرية على الفور . وبغية اشاعة الحياة الاعتيادية في الاقليم 
يجب السماح للادارة باسئناف أعمالها . ْ 
ولعنا كانت اللجنة الغورية العسكرية لا تمغل الأ عددأً غير ذي شان من 
الوحدات القوزاقية . فليس لها الحق أن تتحدث باسم جميع الوحدات ؛ ناهيكم عن 
المطالبة باسم القوزاق جميعاً . 
وتعتبر الحكومة العسكرية القوزاقية أنه من غير الجائز مطلقأ للجنة أن تنشىء 
علاقات مع مجلس مفوضي الشعب ٠‏ وتتسلم منه المساعدات المالية لأن ذلك من 
شأنه أن يبسط نفودُ مجلس مفوضى الشعب في اقليم الدون ؛ علماأ بأن مجلس 
التوزاق ومؤتمر السكان من غير القوزاق في سائر أنحاء الاقليم قد قررا رفض سلطة 
السوفييتات . كما فعلت القوات الأوكرانية . والسيبيرية ٠‏ والقفقاسية . وسائر 
القواف التوراقية بلا امنتفنا»:.: 
رئيس الحكومة العسكرية القوزاقية . نائب 
أتمان الجيش القوزاقي م .بوغايفسكي 
أمراء جيش قوزاق الدون يلاتونتسيف ٠.‏ 


بولياكوف . ميلنيكوف . 
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انضم لاغوتين وسكاتشكوف ممثلين عن لجنة كاميدسكايا الثورية إلى 
الوفد الذي أرسلته حكومة الدون إلى تاغانروغ ليتفاوض مع ممثلي سلطة 
السوفييتات . وكان بود تيلكوف وأعضاء اللجئة الآخرون قد احتجزوا موقتا في 
نوفوتشي ركاسك , بينما كانت قوات كاليدين تحت أمرة تشيرنتسوف », التي 
تنتظم بضع مئات من حملة الحراب ٠‏ وبطارية ثقيلة ومدفعين خفيفين مركبين 
على عربة سكك , قد احتلت محطتي زفيريفو وليخايا بسرعة , وتركت فيهما 
قر سير للعساكة م وواضالة تعدهها سطر كاتكتكا ناه وتفلت جلك 
الناحية في السابع عشر من كانون الثاني . وبعد بضع ساعات من احتلال 
كاميتسكايا وردت أنباء تفيد أن مفارز الجيش الأحمر برئاسة سابلين قد 
طردت قوات الحماية من زفيريفو وليخايا . فكرٌ تشيرنتسوف بقواته . 
وبهجوم جبهوي خاطف ا كتسح مفرزة موسكو الثالثة » ووجه ضربة قاصمة 
لمفرزة خاركوف ورمى بالحرس الأحمر إلى مواقعهم الأصلية . 

وبعد أن استعاد تشيرنتسوف زمام الأمر في جبهة ليخايا أخذ المبادرة 
وعاد إلى كامينسكايا . وفي التاسع عشر من كانون الثاني تسلم امدادات من 
نوفوتشيركاسك . وصمم في اليوم الثاني على التقدم شطر غلوبوكايا . 

وتقرر في مجلس حرب القيام بالاستيلاء على غلوبوكايا بحركة التفاف 
واسعة . وقد تردد تشيرنتسوف في التقدم على السكك الحديد خشية من 
مجابهة مقاومة عنيفة من وحدات لجنة كامينسكايا الثورية وامدادات الحرس 
الأحموالق ارسيلةة من تتسيرتكو ف + 

وبدأت حركة الالتفاف تلك الليلة , وكان تشيرنتسوف يقودها بنفسه . 

وبلغوا غلوبوكايا قبل الفجر . فغير الرتل تشكيلاته بخفة وانتشر على 
هيئة صف . وأعطى تشيرنتسوف أوامره الأخيرة . ثم ترجل ٠‏ وأوعز بصوت 
اجاق بوش حومط اسافينه + إلى آمو اجدى السرايا فاكلا + 

دلا رخبية :ولا شفقة ايها الرنيسن: :نيت ؟ 

وخشخفت جزمتاه فوق الثلج ١‏ ودفع قبعته الاستراخائية الرمادية إلى 
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أحد الجانبين ليحك بقفازه أذنأ وردية . وكان ثمة دائرة قاتمة الزرقة تحت 
عينيه المتألقتين . وكانت شفتاه مزمومتين من شدة البرد ؛ كما كان شارباه 
القصيران مفضضين بالصقيع . 

ووثب على سرجه بعد أن نال شيئا من الدفء . وعدل طيات سترته 
العسكرية القصيرة . وحث كميته بعد أن تناول العنان وهو يفتر عن ابتسامة 
رصينة واثقة وقال : 

فلنبدا! 


لا 


قبيل انعقاد مؤتمر قوزاقيي خط الجبهة في كامينسكايا هرب صديق 
غريغوري الرئيس أزفارين من كتيبته . كان قد زار غريغوري فى اللية السابقة 
لرحيله وألمح له بغموض بالخطوة التي أزمع تنفيذها .00 

اني أجد من الصعب علي أن أخدم في الكتيبة في الوضع الراهن . 
فالقوزاق يتأرجحون بين نقيضين ٠‏ البلاشفة والنظام الملكي السابق . ولا أحد 
يريد مساندة حكومة كاليدين لأنه على أقل تقدير يتصرف كطفل بيده لعبة 
جديدة . ان من نريده هو رجل حازم ثابت العزم يضع الغرباء في أماكنهم 
اللائقة بهم . ولكنني أعتقد أنه من الأفضل أن نساند كاليدين في الوقت 
الحالى ؛ وال فسوف نخسر اللعبة كلياً . وتساءل بعد برهة صمت أشعل 
خلزليا سكا ا اأهبيت أنك اععرقة عتينة العم ؟ 

فأجابه غريخوري : 

00000 

- عن ايمان ؟ أم مثل غولوبوف ٠؛‏ تريد أن تحظى بشعبية بين القوزاق ؟ 

- لست بحاجة إلى الشعبية . أنا أبحث عن مخرج بنفسي . 

انك تضرب فى حديد بارد ٠‏ ولا اخالك قد وجدت سبيل الخلاص . 


و 
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- أخشى أن نلتقي كأعداء يا غريغوري . 

فتبسم غريغوري : | 

-ان المرء لا يعرف حتى أصدقاءه في ساح المعركة . ولبث أزفارين 
يتكلم بعض الوقت ؛ ثم خرج . واختفى في الصباح التالي كما يتوارى الحجر 
فى الماء . 

٠‏ وفي يوم انعقاد المؤتمر جاء لزيارة غريغوري أحد أفراد الحرس القوزاقي 

من مقاطعة فيشينسكايا . كان غريغوري ينظف ويزيت مسدسه . لقد جاء 
جندي الحراسة الذي كان في السابق يخدم في كتيبة ليستندسكي ويعرف أن 
ليستنتسكي قد أخذ صاحبة غريغوري منه ليخبره أنه شاهد الضابط السابق في 
المحطة . ومع ذلك فلم يأت على ذكر الموضوع الا قبيل مغادرته ؛ فقال 
عرضاً : 

- لقد رأيت بالصدفة صديقاً لك في المحطة اليوم يا غريغوري . 

0 

- ليستنتسكي . هل تعرفه ؟ 

فسأله غريغوري بحدة : 

دقتى رايقه اخر هر ؟ 

- قبل حوالى الساعة . 

وجلس رتور مرؤقه اعتهور لالع القدي قلي كا بذكا اميد قدة 
مخلبه ولم يعد يحس بالحقد الضاري ذاته تجاه عدوه . ولكنه يدري أنه لو 
صادف والتقيا .اذا ما اندلعت الحرب الأهلية . فسوف تراق بينهما الدماء . 
لقد جعله هذا النبأ المفاجئ عن ليستنتسكي يدرك أن جرحه القديم لما يندمل 
بعد .ان محض لمسة من شأنها أن تجعله ينزف من جديد . لا شك أن طعم 
الاتتقام حلو لدى غريغوري لما اقترفه ليستنتسكى من جرم مرير بحقه ؛ فلم 
يترك له من حياته السابقة سوى قشرتها . ففدت ملهوفة تاعسة ظمأى بعد أن 
كانت ترزحر وسعادة مقهوبة افيف . 
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ولاذ بالصمت بعض الوقت ٠‏ ثم قال عندما أحس بالحميا تنجاب عن 
واخودي 

0008 أنه سيأتي إلى هنا ؟ 

-لا أظن ذلك , ٠‏ . لعله في طريقه إلى نوفوتشيركاسك . 

20 

وقال الحارس شيئاً آخر عن المؤتمر ٠‏ ونقل له آخر أنباء الكتيبة ثم 
رحل . ولم يستطع غريغوري في الأيام التي تلت أن يطفئ نيران الألم الذي 
تأجج في دخيلته . وغشيته حالة من الذهول ٠‏ وعاودته ذكرى أكسينيا أكثر 
من ذي قبل فجلبت المرارة إلى طعم فمه وأحالت قلبه كالصخر . وفكر في 
ناتاليا والطفلين بيد ان ما كان يبعث فيه ذلك من فرح قد ذوى وعفى عليه 
الؤفن.» كان اقليه اين أكسيها وما برح يحس باللوعة العارمة الخائقة عليها . 

يليا قن تاق تكبو فيه طحوه ٠‏ كان على القوات الثغورية أن تخلى 
كامينسكايا على عجل . وتحشدت سرايا القوزاق التى هجرها العديد من 
أفرادها فى القطار . وقد اختلط حابلها بنابلها . تاركة كل ما ثقل حمله . وبدا 
للعيان افتقار التنظيم ؛ والقيادة الحازمة التي من شأنها أن تحشد وتنظم قواتهم 
الكبيرة حقأ . وأثناء تلك الأيام برز من بين الأمراء المنتخبين رئيس أول يدعى 
غولوبوف . فتسلم قيادة الكتيبة القوزاقية السابعة والعشرين الثورية واستعاد 
النظام من جديد بصرامة . وقد اطاعه القوزاق عن ثقة تامة . معترفين بسحاياه 
التي افتقرت اليها الكتيبة : مقدرته على سبكها في وحدة متماسكة ٠‏ وعلى 
تيج تر اجات دوعن تسلوويهاء القيادة . وأثناء الجلاء صاح هذا الضابط 
ذو الوجئتين الورديتين المكتنزتين ملوحاأ بسيفه في القوزاق الذين كانوا 
بطيئين في شحن العربات : 

- ماذا دهاكم ؟ هل تؤدون لعبة الاختفاء والطراد” ؟ اللعنة عليكم . هيا 


:* لعلها ثقابل الاستخماية المصرية . المترجمون 
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انهضوا بواجبكم! انى آمركم باسم الثورة ان تطيعوا في الحال... ماذا ؟ من هو 
ذلك الديماغوغي 5 لسوف أطلق النار عليه » ذلك السافل! صه... انك مخرب 
وجاسوس معاد للثورة » ولست برفيق! 00 

وقد استجاب له القوزاق بالفعل . حتى أن كثيرين منهم أحبوا أساليبه 
المتغطرسة , فما برحوا يتوقون إلى الماضي . وفي الأيام السالفة كان خير 
القادة في نظر القوزاق هم أشدهم فظاظة . 

انسحبت مفارز اللجنة الثورية العسكرية إلى غلوبوكايا . وانتقلت القيادة 
الفعلية إلى يد غولوبوف . وفي أقل من يومين أعاد تنظيم القوات المبعثرة 
واتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن غلوبوكايا . وكان غريغوري ميليخوف قد 
عين بناء على طلبه أمر مفرزة تشتمل على سريتين من كتيبة احتياط وسرية 
من الكرس. : 

وفي غسق العشرين من كانون الثاني خرج غريغوري ليستطلع المراكز 
الأمامية . وعلى أبواب القرية التقى ببودتيلكوف . فعرفه بود تيلكوف ؛: 

د أهذا اننا كاف ؟ 

مم : 

- أين ذاهب ؟ 

- أفتش المراكز الأمامية . هل مغبى على رجوعك من تشيركاسك زمن 
طويل ؟ كيف سارت الأمور؟ 

فقطب بود تيلكوف : 

- لا تستطيع أن تكون مسالماً مع أناس هم أعداء الذاة الشتضه»: اراي 
إلى الحيلة التى اتبعوها ؟ يتفاوضون... وأثناء ذلك كانوا يدفعون بتشيرنستوف 
إلى الأمام . يا لكاليدين من خنزير .ايه ؟ حسناً . لقد أدركني الوقت . يجب 
ان اعود إلى مقر القيادة . 

وترك غريغوري بعجالة وحث خطاه . 

لقد طرأ على موقفه من غريغوري ومعارفه الآخرين من القوزاق تبدل 
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التعالى والغطرسة . لقد لعب التسلط برأس القوزاقى البسيط . 
السهب خلف المنازل ضبابة بنفسيجة قاتمة . كانت تلك ساعة المساء حين 
تنمحي كل الخطوط ٠‏ والألوان ٠‏ والأبعاد ٠‏ وحيث ما تزال بقايا النهار مشتبكة 
بأحابيل الليل وحيث يلوح كل شيء رجراجا على غير حقيقته . وحتى الروائح 
تكون لها فى مثل هذه الساعة أطياف خادعة . 
السكك الحديد . السماور وجلس أمام الطاولة . 

- هل ستشنون هجوما ؟ 

لست أدرف 3 

1 5 9 7 0 

سوف نرى . 

حسناً ما تفعلون . فلست أعتقد أن لكم من العدة ما تهاجمون بها . 
ولذا يحسن الانتظار . لقد خضت غمار الحرب الألمانية كجندي استحكام , 
لذلك فأنا أعرف الاستراتيجية التعبوية جيداً . ان قواتكم صغيرة ٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

وحاول غريغوري أن يتجنب هذا الحديث الذي لا يرتاح اليه فقال ؛ 

- < ستكفن 0 

غير أن الرجل ظل يصب سيلاً دافقاً من الاسئلة . محوماً حول الطاولة , 

- كثير من المدفعية ؟ مدافع شتى ؟ 

فأجابه غريغوري بغضب بارد : 
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- لقد كنت فى الجيش »٠‏ ألست تعرف واجب الجندي ؟ 

ثم قلب عينيه بعنف فجفل الرجل إلى الوراء » وأردف ؛ 

- بأي حق تسأل عن عدد قطعاتنا ٠‏ وخططنا ؟ لسوف ألقي القبض عليك 
واستجويك».. 

نحت يرجه الرجل وكاد أن نتضن:من الارتباك:» 

يا إلهى... أيها الضابط! عزيزي... كان ذلك حماقة منى... حماقة . اغفر 
لي! - د مدم صاحب البيت وهو يتوسل ويتضرع فاغرا فاه الادرد . 

وصادف أن تطلع غريغوري إلى الرجل أثناء شرب الشاي ؛ فرأه يرف 
بعينيه كمن يصادف بريقاً . وعندما فتح عينيه ثانية بدت نظرتهما عطوفا حتى 
غرقته دون أن يفرغ من قدحه الثاني . 

وبعد فترة وجيزة عاد ستة قوزاق من كتيبة الاحتياط الثائية . الذين كانوا 
هم الآخرون مقيمين في المنزل . وجلسوا يشربون الشاي . ويتحدثون 
بصخب . كان غريغوري نصف نائم ٠‏ بيد أنه التقط نتفأ من حديثهم . كان 
واحد منهم وهو ضابط رعيل بخماتشوف من قرية لوغانسكايا يروى حادثاً 
وقع في النهار : 

- كنت هناك حينما حصل ذلك . لقد جاء ثلاثة عمال من غورلوفكا من 
وهكذا فقد طلبوا منا أن نعطيهم ما كان بوسعنا أن نقتصده . فقال لهم أحد 
أعضاء اللجنة... لقد سمعته بنفسى . 

« اذهبوا واطلبوا من سابلين يا رفاق » فليس لدينا هنا أي شى!» . 
ولكن كيت لا تفلك أفركنى» ؟ الأنا أرق أن لو ينا احتياطا فق التقاد 3+ لين 

فصاح آخر  :‏ صحيح جداً! تعطيهم سلاحاً وقد يحاربون أولا يحاربون . 
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ولكنهم ما أن تثار مشكلة الأرض حتى يضعوا أيديهم عليها . 

فزخر ثالث : 

ائنا نعرف طباعهم! 

ونقر المحدث الأول بملعقته على قدحه بترو . وأجاب في الحال متمهلاً 
فى كلماته : ّ ١‏ 

كلا .ان مثل هذا الشيء لن يجدي . ان البلاشفة سيلاقوننا في متتصف 

الظريق هن حل مدن لعي ولكنا لمكا الافقة عترويية ان كلم 
نبتغيه هو أن نطرد كاليدين » ثم نشرع.. 

فقت :عل ذلك بيقين هوت عالى الجزة يكاذ ان.يكون صوت صب * 

مركن انر هنا وا نولوق ١‏ الاادرى عد لسن الديها ما تار عله ١‏ لرين 
نحصل عند توزيع الأراضي على ديسياتين ونصف من الأرض الصالحة وأمًا 
البقية فلا تصلح لشيء . إذأ فماذأ سنمنحهم ؟ ٠‏ 00 

-لن ياخذوا أي شيء منك ؛ ولكن يوجد أخرون لديهم أرض أكثر مما 

- وماذا عن أرض الجيش القوزاقي ؟ 

كلا . شكراً لك كثيراً! هل علينا أن نستغني عما نمتلكه ثم نشحذ من 
أراضى غيرنا ؟ يا لها من فكرة رائعة! 

متحت ارش الجيع لأنفسنا . 

- بالطبع . 

- لقد أصابكم الجشع! 

اللعنة على الجشء! | 

- لعل بعضهم سيفكر في ترحيل قوزاقنا من الدون الاعلى . فليس لديهم 
هناك غير الرمال . 

- صحياح جداً . ْ 

ولكن ليس من واجبئا أن نفعل ذلك . 
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ان قطرة من الفود كا قد تنفع . 

قبل مدة ‏ أيها الأولاد . هجموا على مخازن الشراب . 

وقد غرق أحدهم في دن من الكحول . | 

- ان شميئاً من الشراب يسعفني الآن ٠‏ شيئاً يبعث الدفه في أوصالي . 

وسمع غريغوري وهو يغفو القوزاق الذين افترشوا الأرض ليبيتوا ليلتهم 
يتجادلون حول الأرض وكيف ينبغي ان توزع . ' 

وأوقظهم قبل انبلاج الفجر صوت اطلاقة خارج النافذة تمامأ : ووثئب 
القوزاق واقفين . فارتدى غريغوري قمصلته ٠‏ وتناول معطفه وتخبطت ذراعه في 
كمه » وأرتدى جزمته وهو يركض . ولعلعت الطلقات في الشارع . ومرت عربة 
تقعقع ٠‏ وهحتف أحدهم بفزع خارج الباب : 

- إلى السلاح!... إلى السلاح!... | 

لقد أجبرت قوات تشيرنتسوف النقاط الأمامية على التراجع وتدفقت الي 
المدينة . وانطلق الخيالة فى العتمة السهبية الرمادية . ومرق المشاة خلال 
الشوارع فراحت تضج بأصوات أحديتهم . ونصب رشاش في أحد الأركان . 
واصطف عبره زهاء شلاثين قوزاقيا . وتوافد المزيد منهم وقعقعت الترباسات 
فيما هي يحشون الخراطيش في مغاليق البنادق . وفي الشارع المجاور كان 
صوت مرئان يعطى الأوامر 

- السرية الثالثة . اثتبه! من ذلك الذي خرج عن الصف ؟ است... عد! رماة 
الرشاش إلى اليمين در! هل أنتم مستعدون ؟ سرية... 

ومرت بهم عربة تهدر تجرها خيل مسرعة . وكان السواق يلوحون 
بسياطهم . وشرعت الرشاشات تلعلع عن كشب ٠‏ وفي الشارع التالي اقل 
مطبح الميدان أثناء فراره الهلوع وقواقشكت الدوى هخلاتةه براحت اعمندة 
سياج . فهدر صوت مرتعب موات : 

عااكة انذنا الشنيطان الأعمى! أما كال يؤسعلك أن قراو 

وبعد لي استطاع غريغوري أن يلم شتات سريته ثم انطلقوا شطر 
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المحطة . فوجدوا القوزاق ييتراجعون كالموج المتلاطم . 
أمسك غريغوري ببندقية أحد المتقدمين وقال : 
- أين ذاهبون ؟ 
فانتزع القوزاقي بندقيته وقال : 
- إليك عني! اليك عني! أيها الخنزير! ماذا دهاك ؟ ألا ترى أننا نتراجع ؟ 
انهم أقوى منا بكثير! 
لا شيء يقوى على ايقافهم . 
وتعالى صياح اضواق أخرى : 
- إلى أين ؟ أين ينبغي ان نذهب ؟ قرية ملليرسكايا في أية جهة ؟ 
وقرب مستود ع البضائع في أقصى المحطة حاول غريغوري أن يوزع جنود 
سريته في تشكيلة انتشار ؛ غير أن موجة جديدة من القوزاق الهاربين 
اكنسحتهم جانباً :وما لبغت سرية غريغوري القوزاقية أن اختلطت بالحشد 
وهربت معه ناكصة إلى الشوارع . 
فزأر غريغوري وهو يختض من الغضب : 
قفوا! توقفوا وال فسأطلق النار! 
ولكنهم لم يعيروه أذنا صاغية . وأمطر الشارع بوابل من رصاص 
الرشاش . فانبطح القوزاق على الطريق لحظة ٠‏ وزحفوا مقتربين من الجدران ؛ 
ثم هربوا إلى المنعطفات الجانبية . 
وهتف ضابط رعيل فيما هو يمر ركضاً وينظر في عيني غريغوري : 
لن نوقفهم الآن يا ميليخوف! 
فتبعه غريغوري وهو يصر بأسنانه . 
وانتهى الفزع الذي استبد بالقوزاق إلى هزيمة تامة عشوائية من 
غلوبوكايا . فتركوا معظم المعدات وراءهم . ولم يكن من الممكن لم شمل 
السرايا وزجها في هجوم مضاد الآ عند انبلاج الفجر . 
هرول غولوبوف دوق الوجه وتعيين عرفا وقد ارتدى ستّرة من الفرو ؛ 
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أمام صفوف كتيبته السابعة والعشرين » وهتف بصوت معدني : 

- تحركوا! ليس هذا وقت الهجوع! تقدموا , تقدموا! 

وصفت البطارية الرابعة عشرة في موقعها وفصلت الخيل عن عدتها , 
وقف الآمر على صندوق ذخيرة وجعل يتطلع خلل منظارته . 

بدأت المعركة فى السادسة . فانطلقت قوات القوزاق والحرس الاحمر ؛ 
من فورونيج مجتمعة في كتلة هائلة فبدت كأنها تطرز الارض الثلجية 
بالسواد . وهبث ريح زمهرير من الشرق . 

ومن تحت الغيوم التى ساقتها الرياح انحسر الفجر عن حمرة بلون 
النجيع . وأرسل غريغوري نصف سرية الأتمان لتحمي البطارية الرابعة عشرة . 
وشن هجوما بالبقية . 

انفجرت القذيفة الأولى على مبعدة يسيرة من طلائع قوات 
تشيرنتسوف . وتطاير نثار الانفجار البرتقالي المزرق إلى الأعلى . 

وأطلقت قذيفة اخرى . ثم تلتها لحظة هدوء زادت من توترها نيران 
البنادق ٠‏ فدوى صدى بعيد اثر انفجار القذيفة . ثم بدأت القذائف تتفجر قرب 
خطوط العدو . فقال غريغوري في دخيلته بشعور من الارتياح وهو يضيق عينيه 
أمام الريح : « لقد أحكمنا مدى الرمى!» . 

وفي الميمنة كانت سرايا الكتيبة الرابعة والأربعين . وكان غولوبوف 
يقود كتتيبته في الوسط . وغريغوري إلى ميسرته . وفي المؤخرة كانت مفارز 
الحرس الأحمر تحمى الجناح الأيسر . وقد زودت سرية غريغوري بغلاثة 
رشاشات . وأشرف آمرهم ٠‏ وهو بدين من الحرس الأحمر ذو وجه كنيب 
ويدمق مععرتين فريفقين عل اطلاق النارسبراعة :بالا ميحاولاتة اعد 
لشن الهجوم . ولهث طوال الوقت لصق الرشاشات وهو يتقدم مع قوزاق سرية 
الأتمان الراحنين »:وكانت. إلى حاقية افر المكقدرة ترتوى ساف لحتوة. ) 
وحينما مر غريغوري بصف القوزاق قال فى نفسه مغضباً : «يا له من زير 
نساء! لا يستطيع التخلي عن امرأته حتى في المعركة! كان ينبفي أن يأتي 
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بأطفاله وفراشه الريش معه أيضاً!» . 

واقترب منه أمر مفرزة الرشاشات ؛ وهو يصلح وضع حزام المسدس على 
صذدره . 

حافك اموافةه السر ا 

و : ٍ | 

ساوجه سدا من النار أمام نصف سرية الاتمان . فالعدو يحول دون 
تقدمهم . 

فاستحسن غريغوري الفكرة قائلاً » حسنا!» ‏ والتفت على اثر صرخة 
انطلقت من اتجاه الرشاش الذي هدأ لحظة وسمع رامي رشاش ملتحياً نزار 
بضراوة : 

- بوتدشوك! سوف ينصهر الرشاش! لا نستطيع المضي على هذا المنوال! 

وكانت المرأة بمعطف الجنود جاثية إلى جانبه . وتألقت عيناها 
السوداوان تحت عصابتها . فذكرت غريغوري بأكسينيا . فتطلع اليها لحظة 
باشمتياق ١‏ مبهور النفس . 

وفي الظهيرة جاء مراسل من لدن غولوبوف ومعه تعليمات لغريغوري 
تفضي بسحب سريتيه من موقعهما وتطويق ميمئة العدو . على أن يقوم بذلك 
د ات . كان عليه أن لل 

تشن القوات الرئيسية الهجوم الحاسم . وسحب غريغوري في الحال سريتيه 
وبعد أن أوعز لهم بامتطاء الخيل اهم بطريق دائري قراب عشرين فسن 
في واد. ضحل . كانت الخيل تتعثر وتغوص في الثلج العميق ٠‏ الذي يصل أحياناً 
إلى بعلونها . وأنصت غريخوري إلى صوت اطلاق النار وعاين ساعته بقلق . 
وهي غنيمة استحوذ عليها من معصم ضابط ألماني ميت في رومانيا وق 
استعان بالبوصلة لمعرفة الطريق . ولكنه رغم ذلك انحرف إلى اليسار أكثر من 
اللازم . ثم ظهروا في حقل مكشوف على كثيب فسيح . كان العرق يتبخر من 
أديم الجياد والبلل يسح من أوراكها . وأوعز غريغوري بالترجل وكان أول 
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فل للق الكقيت . وتركت الخيل في الوادي . وتبعه القوزاق مخوضين صعد 
المرتفع الثلجي . والتفت الى الخلف , فرأى ما ينوف على السرية من القوزاق 
منتشرين فوق المرتفع الشلجي فأحس بمزيد من القوة والئقة . فقد كانت 
غريزة الشعور بالجماعة تستبد به في كل معركة » شأن غيره من الرجال . 

وألم بالموقف في نظرة وده ؛ فأدرك أنه قد تأخر نصف ساعة على 
الاقل لانه لم يأخذ بعين الاعتبار صعوبات الطريق . كان غولوبوف قد أوشك 
أن يقطع على قوات تشيرنتسوف خط الرجعة بمناورة استراتيجية جريئة ‏ 
مرسلاً مفارز تطويق من كلا الجانبين . وطفق الآن يسدد الضربات على 
مقدمتهم . وكانت اطلاقات البنادق تلعلع مثل الحب في مقلاة » ومزقت قذيفة 
صفوف العدو المرتبكة ؛ وتساقطت القئابل مدرارة . 

هنف غريعوري ؛ 

- إلى الأمام! 

وهجم بمفرزته على الجناح . كان القوزاق يتقدمون كما لو كائوا في 
استعراض بيد أن رامي رشاش بارعأ من جيش تشيرنتسوف أمطرهم بوابل من 
الرصاص بصورة متقئة جعلتهم يجدون في الانبطاح على الأرض ملاذأ بعد أن 
خسروا ثلاثة منهم ش 

وفي الأصيل الباكر أصيب غريغوري بطلقة فوق ركبته تمامأ . فجعل يصر 
بأمنات وقد احين يأل لاقب وغفيا نازوف انالقم عن التزوف بورح جار 
الخط وقفز على قدميه ؛ وهز رأسه , وجعل يهرف بعض الشيء بتأثير الصدمة 
وكان الألم على أشده لأن الرصاصة لم تخرج باكافة. , جين متايه قله 
فقدت زخمها وبعد أن اخترقت معطفه وسرواله وجلده اسستقرت هامدة ٠‏ في 
عضلاته . وحال الألم المبرح دون حركته ؛ فرقد مرة اخرى . وفيما استلقى 
هناك عاودت ذهنه ذ كرى هجوم الكتيبة الثانية عشرة في جبال ترانسلفانيا في 
رومانيا ٠‏ يوم جرح في ذراعه : أوريوبين ووجه ميشا كوشيفوي المكفهر 
غضبأ ويميليان غروشيف وهو يجر الرئيس الأول الجريح حدر التل . 
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وتولى مساعد غريغوري قيادة السرايا وأوعز لقوزاقيين بالعودة 
بغريغوري إلى ماسكي الجياد . وحينما أجلساه على حصانه أشارا إليه بحنو 
باد أن يمد اجرج ولم يكد غريغوري يستوي على سرجه حتى ترجل . 
ونزع سرواله وضمّد جرحه النازف المتهيج بعجالة وقد قطب اذ سرت رعدة 
في جسمه العرق ثم مضى على صهوة جواد برفقة مراسله ؛ عائدين من نفس 
الطريق الدائري في الوادي ؛ إلى الموقع الذي انطلق منه قبل بضع ساعات 
الهجوم المضاد وجعل يتطلع وهو وسنان نعس ٠‏ إلى آثار حوافز الخيل على 
الغلج » ومعالم الوادي المألوفة » وسرعان ما بدت له الأحداث الجارية على 
سفح التل بعيدة وقليلة الاهمية . 

واسعسناظلاق الثيران سن البنادق يتجتون + ونشطت بطازية العدو 
الشقيلة ؛ ومن حين لآخر كان يلوح على نيران الرشاشات أنها تكتب بخط 
منقوط غير منظور ننيجة المعركة . 

قطع غريغوري حوالي ثلاثة فراسخ خلال الوادي . وبدأ التعب ينال من 
الجوادين جراء مسيرتهما الشاقة . 

فهمهم غريغوري لمراسله : اتجه شطر العراء! ‏ واستدار بحصانه 
وصعدا سفح راسي 

فرأيا في البعيد جدث جفث الموتى المبعثرة راقدة وكأنها غربان سوداء حاطة . 
وفي خط الأفق كان حصان يهرب بلا فارس . ورأى غريغوري ان قوات العدو 
الرئيسية التى قل عددها ثرا أ انطلقت من ساحة المعركة وهي تتراجع متجهة 
إلى غلوبوكويه . ورمّح غريغوري حصائه ؛ كانت تلوح في البعيد جماعات 
القوزاق الصغيرة المبعثرة . وعندما مضى غريغوري نحو أقرب جماعة منهم 
تبين غولوبوف كان الآمن مسكويا على :مره . وكانت سترته المصنوعة من 
جلد الخراف مفتوحة . وقبعته الفرو منداحة إلى أحد الجانبين ؛ وخاجباه 
مبللين بالعرق ٠.‏ صاح بصوت أجش وهو يبرم عذاريه الشبيهين بعذاري رئيس 
عرفاء : 
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مهكرت ا عسدة ناذا بون مرحيف اللفنة على العيظان ا هل 
عظمك سالم ؟ 

وانفجر باسما دون ان ينتظر جوابا » وأردف : 

. لقد مزقناهم شر ممزق! لقد مزقنا مفرزة الضباط بحيث لن يكون 
بمقدورهم أن يلموا شعثهم من جديد . 

وطلب غريغوري منه سيكارة . وكان القوزاق والحرس الأحمر يتدفقون 
على السهب وجاء قوزاقي مسرعاً على صهوة جواده بين جمع حاشد في 
الشيل.: 

وصاح وهو لما يزل على مسافة ما ؛ 

- لقد أسرنا أربعين رجلاً » يا غولوبوف! أربعين ضابطأ » وتشيرنتسوف 
فقا 

تكذب ؟! 

قال لله غولوبوف:وامبكو از بليفة عل سرجه ::واتطلق تحو الأسرى, 
وهو يعمل بسوطه بلا رحمة على جواده المحجل . 

ولبث غريغوري برهة ٠‏ ثم انطلق في أثره خبباً . ' 

كان يقوم بحراسة رهط الضباط الأسرى ركب من ثلاثين قوزاقيا . وكان 
تشيرنتسوف يحث خطوه فى مقدمة الآخرين . وكان قد رمى بمعطفه الفرو 
حين.خاول الهرب من المطاردنين ' ولم يبق عليه سوى سترة جلدية خفيفة 
فقط . وكانت الشارة منتزعة من كتفه الأيسر , وكان ثمة كدم حديث فوق 
فح السرق يندز ته كان يسدر عقيها ويقنات: .بو قد أحيفت قبع المضتوعة 
من جلد الحمل والمنداحة إلى أحد الجانبين على مظهره اللاابالية والمرح . 
ولم يلح على وجهه المتورد الوجنتين أي ظل من الهلع . وكان جلياً أنه لم يحلق 
منذ أيام فلقد كسا وجنتيه وذقنه شعر أشقر نام . وألقى بنظرة ة خاطفة قاسية 
على القوزاق الذين يركضون نحوه . وعلت حاجبيه تقطيبة مرة حقود . وأشعل 
عود ثقاب وأشعل السيكارة التي تدلت من إحدى زاويتي شفتيه الرصيئتين . 
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كان معظم الضباط شباناً . خلا واحداً أو اثنين وخط شعرهما الشيب . 
وقد تأخر عنهم واحد مصاب بجرح في ساقه . وكان قوزاقى صغير مجدور ١‏ 
كبير الرأس يسوقه بعقب البندقية . والى جانب تشيرنتسوف تقريباً كان ثمة 
ركيم أول:ظويل :وسيم نوكا أكتان الخران مسيزان يدا ميد ستسمين , 
وخلفهما كان تلميذ عسكري بدين أجعد الشعر حاسر الرأس . وضابط آخر 
كان قد رمى بمعطف جنود على كتفيه دوئما عناية . وكان هناك آخر حاسر 
الرأس . ولكنه يرتدي قلنسوة ضابط حمراء أنزلت إلى الأسفل فوق عينيه 
السوداوين الجميلتين جمال عيون النساء . 

كان غولوبوف خلفهم . فتؤقف وهتف للحارس القوزاقي 

اسمعوا! سوف تكوئون مسؤولين عن حماية هولاء الأسرى وفق أقسى 
ما شهدته العهود الثورية العسكرية من أنظمة . واحرصوا على أن يصلوا مقر 
القيادة دون أن يصابوا بأذى . 

واستدعى قوزاقياً خيالاً . ودوّن ملاحظة وأمره أن يسلمها الى 
بود تيلكوف . ثم التفت إلى غريغوري وسأله : 

هل أنت ذاهب إلى هيئة الأركان » يا ميليخوف ؟ 

وبعد أن تلقى ردأ ايجابياً ‏ اقترب منه وقال ؛ 

أخبر بودتيلكوف أنني سأكون مسؤولاً عن تشيرنتسوف . مفهوم ؟ 
عفنا + اذهب اذا .. 

وتخطى غريغوري جمع الأسرى ومضى شطر مقر اللجنة الغورية ؛ الذي 
كان قد نزل على مقربة من قرية صغيرة . فوجد بودتيلكوف يتخطى ذها 
واياباً أمام عربة رشاشات بعجلات متجمدة ورشاش مغطى بجوح 0 
محاطة بضباط أركان . ومرافقين . ومراسلين . وكان ميناييف وبود تيلكوف 
قد عادا للتو من ساحة المعركة . كان ميناييف جالساً على مقعد السائق ٠‏ 
يلوك قطعة من خبز أبيض متجمد بشهيّة . واتتحى غريغوري ببود تيلكوف 
وقال له : 
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دشو قنابيكوق الأسرق :هنا العددبوعة هل تلمنة:رسالة غولويوف؟ 

فلوح بودتيلكوف بسوطه بقوة . وخفض عينيه الغائرتين وأحمر وجهه 
انفعالاً » وقال ؛: 

اللعنة على غولوبوف! ان طلبه لطريف! سوف يتعهد تشيرنتسوف ٠‏ 
أليس كذلك ؟ يتعهد ذلك المعادي للثورة وقاطع الطريق! أبداً! لن أسلمه! ان 
أفضل شيء هو أن ترميهم جميعاً بالرصاص ٠‏ وخلاص! 

لقد قال غولوبوف انه سيكون مسؤولاً عنه . 

انني لن أتركه! لقد قلت هذا , وأنا أعني ما أقول . هذا كل ما في الأمر! 
لسوف يحاكم أمام محكمة ثورية وسوف يتم تنفيذ الحكم في الحال . عبرة 
للآخرين! هل تدري... ‏ وجعل يتكلم بنبرة أهدأ . متفحصاً حشد الأسرى 
المتقدمين ‏ هل تدري كم سبب من اراقة الدماء ؟ كم بحارأ ؟... كم عامل منجم 
قل ؟ - ومرة اخرى قلب عينيه وقال متهتها مضب :- لن أتركه حياً! 

ورفع غريغوري هو الآخر صوته وقال : 

- ليس هناك ما يدعو إلى الصياح! ‏ كان يرتعش في دخيلته كما لو كان 
بودتيلكوف قد عداه بسورته . وأضاف ؛ -ان لديك العديد من القضاة هنا! 
اذهب اليهم اذاً! ‏ وأشار إلى الوراء اتجاه ساحة المعركة ومنخراه يرتعشان ٠‏ 
وأردف  :‏ هناك كثيرون من أمثالك يريدون تصفية الحساب مع الأسرى! 

وابتعد بود تيلكوف ٠‏ وهو يشد قبضته على سوطه . وصاح من بعيد : 

لقد كنت هناك! لا تحسب أننى أحتمى بهذه العرية لأنجو بجلدي . 
اغلق فمك أنت يا ميليخوف١‏ منهوم ؟ مع من تتكلم ؟ دعك من أساليب الضبباط 
التي تتمسك بها! ان اللجنة الثورية هي التي ستحكم وليس أي... 

. واستدار غريغوري بحصانه نحوه , وقفز من على سرجه . ناسياً جرحه في 
هذه اللحظة . ولكنه انغنى على نفسه من شدة الألم وسقط على رأسه . وتدفق 
الدم من ساقه مبقبقا . ونهض لوحده . وجر نفسه على نحو ما إلى العربة . 
وارتمى على النابض الخلفي . 
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وآنذاك قدم الأسرى . وانضم رجال الحرس إلى المراسلين والقوزاق الذين 
كانوا يقومون بحراسة القيادة . ولم تك نار المعركة قد خفتت بعد بينهما . 
وتلامعت عيوئهم بغضب وحدة فيما كانوا يتبادلون الآراء حول المعركة 
الأخيرة :: 

ومضى بودتيلكوف نحو الأسرى وهو يطأ الفلج العميق بقوة . وراح 
تشيرنتسوف الذي كان ما يزال + يتقدمهم بعض المسافة ؛ يحدق فيه بعينيه 
القانطتين الصافيتين » لقد ضاقتا ازدراء » وكان يستند إلى الوراء على ساقه 
البسرى دونما اكتراث ٠‏ ويعض شفته السفلى المتوردة بأسنان بيض قوية . 
0 جل زايا واي ابي وبع عات 00 


المستخفة الجريئة ٠‏ ففمرتها بما تحمله من كراهية وحقد وقال بصوت 
مختئق خفيض » وهو يخطو خطوة إلى الوراء ؛ 
_ اذأ فقد قبضنا عليك ؛ أيها الخنزير! ‏ وخددت وجنتيه ابتسامة قاتمة 
مصعرة كما لواصابته ضربة سيف . فاندفعت الكلمات من بين اسعاز 
تشيرنتسوف كالبصاق ؛ 
يا خائن القوزاق! يا كلب! يا غدار! 
فهز بودتيلكوف رأسه وكأنه يتحاشى صفعة ٠‏ واحتقن وجهه ؛ وفغر فاه 
ناشدا الهواء . 
وما ثلا ذلك حدث بسرعة مدهشة اندفع تشيرنتسوف نحو 
بودتيلكوف ؛ مكشراً عن أسنانه : شاحب الوجه , وقبضتاه مشدودتان إلى 
ار .وقد مال جسمه بكامله الى الأمام . وانهالت من شفتيه المرتعشتين 
مووي ا . ولم يسمع سوى بود تيلكوف الذي جعل 
جع إلى الوراء على مهل . 
.شم وفع ليتوف صوق فج بحيث تدامت الكلمات إلى أسماع 
الأسرى والحراس وضباط الأركان : 
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- سيأتي دوركم... أنت تعرف ذلك! 
الشيوةت اكور ف سروك متاق مبتحبيا ققة سنن 


هو 


ف اعدو 
ميناييف وكريفوشليكوف وقوزاق اخرين ألقوا بانفسهم صوب بودتيلكوف . 
بيد أنه كان أسرع من أن يدركوه . فلقد استل سيفه من غمده وهو يستدير 
بكامل جسمه إلى اليمين مقرفصاً . ثم ألقى بنفسه بقوة إلى الامام وأنزل 
السيف بضربة هائلة على رأس تشيرنتسوف . 

ورأى غريغوري الضابط يرتعد ويرفع يده اليسرى ليتقي الضربة ١‏ ورأى 
الوراء . فسقطت قبعته المصنوعة من جلد الحمل . ولا » ثم هوى 
تكببرنتسوف بطة شل سنال زذرة شومن اشفلة ..وقه التو قمه مصور: 
عنه بخطوات مثاقلة متعبة » وهو يمسح سيفه الملطخ بالدم . والتفت إلى 
الحراس وصاح بصوت مكدود وهو يتعثر بالعربة : 

اقتلوهم... اللعنة عليهم! عن بكرة أبيهم! نحن لا نأخذ أسرى! فالعداء 

ولعلع الرصاص بشكل محموم . فاستدار الضباط وحاولوا الهرب بحشد 
متخبط متدافع . وجرى الملازم ذو العينين النسويتين الجميلتين والقلنسوة 
الحمراء م.ويداة مكتدودتان الى رابية":وأصابتة رصاضة فقفعاليا وكانة 
يروم طفر حاجز . ثم سقط ولم ينهض ثانية . وهوى قوزاقيان على الرئيس 
الطويل . فامسك بحدي السيفين . وتدفق الدم من يديه المجروحتين وسال 
على كمه . وجعل يصرخ مثل الطفل . وسقط على ركبتيه . ثم على ظهره ١‏ ثم 
تدحرج راسه على الثلج ٠‏ ولم يلح من وجهه سوى عينين ملتهبتين وفم أد كن 
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مزقته صرخة . وبقي السيفان المتطايران يعيثان بوجهه . بفمه , ولكنه ظل 
وكاد التلميذ العسكري ذو الشعر الأجعد أن يفلت من الحلقة . بيد أن واحداً 
من قوزاق الاتمان أدركه وهوى عليه . وسدد هذا الأخير اطلاقة إلى ظهر 
ضابط يعدو وسترته تتطاير فى الهواء . فجثا الضابط وجعل يهرش صدره ٠‏ 
يفعل حصان جامح مربوط » لو لم يشفق عليه القوزاق ويضعوا حدا لألمه . 

كان غريغوري قد جرجر نفسه من العربة . حالما بدأت المجزرة . وجعل 
يعرج بخفة نحو بود تيلكوف مسمراً عينيه الملتهبتين فيه . الآ أن مينايف 
طوقه من خلف , ولوى ذراعيه ؛ واستل المسدس من يده ؛ وحملق في عينيه 
بنظرة بليدة : وقال لاهثاً : 

وماذا كنت تتوقع ؟ 


وا 


كانت الهضبة المتشحة بالثلج ؛ والمتألقة في وهج الشمس وزرقة السماء 
الصاحية ؛ بيضاء تلتمع كالسكر . وعلى سفحها ترقد قرية متنائرة البيوت 
أشبه بلحاف مرقع . الي اليمين استقرت قرى صغيرة ومرابع زرقاء لجاليات 
ألمائية . والى الشرق نهض تل تمزقه الاخاديد . وفوق ناصيته سياج من 
أعمدة التلخراف . كان النهار صحواً زمهريراً على غير العادة . وأحاطت 
بالشمس سدائم قزحية الظلال . وكانت الريح تهب من الشمال . وتثير غبار 
الثلج من السهب . ولكن المدى المكسو بالثلج كان واضحا حتى الافق ٠‏ خلا 
الشرق وحده . حيث خيم ضباب بنفسجي فوق السهب عند التقاء الثل 
الفا ب 


كان بانتلاي بروكوفتش قد شخص إلى ميليروفو ليصطحب غريغوري إلى 
القزية +القة قزر أن لا يتوقت عتد القرية وبل يوامل مسيرتةه الى كاعبارا 
ليقضي الليلة فيها . كان قد انطلق من تاتارسكى بعد استلامه برقية من 
غريغوري . فوجد ابته بانتظاره في نزل . وكان غريغوري بعد أن جرح في 
غلوبوكايا ‏ قد أمضى أسبوعاً في عربة مستشفى ميدان مسافرة إلى 
ميليروفو . ثم قرر العودة إلى أهله عندما التأم جرح ساقه بعض الشيء .. وقد 
قاد قوزاق القرية حصائه اليه . ذهب تتوزعه أحاسيس هي مزيج من التبرم 
والسرور : تبرم لأنه ترك كتيبته في أوج الكفاح من أجل السلطة في الدون , 
وسرور لأنه سوف يرى أهله وقريته ثانية . وكتم اللهفة لرؤية أكسينيا حتى عن 
نفسه ؛ بيد أنه لم يكن بوسعه الا أن يفكر بها . 

وقد داخله شعور بالغربة عند التقائه بأبيه . وكان بانتلاي بروكوفيتش 
(بعد الذي أسره به بيوتر) ينظر إلى غريغوري باكتئاب ٠‏ وقد نمت عيناه عن 
برم وقلق . وفي المساء , وهما بالمحطة , راح يستفهم بالتفصيل من 
غريغوري عن الاحداث الجارية في منطقة الدون ٠‏ ويبدو أن اجابات ابئه لم تقع 
في نفسه موقع الرضا . فجعل يلوك بلحيته التى دب فيها المشيب » ويحدج في 
جزمته اللبادية ويزنخر . وقد أحجم في البداية عن الجدال ٠‏ غير أنه بدافع من 
حميته الغضبى في الدفاع عن كاليدين » طلب من ابنه ان يغلق فمه كعادته في 
الأيام السالفة » حتى أنه راح يضرب الأرض برجله العرجاء . 

- لا تحاول أن تفرض علي آراءك! لقد جاء كاليدين إلى تاتارسكى في 
الخريك وقد عتقددا اجتتماعاً في النشااحة «واعتلى .هو:طاولة ورات يتكلم مع 
الشيوخ . وكالانجيل تنبأ أن الفلاحين سيأتون وسوف تندلع الحرب » وما لم 
نقرر ما ينبغي أن نفعله فسيجردوننا من كل شيء ويشرعون بالاقامة في 
أرهنا .و كأن قد أدرك منذ ذلك الحين أن الحرب ستندلع . وماذا تقولون في 
ذلك يا أبناء العاهرات ؟ هل يعلم هو أقل مما تعلمون ؟ جنرال مثقف مثله . 
وهو الذي قاد الجيش . أتحسبون أنه يعلم أقل منكم ؟ ولكن الرجال في 
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كامينسكايا ل 0 “يبقون اقلق مين الناسن. 
وبودتيلكوفكم هذا! من هو ؟ رئيس عرفاء ؟ أها! رجل بمثل رتبتي . ذلك ما 
آل اليه أمرنًا! 

وراح غريغوري يناقشه دونما حماس . فقد كان يدرك مسبقأ موقف 
أبيه . وها قد برز في الأمر عنصر جديد : فلم يكن بوسعه أن ينسى موت 
تشيرنةسوف ومذبحة الضباط الأسرى دون محاكمة .أو يغفر فعلة 
الوتسهين:: 

كان الحصانان يجران الزحافة طوال الطريق بسهولة . وكان جواد 
غريغوري المسرج مربوطأ إلى الخلف . وكانت القرى والمرابع المألوفة لديه 
تطالعه طوال الطريق . وكان غريغوري طوال طريقه إلى قريته يفكر بلا ترابط 
ولا هدف في الأحداث الراهنة ٠‏ ويسحاول جهده أن يشخص بعض معالم 
الميشتقيل ند أن ذهنه لم يشخص إلى ما هو أكثر من الاستجمام في البيت . 
« سأنعم ببعض الراحة عندما أعود ٠‏ ويكون جرحي قد التأم ٠‏ ومن ثم...» وقال 
وكأنه يهز كتفيه . «سوف نرى ٠‏ فالزمن كفيل بإجلاء الأمور» . 

كانت الهموم التي سببتها الحرب قد سحقته . وود لو يدير ظهره إلى 
العالم الكريه الذي استعصى عليه فهمه . كان كل شيء مضى معقداً متناقضاً . 
وكانسن العسير تين السبيل الندو ةلقد نادت الأردل تحت قدميه كانه 
واقف في مستنقع » وتشعب الطريق أمامه مسالك شتى وزايله الاحساس بالثقة 
فين أنه قد ااعتار السبيل النبوي:..وكان قد مال إلى يناكب البلاشلة + وجر 
آخرين وراءه . ثم ما لبغت رغبته أن فترت ٠‏ وسرت البرودة إلى قلبه . « ترى 
هل كان أزفارين على صواب اذأ ؟ ومن عسانا نفق به ؟ » . ولكئه عندما فكر 
أنه سرعان ما سيحين الوقت لاستعمال المجاريف والعربات في الربيع ؛ ونسج 
نصاالف السنضا ننه سياه لتكون الأ رقى عرو اف وحاقة رمم كون كزينقا ا 
ينطلق إلى السهب ٠‏ وتمسك يداه الملهوفتان إلى العمل بقبضة المحراث . 
ويشعر به ينبض ويرتج كشيء حي ؛ عندما تذكر أنه سيتدسم عما قريب 
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الشذى العبق للعشب النامي والتربة ذات الشميم الندي التي عزقتها سكة 
المحراث والتي ما تزال تفوح منها رائحة الثلج الذائب » غمر قلبه الدفء . 
وتاق إلى تنظيف زريبة الماشية ‏ وتجميع القش . واستياف شميم نبات 
البرسيم الذابل » وحشيش الأرائك , ورائحة الروث الحريفة . وأحس برغبة 
إلى السلام والدعة . وهكذا أعربت عيناه القاسيتان عن سرور خفي عندما 
تطلع إلى السهب ٠‏ والجياد » والى ظهر أبيه . وذكره كل ذلك بحياته السابقة 
التي يكاد يلفها النسيان : الرائحة المنبعثة من فروة أبيه . المظهر الأليف 
اا لبو ٠‏ وصياح ديك في مزرعة . لقد بدت الحياة هنا » 
في هذا المنتجع ٠‏ حلوة وثرة تبعث في النفس الخدر . 

بلغا تاتارسكى وشيك المساء في اليوم التالي . وراح غريغوري يتطلع إلى 
الدون من التل : هناك كانت الغياض تلفها فروة قاتمة من القصب ؛ وهناك 
كاقت اهار الحون الذابلة ٠‏ غير أن المعبر على الدون لم يعد حيث كان 
بالاممن .+ القرية ع الحقول:ونيواتها :الكيينة والساجةاه وسيتما قت عض 
على منزله اندفع ألدم إلى رأسه ؛ وغمره طوفان من الذكريات . ولاحت مغرفة 
البئر في الفناء كأنها تومىء اليه بذراعها المرفوعة المصنوعة من الصفصاف : 

وقال له بانتلاي مبتسماأ وهو يلتفت اليه : 

- ألا تتوجع عيناك لهذا المنظر ؟ 

فأجاب غريغوري دون أن يحاول إخنفاء مشاعره : 

- بلى... وأي توجم! 

وتنهد العجوز يملؤه شعور الرضا وقال : 

- مأ أحب البيت فى عين صاحبه! 

ويمم سيره إلى جل لخر ٠‏ وجرى الحصانان بخفة حدر التل » 
وانزلقت الزحافة على الطريق ٠‏ تتواثب من عثرة إلى عثرة . وعلى الرغم من أن 
غريغوري قد فطن إلى قصد أبيه . الا أنه بادره بالسؤال : 

- علام تسوق خلال القرية ؟ اتجه شطر شارعك . 
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فالتفت بانتلاي بعينه وقال مبتسماً خلل لحيته : 

- شهدت ابني الاشنين يذهبان إلى الحرب كقوزاق أنفار . ولكنهما قا 
طريقهما إلى مراتب الضباط . ألا تعتقد تعتقد أن من حقي أن أفخر بالمرور بابني 
خلال القرية ؟ فلينظروا وليملأهم الحسد! انه بلسم لفؤادي يا ولدي . 

وفي الشارع الرئيسي صاح بالحصانين ؛ ومال بجسمه إلى خارج العربة 
وهوى بسوطه على خاصرتيهما ؛ واذ أدرك الحصانان أنهما صارا قريبين من 
ايك ٠‏ جريا بخفة وحيوية كأن المئة والأربعين فرسخاً التي قطعاها لم تئل 
منهما شيئاً . وانحنى لهما المارة من القوزاق » وجعلت النسوة يحدقن من 
تحت راحات أيديهن من الأفنية والنوافذ ' وتفرق الدجاج يقوقي في الطريق . 
وجرى كل شيء على ما يرام 

وشقا طريقهما خلل الساحة . وتطلع جواد غريغوري بنظرة جانبية إلى 
حصان آخر مربوط إلى سياج موخوف . فزنخر ؛ وشمخ برأسه . ولاح لهما 
منظر أقصى القرية وسقف منزل استاخوف .ألا أن حادثأ ما قد وقع لهما في 
أول ملتقى طريق . اذ ان خنزيراً صغيراً كان يجري عبر الطريق . فقد صوابه 
ووقع تحت حوافر الحصانين . وتدحرج ٠‏ وجعل يقبع ويزحر محاولاً النهوض 
بظهره الكشير . فصاح بانتلاي بروكوفيتش وهو يذيق الخنزير طعم سوطه : 

فلياخذك الشيطان! 

وكان الخنزير لسوء الحظ ملك أنيوتكا أرملة افونكا أوزيرف ٠‏ وهي امرأة 
شكسة اللسان . فهرعت من حوشها وراحت تصب سيلاً من اللعنات جعلت 
بلقلاف مروكر اسقى ركه امعد درو وبظ لوراك وتسم اقر مات 

امسكي لسانك أيتها الحمقاء! فيم زعيقك ؟ سوف نعوضك عن خنزيرك 
الخو 

حمر يي 0 

أن ييا روح الشر!.. :أنه الشيطان! انت ميك ١‏ حرم انث أييا 
السلوقي الأعرج! لسوف أشتكي عليك عند الأتمان في الحال! وسوف أعلمك 
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كك سدق حيواق أرملة مسكينة! 

واذ سمع بانتلاي بروكوفيتش ما فيه الكفاية . نق وقد استحال لونه 
أزرق : ظ 

يا لفمك القذر! 

فردت عليه المرأة بعنف ؛ 

أيها التركى اللعين! 

ورفع بانتلاي صوته : أيتها العاهرة ؛ يا ابئة مئة شيطانة! 

ولكن أنيوتكا أوزيروفا لم تكن أبدأ لتعوزها سلاطة اللسان . فجعلت 
تغوق مثل العقعق : 

أجنبى! قواد! لص! من سرق مجرفة ؟ من يسعى وراء العتتما كت 5 

ورد عليها العجوز : 

سالقنكةؤوسا بهذا السوط ٠‏ أبتها العؤسن! اعلتى فمكدا 

ولكن أننيوتكا نطقت بشيء بلغ من البذاءة درجة جعلت بانتلاي 
بروكوفيتش الذي رأى وسمع الكثير في حياته ٠‏ يحمر من الحرج ٠‏ وراح العرق 
يتصبب مله . 

امض! لماذا تكلمها ؟ ‏ قال غريغوري ذلك مغضباً حين شرع حشد 
يتجمع وينصت باهتمام إلى هذا التبادل العارض بالتحايا بين ميليخوف العجوز 
والأرملة الشريفة أوزيروفا . 

فقال باتنلاي بروكوفيتش : 

يا له من لسان! يطول بزوج من الأعنة! - وبصق بانخذال » ولفح 
الحصانين بالسوط وكأئه يسعى لدهس أنيوتكا أيضا . 

وعندما بلغا المنعطف التالي التفت حوله بحذر ٠‏ وقال بألم : 

ما أقذع شتائمها... أية شيطائة! فلتنتفخي وتنفجري ٠‏ أيتها القحبة 


* الزوجات اللواتي يغيب ازواجهن . المترجمون 
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السمينة! كان ينبغي أن تسحق كما سحق خنزيرها! ان هذه القحبة تستطيع أن 
تسلح لحمك من عظمك بلسانها! 

وأخذت صفاقات منزلهم الزرق تدنو منهما بسرعة . وفتيح البوابة بيوتر 
حاسر الراس مرتديا فيب باد خرام . ولاح وميض لعصابة بيضاء , ثم هرعت 
دونيا تنزل الدرجات متألقة العينين : 

وقبّل بيوتر أخاه وتطلع إلى عيني غريغوري : 

- هل أنت سالم غانم ؟ 

- أصبت بجرح . 

أين ؟ 

قرب غلوبوكايا . 

أي حاجة لوجودك هناك ؟ كان ينبغي أن تعود إلى الس مد رفن + 

وصافح غريغوري بحزارة وود ٠‏ ثم سلّمه إلى دونيا . فطوق غريغفوري 
كتفي أخته المكتملين وقبلها من شفتيها وعينيها . ثم خطا إلى الوراء 
مندهشا . 

عجبا . دونيا ؛ الشيطان نفسه ما كان يستطيع أن يتعرف عليك ؟! أي 
فثاة غدوت كنت أعديب اتلداستكوتن دهمة قبيحة , 

وهم بأن يقرصها غير أن دونيا حالت دون ذلك بقولها : 

حذار ‏ حذار ء ياأخي! ‏ وجرت بعيدأ وهي تبتسم مثل ابتسامة 
غريتورف الت تتكقتف عن امشان تاضعة:. 

وجاءت ايلينشنا بالطفلين تحملهما على ذراعيها , وهرعت ناتاليا تجري 
أمامها . كانت زوجة غريغوري قد تفتحت وحسنت بصورة مدهشة . وكان 
شعرها الأسود البراق الذي سواه المشط ناعم ؛ والتأم في عقصة كبيرة من 
الخلف . قد زين وجهها المتورد الفرح . والتصقت بغريغوري وجعلت تتمسح 
بشفتيها على وجننيه.وعذاريه عدة مرات بارتباك , ونتشت ابنها من ذراعي 
ايلينشنا ٠‏ ورفعته أمام زوجها . وقالت بزهو وسرور : 
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انظر أي ولد لطيف لديك! 

ودفعتها ايليدشنا جانباً بانفعال : 

- دعيني ألقي نظرة على ولدي أنا! 

زأبيكه برأس غريغوري . وقبلت جبينه » ومستدت وجهه بيدها 
الخشنة ٠‏ وهي تبكي من شدة الانفعال والفرح . 

- وهذه بنتك يا غريشا! هاك -خذها! 

ووضعت ناتاليا البنت المتدثرة بشال في ذراع غريغوري الأخرى ٠»‏ ولم 
يدر من شدة انفعاله إلى أيهم ينظر ؛ ناتاليا . أو أمه ؛ أم طفليه . وكان الطفل 
بعينيه الشكستين وحاجبيه الأجعدين . قد صب في قالب آل ميليخوف : نفس 
السفيق التستطاحين المبوذ ا ريان بريله الخريلين »بو الساقيين الجفاحظين 
الازرقيق #وخط الحاحية العريقن: » والشرة السمراء: واس يكقة الصثيرة 
المتسخة في فمه وحدج أباه بعناد ونفور . ولم ير غريغوري سوى عيني ابنته 
الصغيرتين السوداوين اليقظتين ٠‏ فقد كانت بقية وجهها ملفعة بشال . 

وخطا نحو الدرجات وهو يحملهما على ذراعيه » بيد أن حرقة ألم سرت 
في ساقه . وتبسم بزهو وخجل وقال : 

-.خذيهما يا ناتاليا » والا عجوت عن ارتقاء الدرجات: . 

كانت داريا واقفة وسط المطبح ؛ تصفف شعرها . ثم تبسمت وتقدمت 
نحو غريغوري متبخترة ؛ وأغمضت عينيها الضاحكتين وضغطت شفتيها 
النديتين الدافلتين على شفتيه : 

ورفعت قوسي حاجبيها النحيفين بمجون وقالت : 

- أن في مذاقك طعم التبغ! 

- دعئي القي نظرة أخرى عليك ‏ يا حبيبى . يا ولدي! 

فتبسم غريغوري وجعل قلبه يخزه عندما وضع خده على كتف أمه . 

وفي الفناء كان بانتلاي بروكوفيتش بقبعته المجللة بالأحمر وحزامه 
الأحمر يعرج حول الزحافة . ويفك عدة الجوادين . وكان بيوتر قد قاد جواد 
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غريغوري إلى الاسطبل . وحمل سرجه إلى البيت . وطفق يقول شيئاً لدونيا 
التى رفعت صفيحة برافين من الزحافة . 

خلع غريغوري فروته ومعطفه وعلقهما على حافة السرير . ثم مشط شعره 
وجلس على مصطبة ونادى ولده : 

- تعال اليّ يا ميشا! ماذا ؛ ألست تعرفني ؟ 

فراعم الطفل يحجل اتجاهه وكفه ما تزال في فمه . ولكنه توقف عند 
المائدة . وتطلعت أمه اليه بزهو ووله وهي ازاء الموقد . وانحنت وهمست 
بشيء في أذن ابنتها » ودفعتها برفق إلى الأمام : 

أذهنى! 

ورفعهما غريغوري سوية ٠‏ وأجلسهما على ركبتيه وجعل يخاطبهما : 

ألا تعرفائئى أيتها البندقتان ؟ بوليا . ألا تعرفين أباك ؟ 

فقال الولد وقد شعر بمزيد من الثقة لوجود أخته معه : 

1 

دهن أذا اذا ؟ 

واحد من القوزاق . 

فأطلق غريغوري ضحكة عالية : 

- هكذا اذ ١‏ فأين هو أبوكما ؟ 

فقالت آلبت فى ننه : 

قدا العش + 

كانق امقطل الأقيق « وتتيكلك ا تاندظنا تين اللقم وس لتسم 
لغريغوري : [ْ 

هذا صحيح أيها الخلكلان .«القنافقوها فقد كان بعيدأ طوال هذه 
السنوات الغلاث ويظن الآن أن كل شخص ينبغي أن يعرفه بعد أن عاد آخر 
الأمر إلى البيت! حتى زوجتك سوف تهجرك عما قريب! فقد كنا نبحث عن 
رجل لها! 
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والتفت غريغوري إلى زوجته وقال مازحاً : 

عرفا مش هذا ياءثافاليا ؟ 

فاحمرت وجنتاها خجلاً . ولكنها سيطرت على ارتباكها ؛ وتقدمت نحوه 
وجلست إلى جانبه . وجعلت تتشربه بعينيها الطافحتين بالسعادة » وتمسد 
ذراعه الجافة السمراء بيدها الخشنة الدافئة . 

قالت ايلينشنا : 

داريا ' أعدي المائدة! 

تفرعكة اذاريا وانكد ارت على عاريخها الفمراحة انهاه الموقد وقالت: + 

ان له زوجة! 

لقد كانت كعهدها رشيقة أنيقة . كان جورباها الصوفيان البنفسجيان 
ملتصقين بشدة على ساقيها الجميلتين ؛ وكان حذاؤها يلائم قدميها وكأنهما 
فل متها لذ كافك تتورقيا ذات كسكس + الما يلوو قوت العليق 
يشدها زنار ضيق ٠‏ وصدريتها مطرزة ناصعة البياض . وحول غريغوري عينيه 
إلى زوجته . ولاحظ انها قد تغيرت بعض الشيء . لقد زينت نفسها بمناسبة 
عودته إلى البيك #بلوزة من الساتان الازوق بكمين من الدانكيلا مشدودين 
عند المعصمين أبرزت جمال قوامها وارتفعت فوق ثدبيها الكبيرين اللدئين ؛ 
وتئورة زرقاء ذات حاشية مطرزة مجعدة تشد على خصرها . وتطلع غريغوري 
إلى ساقيها الجميلتين المكتنزتين . وبطنها المشدود وعجيزتها الكبيرة . 
وكأنها عجيزة فرس موفورة الغذاء » وقال في نفسه : « بوسع المرء أن يتبين 
القوزاقية من بين مئات النساء . فهي ترتدي الملابس لتظهر كل شيء ولسان 
حالها يقول : «انظر اذا شئت , والا فلا!» ولكنك لا تستتطيع أن تنبين الخلف 
من القدام للمرأة الفلاحة ٠‏ انها تبدو كما لو ارتدت كيساً...» . 

تاحبيظ | بوفنا فظار نه رقالك ماقف 

- انظر كيف ترتدي زوجات الضباط بيئنا نحن القوزاق! انهن يستطعن أن 
يضاهين نساء المدينة! 
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فقاطعتها داريا : 

- كيف تستطيعين أن تقولي ذلك يا أمي ؟ أين نحن من بنات المدينة 
جمالاً! أنا نادمة على أن أحد قرطي مكسور » رغم انهما لا قيمة لهما 5 
فالت كلماتها الأخيرة زموارة + 

وضع غريغوري ذراعه على ظهر زوجته العريض وقال لنفسه لأول مرة : 
«انها لجميلة » وبوسع كل انسان أن يرى ذلك . فكيف كانت تعيش بدوني ؟ 
أحسب أن القوزاق كانوا يجرون وراءها وربما جرت هي وراء واحد منهم .هب 
أنها فعلت ذلك١»‏ . وعند هذه الفكرة غير المتوقعة وجب قلبه بعنف ٠‏ وأخذ 
يمعن النظر في وجهها المتورد , الذي يشع بدهان الخيار نضارة » فتوردت 
وجنتا ناتاليا تحت نظرته المتفحصة ؛ وهمست وهي تكبت خجلها : 

- فيم تنظر اليّ هكذا ؟ أكنت مشتاقاً النّ؟ - 

- ماذا ؛ بالطبع! 

وطرد عن ذهنه خاطرته المزعجة , ولكنه أحس لحظة بعداء غامض 
لزوجته لا يكاد يعي معناه . 

ودخل بنانتلاي بروكوفيتش يتنحنح ٠‏ ورسم اشارة الصليب أمام 
الايقونة ؛ وقال وكأنه يقوقىء : 

حسناً . أتمنى لكم مرة أخرى صحة طيبة! 

فقالت ايلينشنا وهى تحدث جلبة بالملاعق : 

لله الحمد يا وجل ١‏ هل تعمدك أرمنالك 4لقك كا باقطارك» والحباء 
دافىئ . 

وفك المنديل الأحمر من رقبته وهو يدبدب بجزمتيه اللباديتين » ثم نزع 
فروثه . ونفض قطرات الماء المتجمدة على لحيته وعذاريه . وجلس جوار 
غريغوري وقال : 

لقد تجمدت بكليتى ؛ ولكننا كنا دافئين بما فيه الكفاية عند مرورنا 
بالقرية . فقد دهسسنا كتزير أنيوقكا أوزيروفا . أمَا كيف جاءت تركض . تلك 
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ل 0 ال بي كد اا 
و«أنت سرقت مجرفا١»‏ . الشيطان يعرف أي مجرف ؟! 

ذكر كل الصفات التي أطلقتها عليه أنيوتكا ؛ مغفلاً اشسارتها إلى كلمة 
واقواة #افكدرة امعان هر تقو رق وعلفن امل المنافدة م واقهى باتتاذي 
بروكوفيتش كلامه بحدة ليبرر موقفه في نظر أبنه ؛ 

- لولا أن غريغوري كان معي لأذقتها طعم السوط . فلم يكن ذلك 
بالقارق المداسب.. 

وفتح بيوتر الباب ودخلت دونيا تقود عجلاً لطيفاً بمقود . وهنف بيوتر 
وهو يدفع العجل برجله مغتبطا : 

- سوف تتناول فطائر بالقشطة في عيد الباعوثة . 

وبعد العشاء » فتح غريغوري حقيبته العسكرية وراح يوذع ء: 

هذا لك يا أمي ٠‏ - قال ذلك وهو يقدم لها شالاً دافئاً . 

فتناولت ايلينشنا الشال ونشرته على كتفيها منفعلة متوردة الوجنتين مثل 
الفتيات الشابات . وأمضت وقتأ طويلا تزهو بنفسها أمام الميرا كي أن 
بانتلاي بروكوفيتش ثارت حفيظته فصاح : 

أيتها الحيزبون الشمطاء ؛ تختالين أمام المرأة! باه! 

وهذه لك يا أبتي ٠‏ قال غريغوري متعجلاً . وهو يزيح الغلاف عن قبعة 
قوزاقية جيدة ذات جبهة عالية وشريط أحمر متوهج . 

فأجابه بلهجة متذمرة ناظرأ حوله كأنه يخشى أن يأخذ أحدهم هدية 
ايئه : 

- أطال الله عمرك! لقد كنت بحاجة إلى قبعة جديدة . ولم يوجد أي منها 
في الحانوت طوال العام الفائت ؛ ولم يطب لي الذهاب إلى الكنيسة بقبعتي 
القديمة . فهي لا تصلح الا فزاعة للغربان , ولكئني واظبت على ارتدائها . 

واستدار ليذهب أمام المرآة ليرى كيف تبدو عليه ٠‏ غير أنه لمح عيني 
املشكييا فدار فجاة على عقبيه وراح يعرج تجاه السماور . ووقف أمامه 
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ليجرب قبعته »؛ كانيا قمتها بحبور إلى أحد الجائبين . فالتفتت اليه ايلينشنا : 

ماذا تفعل هئاك أيها الأحمق العجوز ؟ 

فرد عليها بانتلاي : 

يا الهي » أية امرأة حمقاء أنت! ان هذا سماور . وليس مرأة . 
طفلاه أوقية من بسكويت العسل ٠‏ وداريا زوجأ من الأقراط الفضية ؛ ودونيا 
شيئا يصلح كبلوز » وبيوتر سكاير وتبغا ٠‏ وفيما راحت النسوة يشرثرن حول 
هداياهن , تخطر بانتلاي في المطبيخ كأنه أمير رافع صدره . 

شاك يم من كتيبة الحرس! نآل عرائراك ثال الجائزة الأولى 

لي ا 57 ٠‏ وتبسم 
غريغوري » ثم أشعل الرجال السكاير ؛ ٠‏ وقال له بانتلاي وهو ينظر خلال النافذة 

قص على بيوتر ماذا يحدث هناك ؛ قبل أن يشرع الاقارب والجيران 
والسص . 

فلوح غريغوري بيده : 

أنهم يتقائلون : 

فسأله بيوتر فى الحال وهو يعتدل في جلسته ؛ 

أين هم البلاشفة الآن ؟ 
ومن فورونيج ٠‏ 

ويا يليو ودس يدعونهم يأقون 
الغو 5 لا أصدقهما امن لاخر طان اسويماريترالن»: 

ان اللجنة الغورية لا حول لها . والقوزاق يفرون إلى أهليهم . 
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- وهذا هو سبب جنوح الوضع إلى جانب السوفييت ؟ 


بلا شك . 
ولاذ بيوتر بالصمت فيما نفخ على سيكارته , ثم ألقى نظرة صريحة على 


- والى أي جائب تقف أنت ؟ 
اتني أنشد حكومة سوفيتية . 
الا بروكر تق يهل البارود " 
الأحمق ١‏ أفهمه أنت يا بيوتر! 
فابتسم بيوتر وربت على كتف أخيه ٠‏ وقال : 
انه جامح مثل حصان غير مذلّل . هن يستطيع أحد أن يفهمه ٠يا‏ 


فاستبد الخضب بغريغوري : 

ليس هتاك من شىء يقال لى! فأنا لست أعمى . ترى ماذا يقول رجال 
لل 0 | 

دعكا وال الحبهة بها ١‏ الت كرك إدى اله دف ساق 
خريستونيا ؟ ماذا عساه يفهم ؟ ان الناس جميعهم تائهون ٠‏ ولا يدرون أي 
سبيل يسلكون . - وعض بيوتر شاربه وأردف  :‏ انتظر لترى ماذا سيحدث 
في الربيع كينها تبدأ المشاكل... في الجبهة لعبنا دور البلاشفة , أما الآن 
فقد حان الوقت للرجوع إلى صوابنا . «اننا لا نبتغي الاستيلاء على ما يخص 
الآخرين . ولكن عليكم ألا تمستوا ما يخصنا  »‏ ذلك ما يتعين على القوزاق أن 
يقولوه لكل من يأتي إلى هنا للنهب . ان ما يحدث في كامينسكايا لهو عمل 
شنيع . لقد فتحوا قلوبهم للبلاشفة وسوف يقتبسون نظامهم . 

وقال امام 

أعد النظر يا غريغوري اك ليت عدوا ويجب أن تفهم هذا : 

القوزاقي هو قوزاقي دائماً . انئا لن نرضى بأن تحكمنا زمرة من الفلاحين 
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الروس الحقيرين . وهل تدري ماذا يقول الغرباء الآن ؟ يجب ان توزع الأرض 
كلها سواسية بين الجميع . فماذا تقول في هذا ؟ 

- سنعطي أرضاً لأولئك الغرباء الذين كانوا يعيشون في الدون منذ 

ففرقع بانتلاي بروكوفيتش اصبعيه تحت أنف غريغوري المعقوف بصوت 
مرتفع وقال : 

مول موعن 

كان ثمة وقع خطوات على الدرجات في الخارج ثم دخل أنيكوشكا : 
وخريستونيا » وايفان توميلين مرتدين قبعات من جلد الارائب طويلة بصورة 
مضحكة . وهدر خريستونيا : 

- مرحبا يا غريغوري! ما رأيك يا بانتلاي بروكوفتش بشراب لنحتفل 
بقدومه ؟ 

فجفل العجل الوسنان عند الموقد على أثر صيحته . وجعل يترئح على 
سيقانه التى مازالت واهنة وينظر بعيدين سوداوين مرتيكتين إلى القادمين . 
وقذف لشدة فزعه شريطأ من البول على الأرض . فأوقفته دونيا بربتة على 
ليد ف :ومصييكة انر كله ووقية اناه نذرا تحت الحيوان جر فالتا باينا 
- لقد أفزعت العجل ٠‏ أيها الطبل! 

وصافح غريغوري القوزاق ودعاهم إلى الجلوس . وسرعان ما وفد قوزاق 
آخرون من طرف القرية الآخر . كانوا يدخنون كثيراً أثناء حدياثهم بيحيث أن 
المصباح بدا يخفق والعجل يختنق . 

ولعنث ايليتشتا الضيوف وهى تطردهم في منتصف الليل : 

- لتصبكم الحمى! اذهبوا إلى الفنئاء ودخنوا يا مداخن! انقشعوا , 
انقشعوا! فلم يذق ولدنا غريغوري طعم الراحة حتى الآن منذ سفرته . انقشعوا 
بحق الله! 
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١ 

كان غريغوري آخر من استيقظ في الصباح التالي . لقد أيقظته زقرقة 
العصافير » وكأنها في عز الربيع على الأفاريز وخارج أطر النوافذ . وانسرب 
ضوء الشمس الذهبى خلل خصاص الصفاقات الخشبية . وكان ناقوس 
الكنيسة يدق لصلاة الصبح ٠‏ فتذكر أنه يوم الأحد . ولم تكن ناتاليا بجانبه : 
نيد أن الفراش الريش ما يزال يحقنط بحرارة جسدها + فلا بد انها 
استيقظت قبل قليل . فتاداها : 

ناتاليا! 

فدخلت دوئيا : 

- ماذا تريد يا أخي ؟ 

افتحى النافذة ونادي ناتاليا . ماذا تفعل ؟ 

انها تساعد أمي . سوف تأتي بعد قليل 1 

ودلفت ناتاليا وهي تضيق حدقتي عينيها جراء ضوء الغرفة . وفاحت من 
يديها رائحة العجين الطازج . فطوقها دون أن ينهض ٠‏ وضحك عندما تذكر 
الليلة . 

- هل تأخرت في النوم ؟ 

وتبسمت وتوردت وجنتاها وهي تخفي رأسها في صدر غريغوري 
وقالت : 

مها لقن اسستتز فت الليلة... قوق 

وساعدته في تضميد جرحه , ثم أخرجت خير بناطيله من الصندوق 
وال 

هل سترتدي قمصلة الضباط مع الأوسمة ؟ 

فقال لها جزعاً : 

كلا + لماذا ؟ 
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ولكنها أصررّت : 

البسها بالله عليك! ان الوالد سيسر بذلك . لماذا نلتها اذا كنت 
ستتركها في الصندوق ؟ 

ورضخ إلى توستلاتها . ونهض ؛ واستعار موسى الحلاقة من أخيه . 
وحلق » ثم غسل وجهه ورقبته . سأله بيوتر ؛ 

دل حافك فنا كله ؟ 

أوه » اللعنة على الشيطان! لقد نسيت! 

حسناً . اجلس وسوف أقوم بذلك . 

وكوت رغوة الصابون الباردة رقبته . ورأى في المرآة أخاه يعمل بالموسى 
ولسائه متهدل من احدى زاويتى فمه كما هو الحال فى طفولته . 

فالمردرمسيا د " ١‏ 

رقبتك هزلت » مثل ثور بعد الحراثة . 

لن تتوقع أن يسمن المرء من زقوم الجيش . 

ارتدى غريغوري قمصلته بشارات النائب الضبابط وصف حاشد 
بالأوسمة ؛ وعندما تطلع في المرآة المضببة لم يتبين نفسه الا بصعوبة : كان 
الذي يطالعه ضابط نحيل طويل ؛ أسمر كالغجري . 

فقال له بيوتر بانشراح دون أن يظهر أدنى أثر من الحسد في صوته وهو 
يتامل أخاه اعجابا : 

لكأنك عقيد! 

فأطربت الكلمات غريغوري بالرغم منه ؛ ومضى شطر المطبخ , وتطلعت 
إليه داريا معجبة ١‏ فيما هتئفت دوئيا : 

- بفو! كم تبدو عظيماً! 

وهنا لم تقو ايلينشنا على حبس دموعها . فأجابت على مزاح دونيا وهي 


تمسح دموعها بستار متسح : 
-هل لديك أولاد مثله يا سفيهة! ان لدي ولدين وقد شقا طريقهما في الحياة . 
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أما ناتاليا فلم تحول عينيها النديتين المولهتين عن زوجها اطلاقا . ورمى 
الدرجات بسبب ساقه الجريحة . « سأضطر إلى استعمال العصا » . قال ذلك فى 
دخيلته وهو يتشبث بالحاجز . لقد أخرجت الرصاصة في ميليروفو » غير أن 
ل رو 
طبعيية . 


أبفادها 


كات القطة تتشمس على افريز جدار البيت . وكان الفلج يذوب فيتجمع 
ماؤه عند الدرجات . وأخذ غريغوري يجيل بصره حول الفناء بتمعن وحبور . 
فعند الدرجات تمامأ يستوي عمود ثبتت فى قمته عجلة . لقد كان هناك مذ 
كاورظلة: كانت السو يسعضاه .فى الممناء كق يقن نن أعلن: الورنحاك 
ويضعن أواني الحليب عليه ؛ وأثناء النهار القدور والآنية المنزلية لتجف . 
ولفنت نظره بعض التغييرزات في القناء » لقد:ظلى باب« مخرن الحبوب بالطين 
الألعدرين ا فين لمات واعيه فمقهه البقينة رقش الجويةا دوفو لها روزا 
افقو نكن وسدت كوينة اركاذ أمرتر ون فين ديا #دزلنوينا امتمل بعفيا 
في في اصلاح السياج . وعلا قبو المؤونة الأرضي رماد ارق ٠‏ وكان ثمة ديك 
أسخم كالزاغ تحيط به عدة دجاجات صغيرات واقفا فوقه رافعاً احدى ساقيه 
وكأنه بردان . واستقرتث أدوات الحقل تحت السقيفة بمنجى من جو الشتاء 
وقد برزت الأطر الجانبية للعربات مثل الأضلاع والتمعت بعض الأجزاء 
المعدنية للالة الحاصدة في أشعة الشمس التي انسلت خلل ثقب في السقف . 
وكان ثمة أوز مقرفص على كومة من الروث حذاء الاسطيل . وقد شزر ذٍ كر 
أوز هولددي ذو عرف . غريغوري بكبرياء عندما مر يعرج . 

وبعد ان تفرّج على كل هذه الشروات عاد إلى المنزل . وفاحت من 
المطبخ رائحة طيبة من الزبدة الساخنة والخبز الحار . كانت دونيا تنظف بعض 
التفاح المخلل على صفيحة مزخرفة فألقى نظرة عليه وسألها بلهفة مفاجئة : 

- هل من بطيخ ممليم ؟ 
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فقالت ايلينشنا منادية : 

- انزلي يا ناتاليا وأتي له بشيء منه . 

وعاد بانتلاي بروكوفيتش من الكئيسة . وقسم الرقاقة تسعة أقسام 
(وقد شرك القسم الناقص في الكنيسة) . لكل فرد من أفراد العائلة . ووزعها 
على المائدةٌ . ثم جلسوا يفطرون . وكان بيوتر هو الآخر قد تانق لهذة 
المناسبة ؛ وقد دهن شاربيه بشيء ما .. وجلس جوار غريغوري ٠‏ وقبالتهما 
جلست داريا توازن نفسها على حافة مقعد . وقد انسكبت على وجهها الوردي 
المتألق حزمة من أشعة الشمس ,٠‏ فضيقت حدقتي عينيها وخفضت بامتعاض 
القوسين الأسودين لحاجبيها المشعين . وأطعمت ناتاليا الطفلين قرعا 
مشويأ ٠‏ وهي تبتسم بين الحين والآخر كلما تطلعت إلى غريغوري . وجلست 
دونيا إلى جانب أبيها ٠‏ بينما اتخذت ايليئشنا مقعدها فى آخر المائدة قرب 
الو نك . ْ 

تناولوا وجبة شهية كعهدهم أيام الأعياد . وقد أعقبت حساء الكرنب مع 
لحم الضأن ؛ شعرية من صنع البيت . ثم تلا ذلك لحم الضأن , ودجاجة ؛ ومرق 
كراع الخروف »٠‏ وبطاطا مقلية . وعصيدة ذرة بالزيدة . وشعرية بالكرز 
المجفف , وفطائر بالقشطة الخاثرة ؛ وبطيح مملح . ولم ينهض غريخوري بعد 
هذه الويجبة العقيلة الا بضعوبة ٠‏ فاستلقى على السرير ينعد ان رسم اشارة 
الصليب وهو يتنفس بمشقة . ولم يزل بانتلاي منكباً على عصيدته ؛ وقد عمل 
فيها حمرة بعد أن امهيا ٠‏ وكانوا يسموئها «بالبثر » ٠‏ وصب الزبدة السائله 
المضمخة بالعنبر فيها . ثم طفق يتناول العصيدة الدسمة بملاعق متتالية . 
وجلس بيوتر الذي يحب الأطفال كثيرأ . يطعم ميشا ملاطفا إياه ويلطح 
وجنتي الطفل وأنفه باللبن الحامض . 

لا تكن سخيفاً يا عما 

ل 

الماة تقكل ذلك 


م 


- لم لا ؟ 

- سأخبر أمي . 

دوه 

والتمعت عينا ميشا الميليخوفيتان الشكستان بغضب وترقرق الدمع 
فيهما من الغيظ . ومسح أنفه بكفه وجعل يصرخ وقد يئس من إقناع بيوتر 
بالكلام اللطيف : 

-لا تفعل ذلك , يا غبي! يا أحمق! 

ولم يكن من بيوتر إلا أن انفجر ضاحكاً . ومضى يطعم ابن أخيه من 
جديد : ويدس ملء ملعقة تارة فى فمه وأخرى فى أنفه . فاعترضته ايلينشنا 
قائلة ؛ ْ ْ 

أنت أشبه بالطفل! 

وجلست دونيا إلى جانب غريغوري وقالت له : 

- إن بيوتر ما هو إلا أحمق كبير ليس إلا! إنه يسعى دائماً وراء ألاعيب 
جديدة . قبل أيام خرج مع ميشا إلى الفناء » وكان الولد يلح على الخروج ‏ 
ماله © عضي تقل بر مكاتق أن أتبول هيد اللارسحات ١‏ ايولكن بيو كر فال له:» 
وكاذع محب ل شين .ذلك اننيب | عند ييا يلين + تحرف نبب كنا سكن 
المسافة وقال «رهنا ؟» . « كلا ؛ كلا ٠‏ اجر إلى مخزن الحبوب» . ومن مخزن 
الحبوب أرسلةه إلى الاستظبل + ومن الاسطبل إلى ساحة درس الحبوب:. لقد 
ترك الولد المسكين يجري ويجري حتى فعلها في سرواله . ولم يكن من ناتاليا 
إلى ان تنقض عليه! 

ورن صوت ميشا الناعم مثل الجرس : 

- دعني أطعم نفسي! 

فرفض ذلك بيوتر بحركة مازحة من عذاريه : 

وأو كلل ونان لد يموقت اللفويانا اا 

- سأطعم نفسي بيدي . 
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ثم تتقدم نحوه أبوه . وأسر له : 

افكر في الذهاب إلى فيشينسكايا اليوم . 

لماذا ؟ 

وتجشأ بانتلاي بروكوفيتش وقال وهو يمسد لحيته : 

لدي بعض الشغل مع السراج ٠‏ كنت قد تركت عنده نيرين ليصلحهما . 

- هل ممتعود اليوم ؟ 

- بالطبع . سأكون هنا في المساء . 
وشد إليها عريش الزحافة , ثم انطلق بها . وبلغ فيشينسكايا في غضون 
ساعتين أو نحوهما . ومضى إلى دائرة البريد » ثم إلى السراج واخذ النيرين . 
ثم مضى قاصداً أحد معارفه القدماء وهو عرابه يعيش جوار الكنيسة الجديدة . 
فألح عليه الرجل ٠‏ وهو مضياف كريم ٠‏ بالبقاء حتى العشاء #وسالة وه بض 
شيئاً ما في قدح ' 

- كنت فى دائرة البريد ؟ 

فأجاب بانتلاي بروكوفيتش بالايجاب وهو يحدق بدهشة في القئينة 
ويتشمم الهواء مثل سلوقي يسعى في اثر حيوان . 

ع ذا عالق شحفت بالخير؟ 

- كاليدين ٠‏ أليكسى ماكسيموفيتش كاليدين . قد انتقل إلى جوار ربه . 

فاستحال وجه بانتلاي أخضر بشكل ملحوظ . وقال وقد نسي القنينة 
الهسشتبه فيها وراد نحتها : «ماذا تقول ؟» .ورمى بنفسه إلى الوراء في 
كرسي القال البحضيفه وهو يطرفو مكطيا : 

لقد وصلنا الخبر بواسطة التلغراف بأنه أطلق النار على نفسه قبل بضعة 
أيام في نوفوة تشي ركاسك . وهو الذي كان الجنرال الكفؤ الوحيد في كل 
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الإقليم . يا لشهامة الرجل! لم يكن ليسمح بأي عار يحل بالقوقاز! 

فساله بانتلاي بشرود ٠‏ وهو يبعد القدح الذي قدم إليه : 

دكي اذا رونا الف شيعدة عه ان ؟ 

- الله أعلم . إن أياماً سودأ ستأتي . فالمرء لا يطلق الرصاص على نفسه 
فى الأوقات الطيبة . 
نا لقي ات لف 

لالسسيد رور ير الف مني مدنا في 

- لقد تخلى عنه رجال خط الجبهة . وأفسحوا الطريق للبلاشفة بالمجيء 
إلى الإقليم » وهكذا انتهى أتماننا . إني أشك في العثور على رجل مثله . من 
سيحمينا ؟ لقد شكلت لجنة ثورية أو ما إليها في كامينسكايا ' مع قوزاق من 
خط الجبهة مشتركين فيها . وهئا... هل تناهى إلى سمعك ؟ لقد جاء أمر من 
كامينسكايا يقضي بالتخلص من الاتمانات وانتخاب اللجان الثورية بديلاً 
عنهم . وبدأ الفلاحون يرفعون رؤوسهم . وأولئك التجارون والحدادون 
والساعون وراء الوظائف كلهم... محتشدين في فيشيدنسكايا مثل البرغش في 
المرج . 

لبق اباتقلاق :برو كوفتش خائيا رأمنة الأسيت وقتا طويلاً ٠‏ وعتدها معد 
نظره بدت عليه الصرامة والقسوة : 

ما هذا الذي عندك فى القنيئة ؟ 

د كنغوا :اه وفااريب لفن القنقات.. 

معدا اودترا مور ١‏ لسري تكن اذ كرش قينا نا أل الال مام 
كلمج كوه السمازاك ابرانها لذ 

وشربا . وأحضرت ابنة رب المنزل الطعام ٠‏ وهي فناة طويلة نمشاء . 
وتطلع بانتلاي إلى الفرس التي ملت الوقوف أمام الزحافة ؛ غير أن المضيف 
اكد لاقائاد 12ل تعلق عن النوبى سوك أرقافيما |14 تلفت وروي 

وسرعان ما نسي بانتلاي بروكوفيتش فرسه وكل شيء في الدنيا جراء 
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الحديث المحتدم وبتأثير القنينة وراح يتحدث بكلام لا رابط له عن 
غريغوري , وخاض نقاشاً مع مضيفه الثمل ؛ وظل يناقشه ولكته نسي بالضبط 
موضوع الحديث . وكان المساء قد حل عندما نهض على قدميه . وعقد العزم 
على التوجه إلى البيت متجاهلاً الدعو 5 لتمضية الليل هنا . فشد أبن صديقه 
الفرس إلى الزحافة ٠‏ وساعده عرابه فى الصعود إليها ٠‏ ورأى صديقه أن يراققه 
إلى خارج القرية : فرقدا سوية في قعر الزحافة وقد سبكا أذرعهما حول 
بعضهما البعض . وعلقت زحافتهما في بادئ الأمر بمحور البوابة . ثم راحت 
تعلق بكل شيء ناتئ حتى بلغا السهب . وهناك تفجرت الدموع من عيني 
عرابه وسقط بلا عمد من الزحافة . ولبث راكعاً على الأربع وقتاً طويلاً ؛ وهو 
يلعن ؛ عاجزأ عن النهوض على قدميه . ولفح بانتلاي الفرس بالسوط ليحفها 
على الجري ؛ ولم يعد يرى صديقه يزحف في الطريق وأنفه منغرس في القلج , 
ويتوسل قائلاً وهو يضحك بصوت أجش باد عليه الحبور ؛ 

- كف عن الدغدغة... أرجوك أن تكف عن الدغدغة١‏ 

وانطلقت الفرس فى جري أعمى يحفها السوط على ذلك . وسرعان ما 
سينا إلى الوراة .وأ رهن ر انيه على مهدا ري بوقة طبه كور الشرانيا.» 
ولق الفيعسيتة بوعنانات أن ينظ العتان تعس 'فمفيت الفارين تبسر سيا 
ونيداً على غير هدى . وحادت في أول مفرق عن الطريق السوي وسارت باتجاه 
قرية صغيرة . وبعد بضع دقائق ضلت هذا الطريق ايضا . واتجهت شطر 
السهب الطلق . وجنحت في مسار ثلجي عميق عند غابة » وانزلقت في حفرة . 
وعثرت الزحافة بشجيرة ؛ فتوقفت . وأيقظت الهزة العجوز لحظة . فرفع رأسه 
وجعل يصيم بصوت أجش : ودي... أيتها الشيطانة...» ثم ما لبث أن رقد من 
جديد . 

تحركت الفرس واجتازت الغابة دونما أذى ٠‏ وشقت طريقها بنجاح حدر 
ضفة الدون واتجهت صوب القرية التالية تجذبها رائحة الدخان الذي ساقته 
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وعلى مبعدة نصف فرسخ من القرية أو نحوه ثمة فجوة بالقرب من ضفة 
النهر اليسرى . وحول الفجوة تنبع عيون من الضفة الرملية . ولا يتجمد 
الماء هنا بتاتأ . حتى في عز الشتاء ٠‏ إنما يركد في بركة عريضة نصف 
دائرية . ويحيد الطريق المحاذي للنهر عن الفجوة بحذر . مستديرا استدارة 
حادة إلى أحد الجانبين . وفي أيام الربيع عندما تصب مياه الحقول في طوفان 
هائل خلال الفجوة إلى الدون . تنشأ فيها دوامة هادرة . ويرقد سمك 
الشبوط طوال الصيف في الأعماق قرب أكوام الخشب الذي تجرفه المياه من 
اليفة .» 
وقادت الفرس العجوز خطواتها العمياء نحو حافة البركة اليسرى . 
وعندما كانت على بعد حوالي خمسين خطوة انقلب بانتلاي وفتح عينيه 
قليلاً . ومن عتمة السماء تطلعت إليه النجوم التي تحكي الكرز الفج الأخضر 
المائل إلى الصفرة . «الليل...» همهم بذلك ساهماً وجرّ الأعنة بقوة . وصاح 
في الفرس : 

ب الآناسوقك القدك رما + أقيا القيطاتة العنياةا 

وانطلقت الفرس تهذب . وبلغت منخريها رائحة الماء القريب . وجعلت 
ترهف أذنيها » وتلتفت بعينها العمياء اتجاه سيدها فى ارتباك . وعلى حين 
غرة بلغ أذئيها صوت ارتطام الماء المدوم . فاستدارت إلى أحد الجانبين وشي 
تزنخر بوحشية ٠‏ وحاولت التراجع . وخشخش الجليد نصف الذائب عند حافة 
البركة تحت حوافرها بصوت خافت . وتكسرت حافة الثلج . فأطلقت زنخرة 
تنم عن هلع مميت . وقاومت برجليها الخلفيتين بكل قواها . بيد أن قائمتيها 
كانتا قد انزلقتا في الماء . وراح الجليد الرقيق يتكسر تحت حافريها 
الخلنيين حرواتزلق هيا الجليد متشركا مقرقنا دنواذ ابتلعت البركة الفرين»: 
راحث ترفس بإحدى ساقيها الخلفيتين وهي تعانى سكرات الموت . فضربت 
عريش الزحافة . وفي تلك اللحظة بالضبط دين وأقتلدى أن لسن لسن على 
ما يرام فقفز من الزحافة وكبا إلى الوراء ورأى ظهر الزحافة يرتفع ٠‏ كاشفاً عن 
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المزلاقين اللماعين فيما غطست المقدمة تحت ثقل الفرس . ثم ما لبثت أن 
انزلقت بعيدأ في الأعماق الخضر القاتمة . وأطلق الماء المختلط بكسر الثلج , 
خريراً خافتاً وأرسل موجة كادت أن تبلغ قدميه . ولكنه انكفأ إلى الوراء بخفة 
عجيبة ووثب على قدميه ٠‏ وجعل يزار 

النجدة أيها الناس الطيبون! إننا غارقون! 

وطار من رأسه الشراب وكأنه قد طرق بمطرقة , وجرى نحو البركة . 
كان الجليد المتكسر حديثاً ذا لمعان شديد . وساقت الريح قطع الجليد فوق 
البركة الداكنة نصف الدائرية » وهزت الأمواج أعرافها الخضر ودمدمت . وخيم 
خو لفسيفية التيور مو كاقت أخوان الترية القينية لمكب هو اسثير خال 
العتمة . وتوهجت النجوم تتراقص في مخمل السماء مثل حبات قمح كبيرة 
خرجت لتوها من المذراة . وأثار النسيم الثلج من الحقل , ٠‏ فتطاير هباباً ذا 
حفيف ؛ وتساقط في أعماق البركة الداكنة . ثم تصاعد البخار من البركة بعض 
الشيء وما لبقت أن عادت داكنة مفزعة خادعة . 

أدرك بانتلاي أن الصياح بات الآن عقيماً لا يجدي فتيلاً . وتطلع حواليه . 
ففطن إلى أين أدى به ثمله الأخرق ٠‏ وجعل يرتعد مغضباً على نفسه وعلى ما 
حدث . وكان سوطه لما يزل بيده . فقد قفز به من الحافة . وأخذ يلفح ظهره 
بالسوط وهو يلعن ؛ ولكنه لم يشعر بأيما ألم . لأن فروته السميكة خففت من 
وطأة الضربات » وبدا من غير المعقول أن يخلع فروته لمجرد الاستمتاع 
بالضرب . ولكنه جز لحيته ملء قبضته من الشعر » وجعل يحصي في ذهنه 
خسارته : المشتريات التي فقدها , ثم الفرس , والزحافة , والنيرين ٠‏ وراح 
يلعن بجئون ثم تقدم أقرب فأقرب نحو البركة . 

وقال بصوت منتحب مرتجف , موجه كلامه إلى الفرس الغارقة : «أيتها 
الشيطانة العمياء .. أيتها القحبة! أغرقت نفسك وكدت أن تغرقيني معك! أين 
مضت بك الروح الشريرة ؟ سوف يسرجك الشياطين ويسوقوتك ٠‏ ولكن لن 
يكون لديهم ما يسوقونك به! هاك ؛ خذي السوط أيضاً!» ولوح بالسوط ذي 
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اللون الكرزي بيأس حول رأسه ورمى به وسط البركة . 
فلطم السوط الماء وفتح فيه ثغرة . ثم اختفى في الأعماق . 


١ ه‎ 


بعد النصر الذي أحرزه كاليدين على القوات القوزاقية الفورية . هرعت 
اللجنة الثورية العسكرية لمنطقة الدون التى أجبرت على الفرار إلى ميليروفو . 
إلى انال اليكان لاني إلى قاد الدمنا اك العائمة عند كائيه قن دوز اذا 
الجطلبى :الاوك رانين السدادى تور 

خاركوف 5 كانون الثاني ١5١8‏ . من لوغانسك ؛ رقم 145 . الساعة ٠١‏ 
:كما . 

تلتمس اللجنة الغورية لقوزاق الدون أن ترفعوا القرار التالي إلى مجلس 
قوميسارية الشعب في بتروغراد . 

انع قرار موق وبال نعل النجية الذي امسق ون امنيا بار 
اللجنة الغورية العسكرية القوزاقية ما يلي : ْ 

١‏ ان اللجنة التنقوةية المر كر ابمر وكات مانوطيو القوزاق والفلاحين 
والجنود والعمال ومجلس قوميسارية الشعب المنتخب من قبلها يجب الاعتراف بهما 
كسلطة حاكمة مركزية لجمهورية روسيا السوفييتية . 

١‏ أن يدشئ مجلس سوفييتات مفوضي القوزاق والجنود والعمال في اقليم 
الدون . حكومة محلية . 

ملاحظة : أن مسألة الأرض في اقليم الدون ينبغي ان تحل من قبل هذا المجلس 
ذاته . 

ار تنما هذ | البيان هالت مقا رتهن الدرين الخو ابا فده تواتك 
اللجنة الغورية وكنتيجة لذلك فضى على قوات العقيد تشيرنتسوف وأصبح وضع 
القوات الثورية في منجى من الخطر . وانتقلت المبادأة إلى أيدي اللجنة 
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الغورية . وبعد احتلال ال 
اي ا 

على أنه حدث على مشارف تاغائروغ أن انهزمت قوات سيفرس أمام 
بارا المتطوعين التي يقودها العقيد كوتيبوف البرك يدنفا لقي 
رشاشاً ٠‏ وسيارة مدرعة . وفي اليوم الذي انهزمت قوات سيفرس وأجبرت على 
التقهقر هب العمال في معامل البلطيق في تاغانروغ ٠‏ وطردوا طلبة الكلية 
العسكرية من المدينة . 

ثم استجمع سيفرس قواته ؛ وشن هجوماً أجبر المتطوعين على التقهقر 
عدوي ا ا 0 
وده من ا الثاني أرسل لوريارة برقية إلى لدي يخبره فيها أن 

جيش المتطوعين كان يخلي روستوف ويتحرك صوب الكوبان ٠‏ 

وفي التتاسعة قبل ظهر التاسع والعشرين عقدت جلسة استفنائية لحكومة 
الدون في قصر الأتمان . كان كاليدين آخر من حضر . فغطس مغموماً في 
كرسي وجر كومة من الوثائق ق إليه . كان وجهه شاحباً ذابلاً لطول سهاده ؛ 
وكائت ثمة ظلال زرق تحت عينيه القات تمسين الذاويتين .وقد صبغت غشاوة 
من الذبول وجهه الكليل بالصفرة . تلا متمهلأ برقية كورنيلوف , وتقارير 
أمراء الوحدات الذين كانوا يتلقون ضربات الجيش الأحمر شمالي 
نوفوتشيركاسك . وقال بكلال وهو يسوي رزمة من البرقيات باعتناء براحته 
العريضة البيضاء » دون أن يرفع جفنيه الداكنين المنتفخين : 

- ان جيش المتطوعين يتراجع ؛ وليس لدينا سوى ١177‏ حربة ندافع بها 
عن الاقليم ونوفوتشيركاسك . 

وطرف جفنه الأيسر ؛ وارتعشت زاويتا شفتيه المزمومتين بشدة ٠.‏ 


واردف رأفعا صوته : 
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- ان وضعنا لا رجاء فيه . والأهالي لا يمكن أن نرتجي منهم العون ٠‏ فهم 
معادون لنا . وليست لدينا قوات ؛ ولم تعد المقاومة تجدي فتيلاً . فأنا لا أريد 
خسائر لا داعى لها ء ولا دماء تراق دونما جدوى . لذا أقترح أن نستقيل 
ونسلم السلطة إلى غيرنا . ومن جهتي أنا , فانى أقدم استقالتي كأتمان لجيش 
قوزاق الدون . 

وعدل بوغايف سكي ٠‏ الذي كان ينظر خارج النافذة ٠‏ نظارتيه وقال دون 
ان يدير راسه : 

- وأنا أقدم استقالتي أيضاً . 

- من البديهى أن تستقيل الحكومة بمجوعها . بيد أن المسألة هي : إلى 
من شك السلطة؟ 

فأجاب كاليدين بجفاف : 

الى مجلس :ذوما المدينة::. 

تقال كا ري عدو الحكوية رهد ا 

- يجب أن نعلن ذلك بصورة رسمية . 

وخيم صمت ثقيل بعض الوقت . وبدا صباح كانون الثاني الكئيب كليلاً 
وراء زجاج النوافذ المضببة . وغلف المدينة وشاح من الضباب والصقيع 
الأشيب ولاذت بصمت حالم . ولم يكن بوسع الاذن ان ترهف لنبض الحياة 
العادي . فقد طغى هزيم طلقات المدافع (صدى القتال قرب قرية سولين) على 
كل الأصوات وخيم فوق المدينة نذيراً غامضاً مبهمأ . 

وفي الخارج ؛ كانت الزيغان تنعب بحدة وغلظة . وقد حومت حول القبة 
البيضاء وكأنها تحوم حول فطيسة . وكسا ساحة الكاتدرائية ثلج جديد 
ليلاكي الظلال . وبين حين وآخر يمر عبرها شخص ما أو زلاجات وتخلف من 
أن لآخر آثاراً قاتمة خلفها . وهنا اقترح بوغايفسكي فنجية | الصمت المتو در 
أن يصار إلى اصدار وثيقة تقضي بتسليم السلطة إلى مجلس دوما المدينة : 

- يجب أن نجتمع سوية مع أعضاء مجلس الدوما حول هذه القضية . 
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- ما هو أنسب وقت للجميع ؟ 

فيما بعد , حوالي الرابعة . وشرع أعضاء الحكومة يبحثون مسألة 
تع العرمدر وموعد الاجتماع ٠‏ وكأئما سرهم أن يقطع حبل الصمت الثقيل . 
أمَا كاليدين فقد لاذ بالصمت ء وجعل ينقر الطاولة بأظفاره ببطء رتيب . 
ولاحت الكآبة والغشاوة على عينيه من تحت حاجبيه الأشعثين . وأحال القلق 
المطبق ٠‏ والنفور والاجهاد » نظرته ٠‏ ثقيلة كريهة . 

وكان أخد أعضاء الحكومة يتجادل مع زميل له بذلاقة لسان . فقاطعهما 
ودين بح بكترم 

أوجرا أييا السبذان »فالوقت قد أدركنا + فما كان لروسيا أن تهلك 

لولا اللغو الزائد . انني أعلن عن استراحة أمدها نصف ساعة . فتدارسوا الأمر 
فيما بينكم و... دعونا نفرغ منه بالسرعة الممكنة . 

ثم انسحب إلى شقته , وتجمع الآخرون جماعات صغيرة وراحوأ 
يتناقشون بهدوء . وأشار أحدهم إلى أن كاليدين كان يبدو عليه المرض ٠‏ 
فتناهت الى بوغايفسكى الذي كان واقفاً قرب النافذة ؛ الكلمات المهموسة 
التالية : ْ 

ان الانتحار بالنسبة لرجل مثله هو المخرج الوحيد . 

فانتفض بوغايفسكي وسار مسرع الخطى شطر شقة كاليدين . وعاد بعد 
لا مصحية الاتفان لقد قررا أن يعقدا اجتماعاً مشتركاً مع مجلس دوما 
المدينة في الساعة الرابعة بغية تسليم الوثيقة التي أقروها سا والتى تقضي 
باعتزال الحكم . ثم نهض كاليدين . وتبعه الآخرون . وحينما كان كاليدين 
يودع أحد أعضاء الحكومة المسنين ؛ لاحظ يانوف يهمس لكاريف . فقال : 

ماذا هناك ؟ 

فارتبك يانوف ٠‏ وقال : 

ان أعضاء الحكومة ‏ من غير القوزاق ‏ يطالبون بتكاليف سفرهم .- 
فقطب كاليد ين وأجاب بخشونة : 
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ليست لدي نقود... لقد سئمت كل كسء 

فأشار بوغايفسكي الذي كان يتسمع إلى الحوار ٠‏ إلى يانوف فيما كانا 
يتركان المحل ؛ 

تعال إلى غرفتي . وقل لسفيتوزاروف أن ينتظر في الردهة . 

وتركا المحل في الحال بعد كاليدين الذي ابتعد مسرع الخطى مهدل 
الكتفين . وسلم بوغايفسكي في غرفته يانوف صرة من النقود : ظ 

هذه أربعة عشر ألفأ . أعطها لأولئك الناس . 

وأخذ سفيتوزاروف الذي كان يننظر يانوف في الردهة , النقود وشكره 
ويمم وجهه شطر الباب . وفي اللحظة التي كان يانوف يتناول معطفه من 
البواب » تناهت إلى سمعه جلبة على السلم ؛ فتطلع إلى الخلف . كان 
مولدافسكي مرافق كاليدين يجري حدر السلم ويصيح : 

- ايتوا بطبيب! أسرعوا! 

فرمى يانوف بمعطفه وهرع اليه وأحاط المرافق القائم بالحراسة: 
والمراسلون المتجمعون في الردهة بمولدافسكي . وصاح يانوف شاحب الوجه ؛ 


ماذأ جرى ؟ 
- لقد أطلق كاليدين النار على نفسه - وسقط مولدافسكي ينشج على 


وهرع بوغايفسكي . كانت شفتاه ترتعدان كأن به قشعريرة : 

ماذا حدث ؟ ماذا ؟ 

وهجم الحشد على السلم وخيم عليه صوت خطوات الناس الهاربين 
امار . كان بوغاييفسكي يزدرد يت ا 
المكتت ل ا 0 التي تلاصقه مشرعاً . 
كان ثمة دخان رمادي حريف تنبعث منه رائحة البارود ٠‏ عالقا فى الهواء 

وتناهى صوت زوجة كاليدين متكسرا ؛ مريعاً . غريباً : 
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- أواه ؛ أواه! آ... آه! أليوشا! عزيزي! 

وجرى بوغاييفسكي إلى الغرفة وهو يفك ياقته وكأنها تشد على خناقه . 
كأن كاروف يحدوويا قوق الناقة1 بروقه قوت اعتابسة عل أكرقها الملهة- 
كان عظما اللوح يتشنجان تحت سترته ٠‏ وبين لحظة وأخرى تند عنه رعدة 
عنيفة . وهز بوغايفسكي نواح أجوف لرجل يافع أشبه بعويل الحيوان . 

كان كاليدين راقدأً على ظهره فوق سرير عسكري ؛ وقد طويت يداه 
على صدره . واتجه رأسه إلى الجدار قليلاً . وكان ثمة تباين شديد بين غطاء 
الوسادة الأبيض والزرقة الرطبة لجبهته ووجنته المستقرة عليها . وكانت عيناه 
نصف مغمضتين كمن يحلم في يقظته , وزاويتا فمه الصارم مزمومتين بشكل 
ينم عن الألم . كانت زوجته تتتضور عند قدميه . وكان صوتها ضارياً يصم 
الآذاق.وعلي السرير تقر مشدسو ين طراد كولة »و كان اق خط رقيق 
أحمر قاتم يسيل تحت القميص ٠‏ إلى جاتب المسدس . 

كانت هناك سترة معلقة بعناية على ظهر كرسي . وثمة ساعة يدوية 
موضوعة على الطاولة . ْ 

وركع بوغايفسكي على ركبتيه مترئحاً » وشد أذئه على صدر كاليدين 
الناعم الحار . فشم رائحة العرق الرجالية شديدة الحموضة . كان قلب كاليدين 
ساكناً لا يريم . وراح بوغايف سكي الذي استحال كل كيانه في تلك اللحظة 
حاسة سمع ٠‏ ينصت يائساً ؛ غير أن كل ما تناهى اليه هو التكتكة المتواصلة 
للساعة اليدوية الموضوعة على الطاولة » والنشيج المختنق المبحوح لزوجة 
الأتمان المتوفي , ونعيب الزيغان الحزين المشؤوم . 
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كانت عينا آنا السوداوان المتألقتان بالدموع والفرح أول ما طالع نظرة 
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مضت عليه ثلاثة أسابيع وهو في حالة هذيان . ثلاثة اسابيع وهو يجول 
في عالم آخر . عالم حالم غير منظور . ولكن وعيه عاد اليه وشيك المساء في 
الرابع والمشسرين من كانون الأول . وراح يتطلع إلى آنا بعينين ضبابيتين 
جادتين محاولاً تذكر كل ما كان مقترناً بها . ولكنه لم يفلح الا قليلاً . لقد 
كان الكثير من ماضيه القريب ما يزال غائراً حروناً فى أعماق ذاكرته . 

د أعناينى ماسيت تقاف همؤقة إلى يتف وكانه قاذم مدق بعيند ٠‏ فتبسم 
لذلك . وتقدمت أنا اليه مسرعة . وكانت دخيلتها تنطق بابتسامة خفيفة . 
وقالت له : 

ددع اسنيك من يدق 

ثم فخت يذه الكليلة التي مدها لشاول القدت . فشر وهو يرتعتن من 
الجهد الذي بذله عند رفع رأسه , ثم هوى بكلال على الوسادة... ورقد يتطلع 
إلى الجدار + تحدوه الرغبة لأن:يقول شيئا ما غير أن ضعفة تغلب غليه .» 
فأخذته سنة من النوم . 

وقنها اتكقعل كانت هيا آنا القلقتان هيدا اللكان:الثقكا مره 
اخرى , ثم التفت إلى ضوء المصباح الزعفراني ٠‏ والدائرة البيضاء التي 
يعكسها على ألواح السقف العارية . 

آنا » تعالىء هنا! 

الاريك وها رلا نه . كانث مصافحته ضعيفة واهنة . 

قالت : 

كيك شيع 5 

- كأن لساني يعود إلى شخص آخر . ورأسي كذلك . وكذلك ساقي . 
وأشعر كأن عمري منتا عام . ْ ش 

كان يفوه بكل كلمة بعئاية . ثم تساءل بعد برهة صمت : 

- هل أصابني التيفوس ؟ 

- ثعم . 
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وجالت عيناه في الغرفة ٠‏ ثم سألها بنبرة خافتة : 

- اين نحن ؟ 

في تسارئسين ١‏ 

واتكي كت حل ا لوعت ل 

- لقد بقيت معك . - وتعجلت لنضيف وكأنها تبرر ما فعلت أو تحاول أن 
تتحاشى ما قد يجول في ذهنه من أفكار لم يفصح عنها . 

- ما كان لنا أن نتركك بأيدي غرباء . وهكذا طلب مني أبرامسون , 
في الحسبان . فشكرها بنظرة وحركة واهنة من يده . 

- وكروتوغوروف ؟ 

ذهب إلى لوغائسك . 

- وغيفور كيانتس ؟ 

ع ققد مات بداء التيفوس : 

ولاذ كلاهما بالصمت ؛ وكأنهما يفعلان ذلك اجلالاً لذكرى الميت . 
ولكنها قالت بهدوء ْ 

- كنت أخاف عليك . فقد كان مرضك شديد الوطأة . 

- وبوغوفوي ؟ ظ 

- لقد فقدت اتصالي بهم جميعاً . بعضهم ذهب إلى كامينسكايا اولك 
ألا يضرك الكلام ؟ وهل لك في تناول الحليب ؟ 

فهز بونتشوك رأسه . وواصل أسئلته وهو يحرك لسانه بصعوبة : 

- ذهب إلى فوروئيج منذ أسبوع . 

وانقلب على جنبه بصعوبة . ودار راسه وهجم الدم بالم إلى عينيه . 
وأحس براحة يدها الباردة على حاجبه ٠‏ ففتح عينيه . سؤال واحد كان يعذبه : 
لقد كان فاقد الوعى . فمن الذي تولّى أمر حاجاته . أتراها هي التي قامت 
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بذلك ؟ واصطبغت وجنتاه بحمرة خفيفة ؛ ثم سألها : 

مهل كان عليك أن تفل نودت ؟ 

- نعم . 

. - حرام عليهم ‏ على هؤلاء الجرذان أن يتركوا كل ذلك عليك... 

لقد أسابه صمسم طفيف من مضاعفات مرظه . بيد أن الطبيب الذئ 
أرسلته لجنة الحزب في تساريتسين قال لآنا انه لا يمكن علاج ذلك الا بعد أن 
يحليهن امرض هاما بو الخد س سي تتعبين نا .وهنا رك اله شهة 
تتحا كي شهية الذئاب » ولكن آنا كانت تقسط طعامه بصرامة . وتشاجرا أكثر 
من مرة حول هذا الموضوع . فقد كان يقول : 

«اقططى نريدا من السايه. 

- لن أعطيك . 

- أرجوك... اعطيني مزيدأ . هل تريدين أن أموت جوعاً ؟ 
-ايلياء أنت تدري أنهلا ينبغى على أن أعطيك أكثر من الكمية 

المقررة . 

ولن يكون منه الا .أن يلوذ بصمت جريح ٠‏ ويدير وجهه إلى الحائط , 
ويتنهد ويضرب عن الكلام . وما كان لها أن تستسام رغم معائاتها بسيب 
عطفها عليه . ثم يلتفت بعد برهة . ويتوسل اليها ووجهه غائم وقد بدا أكثر 
شقاء : 
ائها ليست سوى خرافات الأطباء من أن ذلك يؤذينى . 

واذ يجابه دائماً برفض قاطع . يسعى أحياناً الى مسها بكلمات فظة 
جارحة : 

555 لديك حق في أن تجعلي مني ألعوبة بهذا الشكل . أنت امرأة لا 
قلبي للنبولا شتعوو.. لتيد بد ارك أمقتك: . 
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ولا يسعها ضبط عواطفها فتقول 

ذلك هو خير مكافأة استطيع أن أنالها مقابل ما قمت به من السهر 

- لم أطلب منك البقاء معي . وليس من العدل أن تسيئي الي بذلك . انّما 
أنت تستغلين مركزك . حسناً! لا تعطيني أي شيء . دعيني أمت غير مأسوف 
علي! 

اترقحض هنتاها والا أنها تسيطر هل نفسها» فتحمل كل ذلك بأناة:. 

ولكنها لاحظت مرة ؛ بعد أن تشاجرا حول زيادة كمية العشاء » وقلبها 
يعصرها ؛ الدموع تترقرق في ماقيه . فقالت : 

ماذا ١‏ انك لطفل بمعنى الكلمة! 

وجرت إلى المطبخ لتأتي بصحن مليء بالفطائر . وقالت له وهي تدس 
بفطيرة في يديه باصابع مرتجفة : 

كل ٠‏ كل ٠‏ يا عزيزي ايليا . ولا تغضب بعد الآن . هذه أخرى لذيذة . 

وحاول بونتشوك أن يرفض وهو يعاني بشدة . ولكنه لم يستطع 
المقاومة . فمسح دموعه , واستوى في جلسته ثم تناول الفطيرة . 
وانزلقت ابتسامة على وجهه المتلحي النحيل ٠‏ وقال لها وهو ينشد المغفرة 

ائني أسوأ من الطفل . ألا ترين » كنت على وشك أن أبكي... 

وتطلعت إلى رقبته الشديدة الهزال ؛ والى صدره الغائر الذي لا لحم عليه 
كاذ يانه قسيعنة ‏ لمفو تاو رزالى ذرافيه المويلية .:ققبات بعبينه الاسير 
الجاف لأول مرة ببساطة وتحنان يهزها احساس عميق بالحب والشفقة . 

لم يكن يقوى على الحركة في الغرفة دونما مساعدة الا بعد أسبوعين . 
وكانت ساقاه العنكبوتيتان تتهاويان تحته . فكأن عليه أن يتعلم المشي . 

قال ؛ «انظري آنا ٠‏ أستطيع أن أمشي » . وجرب أن يتحرك بمزيد من 
السرعة . غير أن ساقيه لم تقويا على تحمل ثقل جسمه ٠‏ فانزلقت الارض من 
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تحت قدميه . واذ اضطر إلى الاتكاء على أول شيء يصادفه . تبسم مثل رجل 
عجوز . فتجعدت بشرة وجنتيه الشفافتين . واطلق ضحكة صغيرة ناعبة ٠ثم‏ 

كانت حجرتاهما على مقربة من المرسى . وكان بوسعهما ان يشاهدا 
من النافزة مدي الفولغا أله لثلجى 5 والغابات تنبسط من ورأئه في نصفب دائرة 
قاتمة . والمعالم المتماوجة للحقول البعيدة . وكانت انا تقف عند النافذة 
فى كثير من الأحيان . تطيل التفكير فى التبدل الخريب الحاد الذي طرأ على 
حياتها . فلقد قارب مرض بونتشوك بينهما كثيرأ على نحو غريب . 
مطلقاأ أن اضطرت إلى الاطلاع على كثب وبشكل مكشوف على الجانئب 
الخفي من الحياة مع الانسان الذي تحبه . كانت تصك على أسنانها كلما 
غيرت ملابسه الداخلية ؛ وفلت رأسه المحموم من القمل ٠‏ وتنافح من أجل 
رفع جسمه الثقيل . وتسترق النظر برعدة ونفور إلى جسده الرجالي العاري 
الموهون والى اهابه الذي كان يضم حياته الغالية التى تكاد أن تخبو تحته . 
وقد انتفض كل شيء فيها ونفر . غير أن القذارة الخارجية لم تستطع أن 
تقضي على عواطفها الصادقة العميقة . فتحت تأثيرها القوي تعلمت كيف 
تتغلب على لامها ونفورها . وهكذا لم يبق عندها سوى العطف وحب عميق 
كالبئر يموج ويطفح بالمشاعر . 

حداث أنسالها بونتشولكه ذاخامرة:: 

- أحسب أنني أثير فيك الاشمئزاز بعد كل هذا... أليس كذلك ؟ 

د كان :امعان 

جكاذ دلبر اط 


فاشاح بوجهه ولوقت طويل ظل عاجزأ عن ايقاف شفتيه من 
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الارتعاش . لم يعودا ثانية إلى الموضوع . فما كان للكمات الا أن تبدو تافهة 
باهتة اللون . 
وفي مننصف كانون الثاني سافرا إلى فورونيج . 


١ا/‎ 


وصل بونتشوك وآنا فورونيج مساء السادس عشر من كائون الثاني . 
ولبئا يومين فيها , ثم لما علما أن لجنة الدون الثورية وقواتها الوقئة قد 
أزاحتها جيوش تشيرنتسوف من كامينسكايا تبعاها إلى ميليروفو . 

كانت ميليروفو تزخر بالحياة وتضج بالناس . ولم يبق فيها بونتتشوك 
سوى بضع ساعات ٠‏ سافر بعدها إلى غلوبوكايا بأول قطار . وفي اليوم التالي 
تولى من جديد أمرة مفرزة رماة الرشاشات ؛ وفي الصباح الذي تلاه اشترك في 
المعركة التي انتهت بهزيمة قوات تشيرنتسوف . 

وبعد أن قضي على تشيرنتسوف ٠‏ كان على بونتشوك أن يفارق آنا على 
نحو غير مرتقب . فذات صباح جاءت تجري من مقر هيئة الأركان منفعلة 

هل تدري أن أبرامسون موجود هنا ؟ انه يريد أن يراك بصورة ملحة . 
ولديّ أخبار أخرى... سوف أرحل اليوم . 

فسالها مذهولا : 

ا أين ؟ 

أنا وأبرامسون وعدد آخر من الرفاق سنذهب إلى لوغانسك للدعاية . 

فقال بفتور : 

اذا فأنت تيجرين مفرزتنا ؟ 

فضحكت ودست وجهها المتورد على صدره ٠‏ 

اعتترف! فأنت لا تحزن لأنئي سأرحل عن المفرزة ٠‏ بل لأني سأرحل 


311 


عنك! ولكنها لن تدوم طويلاً . وأنا واثقة من أنني سأكون ذات شأن في ذلك 
العمل أكبر من عملي معك فأنا أصلح للدعاية أكثر مني للرشاشات 0 
ورمقته بنظرة خبيثة وأضافت  :‏ حتى وان كنت تحت أمرة قائد محنك مثل 
بوندشوك . ٍ 

وجاء أبرامسون بعد ذلك بقليل . كان نشطأ كالعادة » يتدفق حيوية ٠‏ 
ولا يعرف معنى للراحة . وكانت الخصلة البيضاء تلتمع كالعهن بين سواد شعره 
الذي يحاكي القطران . وقد سر كل السرور لرؤية بونتشوك ٠‏ 

عدت ثانية ؟ حسئاً . ستعود آنا معنا  .‏ وضيق عينيه بخبث » 
وأردف :لا اعتراض من جانبك ؟ أبداً! حسئاً . كنت أتساءل فقط لأنني 
اعتقدت أن المودة قد توثقت بينكما في تساريتسين ٠‏ أليس كذلك ؟ ١‏ 

فندت عن بونتشوك ابتسامة عابسة مجهدة : 

- لا أستطيع أن أخفي أسفي لمفارقتها . 

- أنت متأسف ؟ حسئاً : ذلك شىء... آنا » هل سمعت ؟ 

وجعل يتخطى ذهاباً واياباً في الغرفة . متناولاً رواية علاها الغبار من خلف 
صندوق » ثم انتفض ويمم صوب الباب  .‏ هل ستكوئين مستعدة بعد قليل يا 
آنا ؟ 

فأجايته من وراء الستارة حيث كانت تغير ملابسها : 

٠ 000‏ وسوف أتى بعد د فيقة . 

وعندما خرجت ظهرت بقمصلة الجنود الخاكية محزمة بنطاق جلدي ٠‏ 
وقنتيرة العينان فلبلا نوق نيديا مير كافك :تخورفيا القدينة السو ان مر قية 
في بعض المواضع ولكنها نظيفة . وكانت قد غسلت شعرها حديثاً » فانتفش 
وافلت من عقصته . وارتدت معطفها 0 ٠‏ وتساءلت بلهجة فقدت 
حيويتها السابقة فبدت كئيبة كسيرة :هل ستشترك في الهجوم اليوم ؟ 

- ولم لا ٠‏ بالطبع! هل 3 تتوقعينني أن أقعد دونما عمل ؟ 

انني أتسا عل فقط... اسمع . لتكونن حذراً متسل :ةذ للدمق اخلى 1 
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الس كذلك #تركة لدروويا اشانا من الحوارب السوقة + اند رمن البرة + 
واجهد أن تحافظ على جفاف قدميك . سأكتب لك من لوغائسك . 

وتلاشى الألق من عينيها فجأة . واعترفت وهي تودعه قائلة : 

-ها أنت ترى كم يؤلمني أن أرحل عنك . عندما اقترح أبرامسون علي 
الذهاب إلى لوغانسك سرني ذلك ٠‏ ولكنني سأشعر بالوحدة بدونك . وهذا 
دليل آخر على أن العواطف تعترض سبيلنا في الوقت الحالي » انها تشد المرء 
شدأ... حسئاً » وداعاً على أية حال . 

كانت باردة عند الوادع ؛ مكرهة عليه » ولكنه أدرك أنها كانت تخشى 
أن تتراجع عن قرارها . 

ووقف عند الباب ليودعها . وابتعدت مسرعة الخطى ٠‏ تهز كتفيها في 
ارتباك :دون أن تخلنت حواليها ..وأراة أن يناديها لتعود غير أنه كان قد لاحل 
امشائ اضيا وا ول لاخر الاخبرد كم راود رمت ظ 
بحماس ‏ ظاهري : 

- آمل أن أراك في روستوف . اعتني بنفسك يا آنا! 

فتطلعت عبر كتفها . ثم أسرعت خطواتها . 

اين ووذ نتشوك فجاة بوحدة قاتلة بعد رحليها . فانثنى إلى البيت . 
ولكنه فر منه في الحال ثانية ٠وكأن‏ قد شب به حريق... فكل شيء هناك كان 
يتحدث عنها . كل شىء يحتفظ بشذاها : المنديل المنسى ؛ حافظة الجنود , 
الكوق النفانس ».وكل ما لبه يداه : ْ 

ظل يجول في القصبة حتى المساء ٠‏ وهو يعاني قلقاً غريباً » واحساساً 
بان شيا ما قد انقطع عنه او امو 00 . وصار يحدق 
شارداً في وجوه الحرس الأحمر والقوزاق ؛ فيتبين البعض ويتبينه العديدون 
منهم ١‏ وأوقفه قوزاقي كان معه في الجيش أثناء الحرب . فألم عليه الرجل 
بالذهاب إلى بيته ودعاه لينضم إلى حلقة لعب الورق مع عدد من الحرس 
الأحمر البحارة . كانوا يلطمون الورق على المنضدة . ويخشخشون بروبلات 
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كيرنسكى الورقية . ويتشاتمون ويتصايحون دونما انقطاع . وقد لفعتهم 
حالته هذه اشتراكه في هجوم شن بعد ساعة . 


1 


بعد موت كاليدين دعي مجلس عسكري في التاسع والعشرين من كانون 
الثاني للاجتماع في نوفوتشيركاسك حيث تقرر تعيين الجنرال نازاروف أتمانا 
للاقليم . ولم يحضر الاجتماع سوى بضعة مندوبين وجلهم من قصبات 
المناطق الجنوبية . واذ شعر نازاروف باسناد هذا المجلس الناقص . دعا إلى 
تجنيد جميع القوزاق من سن الثامنة عشرة حتى الخمسين . بيد أن استجابة 
القوزاق كانت فاترة . رغم الوعيد وارسال المفارز المسلحة إلى القرى لتنفيذ 
الامر بالقوة . 

ومنذ اليوم الذي مارس فيه المجلس الناقص عمله تحركت كتيبة قوزاق 
الدون السادسة تحت قيادة العقيد تاتسين إلى نوفوتشي ركاسك من الجبهة 
الرومانية بعد أن عقت طريقها خلل خلقة من القوات البلشفية . كانت قد 
عوملت معاملة قاسية في مواضع مختلفة في طريقها من يكاتير ينوسلاف 
ولكنها بالرغم من ذلك وصلت بكل قواها وجميع ضباطها تقريباً . 

وقد أقيم للكتيبة استقبال رسمي . وبعد صلاة الشكر التي أقيمت في 
ساحة الكاتدرائية . شكر الجئرال نازاروف القوزاق لمحافظتهم على ضبطهم 
العسكري الجيد ولجلبهم أسلحتهم للدفاع عن الدون . 

ولم يمض وقت طويل حتى أرسلت الكتيبة إلى الجبهة . ثم وصلت 
الأخبار المعيرة إلى كوقوتشيركاسك أن الكقيبة قد اتشعية معبورة ا معان 
من مواقعها ورفضت حماية جيش الحكومة وذلك لوقوعها تحت تأثير الدعاية 
البلشفية . 
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وكانت الخطوات التي اتخذها المجلس ضعيفة . فقد شعر الجميع أن 
الصراع ضد البلاشفة أمر مقضى عليه بالفشل . وكان نازاروف . وهو جنرال 
فقال نشيط ٠‏ أثناء دورات المجلس يجلس ورأسه بين يديه وكأنه قد تاه فى 
تأملاته الحزينة . 

كانت الآمال الأخيرة تتداعى مثل خشب نخره السوس ٠‏ فد صار هدير 
المدفعية يسمع حول تيخوريتسكايا . وأشيع أن قوات القوزاق الحمر تحت 
قيادة الملازم افتوئنوموف كانت تنقدم نحو روستوف من تساريتسين : 

وقد انسحبت مفرزة الحرس الأبيض بقيادة الرئيس تشيرنوف إلى 
روستوف , تحت الئيران التي انصبت عليها من جهتين ؛ وقرر كورنيلوف 
التراجع في التاسع من شباط ادراكاً منه أن البقاء في المدينة يعرّضه إلى 
الشار . 
المعادية فى المحطة . 

ووشيك المساء شق طابور طويل طريقه خارج روستوف . وسار متثاقلا 
فوق الثلج نصف الذائب . وكانت ترى بين الحين والآخر معاطف طلاب » غير 
وبين المراتب كان طلاب الكلية العسكرية وضباط من مختلف الرتب من 
الملازمين حتى العقداء . وخلف العديد من عربات قافلة المتاع تأتي حشود 
من اللاجئين ؛ كهول ٠‏ ورجال أنيقون يرتدون معاطف وأخفافاً . ونساء 
يرتدين أحذية عالية الكعوب وهي يتحركن فوق الثلج العميق بصعوبة . 

ومع احدى سرايا الجنود سار الرئيس ليستنتسكي . والى جانبه في 
الطابور كان يسير ضابط نظامي انيق هو الرئيس الركن ستاروبيلسكي ٠‏ 
وبتشاغوف ملازم اول وحدة سوفوروفب لرماة القنابل اليدوية ٠‏ والمقدم 
لوفي" ا فيتشيف ٠‏ وهو رم عديم الاسئان ملفع بشيء رمادي محمر مثل تعلب 
عجوز . 


3 


تجمعت ظلال المساء . وكان الهواء قارساً بعض الشيء . وهبت ريح 
نسيم مالحة بليلة من ثغر الدون . كان ليستنتسكي يوسع خطاه بغبات بحكم 
العادة فوق الثلج المسحوق ٠.‏ ويحدق في وجوه الذين لحقوا بالسرية . 

ومر بجانب الطريق الرئيس نيزينتسيف وعقيد الحرس كوتيبوف » أمر 
كتيبة بريوبراجيد كي السابق . وقد تطايرت سترته وانداحت قبعته إلى 
الوراء . فنادى لوفيتشيف نيزينتسيف . 

ادال كوتسو قف رايتة هوهو شاحت وجه ضخم يشبه وجه الثور وعيئين 
سوداوين متباعدتين ولحية قصّت قصأ عريضاً . والتفت نيزينتسيف هو الآخر 
وراح يرمق عبر كتفه باتجاه الصيحة ٠‏ 

د أوغز للصرية الأولى أن تق لخطاها والا فسوك لاحو .تنا قن تيرك 
أقدامنا ونحن نسير على هذا النحو البطيء 

فهدر ستاروبيل .كي : 

ايا لهنا من كتاعة! 

فلم يحر نيزينتسيف جوابأ بل واصل سيره ومضى يناقش كوتيبوف . 
وبعد قليل أدركهم الجنرال أليكسييف . ومضت العربة وسط هبة ثلة أثارته 
حوافر جوادين أدهمين ليني الاهاب . كان الكسييف جالساً بصوة جانبية على 
المقعد ممسكاً بياقته بيده اليسرى اتقاء البرد وتتبع الضباط وجهه المألوف 
بنظراتهم وهم يبتسمون . وقد برز شارباه وحاجباه بلونها الأبيض من وجهه 
الأحمر الذي ألهبته الريح . 

ولاحت برك صفر هنا وهناك على الطريق الذي ناء عفن المارين .وكات 
المضي عسيراً ٠‏ فقد تسرب البلل داخل الجزمات وأصغى ليستنتسكي أثناء 

سيره إلى حوار الرجال أمامه . كان ضابط يرتدي سترة فرو وقبعة قوزاقية 
اعتيادية مصنوعة من جلد الخراف يقول : 

- هل شاهدته أيها الملازم ؟ رود زيانكو رئيس مجلس دوما الدولة » وهو 
رجل مسن ؛ مضطر إلى السير على قدميه... 
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- ان روسيا تسير إلى هاوية الجلجلة” . 

فقال احدهم هازئا من خلال نحنحته : 

- حقأ انها لجلجلة... مع فارق واحد ٠هو‏ أن أمامنا طريقاً ثلجياً بارداً إلى 
حد اللعنة بدلا من الطريق الصخري . 

- هل يعرف أحدكم أين سنقضي الليلة أيها السادة ؟ 

- في يكاترينودار . 

نعم » فقد قمنا بمسيرة كهذه في بروسيا , كما أذ كر... 

ع كيف اسيستقيلا الكوبان 5 ماذا ؟.. أجل أن الأمور ستتكون مغايرة 
هناك بلا شك . 

وسأل الملازم غولوفاتشيوف ليستنتسكي : 

هل لديك ما يمكن تدخينه ؟ 

ونزع الرجل قفازه الخشن وتشساول السيكارة التي قدمها يفغيني ؛ 
وشكره . وتمخط بيده كما يفعل الجنود ؛ ثم مسح أصابعه بذيل معطفه . 
فقال له المقدم لوفيتشيف وهو يبتسم متهكماً : 

- انك تكتسب عادات د يمقراطية أيها الملازم ؛ أليس كذلك ؟ 

- لا معدى للمرء من ذلك ؛ فليس هناك من سبيل آخر . ماذا تفعل أنت ؟ 
هل أفلحت فى الابقاء على د زينة من المناديل ؟ 

ليحن لوي كان قله يونا للدي عقيس متساقة وها رزيدا نين 
المحمرين . وكان يزنخر بين الحين والآخر . ويقطب من شدة البرد الذي نفذ 
إلى داخل معطفه الخفيف . 

((ورود روسيا!» ‏ قال ليستنتسكي ذلك في دخيلته وهو يتطلع بحنان 
شديد إلى أفراد الطابور الذي يمضي متعرجأً على امتداد الطريق . 

ومر فريق من الفرسان مسرعين يتوسطهم كورئيلوف على صهوة جواد 


* الجلجلة : الجبل الذي صعد اليه المسيح حاملاً صليبه . المترجمون 
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طويل . كان بقبعته البيضاء المصنوعة من جلد الحمل ومعطفه الأخضر الفاقع 
القصير ذي 5-5 الجانبية المائلة يهتز بين المراتب . وتبعه هتاف جهير 
أطلقةة اجر أمراء السيرايا : 

- لولا عائلتي لما كنت أهتم بهذا. ...- قال المقدم لوفيتشيف ذلك ثم سعل 
ملتسية رد إن مسح رجور مدعو امدرتطه لك 
وأردف :- لقد خلفت عائاتي ورائي في سمولدسك . زوجتي وابئتي . لقد 
بلغت السابعة عشرة في عيد رأس السنة الماضي . ماذا تقول في ذلك أيها 
الرنسق؟ 

0 

ألد يك أنت أيضاأ عائلة ؟ هل أنت من نوفوتشي ركاسك ؟ 

0 ابن اااي ار . أن والدي هناك . 

ومضى لوفيتشيف يقول : 

00 ي ا لا أسنطيع أن أتصور... 

بيد أنه قوطع بصوت م المنفعل ؛ 

كلنا خلفنا عوائلنا وراءنا أنا لا أفهم لماذا تستمر على عويلك أيها 
المقدم . أي ناس أتنتم! ما ان غادرتم روستوف حتى... 

وصاح أحدهم من المراتب الخلفية : 

- أهذا أنت يا ستاروبيلسكي ؟ ألم تكن في المعركة في تاغائروغ ؟ 

فاستدار ستاروبيلسكى وافتر وجهه الغاضب عن ابتسامة كثيبة وقال : 

1 “لاديس فيو رمقفق. ‏ لعيل أن القع زدرهنا اقلت 
ايه ؟ حفيظة من أثرت ؟ لا بأسن:. كنت تسأل عن تاغائروغ..:تعم : لقد 
كيت نواد ١:؟‏ بالفسط. لقن قد 1 

وعنّت على بال ليستنتسكي ٠‏ وهو ينصت إلى الحوار ساهماً » ذ كرى 
لش عن واغزةنوية جر سيو لبوا د اقيم سدور باللعديى ميقت 
ومضى يجر خطاه ٠‏ ويرئو إلى ماسورات البنادق والحراب المتراقصة أمامه : 
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والى القبعات الفرو ٠‏ والقبعات المدببة والقلنسوات المتجاوبة في حركتها مع 
ايقاع السير » وراح يفكر في ذات نفسه : 

وان كل واحد من هؤلاء الأحياء المنبوذين الذين يعدون خمسة آلاف 
هو مثلي » ولشد ما يضمره كل منا في قلبه من حقد وغضب لا حد لهما . لقد 
ألقى بنا الخنازير خارج روسيا » ويحسبون أنهم سيقضون علينا هنا . ولكننا 
مع هذا سنرى كورنيلوف يقودنا إلى موسكو» . 

وفي تلك اللحظة تذكر وصول كورنيلوف إلى موسكو وراح يفكر مسروراً 
في ذلك اليوم . 

وعلى مبعدة إلى الوراء ٠‏ في مؤخرة الطابور كانت ثمة يطارية :وكانت 
الخيل تزنخر وعربات المدافع تقعقع ؛ وقد بلغت منخري ليستنتسكي رائحة 
عرقها فجعلته الرائحة المثيرة المألوفة يلتفت إلى الوراء » فراح السائق 
الأمامي » وهو نائب عريف شاب ٠‏ ينظر اليه ويبتسم بلا تكلف . 
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في الحادي عشر من آذار تجمع جيش المتطوعين في منطقة أولغنسكايا 
على مبعدة بضحة فراسح جنوبي - شرقي روستوف . وقد أرجأ كورئيلوف كل 
حركة أخرى ؛ لأنه كان ينتظر وصول الجنرال بوبوف الأتمان الجديد الذي 
عين لجيش قوزاق الدون ٠‏ والذي كان قد تراجع من نوفوتشيركاسك إلى 
السهوب نحو الجهة الشرقية من الدون مع قوة قوامها لق وسقنانة وجل ٠”‏ 
وخمسة مدافع ميدان واربعون رشاشا . 

ذهب بوبوف يصحبه رئيس أركان حربه سيدورين ومرافق قوزاقي على 
ظهور الجياد إلى أولغنسكايا في صباح اليوم الثالث عشر . وأوقف حصانه في 
الساحة مقابل البيت الذي يشغله كورنيلوف , وأمسك بقربوس سرجه » ثم 
رفم ساقه عن السرج بصعوبة . وساعده مراسل ؛ وهو قوزاقي شاب ذو خصلة 
سحماء . ووجه أسمر وعينين حادتين حدة الزقزاق . ورمى بوبوف اليه العنان 
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وسار بتؤدة ووقار نحو سقيفة الباب » يتبعه سيدورين وضباط اخرون . وساق 
المراسلان الخيل خلل بوابة جانبية إلى الفناء . وبيدما وضع أحدهما : وهو 
خيال كهل أحنف الساقين , مخالى* علف الدواب . ذهب الشاب ذو الشعر 
الأسود والعينين اللتين تحاكيان الزقزاق ليتعرف على الطاهية . كان يعيرها 
ببعض الكلام ٠‏ بينما كانت الفتاة وهى صبية متوردة تشد عصابتها بغدج 
وترتدي خفين كبيرين في قدميها العاريتين » تأخذ طريقها مارة به » وتواثبت 

دلف بوبوف الكهل الوقور إلى المنزل . وأعطى معطفه فى الصالة إلى 
مراسل كفاء نشيط ٠‏ وعلق سوطه وراح يتمخط مدة طويلة بصخب ٠‏ وقادة 
المراسل مع سيد ورين إلى قاعة الاستقبال . 

ا ل ا ل كان 
كان اليكسييف ا تهنا ؛ حسن الحلاقة ؛ وقد ا 
وكان د ينيكين وقد التمعث عيناه الثاقبتان د يس إلى رومانوفسكي بشمىء ما . 
ولوكومسكي , الشبيه بدينيكين نوعا ما ٠‏ يتخطى ذ فى الغرفة وهو ينتف 
لحيته . ووقف ماركوف أمام النافذة يتطلع إلى الفناء ا يراقب المراسلين 
وهما يعنيان بالخيل ويغازلان الطاهية . 

حيا القادمان الجديدان الجنرالات المجتمعين وسارا إلى الطاولة وسألهما 
تسسات مقينة اسل تاكوية دول رحلقيها والداذه عن زو توققير كاك + 
ودخل كوتيبوف يصحبه عدد من الضابط المحاربين الذين دعاهم كورنيلوف 
إلى المؤتمر . 

ثبت كورنيلوف بصره في بوبوف الذي اتخذ لنفسه مقعدا أمام الطاولة 
بهدوء» ؛ وساله ل 
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أخبركا أيها الحقزال بعدى قواتان:. 

اال يكمييجا نه مسي ٠‏ وبطارية :و أرعون رهاها بمغداتيا ا 
روستوف . لقد عقدنا مؤتمراً البارحة ٠‏ واتخدنا قرارا بالسير نحو الكوبان . 
باتجاه يكاترينودار » حيث تنشط هناك بالفعل مفارز المتطوعين . سوف 
نسلك هذا الطريق ٠‏ ومر برأس قلمه الثالم فوق الخارطة ٠‏ واستأئف يقول 
الحرس الأحمر القليلة الواهنة غير المنظمة التى قد تحاول اعتراض سبيلنا .- 
وتابع عيئي بوبوف في نظرتهما الجانبية الضيقة وأضاف :- ونقترح عليك أن 
تلتحق وقواتك بجيش المتطوعين وتسير معنا شطر يكاترينودار . فليس من 
صالحنا أن نبعثر قواتنا . 

فاعلن بوبوف باصرار وحدة : 

-لا أستطيع فعل ذلك . 

أنحنى أليكسييف قليلاً باتجاهه وقال : 

ل أذ ا نهار لن أن اسل ؟ 

- لأنني لا أستطيع أن أهجر اقليم الدون وأرتد إلى الكوبان . اننا في حمى 
الدون من الشمال وسوف نترقب الحوادث في السهب . ونحن لا نتوقع 
حركات فعالة من جانب العدو ‏ لأن الجليد سيذوب عما قريب » وسوف 
يكون من المستحيل ارسال المدفعية وحتى الخيالة عبر الدون . ومن المنطقة 
التى اخترناها , والوافرة بالكلا والمؤونة ٠‏ نستطيع أن ننظم حركات أنصار في 
أي لحظة وبأي اتجاه . 
ين أئة كل راسه مفناد عندها رأى كورنيلوف على وشك أن يتكلم 5 

دعنى أنتهى . بالاضافة إلى ما سبق . هناك عامل هام جدا . وينبغي 
علينا نحن فى القيادة العليا أن نحسب له الحساب . انه موقف قوزاقنا . - 
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وبسط يدأ ناعمة بيضاء انغرست بعمق في لحم سبابتها حلقة ذهبية » وواصل 
حديثه رافعاً صوته بعض الشىء :- فاذا ما تراجعنا إلى الكوبان فدمة خطر من 
فقعك مقا زنك عو قد ررض القورا ف الذهات .وبحت انالتتينى أن اتيت 
جنودي وأقواهم هم من القوزاق ٠‏ وهم لا يمكن الركون اليهم قطعا كما... كما 
يركن إلى رجالكم , مثلا . انهم لا يدركون . انهم ببساطة يرفضون الذهاب . 
وأنا لا أستطيع أن أجازف بخسارة جنودي كلهم  .‏ شد على الكلمات ثم قاطع 
كورنيلوف مرة أخرى  :‏ يجب أن تعذرنى . ها قد أخبرتك عن قرارنا وينبغي 
أن أوكد لك أدنا لسعا في وضع يسفيم لبا بتقيبره .ولا ويب أنه ليس.من 
صالحنا أن نجزىءه قوانا » بيد أنه يوجد مخرج واحد لهذه المشكلة . لذلك 
أقترح أنه لو أخذنا ما قلته بنظر الاعتبار » فسوف يكون أكثر سداداً لجيش 
المتطوعين ألا يتراجعوا إلى الكوبان » إنما ينضمون إلى قطعات الدون في 
السهب وراء الدون . وسوف يكون بوسعه أن يستريح هناك ويستجمع قواه 
وسوف يعزز في الربيع بمتطوعين جدد من روسيا... 

كلا! - هكذا هتف كورنيلوف الذي كان أمس يفضل التراجع إلى 
السهوب فيما وراء الدون والذي وقف مع رأي أليكسييف على طرفي نقيض . 
وأضاف + ليسن فئاك هن معتى فى الذهاب إلى السهب ٠‏ ان لدينا ستة الاف 

داذا كادث المؤونة هن نما يشفل يالك : فبوسغى أن أوكد لك دنا 
سالحب المعاتي + أنه لا كوجد يهال منطفة يها من المووكة اكد ميما فى 
السهب الذي يقع عبر الدون . هذا إلى أنك تستطيع الحصول على الجياد من 
الاسطبلات الخاصة هناك لتضع بعضأ من جيشك على ظهور الخيل... ومن ثم 
ستتوفر لك فرصة أفضل لحرب الحركات . ينبغي أن تكون لك خيالة . وجيش 
المتطوعين يفتقر اليها في الوقت الحالي . 

فنظر اليه كورنيلوف , الذي كان ذلك اليوم مستجيباً إلى أليكسييف أكثر 
من المعتاد . وبدا عليه بوضوح أنه لا يدري اي سبيل يسلك . وانه ينشد 
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العون من غيره . ثم حظي اليكسييف بانتباه زائد من المستمعين . وقد عبّر 
الجنرال العجوز عن نفسه بايجاز إلى جانب الشخوص إلى يكاترينودار . 
كعادته في البت بالمسائل بسرعة ووضوح تام . وأنهى حديثه قائلاً : 

- سيكون من السهل علينا أن نخترق حلقة البلاشفة فى ذلك الاتجاه , 
وان نضم قوانا إلى الوحدات التي تعمل هناك . وتساءل لوكومسكي بحذر : 

واذا أخفقنا ؟ 

فعض اليكسييف على شفتيه ومرر اصبعه فوق الخارطة وقال : 

- حتى لو أخفقنا » فسوف يبقى لدينا مجال التراجع إلى جبال القفقاس 
حيث نفرق الجيش هناك . 

وأيده رومائوفسكى . وتكلم ماركوف بضع كلمات مثيرة . وقد بدا أنه 
ليس هناك ما يقال ضد حجج اليكسييف الراجحة ‏ غير أن كلمات لوكومسكي 
وازنت بين كفتي الميزان . 

قال هوه ينتقي كلماته بتريث وحذر : 

ائني أويد اقتراح الجنرال بوبوف . ذلك أن المسيرة إلى الكوبان 
أن نجتاز خطوط السكك الحديد مرتين.» 

وتبعت العيون كلها اتجاه اصبعه وهو يتحرك عبر الخارطة . ومضى 

عولة كقق التلافة تن الترفيي يق بالكل المداست تمنو 
يستخد مون قاطرات مدرعة . ولدينا قوافل شحن ثقيلة وعدد كبير من الجرحى 
الذين لا يمكن تركهم وراءنا . ان ذلك كله سيكون عبئاً عظيماً على الجيش 
ويعرقل تقدمه السريع . هذا إلى أنني لا أستطيع أن أكون على استعداد 
للاعتقاد بأن قوزاق الكوبان يكنون لنا الود . لئن أخذنا ٠‏ على سبيل المثال ؛ 
قوزاق الدون الذين يفترض بهم انهم لا يرتاحون إلى حكم البلاشفة فعلينا ان 
نضاعف يقظتنا وأن ننظر إلى مثل هذه الشائعات بكثير من الشك . ان قوزاق 
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الكوبان يعانون من التراخوما البلشفية ذاتها التي نشرها الجيش الروسي 
السايق +وريما قآبلونا بالنداء. + واخيراً + أره ا لزاماً على أن أعيد القول: »أن 
رأيي هو أن عليئا أن نيمم وجهنا شطر الشرق . شطر السهوب ٠‏ ومتى ما 
استجمعنا قوانا ٠‏ فسوف نهدد البلاشفة من هناك . 

إلا أن كورئيلوف » تدعمه أكثرية جنرالاته . تمسك بقراره القاضي 
بالسير خلال طريق زائغة شطر الكوبان » وجمع الخيل لوحدات الخيالة . ثم 
ارفض المؤتمر . وتبادل كورنيلوف بضع كلمات مع بوبوف . وودعه ببرود ' 
وذهب الى غرفته ٠‏ يتبعه أليكسييف . وخرج العقيد سيدورين إلى سقيفة 
الباب وصاح بحماس على مرافقه : 

الجياد! 

وقدم اليه ملازم شاب وهو قوزاقي أشقر ؛ يمسك بسيفه وهو يطفر 
النواك نوو قفن اعفد اليقية المفلى وقيها دل لفن * 

سيدا نا فو القراز أنه الفقيدن؟ 

فأجابه سيدورين بصوت خفيض لا يخلو من فرح : 

- قرار لا بأس به! لقد رفضنا الذهاب إلى الكوبان . وسنرحل في الحال . 
هل انث متحعد.نا أزفاريق ؟ ْ 

- نعم . وسيأتون بالخيل . 

وأحضر المراسلان الجياد . كان ذو الخصلة السوداء وعيني الزقزاق يغمز 
لصاحبه ويقول وهو يزنخر ضاحكاً : 

انها لطيفة » أليس كذلك ؟ 

فكشر الأكبر سنأ وقال بتحفظ : 

لطيفة كفرس مصابة بالقوباء” . 

- وقد تستدعيك إلى غرفتها مع ذلك . هه ؟ 


“* القوباء :داء فى الجسد يتفشر مئه الجلد . المترجمون 
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ووو ٠‏ يا ابني أوي . فنحن فى الصوم الكبير 1 

امتطى ازفارين » صديق غريغوري ميليخوف القديم » صهوة جواده 
الأخرق ذي الخطم الأبيض وأصدر الأمر بالسير صوب الشارع . 

وهبط بوبوف وسيدورين الدرجات الأمامية . يصحبهما بعض 
الجنرالات . وأمسك أحد جنود الحرس حصان الجنرال بوبوف وساعده على 
ادخال قدمه في الركاب . ثم لوح بوبوف بسوطه القوزاقي البسيط . وخب 
بفرسه » وكان إلى ورائه سيدورين الفا الآخرون والقوزاق ؛ واقفين على 

ركائبهم ومنحنين إلى الأمام قليلاً . وحينما وصل جيش المتطوعين 

ميتشيتينسكايا بعد مسيرة يومين ؛ تسلم كورنيلوف تقارير جديدة عن 
السهوب الشرقية .ولم تكن مشجعة . فاستدعى كورنيلوف أمراء وحدات 
القتال وأعلن عن عزمه على الشخوص شطر الكوبان . 

وأوفد رسولاً إلى بوبوف يدعوه للمرة الثانية بتوحيد القوات . ولكن 
الجواب كان عينه . لقد رفض بوبوف بأدب وبرود يفنيدا اقرارة ل سكن ان 
يطرأ عليه تغيير وأنه سيبقى في الوقت الراهن في المنطقة الشرقية من الدون : 
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كانت مفرزة غولوبوف قد أرسلت بإيعاز من اللجنة الغورية لاحثلال 
نوفوتشيركاسك بحركة التفاف واسعة .وقد ذهب بونتشوك معها .وكان 
غولوبوف يقود المفرزة بخطى حفيثة ؛ ممتطياً صهوة جواده في مقدمتها لافحا 
حصائه بإلحاف . وفي المساء بلغوا انف القساك ع ؤيعة أن اراهوا خيديع 

قليلاً ؛ واصلوا مسيرتهم ثانية في الليل القاتم الخالي من النجوم والظرويق 
المغطى بالجليد يتكسر تحت حوافر خيلهم . وتبلج الفجر حينما كانوا يمرون 
نتيا اكرف . وكانت الشوارع لما تزل خالية بعد . ولكن قرب الساحة كان 
قوزاقي عجوز يكسر الجليد في حوض ازاء بئر . فتقدم منه غولوبوف ٠‏ فيما 
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توقفت المفرزة . وحياً الآمر القوزاقي : 

- مرحبا يا ابتى . 

فرقم الزرعل يدا كركدي ققاراً مظة: إلى فبك الفرو : واجاب يتبرة غير 
ودية : 

د افق يها : 

- حسناً ‏ أيها الجد » هل ذهب قوزاقيوكم إلى نوفوتشيركاسك ؟ وهل 
هناك تعبئة في قريتكم ؟ 

التقط العجوز فأسه يعجالة واختفى وراء بوابة فنائه دونما جواب . 

فهتف غولوبوف «الى الأمام سر!» وامتطى جواده وهو يلعن . 

وفي اليوم ذاته كان مجلس الجيش يتهيأ لاخلاء نوفوتشيركاسك . وقد 
سحب أتمان الميدان الذي عين حديثاً لجيش قوزاق الدون وهو الجنرال 
بوبوف ٠.‏ القوات المسلحة للتو من المدينة ونقل كل المقدّرات العسكرية . 
فدخلت خيالة غولوبوف نوفوتشي ركاسك دونما مقاومة على عكس ما 
توقعت . وجرى غولوبوف نفسه بصحبة مفرزة كبيرة من القوزاق إلى مقر قيادة 
المجلس . كان هناك حشد من نظارة فاغرين أفواههم متجمعين عند البوابة ؛ 
وكان ثمة ساع ينتظر مع حصان الجنرال نازاروف المسرج 1 

قفز بوتتشوك عن حصائه ووضع يده على رشاشه . وهرول مع غولوبوف 
وقوزاق اخرين إلى المترل:.:وعندصوك اعظتاق البات أقداء فتحه + بقطفة 
وجوه المندوبين المتجمعين في القاعة الفسيحة وشحب لونها أمام القادمين . 

أمر غولوبوف بنبرة متوترة وكأنه في ساحة استعراض : « قفوا!» وأوسع 
خطاه نحو رأس الطاولة محاطأ بالقوزاق . وقد تعثر لعجالته . ونهض أعضاء 
المجلس محدثين ضوضاء بكراسيهم اثر الصيحة الآمرة . خلا نازاروف فقد 
بقى جالساً . 

" افالالجب لسوت عرب 
- كيف تجرؤون على مقاطعة جلسة مجلس الجيش ؟ 
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انتم رهن التوقيف! سكوتا! - وازرق وجه غولوبوف . ثم جرى نحو 
نازاروف , ونزع الشارات من بزة الجنرال العسكرية ٠‏ وزأر بعلظة : 

- لقد قلت انهض! خذوه! مع من أتكلم ؟ يا كبير العساكر! 

وكان بوندشوك قد وضع رشاشه عند الباب . فتكأكأ أعضاء المجلس على 
بعضهم البعض مثل الخراف . وجر القوزاق نازاروف ٠‏ ورئيس المجلس 
فولوشينوف ذا الوجه الأخضر من الخوف ٠‏ وكثيرين أخرين ' أمام بوتتشوك , 
وتبعهم غولوبوف قرمزي الوجه » وسيفه يقعقع . فتشبث أحد أعضاء المجلس 
يكمه 0 

ءابق ترودون الات يها ابيا التق امعد ” 

وحشر آخر رأسه فوق كتف غولوبوف : 

فصاح بهما الآمر وهو يدفعهما عنه : «اذهبا إلى الشيطان! ‏ ولما بلغ 
بونتشوك التفت اليهم وقال وهو يضرب الأرض بقدمه : انقشعوا إلى الجحيم 
اليس لي الوقت لانشغل بكم! حسئأ » ماذا تنتظرون ؟» ‏ ورجع صوته 
الملتاح” صداه في القاعة بعض الوقت . 

صرم بونتشوك الليلة في بيت أمه . وفي اليوم التالي وردت أخبار تقول 
ان روستوف قد تم احتلالها بقوات سيفيرس . فاستحصل في الحال اذنا من 
غولوبوف بالذهاب إلى روستوف . وشخص اليها بعد ان امشطى حصانه في 
الصباح التالي . 

وبعد وصوله إلى روستوف . عمل طوال يومين في مقر هيئة الاركان . 
وزار دوائر اللجئة الثورية . بيد أنه لم يجد أبرامسون ولا آنا . وكانت قد 
تشكلت محكمة ثورية فى مقر القيادة لتجري محاكمة مستعجلة للأسرى من 
الحرس الأبيض . فعمل بونتشوك طوال يوم في المحكمة . واشترك في 


* الملتاح : المتغير من الشمس أو من السفر . المترجمون 
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الاغارات ؛ ثم ذهب في اليوم التالي إلى اللجنة الثورية مرة أخرى دون كبير 
رجاء . ولكنه ما ان هم بارتقاء السلم حتى تناهى اليه صوت أنا من غرفة في 
الطابق الأعلى ٠‏ فاندفع الدم إلى قلبه عندما سمع ضحكتها . وتمهل في خطاه ؛ 
ثم قتح الباب . 

كانت الغرفة التى تعود إلى القومندان فى السابق ٠‏ تعج بالدخان . وكان 
ثمة رجل يرتدي مطعفاً عديم الأزرار يكتب على طاولة نسائية صغيرة ٠‏ وقد 
تجمع حوله جنود ومدنيون بفرواتهم ومعاطفهم وهم يدخنون ويتحادثون ْ 
ورأى آنا واقفة أمام النافذة وظهرها إلى الباب . وكان أبرامسون قاعدأ على 
عتبة النافذة ويداه معقودتان على ركبتيه » وقد وقف إلى جائبه واحد من رجال 
الحرس الأحمر طويل ذو أمارات لاتفية . كان الرجل يمسك سيكارة ويتكلم 
ومختصرة :منتضبة ورؤلا بذ أنه كان يرو :خادثا مفيحكا »ذلك أن أنا كانت قد 
ألقت برأسها إلى الوراء من شدة الضحك , وتجعد وجه أبرامسون الضاحك ٠‏ 
والتمعت تقاطيع الجندي الأحمر البارزة عن ذكاء حاد وحانق قليلاً . 

فتقدم بوندشوك ووضع يده على كتف أنا : 

عفرجيا يا اناا 

فالتفتت ؛ وهجم الدم على وجهها وطفا حتى ترقوتيها » وترقرقت 
الدموع في عينيها . وراحت تتلعثم دون أن ترفع عينيها ءظ 

مهن اين قدية 3 انطو يا أدزا سو ١‏ اقه ند وي عطلة خديداة عد قد 
كنت قلقأ عليه! 

واستدارت ومشت صوب الباب غير قادرة على السيطرة على انفعالها . 

ود جوتو لضان :يد ابرافسون الحارة ٠‏ وتبادل بضع كلمات معه . ثم 
مق تح انا وقد اكت ,وصينة بابسنامة حينقا.يخة لها للناية + تاوكا فالا 
سأله أبرامسون دون جواب (بل لم يدرك معناه) . وإذ استعادت السيطرة على 
نفسها رحبت به بابتسامة . ولكنها كانت متكدرة بعض الشيء من ارتباكها . 
نينا لعف 
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: عا بريد اك ووم ايل بك من بوورتتبيرا ا 
وهل كنت في مفرزة غولوبوف ؟ وما عندك من أخبار ؟ 

فأجاب على أسئلتها دون أن يحول نظرته الكئيبة المثبتة في وجهها . 

واقترحت عليه قائلة : 

فلنذهب دقيقة إلى الخارج . 

وعندما استدارا ليخرجا قال لهما ابرامسون : 

ستعودان قريباً ؟ لدي عمل لك ١‏ أيها الرفيق بوندشوك . فكرنا في 
الاستفادة منك . ْ 

سأعود بعد ساعة . 

وفي الشارع جعلت أنا تحدق في عيني بونتشوك ٠‏ ولوحت بيدها 

ايليا امنا ؛ لكم فقدت السيطرة على نفسي! تمامأ مثل فتاة 
صغيرةا كان ذلك بسبب من عدم توقعي رؤيتك ؛ وبسبب من علاقتنا شير 
الواضحة مع بعضنا أيضا . والحق يا بونتشوك ٠‏ ما هي علاقتي بك ؟ أهي 
علاقة مخطوبين عابثين ؟ هل تدري ؛ سألئي أبرامسون في لوغانسك ذات 

مرة ؛ هل تعيشين مع بونتضوك ؟» فأنكرت , ولكنه رجل كثير الملاحظة 
6د . ولم يقل شيئاً ؛ ولكنني أستطيع أن أرى من 
نظراته أنه لم يصدقني . 

ولكن حدثيني بكل شيء عن نفسك . 

آه . شد ما كان عملنا رائعاً في لوغانسك! لقد جمعنا قوة من مائتين 
واحدى عشرة حربة . وقمنا بفعاليات تنظيمية وسياسية.. . ولكني لا أستطيع أن 
أحدثك عن كل ذلك بكلمتين! ولم أشف بعد من الصدمة التي سببها وصولك 
غير المفاظن :اين قراكه .. أين تراك تقضي الليلة ؟ 

في منزل. . أحد الرفاق ٠‏ قال ذلك كذباً وهو يتلعثم لأنه كان يقضي 
لياليه في مقر هيئة الأركان . 
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- ستنتقل إلى منزلنا هذا اليوه! هل تذكر أين أقطن ؟ لقد أوصلتني مرة 
إل البيتةء: 

عابسا كلا بولكوب الا يزحمكم وجودي نوعاً ما ؟ 

-لا تكن أحمق! انك لن تزحم أحدأ . وعلى أية حال فالأمر غير جدير 
بالنقاش . 

وفي العشاء جمع حاجياته في حقيبته العسكرية الواسعة » وذهب إلى 
الشارع في الضاحية حيث تسكن أنا . وعلى عتبة بيت اجري صغير التقى امراة 
عجوزاً . كان لملامحها شبه قليل بآنا » فلديها نفس البريق الأسود المزرق في 
عينيها وأنف مقوس بعض الشىء . انما بشرتها الترابية المخددة وفمها الغائر 
سا عميوفا :» ْ 

سألحه : 

قل أنت بيو مسوك ؟ 

- ذعم : 

- تفضل أدخل ؛ رجاء . ابنتى حدثتنى عنك . 

قادته إلى غرفة صغيرة ٠‏ وأرشدته أين يضع أشياءه ٠‏ وأشارت إلى الغرفة 
باصبع قوّسها الروماتيزم : 

هنا سيكون منامك . وذاك سريرك . 

كانت تتكلم برطانة يهودية واضحة . وكانت تعيش معها في المنزل 
صبية شديدة النحول لها عينان داكنتان مثل آنا . 

وبهذ ترهة مق الزن عاذت آنا انفسها «خالبة الحناة واليشاط معها.* 

- هل جاء أحد ؟ هل قدم بونتشوك ؟ 

أجابتها أمها باللغة الييدية* ؛ فأسرعت آنا بخطوات راسخة إلى باب غرفة 
بونتشوك : 


* اللغة التي يتكلمها اليهود في بعض أقطار أورويا ٠‏ وهي قريبة إلى الألمائية . المترجمون 
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- هل لي أن أددخل ؟ 

- أجل ٠‏ أجل ؛ ‏ ونهض من على الكرسي وتقدم للقائها . 

- حسنا » هل كل شيء على ما يرام ؟ 

وجالت ببصرها فيه بنظرة رضية بشوش ٠‏ وسألته : 

هل تناولت شيئاً من الطعام ؟ تعال الى الغرفة الأخرى . 

وقادته من كمه إلى الغرفة الأكبر وقالت : 

تي ؛ هذا رفيقي » - وتبسمت  .‏ كوني طيبة معه » أرجوك . 

وفي المساء فرقعت اطلاقات فوق روستوف مثل سئف** نبات الأكاسيا 
الناضج . بين حين وآخر يلعلع رشاش » ثم يتلاشى الصوت ؛ ويغلف الليل ؛ 
ليل شباط المعتم الجميل » الشوارع ويلفها في صمته الجليل . وظل بونتشوك 
وآنا جالسين حتى وقت متأخر في غرفته الصغيرة المعني بترتيبها كثيراً . قالت 
له ؛ ْ ْ 

- كنت أعيش هنا مع أختي الصغيرة . أنت تري أية حياة متواضعة 
نحياها... تماماً مثل الراهبات :اذ لا توجد حتى الصور الرخيصة أو الصور 
الفوتوغرافية , أو ما يفيد بأنى كنت تلميذة في الثانوية . 

: _ 90 

- كيف كنتم تدبرون المعيشة ؟ 

فأجابت بلهجة لا تخلو من الاعتزاز : 

- كنت أعمل في مصنع وأعطي دروساً . 

بجو الاق 

أمى تخيط . هما الاثنتان لا تحتاجان الا إلى اليسير . ظ 

وحدثها عن تفاصيل احتلال نوفوتشيركاسك ٠‏ والمعارك التي اشترك فيها 
مذ غادرته . وأعطته هي نبذة عن عملها في لوغانسك وتاغانروغ . وعندما 


** السئف : قثمر وعاء النبات اذا أكل الحب الذي فيه , كالبازلاء والباقلاء وما اليها . المترجمون 
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أطفأت أمها الضوء فى غرفتها .فى الساعة الحادية عشرة , تمنت له ليلة 
سعيدة وتركته . 
,2" 

الغورية . ومضى رئيس المحكمة وهو طويل ذو وجنتين غائرتين ٠‏ وعينين 
مسهدتين من العمل والسهر المتواصلين ؛ مع بونتشوك إلى نافذة غرفته . 
وقال له وهو يمسك بساعته اليدوية (فقد كان متأخرأ حضور مؤتمر) : 

فت اتديمميتة الى الحرب؟ اها ..طيت! بحسنا “نوف تكون 
قومنداتنا . أرسلتا الليلة الفائتة قومندائنا السابق إلى جوار كاليدين ؛ لأنه 
كان يرتشي . لم يكن سوى رجل سادي . كان خنزيراً بهيماً . ونحن لا 
عليئا أن نعي مسؤوليتنا كلها تجاه الحزب . هل تفهم جيداً ما أقول ؟ ‏ قال 
ذلك ومويلة بن التاكيد. » واتقمر ‏ ويجب أن اتجافدة هل :انا نيا ”اننا 
نقضي على أرواح المعادين للثورة لأسباب ضرورية » ولكن يجب أن لا 
أذهب ومارس عملك . 

وفي الليلة ذاتها أطلق بونتشوك . بصفته مسؤولاً عن فصيل من الحرس 
ثلاثة فراسخ خارج المدينة . اثئان منهما قوزاقيان . والبقية من أهالى 
روستوف . وبعد ذلك في كل ليلة تقريباً كائوا يسوقون المحكومين بالاعدام 
خارج المدينة في سيارة حمل . وتعد قبور مستعجلة . يحفرها بعض جنود 
الحرس الاحمر والمحكومين جنبا إلى جنب . ثم يصف بونتشوك فصيله ٠‏ 
ويعطي الأمر برئة معدنية فى صوته : 


- على أعداء الثورة... ‏ ثم يلوح بمسدسه ؛- أطلقوا النار! 
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ولم يمض أسبوع من هذا العمل حتى ذوى وازداد جهامة ٠‏ وكأنه ميت . 
وغارت عيناه » وبات جفناه اللذان يطرفان بعصبية لا يقويان على اخفاء 
بريقهما البارد الحائر . وكانت آنا تراه في المساء فقط . لأنها كانت تعمل 
في اللجنة الثورية وتعود إلى البيت متأخرة . ولكنها كانت تنتظره دائماً حتى 
تنبىء الطرقة المألوفة على النافذة عن وصوله . 

وذات أمسية عاد بعد منتصف الليل كالعادة . وفتحت الباب وقالت : 

هل تتناول بعض العشاء ؟ 

فلم يجب ٠‏ بل مضى إلى غرفته . يتعثر ثملاً . وألقى بنفسه , كما هو , 
بمعطفه . وجزمته وقبعته , على سريره . فذهبت إليه انا وجعلت تحدق في 
وجهه :كانت ثمة غشاوة لزجة على عينيه ‏ وتألق اللعاب على أسنانه : 
وشعره الذي خف بعد التفوس انبسط خصلات داكنة فوق جبيته ٠‏ 

لسك إلى جائبه . وهمست وقد اعتصر الاشفاق والألم فؤادها : 

هل يرهقك ذلك ؛ يا ايليا ؟ 

فعصر يدها ؛ وصك أسنائه » واستدار إلى الحائط . وأخلد إلى النوم دون 
أن ينبس بكلمة . وجعل يدمدم في نومه بأشياء مبهمة بائسة ؛ وحاول 
الوثوب . وراقبته هلعة » وهي ترتعد من الخوف ارتعادا شديدا . نام وقد 
أغمض عينيه نصف اغماضة , وكانت مقاتتاهما الصفراوان الجاحظتان تلتمعان 
بشكل محموم تحت الأجفان . 

قالت له في الصباح ؛ ' ' 

أترك هذا العمل! اذهب إلى الجبهة . انك لا تشبه أي شيء على الارض 
يا ايليا . وسوف يهلكك هذا العمل . 

فصرح وعيناه تطرفان من الغيظ : 

اخرسي! 0 

ارح ان ييا ننه قد أطلقت هياجه المتجمع في 

فلزم الصمت في الحال ؛ و نْ صر 0 ع 
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صدره . ثم نظر إلى راحتيه بقلق ؛ وقال : 

القضاء على قذارة الانسانية عمل قذر هو الآخر . واطلاق النار على 
الناس يكرب الصحة والروح . اللعنة عليها جميعاً... - وجعل يلعن لأول مرة 
أمامها بما يصعب وصفه . ان المخابيل والوحوش والمتعصبين وحدهم هم 
الذي يتطوعون لمثل هذا العمل القذر . أليس كذلك ؟ كلنا نريد الحياة في 
جنينة . ولكن اللعنة عليها جميعاً! فقبل أن تزرع الورود والأشجار يجب أن 
تزاح القذارة . ويجب أن تسمد الأرض! ولابد أن أن تتسحخْ يداك! ‏ ورفع 
صوته رغم أن آنا قد ابتعدت عنه ببطء  .‏ يجب أن يقضى على القذارة » ومع 
هذا فالناس يقرفون من هذا العمل! ‏ كان يصرح ويرعد على الطاولة بقبضته 
ويطرف بعينيه المتاججتين . 

فألقت أم آنا نظرة داخل الغرفة ‏ فثاب إلى رشده وجعل يتكلم بهدوء : 

- لن أترك هذا العمل! أنا أدرك ٠‏ وعلى ثقة من أنني أقدم خدمة هنا . 
لسوف أجرف القذارة » وسوف أسمد الأرض بالروث ٠‏ كيما تزداد خصوبة... 
أجل ؛ خصوبة . ولسوف يمشي ناس سعداء على هذه الأرض يوما ما... 
وربما سيمشي عليها ابني الذي لم أنجبه بعد! - وأطلق ضحكة صارة جوفاء ش 
- لكم قتلت من هذه الأفاعي , هذا القراد! ان القرادة حشرة تنهش في 
الجسد . قتلت حواليى عشر منها بهاتين اليدين... ‏ ومد يديه الطويلتي 
الأصابع » السوداويتي الشعر المعقوفتين كمخلبي نسر ثم أسقطهما على 
ركبتيه وقال بصوت مهموس : - إلى الجحيم! سوف أذهب إلى الجبهة... أنت 

فقالت بهدوء : 

- نعم ٠‏ أذهِب إلى الجبهة أو اتخذ لك عملا آخر . افعل ذلك يا ايليا . 
والا...فسوف تفقد سنوابك:: 

أدار لها ظهره وجعل ينقر على النافذة . 

- كلا... آنا قوي بما فيه الكفاية . ولكن لا تحسبي أن هناك رجالاً قدّوا 
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من حديد . لقد جبلنا من طينة واحدة .ولا يوجد انسان في واقع الحيأة مجرد 
من الخوف في المعارك ؛ ليس هناك أنسان يستطيع أن يقتل أناساً دونما 
احساس.. دون أن يتألم معنوياً . أمَا أنا فلا أتوجع للضباط . فهم واعون 
يقي ' مثلك ومثلي ٠‏ ولكن كان عليٌ البارحة أن أقتل ؛ من بين التسعة الذين 
قتلتهم ثلاثة قوازق... ثلاثة كادحين . وعندما شرعت أفك وثاق أحدهم... 8 
واستحال صوته أجوف غير واضح , لكأنه كان يبتعد رويد رويدأ ٠‏ لمست 
يده عفوأ » فالفيتها صلبة مثل كتاب مجلد مطلي بالصمغ . راحة سوداء . كلها 
شقوق وكدمات... حسناً » يجب أن أذهب  .‏ وقطع حديثه بغلظة . واستدار 
ليتحاشى عيني آنا ٠‏ وجعل يحك جوزة عنقه لني أحس وكأنها تشد بأنشوطة 
من ديل الحصان . 

لسو وبي ماه يصب : . وفي المجاز لحقت به 
آنا يوققت ففت وأمسكت بيده الثقيلة + ثم ضفطتها على خدها الملتهب وجرت 
إلى 5 | 


#6 كا 


ازداد الطقس دفتاً . وجاء الربيع يطرق أراضي الدون . وفي بواكير نيسان 
بدأت مفارز من الحرس الأحمر الأوكراني تتوافد على روستوف يطاردها 
الهيداماك”* والألمان . ووقعت فى المدينة حوادث اغتيال ونهب . وتجاوزات 
غير مشروعة . وقد اضطرت الاجنة الثورية إلى نزع السلاح عن بعض وحدات 
متفسخة كلياً . ولم يكن ذلك ليتم دونما مشاحنات وتبادل اطلاق النار . أمَا 
القوزاق المقيمون حول نوفوتشيركاسك فقد بدؤوا يتململون . وكما تشب 
براعم الحور في آذار ٠‏ شبت الصدامات في القرى بين القوزاق والغرباء . 
وقامت التمردات هنا وهناك ؛ ووضعت اليد على مؤامرات معادية للثورة . 


* قوات أوكرانية قومية . المترجمون 
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ولكن روستوف ظلت تحيا حياة ناشطة بنبض الدم في عروقها . كان الجنود 
والبحارة والعمال يتنزهون جيئة وذهاباً في الشارع الرئيسي في الأماسي . 
وكانوا يعقدون الاجتماعات ؛ ويقشرون بذور عباد الشمس »٠‏ ويبصقون على 
الأريية السوية عووها نالوق الوا ور كاكوا كالهاض تسياوة دوي كلوق + 
ويشربون » ويهجعون . ويموتون . ويندسلون , ويتعاطون الحب ٠‏ 
ويحقدون ٠‏ ويتدسمون نسيم البحر المالح ٠‏ ويعيشون في خضم من العواطف 
النبيلة والتافهة . ولكن ايام النحس كانت تقترب من روستوف . وكان الهواء 
مشحوناً بشميم الأرض السوداء بعد ذوبان الجليد ودماء المعارك الوشيكة . 
عادته »2 وقد أدهشه وجود أنا قبله . 

- ولكنك تتأخرين دائماً فلماذا بكرت اليوم ؟ 

ليست صحتي على ما يرام . تبعته إلى غرفته . وخلع ملابسه 

- آنا لن أعمل في المحكمة بعد اليوم . 

ماذا ؟ أين ستذهب 0 

إلى اللجنة الثورية . لقد تحدثت اليوم مع كريفو شيليكوف . وقد وعد 
بإيفادي إلى مكان ما فى المنطقة . 

ثم تناولا عشاءهما سويّة وبعد ذلك استلقى لينام . ولكنه لبث وقتأ 
طويلاً لا يستطيع النوم من شده اضطرابه ٠‏ وظل راقدأ يدخْن ٠‏ ويتقلب على 
الفراش الخشن ٠‏ ويتأوه بسرور , لقد تنفّس الصعداء لتركه المحكمة » فقد 
شعر أنه لن يمضي طويل وقت حتى تنهد أعصابه . وكان قد انتهى من 
رأى آنا فمرقت عبر عتبة الباب حافية القدمين لا يسترها سوى قميصها 
الداخلي ٠‏ واقتريث من فراشه بهدوء . ومن خصاص صفاقة النافذة سقط ضوء 
القمر الأخضر الضسبابى على كتفها العاري . 
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انحنت فوقه ووضعت يدأ دافئة على شفتيه . 

تزحزح بهدوء... 

ودفعت إلى الوراء بنفاذ صبر خصلة من شعرها بثقل العنقود . كانت قد 
تدلت على جبينها وتوهجت عيناها بنار زرقاء وهمست بصوت قاس معذب : 

سوف أحرم منك عاجلاً أم أجلاً... أريد أن أحبّك بكل جوارحي . 
وارتعدت بشدة من كلامها : 

حسناً ؛ عجّل! 

فقبلها بونتشوك ٠‏ ولكن بهلع ؛ واستبد به حياء طغى على شعوره 
الواعي » فقد أدرك أنه عاجز . وجعل رأسه يهتز ووجنتاه تصطليان عذابا . 
وبعد ذلك فمّت آنا نفسها وأبعدته عنها مغضبة . وبنفور واشمئزاز في صوتها 
تساءلت بهمس بادي الإزدراء :ألا تستطيع ؟... عليل ؟ أه : يا للشناعة!... 
اتركني لوحديا 

فعصر أصابعها بقوّة ترضرضت بعض الشيء من شدتها » وحدق في 
المقزة السابية لعنييا الميكين الفببابيشتن + وتساول فتلفكما »«ورانية يبتر 
في حركة مفلوجة : 

لماذا ؟لماذا تدينيئني ؟ أجل , أحرقت نفسي حتى صرت رماداً.. .. أن 
لاأقوى حتى على هذا الشيء في الوقت الحاضر . أنا لست عليلاً.. هل 
تفهمين.. . جربي أن تفهمي! لقد استنزفت حتى القعر.. 

وأطلق أنيئاً خنيضاً وقفز من السرير ثم أشعل سيكارة . ووقف أمام 
النافذة وقتاً طويلاً مهدلاً كتفيه.. 

نهضت آنا وطوقته بهدوء ثم قبلته على حاجبه برفق كما تفعل الأمهات . 
وبعد اسبوع ؛ اعترفت آنا وهي تخفي وجهها الملتهب تحت إبطه : 

ظننت... أنك كنت... مع غيري.. .ولم أدرك أن العمل قد استنزفك إلى 
هذا الحد . 
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منذ ذلك الحين ما عاد بونتشوك يشعر بتدليل امرأة محبّة فحسب ٠‏ بل 
بعناية دافئة دفاقة توليها إياه أم رؤوم . ولم يوفد إلى الريف . فقد أصرّ 
بوتيليكوف على بقائه في روستوف . وكانت لجنة الدون القورية تفور نشاطأ » 
واستعدادا لعقد مؤتمر سوفييتات اقليمي وفي كفاحها ضد ثورة الردة التي ذر 
قرنها في منطقة الدون . 
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كانت الضفادع ترسل ثقيقها وراء الصفصاف النابت على شاطئ النهر... 
والشمس تغرب خلف تلة وطيئة ‏ وكانت قرية سييتراكوف تتلفع ببرودة 
المساء . وعلى الطريق الترابي امتدت الظلال المائلة للبيوت ٠‏ وكانت ماشية 
القرية تتهادى قادمة من السهب . تستحثها النساء القوزاقيات ؛ ويتبادلن 
القيل والقال أثناء سيرهن . وكان الأطفال الحفاة وقد لفحتهم الشمس », 
يلعبون لعبة الدباخ” في الأزقة . وجلس الشيوخ من الرجال بوقارهم على 
الدكات أمام البيوت . 

كانت القرية قد فرغت من بذار الربيع خلا أماكن هنا وهناك كانوا 
يبذرونها ذرة وعباد الشمس . 

كان فريق من القوزاق جالسين على كومة من جذوع البلوط قرب أحد 
المنازل في ضاحية القرية . وكان رب البيت » وهو جندي مدفعى مجدور , 
يروي حادثة عن الحرب الألمانية . وكان مستمعاه ‏ وهما رود : 
قوزاقي شاب متجعد الشعر . ينصتان اليه بصمت . وقدمت زوجة المدفعى . 
وق امراة بسيعاه:طويلة القانة كدر هارظة الددرحاضه. :كان كه 'قميمها 


* وهي لعبة (السنبيلة) كما تسمى في بخداد . حيث يطأطىء اللاعب فيها رأسه ليقفز من فوقه الآخرون . 
المترجمون 
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الوردي المحشور في تنورتها , قد طويا حتى المرفقين وكشفا عن ذراعيها 
السمراوين الجميلتين . ومضت وهي تحمل وعاء إلى الحظيرة بخطوات طليقة 
جريئة رشيقة تتميز بها القوزاقيات . وكان شعرها قد أفلت من عصابتها 
البيضاء الفباربة إلى الزرقة ‏ (لقد فرغت لتوها من اعداد الموقد لتشعله فى 
الصباح) وكان صندلها الذي انتعلته قدماها العاريتان يصطفق ٠‏ أثناء وطنها 
الرقيق على الحشيش الفتى الذي يغطى الفناء . 

وتناهى إلى مسامع القوزاق صوت الحليب الرئان يشمخب في الوعاء . 
وإذا فرغت المرأة من الحلب , انحنت إلى الأمام قليلاً ويدها اليسرى مقوسة 
إلى الأعلى مثل عنق أوزة وحملت الوعاء المليء بالحليب وعادت به إلى 
المنزل ونادت من على الدرجات : ْ 

- يحسن بك ياسيميون أن تذهب وتبحث عن العجل . 

فأجابها زوجها : 

- وأين هو ميتكا ؟ 

الشيطان يدري , لقد انسل إلى مكان ما . 

ونهض القوزاقي متباطئاً وذهب إلى منعطف الشارع . ونهض العجوز 
وصهره أيضاً ليذهبا إلى بيتهما . بيد أن القوزاقى ناداهما من المنعطف : 

- انظر يا دوروفي غافرايليتش! تعال إلى هنا! 

ندمب الرحلذن نط التوزاقن «الذق :افيا دتسيمة: إلى انيع كان 
قفنة لايور هن المشاة كاله «وعريات تقوم وبمط :مقا من االنقم الأحضر 
طوال الطريق . 

فضيق العجوز حدقتي عينية منذهلاً ووضع كفه فوق حاجبيه الأبيضين 
وقال : 

- يبدو أنهم حلود . 

فقال القوزاقي وفي صوته نبرة خفيفة : 

- من عساهم يكوئون ؟ 
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وقدمت زوجته من بوابة الفناء وقد ألقت سترتها على كتفيها . وتطلعت 
إلى السهب فشهقت بقلق : 

- من هم ؟ رحماك يارب » ماأكثرهم! 

- مجيئهم لايبشر بخير ٠‏ . هذا أكيد...ومضى العجوز إلى الفناء ونادى 
صهره بصوت غاضب : 

ادخل إلى الفناء » لاحاجة للوقوف والتطلع! 

وهرعت النسوة والأطفال إلى المنعطف تتبعهم جماعات من القوزاق . 
وانعطف طابور الجند في الطريق عبر السهب حوالي الفرسخ من القرية 
وحملت الريح أصواتهم وزئخرة خيلهم » وجلبة العربات . 

قالت زوجة المدفعي لزوجها : 

- إنهم ليسوا قوزاقاً » ليسوا منا . 

بالطبع ليسوا قوزاقاً وربما كانوا ألماناً ؟ كلا » إنهم روس ٠‏ انظري ٠‏ 
بوسعك أن تري علمهم الأحمر... هكذا إذاأً... واقترب قوزاقي طويل . كان يبدو 
عليه أنه مصاب بالملاريا » فقد أصفر بلون الومل ٠‏ وقد تلفع بفروة وارتدى 
جزمة من اللباد ؛ رفع قبعته الفرو الشعثاء وقال ؛ 

- هل ترون ذلك العلم ؟ إنهم بلاشفة . 

أجل إنهم لكذلك . 

وانطلق عدة فرسان من الطابور يذهبون. باتجاه القرية . وتبادل القوزاق 
النظرات: واخذوا يتحسروق يدوه » وتفرق الأطفال والحبابا كل إلى حال 
سبيله » ولم تمض بضع دقائق حت خلا الشارع . وجرى الفرسان إلى القرية 
وصاروا عند البلوط حيث كان يجلس القوزاق الثلاثة قبل بضع دقائق . كان 
المدفعي واقفاً عند بوابة فنائه . فتقدم نحوه قائد الفرسان مرتدياً قبعة كوبانية 
ومتخصرأ بوشاح قرمزي كبير من الحرير حول قمصلته الخاكية المحزمة وهو 
يمتطي فرساً فحماء . 
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- مرحباً أيها القوزاقي افتتم البوابة! 

فشحب القوزاقي ورفع قبعته : 

- ومن عساك تكون ؟ 

فصاح الجندي 

افتهم البوابة!... 

وجعلت الفرس ترفس في السياج المصنوع من الأغصان بقادمتيها . وهي 
تعضعض اللجام وقد نمّت عيناها عن نظرة خبيثة . وفتح القوزاقي فتحة 
البوابة ٠‏ فدخل الفرسان واحداً في إثر واحد على صهوات جيادهم وقفز 
قائدهم وهو الذي كانت قبعة كوبائية على رأسه من على سرجه بخفة وخطا 
نحو الدرجات . ووجلس عليها قبل أن يترجل الآخرون ؛ ثم أشعل سيجارة وقدم 
علبته للوزاقي فرفض الرجل . 

ألا تدخن ؟ 

- كلا » شسكرا . 

أنتم لستم من طائفة المؤمنئين القدامى ؟ 

- كلا » نحن أرثذوكس . وماعساكم تكونون ؟ 

- من نحن ؟ الحرس الأحمر التابع للجيش الاشتراكي الثاني . 

تقدم بقية الفرسان نحو الدرجات وهم يقودون جيادهم . وربطوها إلى 
الحظار* . ومضى أحدهم إلى زريبة الخراف » وهو رجل طويل تدلى شعره 
المتسح مثل عرف الحصان على حاجبه . وفتح البوابة كأنه رب الدار ٠‏ وانحنى 
إلى الأسفل وجعل يبحث في أرجاء الزريبة » فجرّ خروفأ كبيرأ من قرنيه وصاح 
بصوت عال مصطنع ؛ 

تعال يابيوتر وساعدني . 
وهرع إلى مساعدته جندي يرتدي جلداً لازنا . فجفل رب الدار 


* سسياج ! لحظليرة ٠‏ المترجمون 
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القوزاقي يمسد لحيته ويتطلع حواليه وكأنه ليس في بيته ولم ينبس ببدت 
شفة ‏ إنما راح يحمحم ودخل المنزل صاعداً الدرجات . فيما طوى الخروف 
ساقيه الرفيعتين بعد أن نحرت رقبته بسيف . 

ومضى فى أثره الجندي ذو القبعة الكوبانية وآخران أحدهما صيني والآخر 
روسي إلى المطبخ وصاح القائد بلامبالاة وهو يجتاز الثبة : 

-لا تغضب يا مالك . فسوف ندفع لك نقوداً كثيرة . 

وصفق يده على جيب بنطاله وقهقه عالياً . ولكن قهقهته جمدت في الحال 
عندما وقع بصره على زوجة القوزاقي . كانت واقفة أمام الموقد . ترمقه بعينين 
مرتعبتين ١‏ وقد زمّت على أسنائها . 

فالتفت إلى الصيني وقال له وعيناه تحومان حول المطبخ بقلق 

- اذهب أنت مع هذا الرجل ٠‏ وأشار إلى القوزاقي  .‏ اذهب معه : 
فسوف يعطيك تيناً للجياد . أعطنا بعض التبن ٠‏ والتفت إلى القوزاقي وقال : 
- سوف ندفع نقودأ كثيرة ة مقابل ذلك . ان الحرس الأحفرلا وحتلب ادا 
البئة . اذهب ٠‏ أيها القوزاقي ٠أذهب!‏ - قال ذلك بصوت ذي رنّة فولاذية . 

وخرج القوزاقي من المنزل وهو يسترق النظر من فوق كتفه ٠‏ وبصحبته 
الصيئي والجندي الآخر وعندما شرع يهبط الدرجات سمع زوجته تنادي 
بصوت ناشج . فجرى عائدأ نحو المجاز وارتمى على الباب , واذ: نفتح المزلاج 
بيسر . كان الجندي قد أمسك بذراع المرأة فوق مرفقها العاري وجعل يجرها 
إلى الغرفة الأمامية التي هبط منها نور الغسق .وكانت تقاومه وتدقع صدر” 
بيديها . وكان على وشك أن يضع ذراعيه حول خصرها ويحملها . غير أن 
الباب فتح في تلك اللحظة ٠‏ فهرع القوزاقي عبر المطبخ ووضع نفسه أمام 
زوجته . وقال بصوت جاف وخفيض : 

- جلت إلى بيتي زائرأ... فعلام تتعرض لزوجتي ؟ 

وكيا . أنا لا أخاف بنادقكم . خذوا أي شيء تبغون . اسرقوا كل 
شيء . ولكن لا تمسوا زوجتي . ولن تفسق مع زوجتي وأنا على قيد الحياة . 


31/6 


وأنت » يانيورا... - والتفت إلى زوجته ومنخراه يرتعشان :- اذهبي إلى بيت 
العم دوروفي . فلا معنى لبقائك هنا . ْ 

فابتسم الجندي ابتسامة شوهاء وهو يصلح وضع السير على قميصه : 

إنك تنزعج بسرعة أيها القوزاقي , إلى حد أنك لاتدع امرءأ يمزح 
قليلاً . فأنا أحب المزاح ٠‏ وسريتي كلها تعرف مزاجي. .. وقد فعلت ذلك 
عدا فق قلت في نفسى : 

«لأجالس المرأة» ٠‏ ولكتها شرعت بالعياط , ألا تدعنا نأخذ بعض 
التبن الأيوسن ؟ حندا هل لاف جارك قى :نه ؟ 

وتوت يمره ولوك سستوالة مشعاة +:ووهو:: الأنايقلين ونخايك الرعمدة 
بكاملها القرية . كان تعدادها حوالى ثمانمائة حربة وسيف . وقد أعد الحرس 
الأخهرالهدة لببيت الليلة حارج القرية . فقد كان جلياً أن الآمرلم يكن ليأتمن 
جنوده الشذاذ والمتسيبين إذا قضوا الليلة فى القرية . 

كانت وحدة تيراسبول التابعة للجيش الاشتراكي الثاني قد هزتها المعارك 
التي خاضتها ضد الهيداماك وضد جيش الاحتلال الألماني الذي كان يتحرك 
عبر أوكرائا .أفشقت طريقها القهقرى إلى الدون » وإذ تخلت عن طريق 
السكك الحديد . حاولت أن تأخذ طريقها المنعطف إلى فورونيج في الشمال 
سيراً على الأقدام لأن الألمان قد استقروا هناك قبلهم ٠‏ وقد ازداد تهور الحرس 
الأحمر أثناء ذلك ؛ تشجعهم العناصر الاجرامية التي تكاثرت في صفوفهم . 

وفي تلك الليلة » تدفقوا زرافات على القرية ؛ رغم اوامر ووعيد قيادتهم ؛ 
وذبحوا الخراف , واغتصبوا امرأتين قوزاقيتين في الضواحي ؛ وراحوا يطلقون 
النار في الساحة دونما مبرر . فجرح أحد من جنودهم . وفي الليل شربوا من 
الكحول الذي كانوا يحملونه معهم ؛ على كل عربة . 

وأثناء ذلك أرسل ثلاثة قوزاق على الخيل من أهل القرية ليستنفروا القرى 
المكاون :+ 

فأسرج القوزاق جيادهم في عتمة الليل 70 وجمعوا 
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بسرعة مفارز من قوزاقي خط الجيهة دون أن يستفنوا الكهول . ' 

وهرعوا إلى سيتراكوف تحت قيادة ضباط وحتى رؤوساء عرفاء من أهالي 
القرى ٠‏ وأحاطوا بالحرس الأحمر مختبئين في الوهاد أو خلف المرتفعات . 
كنا تواندات خلال الليل جمناعات عن الرعال من سباتر أنهفاء القرى 
المتاخمة . 

وتلاشت نجوم الثريا في السماء . وفي الفجر انهدت سيول من فرسان 
القوزاق بزئيرها على الحرس الأحمر من كل جانب . ولعلع رشاش ؛ ثم تلاشى 
صوته . ثم انطلق ينفث نارأ وحشية على غير ما اتفاق من جديد . ثم ما لبث 
أن عاد إلى هدأته ٠‏ وجرى بعد ذلك طعان عن قرب . 

ولم تمض ساعة من الزمن حتى قضي الأمر . فقد هزمت الوحدة شر 
هزيمة , وقتل أكثر من مائتين » وأسر حوالي خمسمائة . 

ووقعت في أيدي القوزاق بطاريتان تتألف كل منهما من أربعة مدافع » 
وستة وعشرين رشاشاً . وآلاف البنادق وكميات كبيرة من المعدات 
العسكرية . ظ 
وفي اليوم التالي انطلق الرسل على خيلهم يحملون الرايات الحمر في كل 
مكان ؛ وراحت القرى تمور بالحركة ؛ وطردت مجالس السوفييات شر 
طردة . وسرعان ما انتخب الأتمانات . ولم يحل شهر أيار حتى انفصلت 
المناطق العليا من اقليم الدون كلياً عن اللجنة الفورية . واختيرت فيشينسكايا 
الآهلة بالسكان مركزأ للمنطقة الجديدة التى سميث « بالدون الأعلى » » . 
وشرعت منطقة الدون الأعلى التي تضم اثنتي عشرة منطقة قوزاقية ومنطقة 
أوكرانية ‏ تحيا حياتها المستقلة ‏ بمعزل عن المركز الرئيسي لاقليم الدون | 
وانتخب في الحال قوزاقي من منطقة يلانسكايا ٠‏ وهو جنرال يدعى زاخار 
أكيموفيتش ألفيوروف ٠‏ أتماناً للمنطقة . وقد قيل أنه كان قد شق طريقه مره 
0 ثوزاقي عسير الحال إلى مرتبة الجدرالية بفضل زوجته ليس إلا ٠‏ وهي 
امرأة ذكية نشطة . كما قبل أنها كانت تجر بعلها غير الموهوب من أذنيه ولم 
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تكن تدعه يحيا فى سلام إلا عندما دخل الأكاديمية العسكرية إثر ثلاث 
محاولات فاشلة , 

ولئن كان ألفيوروف مثار حديث ما في تلك الأيام فلم يجر ذلك على 
نطاق واسع . ذلك أن أذهان القوزاق كانت منشغلة بأشياء أخرى . ظ 


بف 


كانت مياه الفيضان آخذة بالانحسار من الحقول . وبدت الأرض السمراء 
عند أسيجة الحدائق جرداء تحف بها أعواد القصب اليابس , والأغصان , 
والأوراق الميتة التي خلفها الفيضان . وأخذ الصفصاف المنفوش عند أجمات 
شاطئ الدون التي اكتسحها الفيضان يخضوضر ء وتتدلى الأزهار على شكل 
أقراط فى أطراف الغصون . 

واوقفة براعم أشجار الحور أن تتفتق . وفي أفنية حقول القرية تدلت 
عساليج الصفصاف الأراجواني خفيضة فوق الغدران ٠‏ وبراعمها الصفر تغفتسل 
في الماء الذي تعابثه الريح ٠‏ كالزغب الذي يعلو فراخ البط . وعند الفجر 
تقترب أسراب الأوز في سباحتها من الأسيجة بحثاً عن الطعام » يبطبط 
الغطاس* ذو الصوت النحاسي في المياه المتخلفة . وعند الظهيرة تعابث أمواج 
الدون التي يدفعها الريح البط البري الأبيض . 

وشهدت تلك السنة مرور أعداد غفيره من الطيور . وكان الصيادون 
القوزاق يشاهدون على غير ماألفوه طائر البجع البري مستريحا في غياض 
الغابات ؛ وهم يمضون بزوارقهم إلى شباكهم في الفجر ساعة تصبغ حمرة 
الغسق الخمرية الماء بنجيعها . بيد أن الأخبار التي عاد بها خريسونيا وماتفي 
كاشولين إلى القرية كانت تفوق كل الغرائب . فقد ذهبا إلى غابة الحكومة 


* طائر كالبط . المترجمون 
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بالعربة لينتقيا زوجاً من شتل البلوط لأغراض الزراعة ٠‏ وحينما كانا يشقان 
طريقهما خلل أجمة , أفزعا معزى برية وجديها الصغير . فقفزت المعزى 
العجفاء البنية الحائلة إلى صفار من وهدة غطاها نبات الشوك والحسك” ووقفت 
تحدق فيهما بضع لحظات ؛ وأرجلها الرشيقة ترقص بارتباك » وجديها ملتحق 
بها . وإذ تناهت اليها شهقة خريستونيا المستغربة » مرقت خلل شتلات 
البلوط بسرعة ووجد القوزاقيان صعوبة في أن يلمحا حوافرها الزرقاء وذنبها 
البني بلون وبر الجمال . 

لقعا عاض كاضر رون روف جره انو سردن ا ل 

ب ماذا كان ذلك ؟ 

فأطلق خريستونيا صوته في الغابة التي يلقّها سكون ساحر . وقد تملكه 
سرور لايوصف : 

لايد أنها معزى . معزى برية! شاهدت أمثالها فى جبال الكربات . 

- إذأ لابد أن الحرب قد ساقتها إلى سهوبنا .7 ظ 

ولم يكن من خريستونيا إلا أن يوافقه قائلاً : 

ء لأية ان هذهو سس . ثم أَلَمْ تر الجدي معها ؟ مشهد جميل . اللعنة 
عليه! كأنه طفل مع أمه! 

وظلا طوال طريقهما إلى القرية يتحدثان عن هذا الزائر العجيب الذي 
طرأ على المنطقة . وأخذت الوساوس تساور ذهن ماتفي العجوز : 

- ولكن أين قرونها لوكانت معزى ؟ 

- وماحاجتك إلى القرون ؟ 

لاحاجة إلى القرون! للسؤال فقط :إن كانت معزى فلماذا لم تبد 
كالمعزى ؟ هل شاهدت في حياتك معزى دونما قرون ؟ تلك هى الحكاية . 
لعلها كانت ضرباً من النعاج البرية . 


الحسك : هو نيات شانك . المترجمون 
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فتصدى له خريستوئيا قائلاً : 

- تتخطيت زمانك أيها العجوز! اذهب إلى آل ميليخوف , لفتاهم غريغوري 
سوط مصنوع من ساق معزى ٠‏ وحينذاك ستصدق ماأقول ؟ 

وعمد ماتفي العجوز بالفعل إلى زيارة آل ميليخوف في اليوم نفسه ٠‏ لقد 
كانت عصا سوط غريخوري حقاً مغطاة بجلد ساق معزى برية . وقد بقي حتى 
الحافر الدقيق في طرفها ٠‏ منعلاً بشكل حاذق بنعل نحاسي . 

وفي يوم الأربعاء من الأسبوع الأخير لعيد الصيام الكبير ٠‏ خرج ميشا 
كوشيفوي باكرا في الصباح ليتفحص الشباك التي وضعها في النهر قرب الغابة . 
وقد غادر المنزل قبل الفجر . وكان زمهرير الصباح قد لسع الأرض فغطاها 
بقشرة رقيقة من الجمد ؛ راح يخشخش تحت قدميه . سار مشيا وعلى كتفه 
ممجذاف كبير ٠‏ وقد انزاحت قبعته إلى مؤخرة رأسه . ودس سسرواله في جوربيه 
الصوفيين الأبيضين ٠‏ وهو يتنشق هواء الصباح المسكر وشذى الرطوبة 
الثقيلة . ودفع زورقه وجعل يجذف بسرعة . ووقف يشد على المجذاف بقوة 
فنقب في شباكه ولخت السجكلامن ليقي االخرة اف لشن بوارن اج 
ثانية . وطاب له ان يدخن وهو يجذف على مهل في طريق عودنته . كانت 
السماء تتشرب بحمرة الفسق ٠‏ فيما لاحت من ناحية الشرق بزرقتها الضبابية 
وكان أسفلها قد رش بالنجيع . 

وطفحت الحمرة فوق الأفق واستحالت لوناً عسجدياً صدئأ ٠‏ وراقب ميشا 
وهو يشعل سيجارته , طيراناً بطيئاً لطائر غطاس . وانضفر الدخان وانعقد 
حول أغصان الشجر ؛ ثم مالبث أن انساب كتلاً كالغمام . وتفحص صيده ‏ 
لاه شمكات سكعرة »وشيوطا يرن حسزالع تهاتية يتاوكات بوكوية هن 
احراش السمك . وقال في دخيلته : 1 

« يجب أن أبيع بعضاً منه . ستبادله لوكشكا الحولاء بشيء من الكمثرى 
المحففة . وأمي ستطهيه » . 

وجذف وهو يدخن حتى بلغ المرسى . فألفى رجلاً جالساً عند سور 
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البستان الذي ترك القارب أمامه . وتساءل من عساه يكون حينما كان يجذف 
نالعا رنيج ذا قور كنار كا ,وهنا القيت قلنلة الفى أنه لولم + حااسياً 
القرفصاء على عجيزته ويدخن سيكارة هائلة لفت من ورق الجرائد » والتمعت 
عيناه الصغيرتان الماكرتان وسنا » ونما على وجنتيه دغل مربد من الشعر . 

كاذاءنسفنا ضائحا :ماذا تريد؟؟ توكواقب هبوت قوق الها معل 
الكرة . 

كرب 

- هل تريد بعض السمك ؟ 

ماحاجتي بالسمك ؟ 

واهتز الولد بنوبة من السعال » وراح يبصق بعنف ؛ ثم استوى واقفا على 
مضض . فتهدل معطفه الذي لايناسبه مثل سترة على فزاعة* . وكانت أذناه 
الغضروفيتان الحادتان تغطيهما طيتا قبعته العاليتان . ولم يكن قد عاد إلى 
القرية الا حديثاً . تصحبه شائعة تفيد أنه كان فى الحرس الأحمر . فقد سأله 
القوزاق أين كان :مذ سرح ٠‏ غير أن الولد كان رار في اجابته ؛ متحاشياً 
الأسئلة الخطيرة . وقد اعترف لايفان اليكسييفتش وميشا كوشيفوي أنه قضى 
اريعة امرش منفرزة من الحرس اللحج رفن أوكزاقينا .وقد أسيرقة القورات 
الأوكرائية القومية ٠‏ وهرب ثم التحق بالحيش الأحم قريب روسفوف ‏ أما الآن 
فقد منح نفسه إجازة ليستريح ويستعيد قواه . 

رفع الولد قبعته » ومسد شعره الخشن , وتلفت حواليه » ثم تقدم من 
الزورق ودمدم قائلاً : 

- هناك أمور سيئة تجري في البلد... سيئة عدا أ فرك :هته أ سيك نوالا 
فسوف نظل نصيد ونصيد وننسى كل شىء آخر . 

داماذا عنذك :من أخبار ؟ قل لي! - تساءل ميشنا وهو يشد على يد الؤلد 


* الفزاعة أو الخراعة باللهجة العراقية أي الدمية التي توضع في الحقل لصد الطيور . المترجمون 
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بقبضته الزفرة ويبتسم بابتسامة حارة ٠‏ فقد كانا صديقين حميمين منذ زمن 
طويل . 

- يوم أمس حُطم الحرس الأحمر قرب ميكولنسكايا . بدأ القتال 
شديداً ؛ أيها الأخ! الروش بقطا ران 

أي حرس أحمر ؟ كيف بلفوا ميكولتسكايا ؟ 

كانوا مارين بالمنطقة . فائقض عليهم القوزاق وساقوا الأسرى 
الكثيرين إلى كارغين . وسرعان ماأقاموا محكمة عسكرية هناك . واليوم 
سيجندون كل شخص في تاتارسكي .لابد انهم سيقرعون الناقوس هذا 
الصباح . 

وربط كوشيفوي قاربه » وأفرغ السمك في سلة , ثم مضى يسير بخطوات 
واسعة , ودرج الولد يهبع أمامه مثل مهر صغير ؛ وأذيال سترته تتطاير , 
وذراعاه يتأرجحان . 

أخبرنى بذلك ايفان اليكسيينيتش . أعفائى من العمل لتوه : فقد كانت 
الطاحوئة تعمل طوال الليل . لقد التقط الخبر من فم الرسول . جاء ضابط من 
فيشنسكايا وحل عند آل موخوف . 

فلاحت على وجه ميشا الذي أنضجته وأذبلته سنوات الحرب » ملام 
القلق . ورمق الولد مخاوصاً عينيه : 

- يجب أن نهجر القرية . 

ال ريا 

د إلن كامتسكانا .: 

دولك القوارق: ليك فناك.: 

واذن تتقنى ابعذا نتيا بارا :+ 

وكيف نصل إلى هناك ؟ 

يمكن تدبير ذلك إذ! أردت ٠‏ وإلا ؛ فابق حيث سيتشمُّمك الشيطان 


طعلء 


في كل مكان تأوي اليه! ‏ ثم زمجر الولد فجأة وأردف :د إلى أين»! كيف لي 
أن أعرف ؟ تلفت حواليك قليلاً وسوف تجد جحراً ياويلنة : 
لاتصر! هل تعرف ماهو قدر العصبيين مثلك ؟ ماذا يقول ايفان ؟ 
لاستطيع أن تزحزح صاحبك ايفان.. 
لاتصرخ! فهناك امرأة تعاين . 
وتطلعا بحذر إلى امرأة شابة تسوق بقرات خارج فناء أحد الدور . ثم 
استدار ميشا على عقبيه في أول ملتقى طريق . فسأله الولد مستغرباً : 
أبن تراك اهيا 2 
فدمدم ميشا دون أن يلتفت إلى الوراء : 
إني ذاهب لأخرج شباكي 
لماذا ؟ 
لاأريد أن أفقدها . 
َفعَالَ الولك شرو ؛ 
اذن فسوف تذهب ؟ 
ولوح ميشا بمجذافه وقال وهو يبتعد : 
اذهب إلى ايفان اليكسييفتش ما أنا فسوف اخذ شبكي إلى البيت 
ثم اتحق بكم . 
كان ايفان اليكسييفتش قد استطاع بالفعل أن يبلغ القوزاق الميالين إلى 
جائبه بالخبر . وأرسل ابنه الصغير إلى آل ميليخوف . فعاد معه غريغوري ' 
خضو كريستونيا ذون أن يبلم كانتا كان ةعاس لمكي اموز 5 
والتحق بيعم كقفوي جه قليل . وشرعوا يتدارسون الموقف . كانوا 
يتكلمون جميعاً في وقت واحد وبعجالة متوقعين كل لحظة أن يطرق 
سمعهم ناقوس للخطر . 
فحثهم الولد قائلاً بانفعال : 
- يجب أن نرحل في الحال . نحزم حاجياتنا ونذهب . فحاججه 
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خريستونيا قائلاً : 

قلّم لي الأسباب . 

أي أسباب ؟ وإذا قاموا بالتجنيد ؟ لماذا تعتقد أنك ستنجو منه ؟ 

- لن أذهب ٠‏ وهذا كلمافي الأمر... 

- سوف يأخْذونك! 

-افلتحريوا! أنا لسبت قور كراكة . ! 

فأرسل ايفان اليكسييفتش زوجته الحولاء خارج الدار ٠‏ ثم زنخر مغضباً : 

سوف يأخذوئك ؛ الولد على صواب . لكن إلى أين تذهب ؟ تلك هي 
المسالة : 

قال هبتشا «اتحسرا + 

ذلك هو مهاسيو وان قلقه له 

فنبّ الولد قائلاً : 

حسئاً , افعل حسبما تشاء » هل تعتقد أن لي حاجة بكم ؟ سوف أرحل 
بمفردي . فأنا لا أريد جبناء معي . «ئعم » ولكن لماذا ؟!» و «نعم ؛ ولكن 
إلى أين!» . سيلقنونكم درسا حامياً ويلقون بكم في السجن بتهمة البلشفية . 
كيف يمكنكم أن تقضوا الوقت مازحين » وفي مثل هذه الأوقات ؟ سيذهب كل 
شيء إلى الشيطان! 

فقاطعه غريخوري ميليخوف قائلاً ببرودة وهو يقلب في يديه بتأمل 

وغضب مكتوم مسمارأ صدئا انتزعه من الحائط :. ْ 

- على مهلك! إن وضعك مختلف » اذ ليس لديك هنا ما يشدّك ٠‏ وتستطيع 
أن تذهب أنَّى تشاء! أمَا نحن فعلينا أن نتبصّر في الموضوع بتروّ »ان لدي 
زوجة وطفلين صغيرين . وقد شممت من البارود أكثر مما تشم أنت طوال 
حياتك! ‏ وضيّق عينيه السوداوين الغضوبين ٠‏ وكشتّر عن أسنانه القوية , 
0 ظ ا 
تستطيع أن تلجم لسانك ياتافة! ذاك هو أنت كشائك دائما . فلست 
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تملك الأأما عليك فن امجفال.: 


- على من تزمجر ؟ وتتباهى بخلق الضباط! لا تصرخ! أنت لا تساوي 
عندي قلامة ظفر! 


واستحال وجهه البارز الصغير من شدة الغضب ٠‏ والتمعت عيناه الصغيرتان 
الصارمتان بحزن » وبدا وكأن شعر خديه الأبلق يتحرك . 

لقد صب عليه غريغوري الغضب الذي استبد به لدى سماعه ثبا 
الاصطدامات بين القوزاق والحرس الأحمر في المنطقة وأغضبته صرخة الولد 
إلى أقصى حد . وقفز كمن أصيب بضربة ٠‏ ووثب إلى حيث كان الولد يتململ 
على مقعده » وهتف وهو يكبح رغبته في ضربه : 

اخرس ١أيها‏ الثعبان الصغير! ياسافل ياحقير! يا جذمة الانسان ٠‏ على 
فح تاكن ؟ الاهي ديك تتسرباة عكيرتك . انتقشع كيلا تبقى جيفتك هنا! 
واخرس وإلا فسوف ألقنك درساً تتذ كرني به... 

فتدخل كوشيفوي وقال وهو يدفع قبضة غريغوري عن أنف الولد : 

- دعك من هذا يا غريغوري! فما هكذا يعالج الأمر! 

ينبغي أن تقلع عن هذه العادات القوزاقية! الاتسسل اعار عننننا 
ميليخوف! عار عليك! 

ونهض الولد ومضى صوب الباب وهو يسعل في ارتباك . 

ولكنه لم يستطع أن يكبح جماع نفسه عند العتبة ؛ فالتفت إلى الوراء , 
وسلط لسانه على غريغوري الذي كان يبتسم بشراسة : 

- وكان في الحرس الأحمر! أنت أيها الجندرمة! نحن أعدمنا رجالاً 

وعند ذاك لم يستطع غريغوري السيطرة على نفسه هو الآخر . 

فقذف بالولد حتى سقيفة الباب وهو يسير على عقبى جزمته التالفة 
وصاح متوعدأ : 
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- انقشع والا خلعت عنك ساقيك! 

فهز ايفان اليكسييفتش رأسه استهجائاً وصوب نظرة عداء على 
غريغوري وقال : 

-لا حاجة إلى كل هذا . أنثما تتصرفان كطفلين . 

وظل ميشا صامتاً يعض شفتيه ؛ وهو ؛ كما يبدو ؛ يجاهد ليكتم 
الكلمات الغضوب التي كانت على طرف لسانه . 

وحاول غريغوري أن يبرر تصرفه دون أن يخلو كلامه من الارتباك : 

لا يتكلف بمالا يعنيه... لماذا انجرف هذا الانجراف ؟ ‏ فألقى 
خريسونيا عليه نظره وديه » فاستجاب غريفوري لنظرته بابتسامة طفولية 
ساذجة وأضاف : 

. كدت أن أضربه! ولكن من عساني أضرب ؟ ضربة واحدة , ثم لا يبقى 
منه شيء! 

محيها عفان ترق ١‏ يحت أن تتوضل إلى تراد 

فتململ ايفان اليكسييفتش ازاء النظرة الثابتة لميشا كوشيفوي الذي 
طرح السؤال . ثم أجاب متمهلاً : 

. حسنا ؛ يا ميخائيل ان غريغوري مصيب إلى حد ما . كيف نستطيع أن 
تأخذ حوائجنا ونهرب ؟ فإن لنا عوائلنا ويجب أن نفكّر بها . ولكن اننظروا 
لحظة ٠‏ وراح يتكلم بسرعة عندما لمح ميثا يتململ : - من المحتمل ألا بقع 
شيء... من يدري ؟ فقد شتتوا الوحدة في سيتراكوف ٠‏ ولن تقدم أخريات . 
بوسعنا الاننظار قليلا . لدي زوجة وطفل , وملابسنا خلقة وليست لدينا ذرة 
طحين . فكيف أستطيع أن أذهب ؟ من سيعنى بهما ؟ 

فرفع ميشا حاجبيه وسمّر عينيه على الارضية الترابية وقد استبد به 
لحي : 

أذ افاحك :لا تفكن فى الذذهاب 1 

- الأفضل أن ننتظر . فلم يفت أوان الرحيل أبداً . ماذا ترى يا غريغوري . 
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وأنت يا خريسونيا ؟ 

فراح غعريتوف رعكدت بمريد من الممة ورد أن امس تا بيدا غيز 
معو اخان وتريستوي ” 

لماذا ؟ طبعا » ذاك هو ما قلته بالضبط . وذاك هو ما تخاصمت مع 
الولد من أجلة: فالأمر ليس بمثل هذه السهولة . واحد ٠‏ اثنان ثم نذهب؟ 
عليّئا أن تنبصّر بالموضوع... أجل » نتبصّر... 

وما أن فرغ من كلامه حتى انطلقت رنّة مفاجئة من ناقوس برج 
الكنيسة ٠‏ وطفح الصوت فوق الساحة ٠‏ والشوارع ٠‏ والأزقة . 

وتدحرج الرنين فوق سطح مياه الفيضان البني ٠‏ وفوق منحدرات التلال 

الكلسية الرطبة , متنائراً شبه حبات البازلاء ليتلاشى في الغابة . ثم ما لبث أن 
انبعث ثانية » كنذير مستديم هذه المرّة : 

دان ٠»‏ دأن ٠‏ دان ١‏ ذان.. 

فطرفت عين خريستونيا وقال : 

- تلكم هي! أنا ذاهب إلى زورقي . لأمضي إلى الجائب الآخر ثم إلى 
الغابة . وليعثروا على هناك! 

ونهض كوشيفوي متثاقلاً مثل رجل عجوز : 

خسنا 4 وماذ] الآن ؟ 

فأجاب غريغوري عن الآخرين : 

حالم اذهب اد ن... 

ورفع ميشا حاجبيه مرة أخرى وأزاح خصلة شعره الذهبية عن ناصيته ش 
وقال : 

دعبا نواه عد و كا ف سانا مجتانة الاقواها بت 

فدات عن ايقان اليكسييفتش ابتسامة اعتذار : 

اتتكنات افونيا حاد الطبع ؛ أوتحسب أنهم لن يفروا سويّة 
بعدئذ ؟ انهم سيفعلون ذلك! كن وائقا من ذلك! 
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ثم وداع كوشيفوي الآخرين وخرج . ويمم وجهه عبر الباحة إلى ساحة 
درس الحبوب . فألفى الولد مقرفصاً فى الساقية » كأئه قدر أن ميشا سيتخذ 
ذلك الطريق . فنهض ليقابله , وسأله ٠‏ 

خننا ؟ 

لفك وففيوا + 

- كنت أرى أنهم سيفعلون ذلك . انهم ضعفاء.. أما غريشا . صديقك 
ذاك ‏ فهو كلب نتن١‏ شيطان سليط ان كان هناك شياطين . لقد أهائنى . 
الخنزير! لا شيء الأ لأنه أقوى مني لم يكن معي سلاح ٠‏ والا قتلته  :‏ قال 
ذلك بصوت مدندن . 

فنظر ميشا إلى شعره الدغلي والخشن وقال في نفسه وهو يحث خطوه 
إلى جائبه :« وكان يمكن أن يفعل ذلك هو الآخر » ابن العرس! ») 

وسارا بسرعة » تلفحهما كل ضربة من ضربات الناقوس . 

اقترح كوشيفوي : 

لنعرج على بيتي ولنأخذ شميئاً من الطعام . سذهب مشياً على الأقدام ؛ 
سوف أترك حصاني حيث هو . أليس لديك شيء تأخذه ؟ 

فقا الولة ساهرا » 

لا أملك شيئاً . فلم أوفر مايكفي لشراء قصر أو عقار . بل لم أتسام أية 
أجور عن الأسبوعين الماضيين . فليسمن بها موخوف العجوز البطين! كم 
سيرقص جذلاً لعدم اضطراره إلى دفعها! 

كان الناقوس قد توقف عن الرئين . ولم يعكر السكون الهامد شيء ٠‏ 
كان الدجاج يبحث في الرماد على قارعة الطريق بوالفخول السسةة تست 
وراء العشب تحت الأسيجة . فالتفت ميشا إلى الخلف : كان القوزاق يهرعون 
إلى الاجتماع في الساحة . وبعضهم يزرر قمصلاتهم الرسمية أثناء سيرهم . 
وانطلق خيال صوب الساحة وتجمّع حشد عند المدرسة : النساء بتنوراتهن 
وعصاباتهن البيض ؛ والرجال كتلة من سواد . 


301 


اعترضت سبيلهما امرأة تحمل دلوين ؛ وأبت العبور أمامهما تطيرا . 
وقالت مغضية : 

عافنا: .وها :لا أرق أن ام امامكما: 

نبحياها يقبا +اتباء لت وقن تلتق عنيا اتام شرق م 

- كل القوزاق ذاهيون إلى الاجتماع . فالى أين تمضيان أنتما ؟ انكما 
تسسيران في الطريق المغاير يا ميشا . 

- لدع سس الشكل في النيك..: 

وعرجا إلى زقاق جانبي . وصار بوسعهما أن يريا سقف منزل ميشا : 
قفص الزرزور وغصن الكرز المشدود اليه يهتز في الريح . وكانت أذرع 
الطاحونة على المرتفع تدور ببطء ٠‏ ويرفرف قماش قلوعها الخرق . وتبعث 
صفيحة السقف المائل قعقعة خفيفة . 

لم تكن الشمس قوية » ولكنها دافئة . وكان نسيم فاتر يهب من 
الدون . وفي فناء بوغاتيريوف كانت ثمّة نسوة يطلين منزلاً مستديراً كبيراً 
بالطين وفيط اتنتدهاذ ا لد لتب كان اكداين تمدن التلين بالرويتي 
تدور في حلقة وقد رفعت تنورتها عاليا . وتجرجر ساقيها المكتنزتين 
البيضاوين من الخليط اللزج . وقد أمسكت تنورتها بأطراف أصابعها كاشفة 
عن ربطتي ساقيها وقد أمسكت تنورتها بأطراف أصابعها كاشفة عن ربطتي 
ساقيها وقد حزتا على لحمها فوق ركبتيها . كانت تياهة بمظهرها ؛ فلفعت 
وجهها بعصابتها ؛ رغم أن الشمس كانت ماتزال خفيضة في الأفق ::وكانت 
المرأتان الأخريان الشابتان ؛ وهما كنّنا بوغاتيريوف » قد صعدتا على السلم 
تحث السقف المغطى بالقصب . تبيضان وقد لفعت كل منهما وجهها بعصابة 

كانت تسككملان المرساتيخ حيثة وذهابا وقد شبفير ا اكماميتما الى 
مافوق المرفقين + ورقناكن الطلاه الابيفن يكتاتن علييها .وك يعنين انناء 
عملهن . كانت ماريا كبراهن . وهي أرملة أحد أبناء بوغاتيريوف . حاطة 
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5 ااعلى مشا على:| 14 ف . إنها نمشاء ولكنها أمرأة جميلة . انطلقت 
لاي بسو 7 ' قريب من الصوت الرجالي في قوته ٠‏ وقد ذاع صيته في 
القرية : 

آه ٠‏ ليس هناك من يقاسي أكثر... 


ورافقتهاالمرأتان الأخريات وتواشجت الأصوات الثلاثة سوية تؤدي 
الأغنية الساذجة الحزينة المتظلمة بإتقان : 


من حبيبي في الحرب . 
مدفعي هو , 


ويفكر في على الدوام . 


ومر ميشا والولد على مقربة من السياج ٠‏ ينصتان إلى الأغنية التي 
اختلطت بصهيل الخيل القادم من المرج : 


ثم وصل خطاب يقول : 

أوه ٠‏ لقد قتل » حبيبي قتل . 

وهو يرقد الان تحت ة شجيرة . 
الرماديتان تحت عصابتها .وجعلت تغني بصوت متيم عميق ؛ ود أشرق 
تحيا المرضوق بانلا با ساي 

كانت تذروها الرياح . 
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فابتسم ميشا لها على طريقته الرقيقة التي يستعملها مع النساء » وقال 
لبيلاغيا التى كانت تعجن الطين : 

ارفعي تنورتك إلى الاعلى قليلاً . فلسنا نرى جيداً غير السياج! 

تيت ليها لندوقالت ٠:‏ 

- تستطيع ذلك أن شئت . 

ووقفت ماريا على السلم ويداها على خاصرتها » وسألته بنبرة مغناجة . 
وهي تتلفت حواليها : 

-- أين كنت ياعزيزي ؟ 

- أصطاد السمك . 

- لا تبتعد » فسوف نذهب إلى مخزن الحبوب وثمتع نفسينا . 

- يا سفيهة ياقليلة الحياء! انظري ؛ فهناك حموك! 

فطقت ماريا بلسانها » وهزت الفرشاة المنقوعة على ميشا وهي تضحك . 
فتنائرت قطرات الطلاء الأبيضش على سترته وقبعته . ْ 

وصاحت في أثرهما المرأة الأخرى وهي تبتسم وتكشف عن أسنان بيضاء 
بلون الحليب : 
٠‏ -ألا تعيرنا الولد على الأقل ؟ فهو يستطيع أن يساعدنا في تنظيف 
البيت.  :‏ وأسرت لها ماريا بشىء فائفجرتا ضاحكتين . 

فقطب الولد وقال وهو يحث خطواته : 

- أيتها القحبة الداعرة! 

بيد أن ميشا صحح كلامه بابتسامة واهنة رقيقة : 

د ليست داغرة عيبل :مبرحة ند واضاف بكلفات الأغنية وهو يمر خلال 
بوابة فنائه : «سأذهب . بيد أئني سأخلف حبيبتي ورائي . وداعاً . يا 
حبيبتي ؛ ياروح قلبي!) 
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بعد رحيل كوشيفوي ظل الآخرون جالسين بعض الوقت دونما كلام . 
وظل ناقوس الخطر يتأرجح فوق القرية ويهز زجاج نوافذ المنزل . وتطلع ايفان 
اليكسيفتش إلى الخارج خلال النافذة . ولاح على الأرض ظل الصباح الباهت 
تلقيه السقيفة . واس ستقر الندى أشهب على الحشيش الناعم 0-6 
لازوردية حتى من خلال الزجاج . ونظر ايفان إلى رأس خريستونيا المطأطأ 
وقال : ظ 

د لعل هذه سستكون خائمة الأمر ؟ نقد فحت أهالى فيكولسكايا تمل 
الحمر ؛ ولن يتقدموا أبعد من ذلك.. 1 

فاختلج جسد غريغوري بكامله ؛ 

ع كلذا يزاهد هالا البذاية وسوف مستمرون «حسدا كل قذفت إلى 
الشائحة ؟ ظ 

وتتاول ايفان الكسيكشن فبك ووقال لبيدة دونه 

كينا : + الكل العو قن علانا ميغ افيل خافي الرافن + ولكية نتى 
نشيط . إئه يحرجنا . ْ 

فلم يحر أحد ببجواب يولاذ وا اجميعا بالعية ٠‏ ثم عطفوا إلى الساحة . 

سار ايفان اليكسييفتش نيافنها ٠‏ يحدق في الأرض :لقة أمضّه لع بانة 
قد اختار الطريق الخاطئ ولم يستجب لنداء ضميره . 

كان الولد وميشا مصيبين كان ينبغي أن يذهبوا جميعهم دونما تردد . 

إن محاولاته في تبرير سلوكه لم تكن ذات جدوى ٠‏ فقد بددها نداء سافر 
لجوج في دخيلته .كما يسحق حافر فرس الجليد الرقيق في المرج . لقّد كان 
الشيء الوحيد الذي استقر عليه رأيه بثغبات هو أن يفر إلى البلاشفة في أول 
سائحة . توصل إلى هذا الرأي عندما كان يسير شطر الساحة ؛ ولكنه لم يخبر 
غريغوري ولا خريستونيا زاقلناً ونه بان نوازع مغايرة تصطرع في نفسيهما ٠‏ 


5205 


وبات يخشاهما في أعماق قلبه . لقد خذلوا ثلاثتهم معاً اقتراح الولد . 
متذرعين بعوائلهم . بيد أن كلاً منهم كان يدري أن المسوغ لم يكن مقنعأ ولم 
يبرر موقفهم . وقد أحس الآن كل منهم بالحرج أمام الآخرين ٠‏ كمن قام 
بعمل وضيع مخز . ظلوا لائذين بالصمت ٠‏ ولكن ايفان ليكسييفتش لم يعد 
يقوى على تحمل الصمت القاتل عندما اجتازوا منزل موخوف . فقال مؤنبا 
نفسه والأخرين 

-لا معنى من إخفاء الأمر . لقد عدنا من الجبهة بلاشفة ؛ وها نحن الآن 
نلوذ بأنفسنا بين الأدغال . فليقاتل الآخرون من أجلنا ٠‏ ونبق نحن مع نسائنا! 

فنب غريغوري قائلاً وهو يشيح بوجهه : 

- لقد أديت نصيبي من القتال ؛ فليقم الآخرون بدورهم . فأضاف 
خريستونيا : 

دولكين كيقن يمكن أن الراك سام لسري 0 

ننضم إلى رجال مثلهم ؟ أي ضرب من الحرس الأحمر يتصورون أنفسهم ؟ 
يغتصبون النساء » ويسلبون القوزاق! ينبغي لنا أن نتبصر فيما نفعل . فالأعمى 
يتعثر بما يصادفه . 

وتساءل أيفان بحدة : 

- وهل رأيت كل ذلك بأم عينيك يا خريستونيا ؟ 

أن الناس يتحدثون عن... 

امد انانب 

نيا سينا 3 لل الا نريت نتفمعنا الاخووة: 

زخرت الساحة بسراويل القوزاق ٠‏ وقبعاتهم . وانتشرت هنا وهناك 
قبعات من جلد الخراف سود شعث ؛ كان جميع رجال القرية مجتمعين ؛ ولم 
تحضر امرأةما . إنّما الشيوخ . والقوزاق الذين شهدوا الحرب . وحتتى 
الشبان الذين يصغرونهم سئأ . وقف الأكبر سنأ فى المقدمة , متكئين على 
عي ١‏ انقها ا لمجتيون عر نقد يجاني لعي ومدتين اتح ريو 


306 


وقيم الكنيسة ؛ وبحفت عينا غريغوري عن لحية أبيه السوداء المشوبة 
بالفضة ؛ فوجده واقفأ إلى جانب ميرون غريغوريفتش . وأمامهما كان غريشا 
العجوز متكثاً على عصاه ذات العقدة . بقمصلته الرمادية الكاملة ونياشينه : 
وكان مع بانتيلي وميرون جميع شيوخ القرية . ووقف خلفهم الرجال الأصخر 
سنا ٠‏ وجلهم من رفاق غريغوري في السلاح . 

ولاحظ أخاه بيوتر فى الطرف الآخر من الحلقة . وقد تحلّى قميصه 
بأشرطة وسام غيوغوري المقداس البرتقالية والسوداء . والى يساره كان ميتكا 
كورشونوف بعينيه الخضراوين يشعل سيكارته من سيكارة بروخور زيكوف . 
كان بروخور يجر نفساً بقوة ليساعده » مهدلاً شفتيه وجائلاً بعييه الشبيهتين 
بعيني العجل ٠‏ والى الوراء تجمع أصغر القوزاق سنا . 

وفي وسط الحلقة جلس رئيس اللجنة القورية للقرية أمام طاولة كسيحة 
انفرست أرجلها الأربع في التربة التى لما تزل رطبة ناعمة . والى جائبه وقف 
ملازم لم يعرفه غريغوري ٠‏ يرتدي قبعة خاكية عليها شارة » وسترة جلدية على 
كثفيها خاراك »:ويتطال افرسان ناكا , 

كان رئيس اللجنة الغورية يتحدّث معه بخجل , وقد انحنى الضابط قليلاً 
ليتضتة:واذقه الكبيرة التائنة قروبة من لفبة الرقسن . كان الجمع يطن كخلية 
نحل . وكان القوزاق يتحدثون ويمزحون مع بعضهم , غير أن إمارات القلق 
علت جميع الوجوه . فصاح أحدهم بصوت فتي دون أن يحتمل المزيد : 

- فلنبدأ! فيم انتظاركم ؟ لقد حضر كل الئاس تقريباً! فانتصب الضابط ؛ 
ورفع قبعته . وقال ببساطة كما لو كان بين عائلته : 

يا سادة شيوخ القرية ٠‏ واخواني قوزاق خط الجبهة! سمعتم جميعاً بما 
حدث في قرية سيتراكوف . أليس كذلك ؟ 

فهدر خريستونيا : 

ع ف فو يلخ اع للدم ؟ 

حدن اكن كا ذا أطي انودوى عن بسيو نذا توفت : 
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قبل يوم أو يومين وصلت وحدة من الحرس الاحمر القرية واحثل الالمان 
أوكرانيا » وعند تقدمهم شطر اقليم الدون قذفوا بالحرس الأحمر وراء المسكك 
واغتصاب نسائهم 'وقاموا باعتقالات غير شرعية وما إلى ذلك .وعندما تناهى 
إلى القرى المجاورة ماحدث انهال القوزاق عليهم بالسلاح بأيديهم . فقضي على 
نصف الوحدة ٠‏ وأسر الباقون . وحظى القوزاق بغنائم طيبة . وقد قذفت منطقتا 
ميكولدسكايا وكازانئسكايا بالحكومة البلشفية من ديارهما . لقد هب القوزاق 
شباباً وشيباً في الدفاع عن الدون الهادىء . وقذف باللجنة الثورية في فيشنسكايا 
بكاملها » وقد انتخب أتمان للمنطقة , وحصل الشيء ذاته في معظم القرى . 

وعند هذه النقطة من الخطاب نفس الشيوخ عن صدورهم بدمدمة 
مكتومة . ٠‏ 
- ويجري الآن تشكيل المفارز في كل مكان ٠‏ وعليكم أنتم أيضاً أن 
تشكلوا مفرزة من قوزاق خط الجبهة ٠للدفاع‏ عن المنطقة ضد وصول قطغات 
جديدة من اللصوص المتوحشين . يجب أن نقيم إدارة خاصة بنا . نحن لا 
نريد حكومة حمراء » إنها لاتجلب لنا الحرية » انما الدعارة! ولن نسمم 
للفلاحين بانتهاك حرمة زوجاتنا وأخواتنا » والاستخفاف بعقيدتنا 
الاركةو كسية".موقدكين كتاكنينا القةمية :وامتلاب أرزاقنا ممت كاتا ءالا 
توافقونني أيها الشيوخ ؟ 

ل ا وشرع عزياتم ش 
دون أن ينبسوا بكلمة . وتبادل رجال خط الجبهة وراءهم الهمهمة مع بعضهم . 

وحالما شرع الضابط بالقراءة . انسل غريغوري من الحشد وانثنى ليعود 
إلى البيت . فلاحظ ذلك ميرون غريغوريفتش . ولكز بانتلاي بروكوفيتش 
بمرففقه 5 
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ابئك الأصغر ينسل! 

فخرج بانتلاي بروكوفتش من الحلقة يعرج وصاح بنبرة أمرة : 

- غريغوري! 

فالتفت ابنه نصف التفاته وتوقف دون أن ينظر إلى الوراء . 

عد ياولدي! 

وحاة«هدير الأمنواتك من العشين: : 

- فيم تراك ذاهباً ؟ عد إلى الاجتماع! ‏ والتفت صوب غريغوري جدار من 
الوجوه ؛ 

وقد كان ضابطاً! 

- لاداعي إلى الشموخ بأنفك! 

كان مع البلاشفة : 

- وأراق دم القوزاق!... 

الكتيظان الأحمرا 

تناهى الصياح إلى أذني غريغوري . كان يصغي ويصر بأسنائه ٠‏ تتصارعه , 
الخواطر دونما ريب » وبدا وكأنه سيذهب بعد دقيقة دونما التفاتة إلى 
الوراء . ولكن بنتلاي بروكوفيتش وبيوتر تنفسا الصعداء عندما تردد ثم عاد 
إلى الحقيد سبل العيتين. : 

وبرز الشيوخ في كل مكان . فانتخب ميرون غريغوريفتش أتمائاً بسرعة 
عجيبة . وسار إلى وسط الحلقة ووجهه الأنمش يلوح عليه الشيب ؛ وتسلم من 
سلفه مرتبكاً رمز سلطته . عصا الأتمان ذات الرأس النحاسي . لم يكن أتماناً 
من قبل ؛ ولذلك تردد ورفض المنصب عندما استدعوه . قائلا انه لا يسستحق 
مثل هذا الشرف ٠‏ لأنه غير مغقف . ولكن الشيوخ أصروا قائلين : 

خذ العصا . يا غريغوريفتش ٠‏ ولا ترفض ٠.‏ 

انك خير مزارع في القرية . 

0 تبدد خيراتنا . 
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- حاذر من أن تبددها في الشراب مثل سيميون! 

- لن يفعل ذلك١‏ 

.وان فعل فباستطاعتنا أن نسترده من ماله . » فإن لديه الشىء الكثير . 

- سنسلخه مثل الخروف . 

كانت الظروف الانتخابية والحالة الشبيهه بالحرب فى المنطقة غير 
اعتيادية إلى .ووحة شعلت شيرون يؤوافق :وتم الحاح شديد . ولم تجر 
الاتتخابات كماكانت في الأيام السابقة . حيث كان يأتى أتمان المنطقة إلى 
أما الآن: فقه: حورت بيذ » البساطة + ومن كان إلى اكب كورسودوت يتك 
يضمر حقداً لكورشوئوف ؛ فقد لبث واقفاً فى مكائه كبلوطة فى مهب 
الريح . 

وقبل أن يطرف ميرون المتصبب عرقاً بعينه دست العصا في يده ٠‏ وعلا 
هديرامن الاصنوات + 

- والآن مارأيك أن تنفحنا نخباً على حسابك ؟ 

ارفعوا الأتمان الجد يد عالياً! 

فتدخل الضابط ٠‏ ووجه الاجتماع لحل المسائل المتبقية بجد . وأثار 
مسألة انتخاب آمر لمفرزة القرية ‏ ولا بد أنه كان قد سمع عن غريغوري في 

يعسو أن يكوق لدينا اتن ممه شفل رق باط . فاذا تحتم علينا أن 
نقاتل فسوف نقوم بدورنا بشكل أفضل وتكون خسائرنا أقل . ان في قريتكم 
الكثير من الأبطال . أنا لا أستطيع أن أفرض ارادتى عليكم . ولكنى من جهتى 
اوعن نان سكا نائب الضابط ميليخوف . 

عاق سني ؟ 

د قلدينا انان . 
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فجال الضابط ببصره فوق الحشد ٠‏ ولمح رأس غريغوري المحني ٠‏ وهتف 

- غريغوري ميليخوف! ماذا تقولون أيها القوزاق ؟ 

- رجل طيب! 

- ليكن الحظ حليفه! 

غريغوري ميليخوف! ائه جوزة صلدة! 

- تعال وسط الحلقة ٠‏ فالشيوخ يريدون أن يلقوا عليك نظرة . 

فدفع غريغوري إلى الأمام وظهر وسط الحلقة » وقد حال وجهه قرمزياً . 
وجعل ينظر حواليه مثل حيوان مطارد . 

فقرع ماتفي كاشولين الأرض بعصاه ورسم إشارة الصليب بحركة مزهوة 
من يده وقال : 

- قدا أولادنا! قدهم وأرشدهم كيما يكوئوا معك مثل الأوز مع الفحل . 
وكما يدافع فحل الأوز عن عائلته ويحميها من الناس والوحوش . عليك أن 
تحافظ عليهم! ستحصل يعون الله على أربعة أوسمة أخرى! 

- يا بانتلاي بروكوفيفتش ؛ ولدك نعم الولد! 

- في رأسه عقل ناصعم! والله » أنه شاطر! 

انتاديا الشيطان الأعرج ؛ماذا لو تبرعت علينا بالشراب ؟ 

- أيها الشيو<! صمتاً! ربما نضع قائمتين أو ثلاث بلا تطوع ؟ قد يأتى 
متطوعون أولا يأتون... 

7 
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اذهب أنت بنفسك . ما الذي يمئعك ؟ 

وفي هذه الأثناء تقدم من الضابط أربعة شيوخ من طرف القرية الأعلى 
كانوا يتشاورون مع الأتمان الذي عين حديثاً . كان أحدهم وهو عجوز ضئيل 
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الجسم لا أسنان له يلقب بال« جعدة» . قد عرف بأنه صرم حياته بتتبع 
المسائل القغبائية التافهة كان يزور المحكمة مرارا حى أن مهرثته الوحيدة 
البيضاء كاتيك تعزف الطريق خيدا ممحدة أن يقوى سيدها السكران على 
0 في العربة ويصيح بصوته الناعم الصادح : «الى المحكمة!» فتنطلق 
ثبة في الاتجاه الصحيح . ورفع الجعدة قبعتة العتيقة عن رأسه ومضى صوب 
بولديروف وهو مزارع صالح يحظى باحترام زائد في القرية . 
كان الجعدة أول المتكلمين ٠‏ وهو مهذار اضافة إلى صفاته الأخرى : 
ديا صاحب السعادة . يبدو وكأنك لا تعرف الكثير عن قريتنا ؛ والا لما 
وقع اختيارك على غريغوري ميليخوف أمرا . نحن معشر الشيوخ لدينا تحففل 
على هذا الاختيار . ومن حقنا أن نحتج كما تدري . ان لدينا اعتراضاً ضده . 
- أي اعتراض ؟ ما الخبر ؟ 
0 اال 
فاحتقن وجه الضابط وبدت أذناه قد انتفختا من تدفق الدم /! 
الل ار ا 
أنه عه لقد كان مع البلاةة . ولهذا لا : ا بع أن نثق به 
ابدله! ما قول قوزاقئا الشباب ' ل 
الي 
ا ل 2 
- أيها الشيوخ! أيها الشيو! لقد انتخبنا لتونا غريغوري ميليخوف 
ا “القن ملت الى اد كان سكلل لضع اه 
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العرين الخو .فيل تبط يعون ن أن تطمئنوا على حياة أبنائكم وأحفادكم 
معه ؟ وأنتم يا اخوتي ٠‏ يا رجال خط الجبهة كل اتطيهون أن فصوو تمت 
أمرته بقلوب مطمئنة ؟ 

ومرت على القوازاق د صمت وذهول , ثم تعالى ضجيج وصياح 
متضارب »؛ وبات من العسير ان تفهم كلمة ؛ وعندما تلاشى ذلك خطا 
بوغاتيريوف العجوز الكث اللحية إلى الوسط ٠‏ ونزع قبعته امام الاجتماع , 
وتطلع حواليه : 

يحدثني ذهني البليد بما يلي ؛ نحن لا نستطيع أن نمنح غريخوري 
بانتيلييفتش هذا المنصب . فقد سلك السبيل الخاطىء ٠‏ وقد سمعنا كلنا 
بذلك . فليحظ أولاً بعقتنا » ويكفر عما فعله » ومن ثم فسوف نرى .اثنا ندري 
أنه مقاتل جيد.. . ولكننا لا نستطيع أن ثرى الشمس خلال الضباب ‏ لا نستطيع 
أن نرى خدماته السابقة . إن عمله من أجل البلاشفة قذى في عيوننا . 

فصاح اندريه كاشولين الشاب بقسوة : 

د فليكق تقر :: ' 

. اجعلوا بيوتر ميليخوف آمرأ . 

- ليخدم غريشا مع الآخرين! 

م كذانا تتفم علينا امرا رائها! 

فصاح غريغوري وقد احتقن وجهه من شدة الانفعال : 

- نعم . ولست بحاجة إلى هذا المنصب ولا اليكم جميعاً! لماذا 
رشحتموني للقيادة بحق الشيطان ؟- وأعاد القول ملوحاً بيده  :‏ لن أتسلم 
المنصب اذا أردتم لي ذلك! ‏ ودس بيديه في أعماق جيبي بنطاله ؛ وابتعد 
محني الرأس متجهاً إلى بيته . 

عل مهلك١‏ 

- الجيفة النتنة! هوذا دمه التركي يبين! 
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انك تشمخ بأنفك المقوّس عالياً جداً! 

- انه لا يمسك لسانه! ولا يغلق فمه حتى أمام ضباطه في الخنادق . 

عد! 

اللحعقونما هوها نوها 

- لماذا تركتموه ينصرف لحاله ؟ فلنحاكمه بأنفسنا! 

ولم يمض وقت طويل حتى هدأ الاجتماع ثانية . وفي حميا النقاش لطم 
أحدهم شخصاً آخر ؛ وراح أنف آخر ينزف ٠‏ وتزيّن أحد الصبية على حين غفلة 
بانتفاح تحت عينيه . وحين أعيد النظام آخر الآمر انتخبوا بيوتر ميليخوف 
أمرا ؛ فاستبد به الزهو والخيلاء . 

وهنا كبا الضابط مثل حصان شديد البأس جوبه بسياج مرتفع جدأ . 
وطلب ممن يريد التطوّع أن يتقدم , فلم يتقددّم أحد . لقد تردد رجال خط 
الجبهة ٠‏ الذين كائوا متحفظين في موقفهم أثناء الاجتماع ؛ ولم يرغبوا في 
تسجيل أنفسهم ؛ مصطنعين المزاح : 

الغناذا لا مهيا أنيكوقكا ؟ 

نيدان أنيكوشا دمدم : 

انأ صغير جدا... ولم ينبت عذاراي بعد : 

فزعق كاشولين العجوز في أذنه : 

دعك من المزاح : تريد أن تجعل منًا أضحوكة ؟ 

فرد أنيكوشكا وهو يبتعد عنه كمن يبتعد عن دئدنة البعوض ؛ 

- سجل ابنك! 

وتعالت صيحة من الطاولة : 

- بروخور زيكوف! هل نسجل اسمك ؟ 

فاجاب : 

لنت كار بد 

- ستسجل أسمك . 
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وتقدم ميتكا كورشونوف من الطاولة بوجه جدي . وقال باقتضاب : 
داحمتا “ومن أيضا 5 ماذا غنك يا فيدوت بوةو فسكون ؟ 
فدمدم فيدوت مسبلاً عينيه الكالميكيتين : 
عندي فتق . 
فهدر رجال خط الجبهة ضاحكين » وراحوا يسخرون منه دونما رأفة : 
- خذ زوجتك معك . فإذا أقلقك فتقك . فسوف تتدبر أمرء! 
ورفرفت فوق الحشد نكتة أخرى من الجانب الآخر للحلقة : 
- سنجعلك طباخاً » وإذا كان الحساء فاسدأ فسوف نملؤك به حتى يخرج 
من الطرف الآخر! 
- سوف يكون وضعك حسناً أثناء التراجع ؛ فلن تركض سريعاً جدأ . 
إلا ان الشيوخ بدا عليهم الانزعاج فشرعوأ يلعنون : 
ب كف دقفي ٠‏ علام مزاحكم هذا ؟ 
- وقت مناسب لاظهار حماقاتكم! 
- وصاح أحدهم : 
- عار عليكم أيها الأولاد! فكروا بالرب . إن الرب لن يغفر هذه! الناس 
يموتون , وأثتم... والرب ؟! 

وجال الضابط ببصره وصاح : 

- ايفان توميلين! 

فأجاب توميلين : 

أذ مدفعى . 

اهل تسجل أسمك ؟ إننا بحاجة إلى منافعيين أيضاً . 

دأوفاع لابأين سل اشتس إذا.. 

وشرع أنيكوشكا وعدد من الآخرين يمازحون توميلين : 

- سنيحث لك مدفعاً من جذع صغصافة «وشيوك تظلق فن فوحتك قرعا 


هه 
3 
3 
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وبطاطا بدلاً من القنبلة العنقودية . 

ووسط الدعابة والضحك سجل حوالي ستين رجلاً » وكان خريستونيا 
آخرهم . تقدم من الطاولة وقال متأنياً : 

- سجل اسمي ولكني أنذركم بأني لن أقاتل . 

اله القبايط منتاظا + 

خ اذ !"انا [اتتسحل اسمك” 

سوف أرى أيها الضابط . أريد أن ألقي نظرة! 

فهز الضابط كتفيه وقال : 

ولم ينته الاجتماع الا عند الظهيرة تقريباً . وفي اليوم التالي تقرر إرسال 
المفرزة لاسناد قروبي ميكولنسكايا . 

وفي الصباح التالي لم يحضر في الساحة سوى حوالي أربعين من بين 
السنتين متتطوعا . فاستعرض بيوتر القوزاق مرتدياً بدلة أنيقة ومعطفاً وحزمة 
طويلة . كان لمعظمهم شارات كتف عليها أرقام كتائبهم القديمة .وقد حملت 
أسرجتهم بحقائب فيها طعام » وبياضات . وخراطيش جيء بها من الجبهة . 
ولم يكن لدى جميعهم بنادق ‏ ولكن لدى الأكثرية سلاح أبيض . 

وتجمع حشد من النساء والفتيات والأطفال والشيوخ في الساحة 
ليود عوهم ٠‏ وصف بيوثر وهو ممتط صهوة جواده المختال » جماعته الذين 
يشكلون نصف سرية . وتفحص مجموعة الخيل الصغيرة » والخيالة 
بمعاطفهم . وقمصلاتهم . ومشمعاتهم” ؛ وأعطى إيعازاً بالرحيل ؛ وسار 
بالمفرزة صعد التل . وتطلع القوزاق بوجوم ملتفتين إلى القرية ؛ وأطلق واحد 
من الصف الاخير اطلاقة » وفى القمة لبس بيوتر قفازيه . ومسد عذاريه 
الشقراوين ٠‏ واستدار بحصانه فأخذ يسير به مجانبة . وأمسك قبعته بيده 


* ما يرتدى اتقاء للمطر . المترجمون 


0106 


اليسرى ٠»‏ وهف : 

انوي + يخبيا برأ 

فحث القوزاق جيادهم على الخبب ٠‏ وهم واقفون على ركائبهم يلوحون 
سايم . وهبت الريح في وجوههم . وعبث بأذيال الخيل وأعرافها . ونثرت 
رذاذاً خفيفاً من المطر » وشرعوا يتحدثون ويمزحون ؛ وكبا جواد خريستونيا 
الأدهم , فلعنه وأمطره بلفحات السوط , فقوس الحصان رقبته , وانطلق يعدو 
وجلح عن الصف . 

ولم يفارق القوزاق مزاجهم المرح حتى بلغوا كارغين ٠‏ ساروا وكلهم ثقة 
بأن حرباً لن تقع » وأن حادثة ميكولنسكايا لم تكن سوى غارة عرضية شنها 
البلاشفة في أرض القوزاق . 
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وصلوا كارغين في الأصيل . ولم يجدوا أحدأ من رجال خط الجبهة في 
المنطقة : فقد ذهبوا جميعاً إلى ميكولدسكايا . وأوعز بيوتر لمفرزته بالترجل 
في الساحة ٠‏ وشخص إلى منزل اتمان المقاطعة . 

فالتقى به ضمابط أسمر طويل قوي البنية » كان يرتدي قميصاً فضفاضاً خالياً 
مر شين الككنت ؛ متمنطقاً بحزام قوزاقي »وقد دس سرواله المخطط في جوربيه 
الصوفيين الأبيضين . وتدلى غليون من زاوية شفتيه الرفيعتين » ولاحت على عينيه 
البنيتين المتألقتين نظرة يشوبها التجهم والخبث .كان واقفاً على الدرجات يد خن 
ويراقب بيوتر يتقدم نحوه . وكان جرم الرجل الجسيم وصدرهالمنتفخ القوي 
كالفولاذ وعضلات ذراعه التي تظهر تحت قميصه تشهد على قوته الخارقة . 

هل أنت أتمان المقاطعة ؟ 

فنفث الضابط سحابة من الدخان من تحت عذاريه المتهدلين . وأجاب 


بصوت جهير عميق ' 
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بوت سين ل 

- اسمي فيودور دمترييفتش ليخوفيدوف . 

كان فيود ور د مترييفتش ليخوفيدوف » وهو 0 من قرية غوسينو . 
م ومو بع 
القوزاق الذين أنهوا خدمتهم الفعلية . يحمل أذناً من السلطات العليا . وجمع 
من المنطقة التي تدعى الآن قصبة كارغين سرية من القوزاق المغاوير وقادهم 
إلى يران » حيث لبوا هناك سنة بمثابة الحرس الخاص للشاه , وأثناء الثورة 
الإيرانية هرب ليخوفيدوف مع الشاه ؛ وظهر فجأة في كارغين من جديد بعد أن 
انقطعت صلته بمعظم رجاله ٠‏ وأتى ببقية مفرزته . وثلاثة جياد عربية أصيلة 
من اسطبل الشاه » وغنائم كثيرة » وسجاد نفيس . وحلي ثمين » وحرير 
كميات وافرة اي ات 0 يجوب القرية على صهوة جواده 
الجميل الأبيض كالقلج ذي القواة ثم الرشيقة » الذي كان يرفع رأسه بمثل رشاقة 
البجعة ؛ وبمضي به صاعداً درجات حانوت ليوفوتشكين ؛ ويختار مايريد 
ويدفع ثمن مشترياته دون أن يترجل . ثم يمضي من الباب الآخر . ثم اختفى 
فيودور ليخوفيدوف ثانية بمثل السرعة التى جاء بها . واختفى معه صاحبه 

وبعد ستة أشهر ظهر ليخوفيدوف في ألبانيا وصار معارفه في كارغين 
يتلقون بطاقات بريدية تحمل صورة جبالها الزرق ٠‏ وبأختام غريبة . ثم انتقل 
إلى ايطاليا . وساح البلقان . ورومانيا ٠‏ وأوروبا الغربية . ونأت به أسفاره 
حتى اسبانيا . وصار اسم فيودور ليخوفيدوف محاطأ بهالة من الغموض ٠‏ 
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ودارت في القرية كل ضروب التكهنات حوله . وغاية ماعرفه الناس صدقاً عنه 
هو أنه كان مقرباً من الأوساط الملكية : وأن لديه معارف بين علية القوم في 
سانت بطرسبرغ ٠‏ وأنه كان عضوا دائماً في « تحالف الشعب الروسي »* ٠‏ أما 
طبيعة رحلاته الخارجية فلم تكن لدى أي امرئ معلومات عنها البنّة . 

ولدى عودة ليخوفيدوف من الخارج ٠‏ استقر في بنزا في منزل الحاكم 
العام فهز معارفه في كارغين رؤوسهم وطقوا ألسنتهم مندهشين لدى رؤيتهم 
صورته في الصحف . ولكم تقدم فيودورد مترييفش! أنظر من من الناس 
يصاحب!» . ذلك هو ليخوفيدوف ٠‏ يتناول يد زوجة الحاكم العام ليساعدها في 
ارتقاء عربتها . والابتسامة تملا وجهه الصربي ذا الآنف المقوس . ويهش له 
الحاكم نفسه بحئان كواحد من أفراد العائلة . ويمسك سائق العربة البدين 
الاعنة بطرف أصابعه . والجوادان يشدان على اللجام ويعضعضانه ٠»‏ متاهبين 
للوثوب . ويقف ليخوفيدوف وقد رفع يدأ إلى قبعته الفرو المنفوشة » وقور 
الأخرى تحت مرفق عقيلة الحاكم . 

وفى نهاية 15١7‏ , وبعد غياب عدة سئوات ٠‏ ظهر ليخوفيدوف في 
كارغين وحط رحله هناك لوقت طويل كما يبدو . 

وجاء معه بقرينة ربما كانت أوكرانية أو بولندية ٠‏ وطفل . واتخذ له 
منزلاً صغيراً في الساحة مؤلفاً من أربع غرف ؛ وقضى الشتاء في وضع خطط 
مجهولة . كانت نوافذ بيته مفتوحة على مصاريعها طوال الشتاء (وقد كان 
شتاء قاسياً لم يألفه الدون» . وكان ليخوفيدوف يتشدد مع نفسه وعائلته 
بشكل يثير استغرابا شديدا بين القوزاق . 

وفي ربيع 151 بعد حادثة سيتراكوف ؛انتخب أثماتاً : ومن جديد 
ظهرت للعيان قابلية فيدور ليخوفيدوف الخارقة . لقد وقعت القصبة في يدين 


* منثلمة ملكية فى روسيا القيصرية ينطوي نشاطها على دعاية ضد السامية وتنظيم المجازر واغتيال العناصر 
السيانية المقاوئة وقد بات معروفاً الآن أن التحالف كان ينال مساعدة مالية كبيرة من الحكومة القيصرية . 
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بلغتا من القسوة بحيث أن الشيوخ جعلوا يهزون رؤوسهم بعد مضي أسبوع 
واحد . وروض القوزاق إلى درجة أن الشيوخ , بعد أن يتكلم في أي اجتماع 
(وكان له لسان ذرب ٠‏ وقد أسبغت عليه الطبيعة ذكاء إلى جانب القوة) كانوا 
يخورون مثل قطيع ثيران : «حالفك الحظ . ياصاحب السعادة! نرجوك 
ونتوسل اليك من صميم قلوبنا! إنك على تمام الصواب! » . 

وقد قام الاتمان الجديد بواجباته بصرامة . وكانت أولى خطواته أن 
أرسل كل رجل من رجال خط الجبهة في المقاطعة إلى سيشراكوف في اليوم 
التالي للمذبحة التي تعرض لها الحرس الأحمر , وفي بادك الأمر لم يرغب 
الغرباء الذين يؤلفون ثلث سكان المقاطعة فى الذهاب ؛. كما عارض الجنود ٠‏ 
إلا أن ليخوفيدوف أصتر على تنفيذ ماأراد ؛فوقع الشيوخ على مرسومه الذي 
يقضي بطرد جميع الشلاحين الذين لايشتركون في الدفاع عن الدون » من 
المقاطعة . ولم يحل اليوم التالي حتى تقاطرت عشرات العربات ملأى بالجئود 
يغنون ويعزفون على الأكورديونات شطر ميكولنسكايا . ولم يهرب من 
الغرباء سوى بفبعة جنود التحقوا بالحرس الأحمر . 

عندما اقترب بيوتر ؛ خمن ليخيدوف من مشيته أنه ضابط تدرج من نفر 
بسيط في الجيش ٠‏ فلم يدعه إلى منزله . وخاطبه بلهجة متعالية دونما 
تكلف : 

- كلا يابئي » ليس هناك ماتفعلونه في ميكولنسكايا . فقد دبروا أمرهم 
بدونكم . هذا ماتفيد به البرقية التي تسلمتها مساء أمس ؛ انكص على 
أعقابك وانتظر أوامر أخرى . استنفر القوزاق جيداً! قرية كبيرة مثل 
تتارسكي ٠‏ ولايزيد عددكم عن أربعين مقاتلاً ؟ هز كواهلهم . أولئك الحثالة! 
إن أرواحهم هي التى في خطر . وداعاً . ورحلة سعيدة . 

ودلف إلى منزله . يحمل جسمه الثقيل بسهولة غير منتظرة . وصندلاه 
القوزاقيان البسيطان يخطان على الدرجات الخشبية . وعاد بيوتر إلى قوزاقه في 
الجاع ,ام روو رالا نبلةا :اذا تسو و اجا بيه وذون ليسي إلى اخلاه ارشاخي 
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إلى ديارنا! لقد دبروا أمرهم بدوتنا! 

فكشر القوزاق عن أسنانهم ومضوا متزاحمين شطر جيادهم أما 
خريسئونيا فقد تنفس الصعداء وكأن عبثاً ثقيلاً قد أزيم عن كاهله ٠وريت‏ 
على كتفي توميلين : 

إذأ فنحن ذاهبون إلى البيت ؛ أيها المدفعي! 

قد اشتاقت زوجاتنا الينا! 

ا سترحل لتونا! 

وبعد أن 0 00 0 لايقضوا جعي ين ٠‏ بل يعودوأ 
تحث سنابك خيلهم وا 00 
في الأفق . 

وبلغوا 0 ون 00 
لحار لاستجاث الكل يلق ناح :وخر أحد الحياد 

و 
بروكوفتش وأخذ حصانه , ورفع عنه السرج وقاده إلى الاسطبل ؛ ودخل هو 


وبيوتر البيت سوية . 
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ونهضت داريا دافئة من النوم . ومضت لتعد بعض العشاء لزوجها . وجاء 
غريغوري بملابسه الداخلية من غرفة النوم » يحك صدره المشعر ؛ ويغمز 
لبيوتر هازلاً : 

اذأ فقد قهرتموهم لتوكم ؟ 

ها أنا الآن أقهر بقايا الحساء . 

- تستطيع أن تقهر الحساء جيدا + لأسيمااذا اسديث لكين العون! 
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لم تكن هناك نأمة ولا رائحة للحرب حتى عيد الفصح . وفي سبت الفصح قدم 
رسول يهذب إلى القرية من فيشنسكايا . وترك حصانه الذي علاه الزبد أمام 
بوابة كورشونوف ٠‏ وجرى شطر سقيفة الباب . فحياه ميرون غريغوريفتش : 

- ما الخبر ؟ 

رين الأتناف ٠‏ أهو أنت ؟ 

- عم : ' 

- جند القوزاق في الحال ٠‏ بودتيولكوف يقود الحرس الأحمر إلى مقاطعة 
ناغولدسكايا . اليك الأوامر  .‏ وقلب بطانة قبعته العرقة ليخرج المظروف . 

وعلى صوت الحديث خرج غريشاكا العجوز مسرجاً زوجأً من النظارات 
على أنفه . وجاء ميشكا راكضاً وقرأوا الأمر الصادر من أتمان الاقليم سوية . 
وراح الرسول يمسح الغبار بكمه عن وجهه الملفوح . وهو يتكيء على 
الدرابزين المزخرف . 

وفي أحد عيد الفصح بعد الافطار . ترك القوزاق المجددون قريتهم 
ممتطين جيادهم : فقد كان أمر الجنرال الفيورف حازماً إذ هدد كل من يرفض 
الذهاب بحرمانه من لقب القوزاق . ومن ثم لم تعدالمفرزة تتألف من أربعين 
رجلا ٠‏ كما في بادىء الأمر . بل من مائة وثمانية .بضمئهم عدد من رجال 
كهلة استبدت بهم الرغبة في ضرب البلاشفة . أما الشباب فقد ذهبوا 
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مكرهين ٠‏ لأن شيوخهم كانوا يستحثونهم بحمية . 

وكان غريغوري في الصف الأخير وقد جر قلنسوة مشمعة فوق قبعتة . 
وكان المطر ينث من السماء الضبابية . وتتدحرج الغيوم فوق السهب المكسو 
بالخضرة . ويحلق النسر عالياً عند أعتاب الغيوم . ويطير أمام الرياح إلى 
الشرق وهو يخفق بجناحية خفقاناً متأنياً » ثم ما يلبث أن يتلاشى في الأبعاد 
هباءةٌ بنية لامعة . 

كان السهب يتألق تألقأ ندياً وترامت هنا وهناك أعشاب الذئب والأدغال 
من بقايا شيح السئة المنصرمة . وانتصبت قبور رمادية كالحرس فوق 
المرتفع . 

حينما هبطوا على كارغين التقوا صبياً يسوق ثيراناً إلى المرعى . 

كان ماضيأ في طريقه يخط بقدمين حافيتين ؛ وييلوح بسوطه . ولما رأى 
الركب توقف وجل ححصم بافتماء حم وجباده المويداة :+ 

سأله توميلين ٠‏ من أين جئت ؟ فأجابه الصبي بشجاعة ؛ وهو يضحك من 
تحث السترة الملقاة على راسه : 

دمن كارغفية 1 

- هل رحل قوزاقكم ؟ 

رحلوا . رحلوا ليقضوا على الحرس الأحمر . هل لديك تبغ لسيكارة أيها 
العم ؟ 

فشد غريغوري على عنان حصائه ؛ 

- تبغ لك ؟ 

فتقدم إليه الصبي . كان ساقا سرواله المشمران مبللين والشرائط حمراء 
زاهية وتطلع إلى وجه غريغوري بشجاعة حينما كان القوزاقي يخرج كيس تبغة 
من جيبه . وقال : 

- سوف ترون بعض الجفث بعد دفيقة ؛ حالما تذهبون حدر التل . فقد 
ساق قوزاقنا الحرس الأحمر أمس وقتلوهم . كنت أرى الماشية هناك عند ذلك 
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الدغل ؛ ورأيتهم يحصدونهم أو كان هسنا وهنا االتنيوها كات السيوفت 
تصل جعلوا يصرخون ويتراكضون.. ثم ذهبت لأرى . كان واحد منهم قد ضرب 
في كتفه وا تتفت ان أرى قلبه يينبض فى صدره وكبده الزرقاء... رهيب! 
أعاد ذلك وقد أدهكنه أن القوزاق لم ترغيهم يدابة” هكذا ء على الأقل فكر 
الصبى في دخيلة نفسه عندما رأى إلى وجوه غريغوري وخريمستوئيا وتوملين 
الباردة الساكنة . 

وأشعل سيجارته ومسد على رقبة حصان غريغوري الندية ٠‏ وقال : 

«أشكرك» وجرى نحو ثيرانه . 

كان جشث الحرس الأحمر ترقد على قارعة الطريق في حفرة ضحلة 
غسلتها مياه الأمطار . لم يهل عليها سوى قليل من التراب . وقد لاح وجه 
رصاصي أزرق » وعلى شفتيه غشاوة من الدم . وبرزت من الحفر قدم حافية 
وساق سروال أزرق مبطن . 

فدمدم خريستونيا : 

- لم يتريفوا ليواروهم التراب .يا للخنازير! ‏ ولفح حصائه . ولحق 
بغريغوري وذهب حدر التل . 

فقال توميلين مبتسماً ٠‏ غير أن وجنته كانت تلمع : 

- حسناً ‏ أريق الدم على تربة الدون أيضاً! 
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كان ماكسيم غريازنوف مدفعي مفرزة بونتشوك . وهو قوزاقي من 
قرية تاتارسكى . كان قد فقد حصانه فى مناوشة مع مفرزة متطوعي 
وعندما قتل حصانه تحته . (حصانه الذي يشبه الثور وذو الخط الفضى على 
امتداد ظهره) حل السر وحمله ثلاثة فراسخ أو نحوها . ثم لما رأى أنه لن 
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يستطيع على هذا المعدل أن ينجو بجلده من البيض نزع عنه الرمانة 
المعدنية الثمينة . وفك الشكائم وترك رجال وحدته ينهضون بأعباء القتال 
ومضى . وظهر في روستوف ٠‏ وقامر في الحال بسيفه ذي المقبض الفضي 
الذي استحوذ عليه من ضابط برتبة رئيس قتله فى المعركة » ثم قامر بعدة 
الحسان الث حونتها مه ؛وحنى سرواك وجزمته المصنوعة من جلو 
الماعز » وعيويا العتحى حرناة الرشاض الغاسبن النونتشوك كان عاريا 
تقريباً . وربما كان قد لم شتات نفسه مرة أخرى ٠‏ لولا أن طلقة أصابته في 
وجهه في أول معركة يخوضها ؛ فاندلقت عيئه الزرقاء على صدره ٠‏ وتدفق 
الدم من قفا رأسه . الذي تهشم مثل عيدان الكبريت , وهكذا غاب عن 
الوجود مكسيم غريازنوف ٠‏ من قوزاق تاتارسكي ؛ ونا رق الكيل حنايقا 
والسكير مؤخرأ . 

فنظر بونتشوك اليه وهو يعالج سكرات الموت . ومسح الدم بعناية من 
سبطاثة الرشماش ٠‏ الدم الذي طفر من رأ س ماكسيم المثقوب . وبات التراجع 
ضرورياً في أعقاب ذلك ؛ فسحب بونتشوك الرشاة ش إلى الوراء تاركاً ماكسيم 
يموت على الأرض الحامية كانت عسي اسمن يكرا للشمس ذلك أن 
ماكسيم قد سحب قميصه فوق رأسه وهو يصارع الموت ٠‏ 

وتوقف في أول مفنترق طرق في الضاحية فيلق من الحرس الأحمر كان قد 
عاد انراد م خما من اتح الشركة . وساعد جندي يرتدي قبعة فرو مهترئة 
بونتشوك في نصب الرشاش وبنى الآخرون متاريس مستعجلة في عرض 
الشارع . وهم يمزحون ويطلقون شتائمهم باتجاه العدو اقلت انا الى 
جائب بونتشوك . واستلقى جنود الحرس الأحمر صفوفاً متروسة وراء 
الترايسن لوقت 

وعلى حين غفلة تناهى اليهم وقع أقدام في الشارع من اليمين ٠‏ فهر] 
تسعة أو عشرة من الحرس الأحمر الى المنعطف . وصاح أحدهم : 

انهم قادمون! اهربوا! 


ولم تمض لحظة حتى أمسى مفترق الطريق مهجوراً بلقعاً . ثم علا مثار 
من النقع . واندفع الى المنعطف قوزاقى خيال على قبعته شريط أبيض . وقد 
شد ألى جانبه بندقية فرسان . وكبح حصانه بقوة جعلت الحيوان يقعي على 
ساقيه الخلفيتين . فأطلق بونتشوك اطلاقة من مسدسه . فجرى القوزاقي 
ذاكها الى الوزاء وقد مال بشدة على رقبة حصانئه . وانتابت الجنود خلف 
المتراس البلبلة والتردد . وركض اثئان منهم تحت الجدار واستلقيا عند 
بوابة . كان واضحأ أن الرجال سيتزعزعون ويتراجعون بعد دقيقة . فلم يكن 
الصمت المشحون ونظراتهم المتوجسة لينم عن الصمود... 

لم يعلق في ذاكرة بونتتشوك من كل ما أعقب ذلك سوى مشهد واضح 
لا تنمحي ذكراه . لقد اندفعت آنا وهي تجرجر بندقيتها وراءها » شعفاء 
الشعر منفعلة الى درجة لا تصدق . وقد انداحت عصابتها الى قفا رأسها , 
وتلققت حخولها واعنارت الى المترل اندي اخنفن القنوواق كن وصرقة 
بصوت أرعش يصعب تمييزه : «اتبعوني!» . ثم ركضت شطر المنعطف 
بخطوات متعثرة مترددة . 

فرفع بونتشوك نفسه من الأرض . وندت من فمه صيحة مبهمة ثم 
اختطف بندقية من أقرب جندي وجرى خلف آنا » وهو يلهث ويحس برعشة 
في ساقيه لا تكبح . وقد قتم وجهه وجرى وهو يحاول دونما طائل أن 
يصيح ؛ أن يناديها ويعود القهقرى . وسمع لهاث بضعة من الرجال 
يتراكضون خلفه . وأحس بكل جوارحه أن شيئاً مريعاً لا يعوض على وششك 
الوقوع . وأدرك حتى منذ تلك اللحظة أن الآخرين لن يتبعوها . وأن اندفاعها 
كان غير ذى معنى ٠‏ وطائشاً . وانتحارياً . 

وقرب المنعطف اصطدم بكل طاقته بالقوزاق الذين انطلقوا بجيادهم 
نحوهم . فأطلقوا رشفة من الطلقات المتبعثرة... أزيز الرصاص . صرخة بائسة 
واهنة ندت عن أنا . ثم رأها تتهاوى على الطريق بيد منبسطة وعينين 
متوحشتين . ولم يعد يرى القوزاق ينكصون الى الوراء . ولا الجنود الحمر 
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يطاردونهم » وقد ألهبهم حماس متاخو سهد اندفاع انا الدف :يتحت 
الهمهم . لم تعد عيناه تريان سواها فيما راحث تنازع تحت قدميه . فقلبها 
ليرفعها ويحملها بعيداً . بيد أنه رأى الدم يتدفق من جنبها الأيسر . والأذيال 
الخلقة لبلوزتها الزرقاء تتهدل باسترخاء حول الجرح ٠‏ فأدرك أنها أصيبت 
برصاصة دم - دم وأيقن أنها كانت تحتضر : فقد أحس بالموت يحوم حول 
غيديها الناتمتين :.. 

فنحاه أحدهم جانباً وحملوها إلى باحة أحد البيوت وأرقدها في فيء 
سقيفة مائلة . 

ودس جندي لبادات من القطن الطبي في الجرح ماليث أن رماها بعد 
أن تشربت بالدم . وضبط بونتشوك عواطفه . ففك أزرار ياقة بلوزتها ؛ 
ومزق خرقة من قميصه ٠‏ وطواها على شكل اضمامة وضغطها على الجرح . 
غير أن الدم نزّ خلالها ٠‏ ورأى وجهها يستحيل أزرق وشفتيها ترتعشان من 
شدة الألم وقد حالتا داكتتين . وانفغر فمها ناشداً للهواء » غير أن رئتيها لم 
تقويا على التنفس »٠‏ اذ جعل الهواء يخرج من فمها وجرحها . فخرق مزق 
ثوبها ؛ دون أن يستشعر خجلا وسدوا الجرح بقطعة من القطن كيفما 
اتفق . فعادت إلى وعيها بعد بضع دقائق . وحدقت عيناها الغائرتان لحظة 
في بونتشوك من محجريهما الداكنين . ثم ما لبث جفناها المرتعشان أن 
انطبقا عليهما : 

وجعلت تئن وتتضور : «ماء! ياللحر الفظيع!» وانفجرت تجهش : 
(داوف أن عيش ابل لهمي اا مدل 

وضع بونتشوك شفتيه المنتفختين على وجنتها الملتهبة . وصب ماء على 
صدرها . فملاً التجويفين تحت ترقويتها ؛ ولكنه ما لبث أن جف بعد هنيهة . 
كانت تصطلي بنار موات . وجعلت تنازع ؛ ثم أفلتت بنفسها من يديه . 

داخا وق كارا 

ولما خارت قواها فترت حرارتها بعض الشيء . وقالت بوضوح ؛ 
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-« ولكن لماذا ياايليا ؟ حسناً . ها أنت ترى كم الأمر بسيط..أنت 
شخص غريب... انه يسسيط لو حد الفظاعة...ايليا ٠‏ حبيبى سوف ت... هناك 
أمي » . وفتحت عينيها قليلاً » وكأنما تغضنتا من الضحك . وشرعت تتكلم 
بصورة مبهمة » وهي تجهد أن تتغلب على الألم والرعب ؛ وكأن شيئاً ما كان 
يخيفها : « كان احساسى بادىء الأمر... ضربة لافحة... أما الآن فكل شىء 
يكسسل» الحسو وان اموت وقطيت لها لاشخظة امساءة الانكاز المرة 
عليه : لا !... عستيو اد . ما أشق النئفس »)١‏ . 

كان كلامها دفقات متشنجة ؛ وكأنها تحاول أن تخبره بكل ما كانت 
الصدغين . فحول عينيه إلى يديها الممدودتين بلا حياة إلى جنبيها ؛ ورأى 

ها 1 صدري... يا للحر الفظيع! 

مقرم إلى المنزل لياتي بالماء ٠‏ وعشد رجوعه لم يسمع لهاث أنا 
وهو يرسم أمارة النزع الأخير ؛ وعلى يدها الشمعية الدافئة الجامدة 
المشدودة إلى الجرح . فأحاط كتفيها بذراعيه مترفقاً » ثم رفعها . ونظر 
فتنية إلى أنقها الأقنى الأنمكن سيفن الكنسن: م :والتفون الشقة المتية سيق 
عينيها ؛ وحاول أن يتلمس ألق بؤبؤيها الذاوى تحت حاجبيها السوداوين . 
وتهدل رأسها الواهن العاجز إلى أسفل . ونبض العرق فى جيدها الأهيف الفتى 
تشيعه الاحيرة , 

وطبع شفتيه الباردتين على جفنيها الداكنين نصف المغمضين . وجعل 
يناديها : (« صديقتي! عزيزتي! أنا » . 
غير اعتيادية ٠‏ دون أن يحرك ذراعيه المشدودتين إلى جنبيه . 
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مرت الأيام التي تلت على بونتشوك كتلك التي عاشها حين أصيب 
بالتيفوس . كان على عهده يتجول , وينجز أعماله ؛ ويتناول طعامه ٠‏ ويخلد 
إلى النوم . انما كان على الدوام أشبه بمن يتناول جرعة مخدر مبلدة . كان 
يحدق في العالم المحيط به شاردأ » بعينين منتفختين مهووستين » ولم يعد 
يميز أصدقاءه . وبدا كمن أصيب بخدر شديد الوطأة أو كمن شرع يبل من 
مرض عضال .فمنذ مصرع أنا كانت تمر عليه لحظات يتبلد فيها احساسه : 
لم يكن يريد شيئأ ٠‏ أو يفكر في شيء« كل يا بونتشوك!» كان رفاقه 
يلحفون عليه » فيأكل » ويتحرك فكاه ببطء وتكاسل . وظل رفاقه يراقبونه ؛ 
وتشاوروا حول إرساله إلى المستشفى ٠‏ 

سأله أحد رماة الرشاشات في اليوم التالي : 

عنفل الخامويس ١‏ 

دا 

دما الأمن ؟ أقراك حجري ؟ 

عد كاد" .: 

ب حسيياً :فلتدخن ٠‏ ليين بوسعك أن تستعيدها الآن »يا باح :+ ان 
ذلك لن يجدي فتيلاً . 

وعندما يحين وقت النوم كانوا يقولون له : «حان وقت النوم!» 

أمضى أربعة أيام في حالة انطوائه عن دنيا الواقع هذه . وفي اليوم 
الخامس التقى به كريفوشليكوف في الشارع ٠‏ وأمسك يذراعه . وقال له : 

ب امات عوةا دكا كنت السك فتك رح ونس يشوك بصرية ودرة 
على كتفه وهو لا يدري ما حدث له ؛ وابتسم قلقاً وأضاف  :‏ ماذا دهاك ؟ 
لست سكران ٠‏ أليس كذلك ٠‏ ألم يبلغك أننا سنرسل حملة إلى منطقة الدون 
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الشمالية . لتعبئة القوزاق هناك ؟ وسوف يقودها بودتيلكوف ؟.:. إن رجاءنا 
الوحيد هو في قوزاقيي الشمال و سو م ان في الفخ هنا . هل 
ستذهب ؟ نحن يجاجة الى محرضين . ستذهب اليسن 5 

فأجاب بونتشوك باقتضاب :- أجل . 

طيب ؛ ذلك حسسن فرحل عدا + 

وأعد بونتشوك عدته للرحيل ؛ وهو على حاله تلك من الاعياء العقلي ٠»‏ 
ومضى مع الحملة في اليوم الأول من أيار . 

في هذه المرحلة كان وضع حكومة الدون السوفيتية عصيباً جدأ . فقد كان 
جيش الاحتلال الألماني يتقدم شرقاً في أوكرانيا ؛ وكانت مناطق الدون الأسفل 
تمور بتمردات معادية للثورة . وكمن بوبوف في السهوب وراء الدون ؛ يهدد 
بالإغارة على نوفوتشي ركاسك في أية لحظة . وكان مؤتمر السوفييت المحلي 
الذي اتعقد في أواسط نيسان قد قوطع أكثر من مرة لصد المتمردين القوزاق 
الذين كانوا يقتربون من روستوف ويحتلون ضواحيها . في الشمال فقط كانت 
نيران الثورة البلشفية ماتزال فى أوارها ؛ والى هذه النيران كان بودتيلكوف 
والآخرون قد انسحبوا اضطراراً بعد أن فقدوا أمل الحصول على مسائدة من 
الدون الأسفل . فقد باءت التعبئة بالفشل . ومن ثم قرر بودتيلكوف الذي 
انتخب حديثاأ رئيس مجلس قوميسارية الشعب في الدون » بمبادرة من 
لاغوتين . الشخوص الى الشمال لتعبئة ثلاث أو أربع كتتائب من رجال خط 
الجبهة . وتوجيههم ضد الألمان والثورة المعادية في المناطق السفلى . 

شييت لس قمع انعسائية مؤلقةامن شمبية أعضاء :ابركاسية 
بودتيلكوف . وسحب عشرة ملايين روبل من الذهب والعملة القيصرية من 
خووة الووثة الى كنقات القيكة + وجمعت تعجالة وحدة مولنة بصورة 
رئيسية من قوزاق من منطقة كاميدسكايا لتقوم بحراسة النقود . وفي الأول 
من آيار توجهت الحملة صوب الشمال ٠‏ وقد تعرّضت لنيران السلاح الجوي 
الالعات : 
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كانت السكك تمور بالحرس الأحمر المتراجعين من أوكرانيا . وكان 
القوزاق المتمردون ينسفون الجسور ويخربون القطارات . وكانت الطائرات 
الألمائية تحلّق صبيحة كل يوم فوق السكك الحديدية من نوفوتشيركاسك 
الى كامينسكايا ٠‏ وتنقض مثل أسراب من النسور وتفتح نيران رشاشاتهاعلى 
مفارز الحرس الأحمر . فيتفرق الجنود من الشاحنات ؛ وتدوي الإطلاقات 
بأزيز حاد » وتختلط في المحطات رائحة الخبث بدخان الحرب والدمار . ثم 
تمضي الطائرات بعيدا في الفضاء ويفرع رماأة البنادق مشطا اثر مشط من 
العتاد . فارشين الارض حول القطارات بالخراطيش الفارغة حتى لتبدو اشيه 
باجمة بلوط فى الخريف تناثرت فوقها اوراق ذهبية . وعمّت امارات الخراب 
كل.مكان + تباقرت ساحنات القتطدارات اللي الشركة » والاسناذك 
المقطوعة المدلاة من أعمدة التلغراف ٠»‏ والمنازل المخربة ٠‏ والأسيجة المقامة 
لاتقاء الغلج ؛ تنائرت أشلاء وكأن عاصفة اجتاحتها . 

ظلت الحملة تشق طريقها بطيئة طوال خمسة أيام على امتداد الخط 
الحديدي باتجاه ميليروفو . وفي اليوم السادس دعا بود تيلكوف لجنة التعبئة 
للاجتماع في عربته . 

- لا نستتطيع المضي على هذه الشاكلة «أرف أن تخرك العربات وكل 
حاجياتنا ونقطع بقية الطريق سيرا . 

فتساءل لاغوتين ؛: 

لماذا ؟ سوف يطبق البيض علينا فيما نسرح نحن على أقدامنا : 

وقال مريخين غير واثق : 

انها مسيرة بعيدة بعض الشىء . 

كان كرينوشليكوف جالساً لا يرين . وقد تدثر بمعطفة . ويدا أصفر 
بفعل الملاريا والكنين . كان متكوماً على كيس سكر . لايسهم في النقاش . 
وكانت على عينيه غشاوة من أثر الحمى . 

ناداه بوتيلكوف دون أن يرفع عينيه : 
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- كريفوشايكوف! 

ما الأمر؟ 

- ألست تسمع ؟ يجب أن نذهب على أقدامنا » والا فسيدركوننا , ماذا 
تقول ؟ فأنت أكثرنا ثقافة . 

فقال كريفوشليكوف بتؤدة وجلاء : «بوسعنا أن نسير» ؛ بيد أن 
أسنانه اصطكت على حين غفلة مغل الذئب وجعل يرتجف في نوبة من 
الحمى . واستطرد : «بوسعنا أن نفعل ذلك لو لم يكن لدينا الكثير مما 
نحملهع . 

فنشر بودتيلكوف خارطة ازاء الباب . وأمسك بها مريخين عالياً من 
طرفيها . فاندفمت اليها الريح التي كانت تهب من ناحية الغرب المدلهمة , 
وكأنها تهم بنتشها . 

- سنتخذ هذا الطريق  .‏ ومر بودتيلكوف بأصابعه الملطخة بالنيكوتين 
على الخارطة » وأردف  :‏ نقطع مائة وخمسين أو مائتى فرسخ , بالكثير ؛ 
ها! 

فوافقه لاغوتين : 

- بلى ٠‏ يحسن بنا أن نقطعها سيرأ . ولينزل العمى بأعينهم! 

ناذا تقول افكة نا سفاني ؟ 

فاهتز كريفوشليكوف منتاظأ . وقال ؛ 

لا مانع لدي . 

- سأخبر القوزاق بالنزول من القطار في الحال . فلاداعي لضياع الوقت . 
- قال مريخين ذلك وجال ببصره حوله يترقب . وإذا لم يصادف معارضة ما . 
قفز من الشاحئة . 

وفي صباح ذلك اليوم الماطر القاتم لم يكن القطار الذي يقل حملة 
بودتيلكوف بعيداً من بيلايا كلتيفا . كان بونتشوك مستلقياً فى شاحنة وقد 
غطى راسيه عطق ٠‏ وفي الشائحنة كفسها كان الشوزاق عدون كنانا . 
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ويتضاحكون وبعضهم يجرجر سياق البعض الآخر أبقى بواتتوا ييه 
مخمفبئين . كان يستعيد ذ كرى حوادث الماضي » ةشعر الآمها :وقد 
مثل أمام عينيه المفشوتين ين السهب المغطى بالثلج تطرزه هامات الغابات 
البنية في الأفق . وخيل اليه أنه يستطيع أن متحسس الريح الباردة » وقد 
بدت آنا واقفة الى جانبه . كان بوسعه أن يرى عينيها السوداوين ٠‏ وتقاطيع 
فمها الصارمة الرقيقة قة في الوقت ذاته » والنمش الخفيف فوق أنفها ؛ وتخضن 
حاجبها الذي يوحي بالاستغراق والتأمل . على أنه لم يكن بوسعه أن يميز 
الكلمات التي ندت عن شفتيها ؛ كانت غير واضحة تقاطعها 5 غريبة 
وليعياكر زوين الماع عينيها ورفيف أهدابها حدس ماكانت تقو 

ثم هذه آنا أخرى ٠‏ بوجه امتشن هررق وعلى خحديها ا ' 
وأنفها معصور وشفتاها تتضوران ألمأ . انحنى ليقبل محجري عينيها 
الفاتمين . وجعل يئن ويضغط على بلعومه لحبس نشيجه . ولم تبارح أنا 
ذهنه أبدأ . وظلت ملامحها مائلة أمام عينيه دون أن تذوي أو تضطرب . لقد 
التأم وجهها وقوامها » ومشيتها » وحركاتها . وقوس حاجبيها ٠‏ ليؤلف منها 
كلا حياً . واستعاد كلماتها وأحاديثها الشاعرية الرقيقة » وكل الأشياء التى 
عاشاها معأ . فزادته هذه الذكرى الحية عذاباً على عذاب . ْ 

وأيقظوه عندما صدر الأمر بالنزول ؛ وجمع حاجياته دونما اكتراث » 
وخرج . واشترك في تفريغ الأمتعة . وبئنفس الشعور من اللامبالاة تسلق 
عربة خيل ومضى بها . ٍ 

كان المطر يرذ . وكان العشب القميء على امتداد الطريق نديأ . 
وهناك السهب الطلق ٠؛‏ . حيث تهيم الريح جوابة فوق الحزون والوهاد . 
وترامى وراءهم دخان القاطرات ٠‏ وأبيئة المحطات بلونها الأحمر . كانت 
العربات الأربعون التى استؤجرت من أقرب قرية تدب متثاقلة . وكانت الخيل 
تسير وثيدةٌ وكات تعيق حركتها التربة الطينية السوداء المنقوعة 
بالمطر . والتصق الوحل بالعجلات كتلاً سودأً أشبه بجعد الصوف . وسارت 
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أمامهم ووراءهم جموع من عمال المناجم لائذين بالفرار مع زوجاتهم واهليهم 

وعند مفرق الخط الحديد لحقت بهم فلول مفرزتين آخريين من مفارز 
الحرس الأحمر المبعثرة 7 كانت وجوههم ترابية كالأرض من أثر القتال 3 
الطريقة الانكليزية والأنف الدقيق القاسي . وإذ مر بونتشوك بهما سمع 
شاد ينكو يتكلم بصوت متعب غضوب . وقد عقد حاجبيه : 

- أتظن أني لا أعرف جماعتي ؟ كانت الأمور بالأمس سيئة بما فيه 
لعمري متى أستطيع أن ألم شعث قواتي ثانية ؟ 

بعد هذا الحديث حث بودتيلكوف خطاه ليلحق بعربته , بادي العبوس 
والارتباك . فتقدم منه كريفوشيلكوف وجعل يخاطبه بانفعال . ولاحظه 
ذهن بودتيلكوف وقفز الى العربة فصرت من ثقله . ولم يكد السائق يلفح 
ظهور الخيل حتى تطاير الوحل من العجلات . 

وصاح بودتيلكوف والريح تنفخ سترته الجلدية : 

7 / 

ظلت الحملة تواصل مسيرتها عدة أيام متوغلة في قلب اقليم الدون . 
طيبة خاطر وأووهم . ولكن ما ان أثير موضوع اكتراء خيل الرحلة الى 
كراسنو كوتسك حتى شرع الأوكرانيون يحكون رؤوسهم . واعلنوأ بعد تردد 
يسير رفضهم الباث فقال بود تيلكوف لواحد منهم : 
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- ستحصل على كمية وافرة من النقود » فلماذا تشيح بوجهك عنا ؟ 

هل تعتقد أنني أفضل النقود على حياتي ؟ 

نحن لا نريد حياتك . أئما نطلب منك أن تؤجرنا بعض الخيل » عرية 
واحدة ليس غير . 

- لا أستطيع . 

اه 

أنئم ذاهبون الى القوزاق : أليس كذلك ؟ 

وماذا في ذلك ؟ 

- هب أن شيئاً سيقع وأفقد خيلي . ماذا تراني سأفعل آنذاك ؟ كيف 
ممق لى. أن أعيش دونه خيّل ؟ كلا : يارعل «ذعى وشائن + لن افيل 
اللي 7 ا 0 

وعندما أخذوا يقتربون من أراضى القوزاق » ازداد توجس بودتيلكوف 
وبقية القادة . فقد لاحظوا تغيراً في موقف الناين الذين طنقر| الآن يظيرون 
لهم الضغينة والتهيب علائية ٠‏ ويبيعونهم الطعام على مضض »٠‏ ويتملصون في 
الاجابة . لم تعد العربات يتكأكأ حولها حشد فرح من صبية القرى ؛ بل 
أخذت تسترق النظر اليهم وجوه عدائية من النوافذ ٠‏ ويتوارى القرويون عن 
الأنظار حالما يقع نظرهم عليهم . 

فراح قوزاق الحملة يصرخون في وجوههم : 

ماذا أنتم , ثلة كفار ؟ فيم تحملقون فينا كالبوم ؟ 

وألقى فانكا بولديريف بقبعته على الأرض في ساحة القرية » وقد بعث 
في نفسه اليأس مما لا قوه من استقبال فاتر , وأرعد وهو يجول ببصره 
خكية أزدنراة لكب القواف : 

أأنتم أنس أم جن ؟ فيم وقوفكم صامتين ؟ ألا لعنة الله عليكم! نحن 
نريق دماءنا من أجل حقوقكم وأنتم لا تفعلون سوى أن تلتهمونا بنظراتكم! 
لمات القها واه لان انها الرفاق . فلم يعد هناك لا قوزاقي ولا أوكراني . 
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ولن يمسكم أحد بسوء من الآن فصاعداً . ايتوا لنا ببيض ودجاج في الحال , 
ندفع لقاء ذلك روبلات قيصرية . 

كان ستة أوكرانيين يستمعون اليه , وقد انحنت رؤوسهم بقنوط , 
وكإنهم جياد وضع عليها نير الحراثة . ولم يبد أي منهم تجاوباً مع خطابه 
الناري . 

- لا زلتم أولنك الاوكرائيين العفنين كعهدنا بكم ألا فلتنبعج بطوئكم ؛ 
أنتم أيها البرجوازيون أصحاب الكروش المنتفخة! ‏ ورمى بولديريف ثانية 
بقبعته البالية واستحال وجهه أرجوانياً من شدة الغيظ , وأردف : - أنتم لا 
تجودون بحفنة من الثلج في عر الشتاء! 

فلم يزد الاوكرانيون على أن يقولوا له : 

- لا داعي لزعيقك! ‏ ثم تفرقوا كل الى سبيله . 

وفي القرية نفسها سألت عجوز أوكرائية أحد القوزاق : 

- أصحيح أنكم ستسلبون كل شيء وتمزقوننا إربا إرباً ؟ 

فأجابها القوزاقي دون أن يطرف جفناً : 

- أجل ٠‏ صحيح . ولعلنا لن نفعل ذلك مع كل انسان , ولكننا سئمزق 
كل الشيوخ . 

تا أوة ٠‏ ياالهي! ولماذا تمزقونهم ؟ 

- لتأكلهم مع الثريد . لقد سئمنا طعم الضأن منذ زمن . ولم يعد شهي 
المذاق ولهذا تشع الشيوخ في قدورن وتطهو مرق نفيسا مهم 

- لا أخالك تمزح ٠‏ أليس كذلك ؟ 

فتدخل مريخين : 

دناه يكذ أبتها الجدة! ‏ والتفت الى القوزاقي الهازل وقال : 

- تعلم كيف تمزح ومع من تمزح! رت كر 
أكاذ يبك هذه . فيم تنشر هذه الحكايات ؟ سوف تذهب وتخبر كل انسان 
بأننا نمزق الشيوخ! 
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واذا استبد ببودتيلكوف القلق . جعل يختصر من طوال الوقفات 
والاستراحات الليلية » وراح يعجل في تقدم الحملة . وفي اليوم السابق 
لوصولهم منطقة الدون الأعلى جرى بينه وبين لاغوتين حديث طويل . 

- ليس هناك من جدوى في ذهابنا بعيدأ جدأ . ياايفان . سدشرع 
بالتجنيد حالما يتسنى لنا ذلك . سوف نعلن عن موعد التسجيل ونعرض 
أجوراً طيبة . انما يتأتى عليهم أن يأتوا جميعاً بجيادهم وعددهم ٠‏ فليس لنا 
أن نرمي بنقود الشعب في البالوعة . سنجمع رجالاً كلما تقدمنا . وعندما 
نكون قد بلغنا ميخائيلوفكا يجب أن تتكون لدينا فرقة تحت أمرتنا . 
مارأيك ؛ أتظن أننا سنحقق ذلك ؟ 

سنحقق ذلك . شريطة أن يكون كل شيء مايزال هادئا هناك . 

اذا فأنك تضهه أن القن وها بدأوا عملهم فعلا ؟ 

- من يدري ١‏ ثم مسد لاغوتين لحيته القصيدة واضاف بقنوط ؛ 

لقد تأخرنا... وأخشى أثنا لن نوفق . فقد باشر الضباط عملهم هناك . 
علينا أن نسرع... 

فأجابه بودتيلكوف وقد تألقت عيناه بقسوة : 

نخن مسبرعون باللنعل! واياك أن تجزع! علينا ألا جز افيد راكنا 
رجال ؛ فلا داعي للخوف . سوف نشق طريقنا! وفي غضون أسبوعين سنكون 
قن اكتسيها الألمان والسيفن من الدون . ثم قال في سريرته معرب عن شعوره 
الداخلي وهو ينفخ سيكارته بقوة :لئن كنا قد تأخرئا كثيراً . لسوف 
يقضى علينا وعلى النظام السوفييتي في الدون ,انق فنا أن لاخر 
كثيراً . أمَا اذا كان الضباط قد دبروا عصيائاً قبل أن نصل الى هناك ٠‏ فتلك 

هى النهاية! ‏ ووشيك غروب اليوم التالي وطأوا أرض القوزاق . وحينما 
اتدربوا من أول قرية رأى بودتيلكوف ٠‏ وهو في إحدى العربات الأمامية مع 
لاغوتين وكريفوشليكوف . قطيعاً من الماشية في السهب . فاقترح قائلا 
للاغوتين : «لنذهب ونسأل ذلك الراعي » . فأيد كريفوشليكوف الفكرة ٠‏ 
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0 ووس اي 
٠ 5000‏ ومضبى 5 يفرك بيده 2 
متيبس ويتنشق رائحته المريرة : 

لك العافية , أيها الراعى 

العافية من عند الله . 

- تسرح بقطيعك ؟ 

ا 

وأرخى العجوز نظره من تحت حاجبيه الأشيبين الكثين . 

حسناً » كيف تسير معكم الأمور هنا ؟ 

نقضيها بمعونة الله . 

- لا شىء يذكر . ومن عساكم تكوئون ؟ 

دانحن جتود عائدون آلى أهلينا : 

- من أية قرية أنتم ؟ 

داوضة شو عدا ا 

- عسى ألا يكون بود تيلكوف ذاك بينكم » أم تراه معكم ؟ 

0 
008 

- مالخبر أيها الشيخ ؟ 

- يقال أنكم ستقتلون الأرثودوكس . 

د هراء! من ينشر هذه الأكاذيب ؟ 

الأتمان قال ذلك في اجتماع عقد قبل يومين . لعله سمع أو تسلم 
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رسالة من الحكومة تقول ان بودتيلكوف والكالميكيين في طريقهم الينا 
ليذبحونا جميعا . 

فسأله لاغوتين وهو ينظر الى بودتيلكوف الذي كان يعض نصلاً من 
الحشيش بأسنانه القوية الصفر :- إِذأْ فقد اصبح لديكم أتمانات من جديد ؟ 

- انتخبنا أتمائاً قبل بضعة أيام . وقد ألغى مجلس السوفييتات . 

وكان بود لاغوتين أن يلحف عليه بمزيد من الاسئلة ؛ غير انه حصل 
في هذه اللحظة أن ثوراً هائجاً شب على احدى البقرات على مبعدة يسيرة 
منهما فطرحها أرضاً . فشهق الراعي قائلاً ؛ 

- سيقصم ظهرها “ذلك الشيطان! 

وأندفع الى قطيعه بسرعة لا تتناسب مع سنه وراح يصيح وهو يركض ؛ 

- انها بقرة ناستينكا... سوف يقصم ظهرها... ماذا دهاك ياأقرع! 

فنشر بودتيلكوف ذراعيه وعاد الى العربة . وراح لاغوتين ٠‏ وقد كان 
فلاحاً جيداً . يحدق قلقاً فى البقرة الصغيرة الواهنة التى طرحها الثور أرضاً 
وهو يقول في ذهنه ؛ أجل . كاد أن يقصم ظهرها ٠‏ ذلك الشيطان! 

ولم يعد الى القافلة الا بعد أن تأكد أن البقرة قد نجت بظهرها من 
سطوة الشور . وراح يسأل نفسه ؛ «ماذا ستفعل ؟ عسى ألا يكون أهل 
الجانب الآخر من الدون قد أقاموا اكفافاف جديدة ؟)» بيد أن كيرا أصيلاً 
كان يقف على جانب الطريق مالبث أن صرف ذهنه من جديد . كان يشمم 
بقرة جسيمة كبيرة الفبرع ٠‏ دهماء ٠‏ ويهز برأسه الهائل ذي العظام الناتئة . 
كان صدره الكبير يتدلى حتى ركبته وجسمه القوي الطويل مشدوداً مثل وتر 
الكماق....وقن افو زف اسيتانه القصيرة فى الارض كالركائر »بوذا حلت عينا 
الفونين مكدو عل انناف الثزو البعى المسر قله م يوغبلا أضالقه فكيطة »ندل 
هله يخا ره نوا قور كتداوساع اقترينها بيدا .أي كبراضا فبائسة 
تعيسة» . لقد استأثرت الخاطرة باهتمامه هنيهة . ثم مالبغت أن تلاشت . 


وراح يقلّب في ذهنه الرأي حول الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه فيما هو 
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يمضي صوب العربة ويرى الى وجوه القوزاق الكنيبة . 

كان كريفوشليكوف الحالم الشاعر ؛ الذي نالت منه الحمى ٠‏ يقول 
لبود تيلكوف ؛ 
لاكتساحنا . انها لأشبه بالمد يعلو شاطئاً مستوياً . وليس بوسع المرء أن 

وكان بودتيلكوف وحده يبدو عليه أنه يدرك خطورة الموقف ادراكاً 
تاما . كان جالسا في العربة وقد انحنى جسمه الى الامام ٠‏ يهتف للسائق 
بين دقيقة واخرى : 

- أسرع! 

وانطلق أحدهم ينشد أغنية من مؤخرة الطابور بيد أنها مالبغت أن 
تلاشت على حين فجأة . فتعالى الضحك والصخب وطغى على شرقعة 
العجلات . 

واتضح أن المعلومات التى استقوها من الراعى كانت صحيحة . وصادفوا 
قوزاقيا من رجال خط الجبهة في طريقه إلى قرية سفيتشنيكوف مع زوجته . 
كان الرجل يرتدي شريط الكتف وشارة على قبعته . ولما سأله بودتيلكوف 
بضعة أسئلة ازداد وجهه اكفهراراً . 

عندما تجاوزوا قرية اليكسييفسكايا ٠‏ شرع المطر يتساقط . كانت 
السماء غائمة ٠‏ ومن الشرق فقط بدت السماء زرقاء قائمة خلل فجوة فى 
الغيوم . وفيما كانوا يهبطون منحدراً يؤدي الى مضرب صغير شاهدوا أناساً 
يهرولون ٠‏ وبضع عربات تجري منطلقة من الجانب الآخر . 

فقال لا غوتين شارد البال وهو يعاين الآخرين : 

- انهم يهربون ٠‏ انهم يخافوننا... 

فهتف بود تيلكوف : 

ارجعوهم . صيحوا عليهم . الشياطين! 
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فوقف الجنود في عرباتهم وطفقوا يلوحون بقبعاتهم . وراح أحدهم 
يصيم بقوة : 

- إلى اين أنتم متجهون ؟ قفوا!... 

ومضت عربات الحملة تقعقع صوب المضرب . كانت الريح تدوم خلل 
الشارع الفسيح المهجور . وفي أحد الافنية كانت عجوز أوكرانية تتذمر 
وترمي وسائد في عربة فيما أمسك زوجها باجام الفرس وهو حافي القدمين 
عادر راض 

وعلموا هنا أن الرجل الذي أرسله بودتيلكوف ليدبر لهم مأوى قد أسرته 
دورية قوزاقية وقادته وراء المرتفع . ولا بد أن القوزاق كانوا غير بعيدين . 
فقرروا بعد اجتماع قصير أن يعودوا أدراجهم . على أن بودتيلكوف الذي كان 
في بادىء الأمر يصر على مواصلة سيرهم 500 

أما كريفوشليكوف فقد لزم الصمت . كان مايزال يرتعش من الحمى . 

فسأل بودتليكوف بونتشوك الذي كان حاضراً الاجتماع : 

ربما نستطيع المضي قدماً ؟ 

نهز بوتشكوك كتفيه بلا أكترات ا 0 راان 
مشير تيم الى الاقاء+ أو الخلف , ماداموا يواصلون السير ؛ لينأى عن أحزانه 
التي ظلت 3 ترافقه . وظل بود تيلكوف يتخطى جيئة وذهاباً ٠‏ ويتكلم عن مزايا 
ذهابهم إلى ابست مدفيديتسا . بيد أن أحد المحرضين القوزاق قاطعه 
بعلف : 

يبدو أنك ققدت صوابك! الى أين تريد أن تقودنا ؟ إلى أعداء الثورة ؟ 
ائنا سئعود ادراجئا! فلسنا نريد 9 نموت! ما ذاك؟؟ ألا ترى تلك ؟ عو قار 
الى المرتفع في أعلى القرية . 

فالتفتوا جميعاً وراحوا يحدقون صعد التل . كانت على قمته صورة 
لغلاثة خيالة ترتسم على صفحة السماء 


فهتف لاغوتين : 
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تلك أحدى دورياتهم! 

- انظروا! هناك أيضاً! 

وظهرت جماعات أخرى من الخيالة ٠‏ وتوارت وراء التل » ثم ظهرت من 
جديد . 
فأصدر بودتيلكوف أمراً بالعودة . ومضوا إلى أليكسييفسكايا » بيد أن 
سكان القرية شرعوا بالاختفاء والهرب بعد أن أنذرهم القوزاق سلما + 

وبدأ الغسق يدركهم . وبللهم المطر البارد الخفيف حتى الجلد . كان 
الرجال يسيرون حذاء العربات حاملين بنادقهم على هيئة استعداد . وتعرج 
الطريق إلى واد : وتخلله » وارتقى المرتفع خلفه . وكانت دوريات القوزاق 
تظهر وتختفي بين الحين والآخر على قمم التلال . فزاد وجودها المتربص 
توتر أعصابهم . 

وقرب أحدى الوهاد التي تعترض الوادي قفز بودتيلكوف من عربته 
ودعا الرجال باقتضاب ٠‏ 0 

- استعدوا! ‏ ورفع صمام الأمان في غدارته التي يستعملها الخيالة وجعل 
يمشي قدماً بجائب العربة . كان ماء الفيضان الربيعي يلوح أزرق في 
الوهدة . كان يجري الى بركة يحدها سد وكان الوحل المحيط بالبركة قد 
عجنته حوافر الماشية التي قفيدتيا الترقوق ..وكاق :اسه الجتيارع مهيديا 
بنبات الحلفاء التي راح المطر ينيمها ويعبث بها . وقد توجس بود تيلكوف 
وجود كمين في هذا الموضع , بيد أن الدورية الأمامية لم تفلح في العثور 
على أحد . 

وهمس كريفوشيلكوف في أذنه : 

- ليس هناك مايدعوك الى أن تتوقع وجودهم هنا . فهم لا يشنون 
الهجوم الآن . إنما ينتظرون حلول الليل . 

حره الما احمية ذا الفا 
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تجمعت سحب مدلهمة في الغرب » وخيم الظلام ٠‏ وبعيدا » صوب 
الدون ؛ كانت السماء تومض ٠‏ وتهتز صفحة البريق البرتقالية مثل طير 
مهيض الجناح . وتوهج الغروب بشحوب تحث بساط غيمة . وبدا السهب 
وكأن الصمت قد لنّه ٠‏ وتوارى البصيص الكابى لضوء النهار المنحصر ء فى 
أغوار الوادى كان ذلك العسنا ونين دار يكوينا نامك + فحتى الأعشاب 
التي لمّا تزه بعد كانت تنبعث منها رائحة تحلل يصعب وصفها . وكان 
بود تيلكوف يتنسم الشميم الثر للأعشاب المخضلة وهو ماض في سيره . 
وكان يتوقف بين الفيئة والأخرى وينحني ليزيح الوحل من جزمته » ثم 
مايلبث أن يستوي من جديد ويحث خطوه ساهما » وسترته الجلد مفتوحة 
تصر بفعل الرطوبة . 

بلغوا القرية التالية في الليل . فترك قوزاق الحملة عرباتهم وذهبوا 
ليقضوا الليل في دور القرية . وأصدر بودتيلكوف أمرأً يقضي بتعيين خفراء 
عسكريين » بيد أنهم وجدوا مشقة في الحصول على رجال لتلك المهمة . فقد 
رفض ثلاثة الامتغال للأوامر رفنبا باتا . 

فقال كريفوشليكوف مستشاط الققيب : 

أحيلوهم الى محكمة عسكرية حزبية في الحال! وأعدموهم لرفضهم 
اطاعة الأوامر! 

بيد أن بود تيلكوف أتى بحركة تعبة يائسة وقال : 

المسيرة زعزعت معنوياتهم ١‏ ولن ينبروا للدفاع عن أنفسهم . لقد 

على أن لاغوتين أفلح على نحو ما بجمع بضعة قوزاق ٠‏ وأقام مراكز 
حراسة خارج القرية . ودار بودتيلكوف في البيوت وتحدث الى القوزاق 
الذين يستطيع الاعتماد عليهم أكثر من غيرهم . قائلاً : 
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لا تناموا أيها الشباب! والا فسوف يطبقون علينا! 

وأمضى الليلة بكاملها جالساً الى طاولة وقد أسند رأسه بيده » يجرجر 
أنفاساً ثقيلة مكدودة أشبه بحيوان جريح . وقبيل الفجر بقليل أخذته سنة من 
النوم » وألقى برأسه الكبير على الطاولة . ولكنه مالبث أن أوقظ في الحال 
استعداداً لمواصلة تراجعهم . كان ضوء النهار ينبلح . فخرج الى الفناء فلقيته 
ربة المنزل.في سقيفة الدار وهي عائدة من الحلب . 

- هناك بعض الفرسان يتحركون على التل . 

فهرع الى الفناء . فتراءت خلف لفاع الضباب المخيم على القرية وعلى 
صغفصاف المروج ٠‏ قوات كبيرة من القوزاق على التل 1 كانوا يمتربون من 
القرية في خبب سريع ويطوقونها . 

وجعل القوزاق يتدفقون من الدور الاخرى الى الفناء . وتقدم احدهم من 
بود تيلكوف وانتحى به جائباً وقال : 

- أيها الرفيق بودتيلكوف... لقد جاء رسل منهم لتوهم ٠‏ ولوح بيده 
صوب التل وأردف : وأخبرونا أن نبلغك بأن عليئا أن نسلم سلاحنا 

فأمسك بودتيلكوف بتلاليب الرجل وقال له : 

- أنت... بابن القحبة! كيف تجرؤ ان تقول لي مثل هذا الكلام ؟... 

ودفعه جانبا ثم هرع إلى العربة . والتقط بندقيته من ماسورتها . 

- نستسلم ؟ أي جامع يجمعنا بأعداء الغورة ؟ سنقاتلهم! اتبعوني! الى 

١ 

السالاح! ' 

فاندفع عدد من القوزاق من الفناء فى أثره . وهرولوا لمة واحدة إلى 
طرف القرية . وعندما بلغوا آخر بيوتها أدرك مريخين بودتيلكوف . وراح 
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ويحك يا بودتيلكوف! أهناك داع لإراقة دماء اخوتنا ؟ تعال معى! 
فلابد أن نتوصل إلى إتفاق ما . 

ولما وجد بود تيلكوف أنه لم يتبعه سوى شطر صغير من رجال الحملة ؛ 
واذ ادرك عن سداد أن الهزيمة أمر لا محيد عنه اذا ما نشب القتال ٠‏ انتزع 
الترباس من بندقيته ولوّح بقبعته بلا مبالاة قائلاً ؛ 

- لاجدوى من ذلك يا أولاد! لنعد الى القرية! 

وعادوا أدراجهم . وتجمع رجال الحملة كلهم في ثلاثة أفنية متلاصقة . 
الرئيسية فقد بقيت فى مواضعها على التلال الواطئة المحيطة بالقرية . : 
وبدعوة من الشيوخ ذهب بودتيلكوف الى طرف القرية ليبحث شروط 
الاستسلام . وفيما كان ماضياً فى طريقه لحق به بونتشوك الذي كان يركش 
وراءه وأوقفه : 

- هل قر رأيك على الاستسلام ؟ 

- ان المقاومة لا تجدي فتيلاً . فما عسانا نفعل غير الاستسلام ؟ 

اتريد أن تموت؟ - وراح يصرخ بصوت عالي النبرة لا جرس له . 
متجاهلاً الشيوخ الذين مالبثوا أن رافقوا بودتيلكوف :- قل لهم اننا لن 
نسلم أسلحتنا! 

ثم استدار على عقبيه وعاد يحث الخطى ويلوح لمسسد سه . وجرب 
اقناع الحرس الأحمر ليحاولوا ايجاد منفذ لهم ويشقوا طريقهم الى السكك . 
بيد أن الأكثرية كانت إلى جانب الاستسلام . فقد اشاح البعض بوجوههم . 
أما الآخرون فقد هتفوا مغضبين : 

اذهب انت وقاتل . أما نحن فلن نطلق النار على اخواننا! 

- سئضع 4 نفسئا نحت رحمنهم دونما حاحة ال السلاح . 
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فاستدار بونتشوك وعاد الى عربته ؛ ورمى معطفه تحتها , ثم انبطح 
شاد كفه على عقب مسدسه بقوة . وفى البدء فكر فى محاولة للهرب . بيد 
أنه لم يسغ فكرة الهرب والفرار , فلبث ينتظر عودة بودتيلكوف . 

وفاة ابوه تراكواك مع قيضو فللااك اها كم مصتلها عه عفدا كبيرا 
من القوزاق إلى القرية . كان يسير ثابت الخطى مرفوع الرأس . والى جانبه 
كآن امير ءقوات القوؤاق البيفن:الرتسن سعريدوتوفك + الذف هاه فاته كان 
رفيقه في المدفعية . كان سبيريدونوف يتحدث اليه ويبتسم بدهاء . وخلفه 
كان قوزاقي على صهوة جواد يشد إلى صدره صارية خشبية خشنة لعلم 
ل 

كانت الشوارع والأفنية حيث تجمعت عربات الحملة قد سدت بالقوزاق 
القادمين . وضج هدير من الأصوات على حين غرة . كان الكثير منهم رفاق 
سلاح لقوزاق بود تليكوف فيما مضى » وعندما عرف بعضهم البعض تعالى 
الضحك وهتافات الفرح : 

- مرحياً ؛ أهذا أتت يابروخور ؟ ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ 

فأجاب بروخور : 

- كنا على وك ان نقاتلكم . أتذكر كيف طاردنا النمساويين قرب 
لفوف ؟ 

- وهذا ابن العم دانيلو! لقد قام المسيح ؛ يا ابن العم! 

فاجاب دائيلو على تحية عيد الفصح ؛ 

- لقد قام حقأ ؟ 

وتعالى صوت التقبيل . ثم وقف القوزاقيان يمسدان بعواذرهما 
ويتمليان النظر ببعضهما البعض ؛ يضحكان ويضربان على ظهر بعضهما 
الآخر . 

وال لحه القوزاق الدي: : 
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- ولكنكم بلاشفة ‏ وما شأنكم والإفطار ؟ 
- هم... ء! قد نكون بلاشفة . ولكننا نؤمن بالله مع ذلك . 
هوه! أنت تكذب! 
الله يشهد على ما أقول! 
- وهل تحمل صليبا ؟ 
بالطبع . هذا هو  .‏ وفتح الجندي الأحمر ياقة قمصلته وأخرج الصليب 
النحاسي المحضوضر الذي كان معلقاً على صدره الأسمر المشعر . 
وراح الشيوخ الذين خرحوا بمذاريهم وفؤوسهم ليظفروا ب 
« بود تيلكوف المتمرد » ينظرون إلى بعضهم البعض مذهولين وقال أحدهم : 
ماذا ؟ لقد أخبرونا أنكم قد تخليتم عن ديانتكم المسيحية! وسمعنا 
أنكم كنتم تسرقون الكنائس وتقتلون القسس . 
- وانكم تؤمئون بالشيطان!... 
فراح الجندي الأحمر ذو الوجه العريض يؤكد لهم بصدق : 
كلها أكاذيب! انهم يروون لكم الأكاذيب . ولعلمكم ؛: أقول انني قبل 
أن أبارح روستوف ذهبت الى الكنيسة وتقرّبت ٠‏ 
أوه ؛ انك تعقد الأمور علي! 
الاجر عور مدي مسلح برمح مبتور حتى النصف يصفق بيديه 
فرحاً . 
وضح الشارع والأفنية بطنين صاخب . ولم تمض نصف ساعة حتى خف 
عدد من القوزاق إلى الشارع ينحون كتلة الرجال المتراصة ويهتفون ؛ 
0 أوائك الذين ينتمون إلى مفرزة بودتيلكوف أن يصطفوا استعداداً 
لتلاوة الأسماء! 
وجاء خلفهم الرئيس سبيريدونوف . ونزع قبعته وصاح : 
- على كل من يننمي الى مفرزة بودتيلكوف أن يخطو إلى اليسار صوب 
الأسيجة . أما الآخرون فالى اليمين . ايها الأخوة . يارجال خط الجبهة! لقد 
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توصلنا الى قرار بالاتفاق مع قادتكم يقضي بأن تاسلموا كافل أسلحتكم »+ لأن 
الناس يخافونكم مادمتم مسلحين . ضعوا بنادقكم وبقية أسلحتكم . في 
عرباتكم . وسنحرسها سوية . وسوف نرسلكم إلى كراسنوكوتسكايا , 
وهناك ستتسلمون اسلحتكم من جديد . 

فتعالت همهمة تذمر عالية من قوزاق الحرس الأحمر . وهتف أحدهم : 

- لن نسلم أسلحتنا! 

وسرت بين الحشد دمدمة ملأت الشارع والأفنية الغاصة بالناس . 

وماج القوزاق التابعون لسبيريدونوف الى اليمين ؛ تاركين الحرس 
الأحمر في هرج ومرج وسط الشارع . وراح كريفوشليكوف ينظر حوله 
كحيوان طريد . وزم لاغوتيق اشتقيه : أما يوتقشوك الى كان كذ اصبو آلا 
يسلم سلاحه ١‏ فقد خطا بسرعة نحو بودتيلكوف ؛ وبندقيته في يده خط 
في أثره . 

- يجب ألا نسلم أسلحتنا! هل تسمع ؟ 

فهمس بود تيلكوف وهو يخبط بأصابعه بعصبية قائمة تعداد المفرزة : 

د لقن'فات الأوان: . 

فوقعت قائمة التعداد بيد سبيريدونوف , الذي ألقى عليها نظرة وقال 

د يجب أن يكون تهداذ المفرزة ملة وثمائية وعقدرين :قاين البقية؟ 

- انسلوا عن المفرزة في الطريق . 

- هكذا اذأ . حسنأ قل لهم أن يسلموا سلاحهم . 

فكان بودتيلكوف أول من بادر إلى نزع مسدسه من قرابه . ثم قال 
بصوت ابح وهو يسلمه : 

- ان سيفي وبندقيتي في العربة . 

وبدأ تجريدهم من السلاح . وراح القوزاق يسلمون أسلحتهم بتثاقل , 


وحاول بعضم اخفاء مسدساتهم في الأسيجة والأقنية . 
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فهتف سبيريدونوف مبتسماً بجذل : 

د سوف: يفتش. كل .من لا يسلم سلاحه! 

ورفض عدد منهم بتحريض من بنتشوك تسليم بنادقهم » فاتتزعوا منهم 
السلاح بالقوة . وذهب حامل رشاش بحصانه إلى خارج القرية حاملاً معه 
متراس رشاشه , فأحدث جلبة وراءه . وفي غمرة الفوضى أفلح بضعة آخرون 
في إخفاء أنفسهم . فوضع سبيريدونوف في الحال حراسة على بودتيلكوف 
والبقية » وقتشهم وحاول أن يقرأ تعدادهم ؛ غير أن الأسرى أحجموا قائلين : 

- فيم لجؤوك الى قائمة التعداد ؟ اثنا هنا جميعاً! 

- اذهب بنا الى كراسنوكوتسكايا! 

- ضع حدأً لهذه اللعبة! 

وختم صندوق المال وأرسل الى كارغنسكايا تحت الحراسة المشددة . 
ثم جمع سبيريدونوف الأسرى ٠‏ وأصدر أمره مغيراً في الحال لهجة صوته 
وتعابير وجهه : 

- اصطفوا صفين! يسار استدر! عادة سر! الكلام ممنوع! 

فسرت بين صفوف الحرس الأحمر همهمة من التذمر . ومضوا في 
مسيرتهم مكرهين : وسرعان ما خرجوا عن الصف وواصلوا سيرهم دونما 
انتظام . 

كان بودتيلكوف حينما طلب من رجاله تسليم أسلحتهم » لا يزال يأمل 
في حل افضل للقضية . الا أنه ما أن اقثيد الاسرى خارج القرية حتى شرع 
القوزاق الذين كانوا في حراستهم يضايقون الرجال الذين هم في أطراف 
المسيرة بخيولهم . وكان بونتشوك يحث لخطوه في اليسار » ولغير ما سبب 
ضربه بالسوط قوزاقي شيخ ذو لحية حمراء متوهجة يتدلى من اذنه قرط 
اسود لونه بفعل القدم . فلفح طرف السوط وجنة بونتشوك . فالتفت وضم 
قبضته ‏ بيد أن ضربة ثانية أوجع من سابقتها أجبرته على أن يشق طريقه 
بين حشد الأسرى . لقد فعل ذلك بلا ارادة . تدفعه غريزة بدائية في الدفاع 
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قن النفقس 4 وللمزة الأرل بجنا دوق آنا رسيت فل شنب اناق خنرماء 
عندما أدرك والدهشة تتملكه مدى قوة وعناد الرغبة في الحياة عند الإنسان . 

وشرع الحرس القوزاق يضربون الأسرى . واندفع الشيوخ اليهم . 
يستثيرهم منظر أعدائهم المستضعفين ٠‏ بخيلهم » يميلون من فوق سروجهم ٠‏ 
ويضربونهم بسياطهم وبنصل سيوفهم . فراح من أصابتهم الضربات يحاولون 
بلا ارادة أن يشقوا طريقهم إلى الوسط وهم يتدافعون ويطلقون الصرخات 
وهتف أحد رجال الحرس الاحمر وهو يهز بقبضته فوق رأسه : 

اذا كنتم تريدون قتلنا » فاقتلونا في الحال » عليكم اللعنة! والا ففيم 
تيوت ؟ 

وهتف كريفوشليكوف : 

- أين هي وعود كم ؟ 

فخنفئف الشيوح من غلواء قساوتهم . ودمدم أحد الحراس الذي حنا . 
كما يبدو : على البلاشفة جواباً على سؤال أحد الأسرى : 

«الى اين تسوقوننا ؟ » 

الأوامر التى تسلمناها تقتضي بالذهاب بكم الى بونوماريوف . لا 
تجزعوا أيها الأخوة ٠‏ فلن يصيبكم ما هو أسوأ من هذا . 

وعندما وصلوا قرية بونوماريوف . وقف سبيريدونوف عند باب حانوت 
صغير » وأخذ يسال الاسرى فيما هم يدخلون الواحد بعد الاخر : 

لقبك ؟ اسمك ؟ أين ولدت ؟ 

وكان يسجل أجوبتهم في مفكرته البالية المتسخة . 

ولما جاء دور بونتشوك ٠‏ ساله سبيريدونوف وقلمه الرصاص حاط على 
الورقة استعداداً للكتابة : « لقبك ؟» . وألقى نظرة على وجه الجندي الأحمر 
الكنيب العريض الجبين فزاغ عنه بسرعة لما رأى شفتي الرجل قد زمتا 
استعدادا لليصاق وقال : 

- تحرك أيها الخنزير! ستموت بلا اسم . 
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واستلهم اثنان آخران موقف بونتشوك فرفضا الادلاء باسميهما . 
مؤثرين ان يموتا مجهولين . وحينما دخل آخر رجل في الحانوت أقفله 
سبيريدونوف بنفسه ووضع حوله الحرس . 
وفيما كانت الغنائم المستلبة من عربات الحملة توزع على مقربة من 
الحانوت . عقدت في بيت قريب جلسة لمحكمة عسكرية تم تشكيلها على 
عجل من ممغلين لكافة القرى التي أسهمت في عملية الأسر . كان رئيسها 
رئيساً أول في الجيش مكتئزاً أشقر الشعر يدعى فاسيلي بوبوف . جلس 
تحت مرآة معلقة مع المناشف المطرزة ٠‏ ومرفقاه حاطان على الطاولة . وقد 
اتذالعت قيبعه الى الوراة ..وكاتت غيعاء النقاذتاق الوشبيتان الديقتان تلان 
بين أعضاء المحكمة متسائلتين ٠‏ ثم طرح السؤال : 
ماذا نفعل بهم أيها الشيوخ ؟ | ظ 
ومال إلى رئيس يجلس بجائبه واسرّ له بشيء . فهز الضابط راسه في 
الحال موافقاً . فضاقت عينا بوبوف ٠‏ وتلاشى العمانى أيهيها 5508 
بصيص بارد كالحديد لم تفلح أهدابه السفلى كثيراً في اخفائه : 
ما الذي نفعله بهؤلاء الذين خانوا وطنهم ؛ وجاؤوا لنهب بيوتنا 
والقضاء على القوزاق ؟ 

فوثب عجوز على قدميه كما تنطلق دمية مشدودة إلى نابض . وقال ؛ 

أعدموهم! حعدا 

وهز رأسه كالمأخوذ وراح يجول حوله بعينين مهووستين . ثم هتف وهو 
يخغص بالبصاق الذي ارغى من بين شفتيه ؛ 

لا رحمة بأشباه يهوذا أولاء! اقتلوهم! اصلبوهم! احرقوهم! اقتلوا 
اليهود منهم! 

واقترح احد الاعضاء بتردد : 

- هل ننفيهم ؟ 

+ اتاو ! 
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عقوبة الموت! 

الاعدام علناً! 

ينبغي استئصال الاعشاب الضارة! 

الموت لهم! 

فأعلن سبيريدونوف بادي الغيظ : 

- من البديهي أن يرموا بالرصاص . فيم نشغل أنفسنا بالنقاش ؟ 

كان الصباح قد أزال آخر أثر من آثار الطيبة والرقة من وجه الرئيس . 
فزم شفتيه بقسوة . وأمر الكاتب : 

الاعدام رمياً بالرصاص! دون هذا القرار! 

فائبرى قوزاقى كهل بدين يجلس بمحخاذاة النافذة وهتف بحدة : 

حرويناةا عن بوة كرف وكزيد وناك كوق؟ هل سيع سان رما 
بالوضاض أيفيا ؟ أن :هذا تسافل مغهماا 

فأجاب الرئيس باقتضاب : 

أما هما فيجب ان يشنقا بصفتهما رئيسى العصابة . 

والتفت الى الكاتب وأمره قائلاً : 1 

اكتب هذا : «قرار . نحن الموقعين أدناه...» 

فصدع الكاتب . كانت تربطه بالرئيس قرابة بعيدة . وأحنى رأسه 
المصفف شعره بعناية » فوق المنضدة , وراح يخط بقلمه . 

وقال احدهم متاسيا : 

- يبدو المصباح قد نفذ زيته . 

وجعل المصباح ينازع ٠‏ والفتيلة تدخن . وخلل الصمت كان طنين ذبابة 
وقعت في شراك نسيج عنكبوت على السقف . وخربشة القلم على الورقة . 
والتنفس الثقيل لرجل من أعضاء المحكمة العسكرية يعاني من الربو . يسمع 
بوصو م 
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قرار 
7" نيسان (١٠أيار) ١518.‏ 


نحن الموقعين أدناه . ممثلى القرى التابعة لنواحى 
كارغينوفسكايا ٠‏ وبوكوفسكايا وكراسنوكوتسكايا : 


ستيبان ها كساف 
نيكولاي كروجيلين 


ميخائيل بوبوف 
ياكوف رودبين 
الكسندر فرولوف 
تييع لاروك 
ميخائيل غروشيف 
ايفان دياتشنكو 
نيكولاي كريفوف 
لوقا يمييليانوف 
ماتفي كونوفالوف 
ميخائيل بوبوف 
فاسيلي شيفولكوف 
فيدور تشيكونوف 


فيودور تشوكارين 


ىق 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


قرية فاسيلييفسكى 
قرية بوكوفسكي 

قرية فومين 

فرخنى ‏ يابلونوفسكي 
قرية نجنى ‏ دولينسكي 
قرية ايلينسكى 

قرية كونكوفسكي 
قرية فرخنى - د ولنسكي 
قرية سافوستيانوف 
قرية ناحية ميليوتنسكايا 
قرية نيكولاييف 

ناحية كراسنو كوتسكايا 
قرية بونوماريوف 

قرية يفلانتييف 

قرية مالاخوف 

قرية نوفو - زمنزيفو 
قرية بوبوف 

قرية أستاخوف 

قرية أورولوف 


قرية كليمو فيود ورفسكي 


اجتمعنا هنا فى السابع والعشرين من نيسان ( ٠١‏ ايار) 8م١51١‏ 
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فرار 


١‏ الحكم بالموت رمياً بالرصاص على خونة الشعب الكادح وسارقي 
فوته . المدرجة أسماؤهم أدئاه ٠‏ والذين يبلغ مجموعهم ثمائين ٠‏ باستفناء 
اثنين ‏ هما بودتيلكوف وكريفوشليكوف ‏ حيث تقرر اعدامهما شنقاً 
00 رئيسين لهذه المجموعة . 

تبرئة ساحة القوزاقي أنطوان كاليةفنتسوف من أهالي قرية 
توفي لعدم توفر الأدلة . 

- وتقرر أعدام قسطنطين ميلنكوف ٠‏ وغافريلا ميلنكوف . وفاسيلي 
اي ٠‏ وأكسيونوف , وفرشنين الذين هربوا من مفرزة بودتيلكوف 
وألقي القبض عليهم في ناحية كراسنوكوتسكايا ٠‏ بموجب الفقرة الأولى من 
هذا القرار (الموت رمياً بالرصاص) . 

1 ينفذ هذا الحكم غداً الغامن والعشرين من تيسان ١١(‏ أيار) في 
السادسة اجا + 

كول الملازم مسيتيق دولا عن جراسة الأسرى + وعدد الحادية 
عشرة بعد الظهر ينسب للحراسة تحت امرته قوزاقيان من كل قرية , 
مسلحان ببندقيتهما . وسيكون أعضاء المحكمة مسؤولين عن تنفيذ هذه 
الفقرة . وأن ينفذ الحكم خمسة قوزاق من كل قرية ٠‏ يرسلون إلى ساحة 
الاعدام ' 

التوفيع 
ف .ن.بوبوف 
رئيس القطاع العسكري 
|ا. ف بوبوف . الكاتب 
وحين أنتهى الكاتب من كتابة قائمة المحكومين . دس القلم بيد الرجل 
الجالس الى جانبه وقال : 
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١ 

00 

فأمسك الرجل القلم الملطخ بالحبر بأصابعه الصغيرة السمر وقال وقد 
ندت عن شفتيه ابتسامة بلهاء : 

دلأ احسن الفط 

ووقع الآخر مرتبكا هو أيضأ . مقطب الجبين ؛ وهو يتصبب عرقاً من 
لسائه الذي ظل مدلى أثناء هذه العملية . أما بوبوف فقد ثبت توقيعه وذيّله 
بخط محدود , ثم نهض وهو يمسم وجهه العرقان بمنديله . 

وقال متثائباً : 

ارفق به القائمة 

فقال أحدهم مبتسماً وهو يراقب الكاتب يلصق الورقة على الجدار : 

لسوف يشكرنا كاليدين من الآخرة على صنيعنا هذا . 

ولم يستجب أحد للمزحة . ثم بارحوا الدار صامتين . 

وفى عتمة سقيفة الياب تنهد أحدهم قائلاً : « ياعيسى المسيح...» 


3 

لم تغمض جفون الأسرى المحتجزين في الحانوت الا لمامأ » أثناء تلك 
الليلة المتلألئة بالنجوم . وسرعان ما انقطع الحديث بينهم . فقد ضاقت 
أنفاسهم بالهواء الخانق وبما تجيش صدورهم من قلق . 

وظل واحد منهم يسال الحارس طوال المساء : 

افتح الباب أيها الرفيق ١‏ أريد أن أخرج... 

ويقف مضطرب الهندام . حافي القدمين . وصديريه مدلى على سرواله . 
ويعيد الكلام وهو يشد على ثقب المفتاح . 

. - افتح أيها الرفيق! 
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واحابه أخيرا اجن" الحرمن” 

د القول لتنا رقيها 

فغير لهجته فى المخاطبة : 

٠ 0 1 

ا 4 الاخ! 1 | 
لخفق أجنحة سرب من البط البري في طيرانه بحثأً وراء طعام الليل » ثم وضع 
فمه أمام خصاص الباب وقال : 

- بوسعك التبول على نفسك . أيها الشيطان البائس! فلن تحتاج الى 
سروالك في الليل ٠‏ ولن يحل الفجر حتى يرسلوك إلى الآخرة سواء كنت 
مبللاً أو تاشفا... 

فصاح الجندي الأحمر قانطأ : «أئنا هالكون » ٠‏ ثم ابتعد عن البايي: 

كائوا جالسين كتف لكتف . وفى احدى الزوايا كان بودتيلكوف يسب 
ذلك » خلع جزمته وربّت على كتف كريفوشليكوف : 

- لقد بات واضحاً الآن... انهم خدعونا . أجل خدعونا ٠‏ أولئك الأنذال 
عليهم اللعنة! ‏ قال ذلك لصديقه الذي كان مستلقياً الى جانبه وأردف ؛ ‏ انه 
لشىء مقرف ياميخائيل . حينما كنت صبياً كنت أذهب للصيد فى الغابة 
ا غدارة أبعئ كشت امد والأشتعار تبدو ابية بيقن احفر فوق 
رأسي . وكنت اذا رميت البط وأخطأته ينتابنى الحنق ٠‏ حتى لأكاد أبكي لولا 
الفجل ٠‏ أما هنا فقد خبطت خبط عشواء . فلو أنا تركنا روستوف :قبل ذلك 
بثلاثة أيام لما كتب لنا أن نواجه الموت هنا ١‏ ولكنا قد قلبنا عليهم ثورتهم 

واذ حاول كريفوشليكوف أن يبتسم له التوت شفتاه ألمأ . وهمس 
قائلاً : 

- اللعنة عليهم . فليقتلونا! فأنا لم أعد الخشى الموتا .و كلا ناه 
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هو أنئا قد لا نعرف بعفينا البعض في الآخرة , كما تقول الأغنية . سنكون 
هناك ؛ أنا وأنت يا فيودور ٠‏ ولكننا سنلتقي مثل الغرباء... وهذا ما ماأخشاء! 

ا 
2121008 

دعك من هذا! ليست المشكلة هنا! 

أما لاغوتين فقد كان يحدث آخر عن قريته ٠‏ وكيف كان جده يسخر 
منه لطول رأسه , وكيف أنه نال جلدأ بالسوط على يد جده ذاك حين أمسك 
به الجيران في مزرعة البطيخ العائدة لهم . 

ودارت نتف الحديث حول مواضيع شتى في تلك الليلة . 

وكان بونتشوك قد وجد مكاناً قرب الباب ؛ حيث راح يتنشق بلهفة 
الهواء الداخل خلل الخصاص . وعندما عاد بذاكرته إلى الماضي ٠‏ جعل يفكر 
في أمه . واذ أحس بوخزة حادة من الألم 2 يجبر نفسه على تغيبر مجرى 
أفكاره ٠‏ فعرج على ذ كرى آنا والحوادث الأخيرة . فوجد في هذا عزاء وراحة 
ذال كبيرين . ولم يعد يشعر بالرعشة التي كانت نت تعاوده في عموده الفقري 
رطام الداخلي الذي يحس به عندما يتملكه شعور بأنه على وشسك أن 

تنتزع منه الحياة . بل راح يرقب الموت ليخلد إلى راحة هامدة بعد مسيرة 
شاقة مريرة . حتى أعياه الكلال ؛ وناء جسده بالام ميرحة » فلما دنت 
خاتمة المطاف كانت أحاسيسه ناضبة متحجرة . 

وكان قربه جماعة من الأسرى يتحدثون بمرح وأسى , عن النساء 
والحب . وعن المسرات ٠‏ كبيرها وصغيرها ؛ التي عاشها كل منهم . تحدثوا 
عن عوائلهم . وأقاربهم . وأصدقائهم . وتطرقوا في الحديث الى جودة القمح 
اليائع فقد كانت سيقان الحنئطة عامذاك عالية إلى درجة لا يستطيع المرء 0 
يرى الغربان السحم فيها . وتاقوا إلى الفودكا والى الحرية . ولعنوا 
بودتيلكوف ولكن النعاس خيم على الكثير منهم بجناحه الأسود ٠‏ واذ 
هدمهم التعب والاعياء ٠‏ خلدوا الى النوم رقوداً وجلوساً وحتى وقوفاً . 
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وما ان ابلح ضوء النهار حتى انفجر أحدهم باكياً في يقظته أو منامه . 
ولشد ماهو فظيع أن يشرع بالبكاء 0 كيان أشداء نسوا مذاق الدموع 
المالحة منذ الطفولة . وفي الحال مزقت السكون الوسنان عدة أصوات : 

ب الخو وعليك اللسةا 

اخرس والا مزقت حنجرتك . 

د ما أشبهك بالتسناء! 

- فقد كل شعور بالحياء ٠‏ في حين ينام الرجال الى جانبه! 

وخن الرجل بأنفه ‏ وتمخط , ثم خلد الى الصمت . وشعت هنا وهناك 
لوس السكاير الفسر المخاقيية ورولكن عدا لم يحر بكلام . كان الهواء 
جاننا هما برائهة العرق الذي يتس من أحتساه التريجال القوية :وقد 
تلاصقت مع بعضها » وبدخان السكاير والندى الذي تجمع في الليل . 

وفي القريية أنبأ ديك بشروق الشمس . وتناهى من خارج الحانوت وقع 
أقدام وقعقعة الحديد . 

وصاح أحد العحراس 

ماك 

فأجاب صوت فتى متحمس : 

- أصدقاء! اننا ذاهبون لنحفر قبرأ لرجال بودتيلكوف . وفي الحانوت 
سرت ململة بين الأسرى . 


و 


وصلث مفرزة قوزاق تاتارسكى بقيادة بيوتر ميليخوف قرية 
بونوماريوف في فجر اليوم الحادي عشر من أيار فألفوا القرية تضج بقعقعة 
أحذية القوزاق . وصهيل الخيل في طريقها لورد الماء . كانت الحشود تتدفق 
صوب الطرف الأقصى للقرية . فأوقف بيوتر رجاله وسط القرية . وأصدر أمره 
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بالترجل . فشخص اليهم عدد من القوزاق . وسال أحدهم : 
عافن أي أنتم ؟ 
- من تاتارسكى . 
لاخر ف الس “فشك أسرنا مود ةيلكو ف يدون مساعدتكم ' 
وقد احتجزوا هناك مثل الدجاج في القن  .‏ وضحك ولوح بيده صوب 
الحانوت . 
فاقترب خريستونيا وغريغوري وبضعة رجال آخرين منه . وتساءل 
خريستونيا : 
- الى أين سيرسلونهم ؟ 
- ليلتحقوا بالموتى . 
فأمسك غريغوري بمعطف الرجل وقال ؛ 
ماذا ؟ أنت تكذب! 
فرد عليه الرجل بعطف ؛ وخلص نفسه بحذر من أصابع غريغوري 
حا ٠‏ اخترع أنت أكذوبة أفضل منها . ياصاحب السعادة! انظر 
هناك .ها قد أعدوا المشئقتين لهما  .‏ وأشار إلى حبلين مدليين من عارضة 
وضعت بين صفصافتين قميئتين : 
فأصكة بيوتر أمره قائلاً : 
- خذوا الجياد إلى الاسطبل . 
ان كرت ترد 
كانت السماء غائمة . وكان مطر خفيف يتساقط . وتجمع حشد كبير 
من الشوزاق والنساء خارج القرية . لقد خرج أهالي بونوماريوف بلهفة 
وكأنهم ذاهبون للفرجة على مشهد نادر مسل . بعد أن أحيطوا علما بأن 
الاعدام سينفذ في الساعة السادسة . كانت النسوة ترتدي ملابس العيد : 
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وقد اصطحبت الكثيرات منهن أطفالهن . وغصت أرض المرعى بالجمهور 
المتجمع حول المشنقتين والحفرة التي يبلغ عمقها ست أقدام . وتسلق الأطفال 
تلة التراب الطري المرمي الى جانب الحفرة . في حين راح الرجال يتحدثون 
بحماس عن الاعدام المقبل ؛ والنساء يتهامسون بأسى فيما بينهن . 

ووصل رئيس المحكمة العسكرية وآثار النوم مازالت بادية على وجهه 
الذي ارتدى شسيماء الجد. ..ولاحت استاته القوية فيا كان بذكن ويعضعفن 
بسيكارته . وبصوت أبعح أمر الحرس القوزاق قائلاً : 

- ابعدوا الناس عن الحفرة . واخبروا سبيريدونوف أن يرسل الوجبة 
الأولى . 

والقى.تنظرة إلى,ساعته ووقف جانا يرقب السقية يدقفه الكراس وقد 
بدا فى هيئة نصف دائرة زاخرة بالألوان . 

وقاد سبيريدونوف ثلة من القوزاق بسرعة الى الحانوت ٠:‏ فالتقى في 
طريقه بيوتر ميليخوف : 

- هل من متطوعين من قريتكم ؟ 

متطوعين لأي شيء ؟ 

- ليقوموا بمهمة الرمي . 

فأجابه بيوتر بخشونة . وهو يجتاز سبيريدونوف الذي سد الطريق ؛ 

- كلا . لا يوجد لدينا ٠‏ ولن يكون البتة! 

ومع هذا فقد تطوع بعض من الرجال تاتارسكي . فلقد اندفع ميتكا 
كورشوئوف إلى بيوتر وقال محاوصاً عينيه الخضراوين وهو يمسد شعره 
الظاهر من تحت رفرف قبعته : 

- أريد أن اتطوع . ففيم تقول « كلا ؟» سأكون واحدأ منهم . اعطني 
بعض الخراطيش . فلدي ما يكفى لمشبك واحد فقط . 

وانضم اليه أندريه كاعنولين فلن ولحي الت فيه اماوات هين متظين .: 
وفيدوت بودفسكوف . 
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وسرى الهمس والهمهمة ببن الحشد المتراص عندما خرجت أول 
مجموعة من الأسرى المحكومين . قوامها عشرة ؛ يحيط بهم حراس من 
القوزاق . 

كان بودتيلكوف يسير في المقدمة ؛ حافي القدمين يرتدي بنطلون 
خيالة أحوى نقريائكا أو كانت معرت العام مقر كانت لمانا نيران 
تطآن الأرض الموحلة بغبات ٠‏ وحين حدث أن تزحلق رفع ذراعه اليسرى 
قليلاً ليحافظ على توازنه . والى جائبه كان كريفوشليكوف شاحباً شحوب 
الموتى ٠‏ يجر خطاه بمشقة . كانت عيناه تنبضان بوميض محموم ٠‏ وفمه 
يختلج من الألم . وفيما كان يلملم معطفه على كتفيه . سرت في جسمه 
رفكنة كمون يهلمج البرة . ولتفت ها انق على علابسن هذين الأكدين: :+ 
أما الآخرون فقد عروا إلا من ملابسهم الداخلية . وسار لاغوتين إلى جائب 
بوتتشوك . كان كل منهما حافي القدمين ‏ وقد كشف سروال لا غوتين 
الداخلي الممزق عن جلده المصفّر المشعر ٠‏ فجعل يلمه على بعضه حياء . 
أما بونتشوك فراح يتطلع عبر رؤوس الحرس في بساط الغيم المترامي في 
الأبعاد . كانت عيناه الباردتان الحزينتان تطرفان من شدة الترقب والانفعال : 
وكان يمسد براحته العريضة صدره المشعر من تحت ياقة قميصه المفتوحة . 
كان يوحي للرائي أنه يتطلع الى شيء بعيد المنال » ولكن التأمل فيه شيء 
يسر النفس مع ذلك . أما الآخرون » فقد نمّت أمارات بعضهم عن عدم 
اكتراث وتحجر , ولوح بلشفي اشيب الشعر بيده بازدراء وبصق عند قدم 
الحراس القوزاق . بيد ان اثنين أوثلاثة لاح في عيونهم حنين أبكم » وعلى 
وجوههم الممسوخة رعب لا حد له ؛ حتى أن الحرس كائوا يشيحون 
بوجوههم كلما التقت بهم نظراتهم . 

كانو يسيرون بسرعة . وأعطى بودتيلكوف ذراعه لكريفوشليكوف 
الذي كان يتعشر في سيره . واقتربوا من الحشد الذي كان يمور بعصابات 
الوا السيةن اناك العم فده رنا اليهم بودتيلكوف راح يلعنهم 
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بصوت عال . ثم لما ألفى لاغوتين قد سمر عينيه فيه ٠‏ سأله فجأة ؛ 

دما الام ؟ 

- لقد شاب رأسك في الأيام الأخيرة... 

- هذا ليس بالغريب! ‏ وجر بودتيلكوف نفسه بمشقة . ومسح العرق 
من حاجبيه الضيق ٠‏ وأعاد القول  :‏ هذا ليس بالغريب! حتى الذئب يشيب 
في القفص . فكيف بي وأنا رجل . 

ولم ينبسا بكلمة أخرى . وماج الحشد الى أمام بكتلة متراصة . وامتد 
القبر إلى اليمين أشبه بندبة طويلة سوداء . 

وأصدر سيبريدد ونوف أمره : 

- قف! 

فخطا بودتيلكوف في الحال خطوة الى الأمام » وجال ببصره بقلق في 
الصفوف المتقدمة من الئاس . كان معظمهم شيباً . وكان رجال خط الجبهة 
الى الوراء بعض الشيء تعذبهم ضمائرهم . واهتز شاربا بودتيلكوف 
المتهدلان حين راح يقول بتباطؤ وبجلاء في الوقت ذاته : 

- أيها الشيوخ! اسمحوا لي ولكريفوشليكوف أن نرى كيف سيواجه 
رفاقئا الموت . اشنقونا بعدئذ » فنحن الآن نود ان نرى أصدقاءنا ورفاقنا , 
وأن نقوي عزائم الضعفاء منهم . 

وخيم على الحشد سكون مطبق . حتى ان قطرات المطر صارت تسمع 

ووقف الرئيس بوبوف في المؤخرة يبتسم . ويكشف عن أسنانه التي 
صبغها التبغ : ولكنه لم يرفض الطلب . وأعلن الشيوخ عن موافقتهم بجلبة 
وضجيج . فخطا كريفوشليكوف وبود تيلكوف نحو الحشد الذي انشطر وفتح 
فسحة ضيقة أمامهما . وتوقفا على مسافة يسيرة من الحفرة . يحف بهما 
الحشد من جميع الجوانب . ترقبهما مئات العيون . وراحا يحدقان النظر 
فيما جعل القوزاق يصفون الحرس الأحمر صفاً مضطرباً وظهورهم الى 
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الحفرة » كان بودتيلكوف يستطيع الرؤية جيداً » بيد أن كريفوشليكوف كان 
عليه ان يشرئب برقبته ويقف على اطراف اصابعه . 

كان بونتشوك الأخير في أقصى اليسار , واقفاً وقد انحنى قليلاً . 
يتنفس بمشقة دون أن يرفع عينيه عن الأرض . والى جانبه وقف لا غوتين . 
وهو لما يزل يغطى سرواله الداخلى الممزق بذيل قميصه . أما الرجل التالى 
ف الفنفف نقد انق ترايس بك 3 راكاد لكر بده سيعولة باللقلة هذا 
عليه أنه شاخ عشرين عامأ على الأقل . واقترب آخران من الحفرة واستدار . 
كان واحد منهما يبتسم بتحد وجسارة » ويصب سيلاً حاميأ من اللعنات على 
الحشد الصامت ويتوعدهم ملوحا بقبضته القذرة . اما آخر الثمائية فقد تعين 
عليهم ان يحملوه . أذ رمى بنفسه الى الوراء » وراح يجرجر قدميه بوهن على 
الأرض ٠»‏ ويتشبث بالحرس القوزاق ٠‏ ثم شخص بنظرة إلى الاعلى وهو يهز 
وجهه الذي علته الدموع : 

اتركوني , أيها الأخوة! اتركوني بحق الرب! أيها الاخوة! أيها الاخوة١‏ 
ماذا انتم فاعلون! لقد نلت أربع أوسمة في الحرب الألمانية . ولدي أطفال . 
رباه ؛ انني بريء ٠‏ أه , فيم تفعلون هذا ؟.. 

فركله قوزاقى مديد القامة برجله على صدره وجره صوب الحفرة ٠‏ 
وهنا تميزه 52 «افحمة قله 4 كان .واحذا من أشجع رجال الحرس 
الأحمر . رجلاً نال الدرجات الأربع كلها لوسام القديس غيورغي ٠‏ فتى 
وسيماً أشقر الشعر . ثم رفعه القوزاق وأوقفوه على قدميه ؛ ولكنه مالبث 
ان تهاوى أيضاً وراح يتشبث بأقدامهم ؛ ضاغطأ شفتيه على جزماتهم - 
على الجزمات التي كانت تركله على وجهه ‏ ويجار بصوت مختنق 

- لا تفتلوني! ارحموا حالي! فلدي ثلاثة أطفال صغار ؛ بينهم بنث... 
يااخوتي ٠‏ يا أصدقائي! 

واحتضن ركبتي القوزاقي الطويل ٠‏ غير أن الرجل تخلص منه , ووتب 
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الى الخلف . وسدد له ركلة حامية على أذنه بكعبه المنعل بالحديد . فسال 
الدم من أذنه الأخرى وجرى حدر ياقته البيضاء . 

فصرح سبيريد ونوف بغضب : 

أوقفوه! 

ورفعوه بصورة ما ٠‏ وأوقفوه وهرولوا الى الخلف . وفي الصف المقابل 
رفعت ثلة المتطوعين بنادقها استعدادأ . وصدر عن الحشد أنين ؛ ثم ران 
عليهم صمت لا يرين بزاعولك امراف قصورة مسشرية + 

أما بونتشوك فقد تاق مرة أخرى وأخرى إلى النظر الى بساط السماء 
الرمادي ٠‏ والى الأرض الحزينة التي ظل يجوبها ويعاني فيها تسعة وعشرين 
عاماً . ورفع عينيه » فرأى صف القوزاق المتراص على بعد نحو خمس عشرة 
شطوة. راق رمجلا طوياذ + 3| فشن تسراوين مهاو مشين .وف شاجية 
الأبيقن الفبيق خضلة الضيابة" + وشناه:مزهومتان .وقد مال بنحجسده الى 
الامام » يهدف الى صدر بونتشوك تماماً . وقبل أن يدوي الرصاص مباشرة 
أضوت اذى «يوةشنوك :صرطة منتديلة فالتفث قاذا ياهراة كابة نفشاء 
تندفع من الحشد وتولي الأدبار شطر القرية » واحدى ذراعيها تشد رضيعاً 
الى صدرها . والأخرى على عيئيه . 

وبعد أن أطلقت ثلة الرمى رشقتها غير المنتظمة . على الرجال الثمائية 
الاين كاذو او فين :عند الاشتن زرسطتعاو ا" فى ما يط ري ود تواتك القلة الى 
الكفرة ى وعكدها نر اف سيف كا كورشونوف الجتدى الأحين النا نه نت دوه 
مازال يتضور وينهش كتفه . سدد اليه طلقة أخرى وهمس لاندريه 
كاشيوليزة. ‏ 

داانظن الى الشييطان! القن عق كته عن دز فيد ينا ذه وماك ميك 
القت ووته ان 


خصلة شعر يتزين بها شباب القوزاق الذين يسعون وراء النساء ٠.‏ المترجمون 
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وافترب عشرة محكومين آخرين من الحفرة يستحثهم الحرس بأعقاب 
البنادق . 

وبعد الرشقة الثانية عاطت النسوة وسط الحشد وولين الأدبار : 
متدافعات مجرجرات أطفالهن وراءهن , وشرع الرجال كذلك يبتعدون عن 
المكان . لد كان مشهد الاعدام الكريه : وصراخ وأنين المحتضرين : 
وصياح الذين ينتظرون دورهم ٠‏ مؤثرأ للغابة ٠‏ كان ذلك المشهد الفظيع أكثر 
مما يحتمله المتجمهرون ٠‏ ولم يبق غير رجال خط الجبهة الذين ألفوا منظر 
الموت ٠‏ ومن الشيوخ أشدهم صلابة . 

وجيء بوجبات جديدة من الحرس الأحمر الحفاة العراة » فواجهتهم 
صفوف جديدة من المتطوعين ٠‏ وانطلقت الرشقات تتبعها اطلاقات فرادى 
تشق الهواء لتجهز على الجرحى . وأهيل التراب في الحال على الوجبة 
الأولى من الجفث في الحفرة . ومضى بودتيلكوف وكريفوشليكوف صوب 
الآخرين الذين ينتظرون دورهم وحاولا أن يبثا فيهم الصلابة . غير أن 
كلماتهما قد فقدت كل معنى : فلقد هيمنت قوة أخرى على هؤلاء الرجال 
الذية سيتتاقطون بعد دقيقة أو اثنين كما تنتساقط الأوراق الذاوية من 
الأغضان + 

وشق غريغوري ميليخوف طريقه بين الحشد ليعود الى القرية » فصار 
وجهاً لوجه أمام بود تيلكوف . فخطا قائده السابق خطوة الى الوراء وجعل 
يحدق فيه : 

حتى أنت هنا ياميليخوف ؟ 

فاكتست وجنتا غريغوري شحوباً أزرق ٠‏ وتوقف وقال : 

ب آنا هنا > كما تري:: 

فابتسم بود تيلكوف ابتسامة مزدرية وقال ؛- أجل ؛ أرى.. - وحدق في 
سر كه مناه و اردق «دحينا فأنت تقتل اخوانك اذا ؟ 
هل قلبت بطانة سترتك ؟ يالك من... - وتقدم من غريغوري وهمس :- اذا 
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فأنت حاضر لخدمتنا . ولخدمتهم أيضاأ ٠‏ أرى أنك تخدم من يدفع أكثر ؟ يا 
لك من!... 

فأمسك غريغوري بكمه وسأله مبهور النفس ؛: 

- هل تذكر المعركة في غلوبوكايا ؟ هل تذكر كيف أعدموا القبياف؟ 
أعدموهم حسب أوامرك ٠‏ ها ؟ والأن جاء دورك . لا تحزن! فلست الوحيد 
الذي يمتلك صلاحية سخ جلود الرجال! لقد انتهى أمرك يارئيس قوميساري 
الدون! أيها الخنزير القذر ‏ لقد بعت القوزاق لليهود! أتفهم . أم تريد سماع 
المزيد ؟ 

واحتوى خريستونيا غريغوري الهائج بذراعه ومضى به . وقال له : 

انعد الى الشيل افليس لدينا ما انتمل هنا .يا لمن .+ ماذا دهى 
الناس ؟... ْ 
ولكنهما توقفا لما سمعا صوت بودتيلكوف قد ارتفع بحماس . وراح 
يصيح » بين شيوخ ورجال خط الجبهة : 

- أنتم عُمي... جهلة! وهل ستعتقدون أنها ستنتهي بموتنا ؟ كلا! فاليوم 
أنتم الأعلون ٠‏ أما غدأ فسيأتي دوركم وتعدمون . ان حكم السوفييتات 
سيقام في كل أنحاء روسيا . تذكروا كلماتي! انكم تريقون دماء الآخرين 
دونما طائل! ولستم سوى شرذمة من الحمقى . 

فرد عليه رجل عجوز ؛ 

- سنعالج أمر كل من يأتي الينا! 

قال جوةتيلكوت يانيها :” 

- لن تقدر على قتلهم جميعاً ؛ أيها الجد! لن تقدر على وضع كل روسيا 
على المشانق! بل حافظ على رأسك أنت . وسوف تعيد النظر في الموضوع 
يما عاو لك يكن فو اتاد واكة.. 

لا تهددنا! 

«اننة فيد و١‏ إضنا ارو ان اريك اسيل السوى + 
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ولم يلبث غريغوري ليصغي أكثر من ذلك . فمضى مسرعاً يكاد 
يركش ' صوب القناء حيث ربط حصانه , وأحكم شد حزام سرجه ومضى هو 
وخشريستونيا هذباً خارج القرية وجرى على التلال دون أن يلقي نظرة الى 
اللخلف . 

-0 النوزاني 0 يقتل أخاه 0 في بونوماريوف وام لات 
اتاب 9 نس مالفا لحري ايان 0 تناعين أمودين ب تيلكوف 
المتين مب مب اناق نه ةرسا 
رقبته . 

فطلب بودتيلكوف قائلاً : 

اسمحوا لنا أن نقول كلمة أخيرة قبل موتنا . 

- تكلم! هيا! 

فبسط يديه نحو الجمع الصغير المتبقي . وشرع يقول : 

- انظروا كيف لم يبق سوى القليل ليتفرجوا على موتنا! أن ضميرهم 
الجنرالات ٠‏ مضحين بارواحنا . وها نحن نموت على ايديكم! ولكننا لا نصب 
اللعنات عليكم! فقد غرر بكم أيما تغرير . وسوف تأتى الحكومة الثورية 
وستعرفون مع من كان الحق . 

قد القيت بخيرة أبناء الدون الهادىء فى تلك الحفرة... 

فعلا هدير الأصوات : وضاعت كلماته فى الجلبة ٠‏ فاستل أحد 
الضابطين هذه الفرصة . وركل الكرسي من تحت قدميه فهوف جسم 
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بودتيلكوف ااء لخم وراح يتأرجح غير أن قد ميه ١‏ فنينا الارض وخنقته العقدة 
المشدودة الى عنقه واضطرته إلى ان يشرئب بنفسه الى الأعلى . واستوى 
على أطراف أصابعه ٠‏ وراح ينشد الهواء » وأصابع قدميه الحافيتين تحفر في 
الأرض الرطبة . وقال بهدوء وهو يجيل بين الحشد بعيئيه الجاحظتين : 

و ا مكنا رسيي .. ولو كنت أنا القائم 

وسال اللعاب من فمه , فرفع الضابطان المقنعان وأقرب الرجال اليهما 
الجسد الثقيل الذي لا حول له ووضعوه بصعوبة على الكرسي 

أما كريفوشايكوف فلم يسمح له بانهاء خطابه . فقد قذف بالكرسي 
من تحت قدميه فارتطم بمسحاة مهجورة . وظل جسده مشدود العضل 
يتأرجح الى الأمام والوراء وقتاً طويلاً . ويتقلص إلى كتلة متكومة حتى 
لاصقت ركبتاه الذقن , ثم مالبث أن انبسط ثانية وهو ينتفض فى اختلاجة 
النزع . كان مايزال ينازع » ولسانه الأسود الناتىء يتضور . عندما ركل 
ملك سترقه اجا من الكت كن أطراف أسابع بلغت الأر قانية . 
واكونوا اممرعية . لقد بلغ بهم الفزع والارتباك 0 
وقفوا جميعهم برهة وكانهم مشدودون الى الأرض ٠‏ يحد قون برعب فى وجه 
بودتيلكوف الذي اح: حتقن بالسواد 8 

ولكنه لم يقو على الكلام » فقد شهدت العقدة عليه الخناق ٠‏ وراح يجيل 
بعينيه اللتين كانت تسيل منهما الدموع . ويلوي فمه . وأخذ يجاهد 
للتخفيف من ألمه . فشد جسمه بكامله الى الأعلى بصورة موجعة فظيعة . 

وأخيراً فكر أحدهم في حل #فالكة يعفر الأركن سن تحن ورد ان 
ومع كل ضربة مسحاة كان جسده يزداد ودرا ٠‏ وتستطيل رقبته أكثر فأكثر 
ويتدلى راشة هلك كف ٠‏ ولم يتحمله الحبل إلا بصعوبة ٠‏ ققد كان يتأرجح 
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ببطء ٠‏ ويصر عند العارضة : وراح بودثيلكوف يتارج أيقا متجاوباً مع 
حركته الايقاعية » ويستدير الى جميع الجهات كإنه يعرض أمام قاتليه وجهه 
الأزرق المسود » وصدره الذي يفيض بسيل حام من اللعاب والدموع . 
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ترك ميشا كوشيفوي والولد كارغين في الليلة الثانية بعد هروبهما من 
انا سك + كازشبات رفو القعوب يفنا قن الس يرسق سعد 
فوع الوهاد العميقة . وكانت طيور السلوى تتنادى في العشب الفض . وفي 
أعالي السماء طفا القمر أشبه بالزنبق المائي المتفتح في بحيرة علاها القسب 
والحلفاء . 

ظلا يسيران حتى الغبش نبوا خةك المح #اتااضى فى انا ٠‏ وكان 
الندى يتساقط . واقتربا من احدى القرى . ولكن ستة فرسان من القوزاق 
أدركوهما قبل القرية ببضعة فراس . وحاول ميشا والولد أن يغيرا 
طريقهما . غير ان الحشيش كان قصيراأ . والقمر طالعاً . فألقى القوزاق 
عليهما القبض وعادوا بهما نحو كارغين . وقطعوا نحو ثلاثمئة ياردة دون أن 
ينبس أحد ببنت شفة . ثم علا أزيز اطلاقة . فتعثر الولد بقدميه وراح 
يمشي مترنحاً . أشبه بحصان يخاف من ظله . لم يهو , لكنه انثنى على 
الأرض بصورة مرتبكة . وشد وجهه إلى نبات الشيح الرمادي . 

وواصل ميشا السير خمس دقائق . وهو يتعثر ؛ دون أن يشعر بشيء 
سوى رئين فى أذنيه . ثم تساءل : 

- لِمَ لا ترمون أيها الخنازير ؟ فيم تعذبوئني ؟ 

فقال أحد القوزاق بنبرة عطوف : 

امش . أمش! وامسك لسائك! لقد قتلنا الفلاح ٠‏ ولكننا رأفنا بحالك . 
لقد كنت فى الكتتيبة الثانية أثناء اللحوب الالفافنة لبن كذلك؟ 
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» ستؤدي الخدمة مرة أخرى فى الثانية عشرة .فانت ماتوال 
شاباً . لقد شططت بعض الشيء ٠‏ ولكن ذلك ليس بالإثم الكبير . لسوف 

وبعد ثلاثة أيام «أشفت» ميشا محكمة عسكرية عقدت في كارغين . 
وفي تلك الأيام كانت المحكمة توجه نوعين من العقوبة : الرمي بالرصاص ٠‏ 
والفلقة » وكان المحكومون بالاعدام يساقون إلى السهب في الليل . أما 
أولئك الذين كان ثمة أمل في صلاحهم فيجلدون علناً في الساحة . 

وفي صباح الاحد بدا الناس يتجمهرون ٠‏ مالئين الساحة ومتسلقين على 
الفضاطت' + والسقائفة «وسقوف البيوث والحوائيت.. 

كان اولمو تال العتاتواسن قبسيس.. كان اللرسل بلشفيا سيلا : 
وكادوا أن يعدموه . بيد أن أباه كان قساً صالحاً » يحترمه الجميع ٠‏ ولذا 
قرروا أن ينفحوا ابنه عشرين جلدة . فشلحوه سرواله وطرحوه عارياً على 
مصطبة وأوثقوا يديه سوية تحتها ؛ وقعد قوزاقي فوق ساقيه . ووقف الى 
جانبه اثنان آخران يحملان تحوما من أغضان ليك المبللة . وشرعا 
بالضرب . وعندما انتهيا نهض الرجل . وخض نفسه . وسحب سرواله . ثم 
انحنى باحترام لجميع الحاضرين في كل الاتجاهات الأربعة . كان في منتهى 
السعادة لأنه تخلص من الاعدام ‏ ولهذا انحنى معرباً عن امتنانه ؛ 

- شكرأ لكم ' أيها الشيوخ! 

فاجابه احدهم : 

كا لله فيس زور ناا 

وهكذا غصت الساحة بهدير من الضحك حتى أن الأسرى الجالسين على 
مقربة يسيرة منهم داخل سقيفة علت وجوههم البسمة . 

وغيلى هذا الشتوال امعدنوا ستقنا مسرو مه أهوة ددا يف اذ 
عاره كان أعظم فكل المنطقة بشيوخها وشبابها تجمعت لتنفرج عليه وشد 


يفا 
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ميشا سروأله وقال للقوزاقي الذي جلده وهو يكاد ينتحب : 

مهدا الخلانا 

باق قن ؟ 

- عقلي هو الذي فكر . وكان على عجيزتي أن تدفع الفمن . سأظل بقية 
حياتى أحس بالعار . 

فقال له القوزاقى معزياً : 

- «لا تقلق . فالعار ليس كالنار ؛ انه لن يلتهم عينيك ؛ - وأضاف 
ليشجع ضحية سوطه : - أنت قوي ياولدي! لقد كانت ضربتان مما نفحتك 
قويتين حقأ . أردت أن أرى فيما اذا كنت ستبكي . ولكني لم أستطع أن 
أتتزع منك الدموع . وقبل بضعة أيام جلدوا رجلاً فلم يستطع ضبط بطنه . 
لأنهدان اماع 

وفي اليوم التالي ارسل:فيكا الى الحبية.. 

ولم يدفن الولد الا بعد يومين . لقد أرسل الأتمان قوزاقيين من أقرب 
قرية فحفرا له قبرأً غير عميق . وجلسا يدخنان وسيقانهما مدلاة فى الحفرة . 
قال امد سيا 

ان الأرفن قوية هنا" 

- مشل الحديد . فلم يسبق لها أن حرثت طيلة حياتي ٠‏ وهكذا تصلبت 
على مر السئين . 

- أجل . ان الفتى سيرقد في أرض طيبة . على رابية . وتأتيها هنا الريح 

وألقيا نظرة على جثة الولد المضغوطة فى العشب ٠‏ ونهضا . 

- هل نخلع جزمته ؟ 

بالطبع . انها جزمة جيدة . 

وأرقداه فى القبر على الطريقة المسيحية . حيث جعلا رأسه الى الغرب , 
وأهالا بالمسحاة التراب الأسود الثر فوقه . 
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وسأل أصغرهما سنأ حين بلغ التراب مستوى الحواف : 

هل نسويه بأقدامنا ؟ 

فتنهد الآخر وقال : 

لا حاجة ١‏ أتركه! فحينما تنفخ الملائكة بالصور الأخير سيكون من 
الأيسر له النهوض على قدميه . 

وفي غضون أسبوعين نما على الرابية نبات الشيح والأرقطيون , وراحت 
سيقان الشوفان البري تتراقص فوقه , وأزهر اللفت على جانبيه بصفرة 
بهيجة , وارتفعت سيقان البرسيم » وفاح الهواء بالسعتر والشبرم والندوة 
العا 

وبعد ذلك بأيام ذهب رجل عجوز الى خارج القرية ؛ واحتفر حفرة 
صغيرة عند رأس القبر . وأقام هيكلاً صغيرأ على عمود نّحِتَ من بلوطة 
خضراء . فراحت معالم العذراء الحزينة تشع برقة تحت الجملون الصغير : 
وفى القاعدة تحتها نقشت كتابة باللغة السلافية القديمة : 

أيها الناس لا تدينوا أخا لكم 

في أيام الحرب والمصائب . 

وعاد العجور على صهوة جواده وبقي الهيكل الصغير في السهب ليبعث 
الأسى في عيون عابري السبيل بمنظره الأليم أبدأ . وليثير في قلوبهم حنيئاً 
غربيا حزينا . 

وبعد ذلك . في أيار ٠راح‏ اثدان من طيور الحباري يتصارعان حول 
الهيكل . وأحدثا فسحة صغيرة جرداء في الشيح الأزرق ٠‏ وسحقا الجزء 
الأخضر النامى لعشب الأرائك ٠‏ وهما يتنازعان على الأنفى . ليجددا الحياة . 
والحب والخصب . وبعد ذلك بقليل وضعت أنثى الحباري تسع بيضات زرق 
مضببة مرقشة . تحت رابية تقع تحت الهيكل تماما . في الظل المهلهل لنبات 
الشيح الشائخ . ورقدت فوقها . لتبعث الدفء فيها . وتحميها بجناحيها 
الزاهيين . 


ميفائيل شولوهوف 
تويل_ 1965 


ولد في قرية فيوشينسكايا في بلاد القوقاز 1905 . 

.لم يكمل شولوخوف دراسته الابتدائية 

عاش الفترة من 1918 وحتى 1924 في أقليمه 

حيث كانت المنطقة تحت سيطرة الجيش الابيعض 

.الذي اراد ان يطيح بثورة البلاشفة 

في 1924 سافر إلى موسكو ليجرب مختلف الاعمال 

.ويمارس حظه في الكتابة والنشر والتعرف على الاوساط الادبية 
بعد عامين اي في عام 1926 عاد الى موطنه الاصلي 

.ولم يفارقه حتى مماته 

.وفي نفس العام ظهرت مجموعته الاولى قصص الدون وقصة سهب لازوريف 
انضم إلى الحزب الشيوعي السوفيتي عام 1932 

. وفي عام 1934 أصبح عضوا في اتحاد الكتاب 

كتب روايته الدون الهادئ في الفترة ما بين 1928 - 1940 

فقد صدر الجزء الأول من الرواية عام 1928 

.وانتظر القراء 12 عاما ليكمل شولوخوف روايته الملحمية 


وتوفي في 21 فيفري 1984 
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